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مقدمة الناخث 


يقول كارل بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي» 54/*": (إن التأليف العربي 
على الطريقة الموسوعية بدأ مع كتاب «مفاتيح العلوم» لمحمد بن أحمد بن يوسف 
الخوارزمي المتوفى سننة 888 ها /310وم»: غير أن هذا النوع من التأليف لم يستمر 
بنفس الوتيرة والرّخم نفسه.حتى القرن الثامن الهجري». حيث امتاز هذا القرن (في 
مصر خصوصًا) بظاهرة ثقافية مميزة» وهي أنه عصر الموسوعات العلمية والأدبية 
الكبرى؛ فقد ظهرت فيه طائفة من العلماء الذين توفروا على جمع أشتات العلوم 
والفنون المعروفة في هذا العصرء في مولّفات جامعة لم تعرفها الآداب العربية من 
قبل» وكتب فيه عدّة موسوعات جليلة ما زالت.تتبوّأ مقامها الفذ في تراث الأدب 
العربي . 


وأقطاب هذه الحركة ثلاثة من أكابر العلماء والكتّاب المصريين» هم: أحمد بن 
عبد الوهاب النويري المتوفّى سنة 77 ه/ 10 مء صاحب كتاب «نهاية الأرب في 
فنون الأدب»» وأحمد بن فضل الله العمري» المتوفى سنة 59/ا ه/1758 م صاحب 
كتات #مسالك الأبصاز فى ممالتك الأمضان”"..واحمة بن غلن :الفلتشددي (أبو 
العباسن) المعوف ا ه/1518 م؛ صاحب كتاب «صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا)». 


والمُلفِت للنظر أن بين هذين التاريخين (منتصف القرن الرابع الهجري» 
ومنتصف القرن الثامن الهجري)؛ كان هناك حَدّث مُرَوُّع ترك بصماته السيئة على 
تاريخ الثقافة العربية والإسلامية» وهو الغزو المغولي ودخول جيوش هولاكو إلى 
بغداد سنة 5657 ه واستباحتها وقتل العديد من علمائها وأدبائها وإحراق مكتباتها التى 


)١(‏ سيصدر إن شاء الله عام (574١ه ‏ 4١10م)‏ كاملا عن دار الكتب العلمية محققاً على نسخة 
مخطوطة ملفقة. 


4 تقديم 


كانت تحوي خلاصة ما توصّل إليه التأليف العربي الإسلامي» ناهيك عن أنها كانت 
عاصمة العالم» لكونها حاضرة الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت. 

وعلى الرغم من ذلك نجدنا أمام تلك الظاهرة المُلفِئَة التي تميّزت بالحيوية 
الفكرية والثقافية والتى أنتَجَّت تلك الأعمال التى أشرنا إليها وغير ذلك فى 
أواسط العصر المملركن الذئ استمن من سنة 344 ه/ ١١650‏ 5 بلق اال عر 
٠11/‏ م. 

والحقيقة أن العنوان الواحد من تلك الكتب قد يُفهّم منه أن مُوْلّفه يعالج فيه 
موضوعًا واحداء مثل كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» فهو يشير إلى 
الجانب الجغرافي» أو كتاب «صبح الأعدى في صناعة الإنشا» فهو يشير إلى فنْ 
الإنشاء على وجه التحديد, أو كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» فهو يشير إلى 
الجانب الأدبي. . . ولكن القارىء لأيّ كتاب من هله اكد يجده موسوعة ضخمة 
تجمع بين الأدب والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والاجتماع والعلوم الدينية ونظم 
الحكم والتراجم والفنون والعلوم... وغيرها من ضروب المعرفة التي تجعل منه دائرة 
معارف ثميئة يفخر بها الفكر العربي وتعترٌ بها الحضارة العربية الإسلامية في العصور 
الوسطى . 

هذا كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري أحمد بن عبد الوهاب» نقدّمه 
للقارىء الكريم بطبعة كاملة وغير منقوصة» وقد أَضَفْنا إليها كمية كبيرة من التعليقات 
والحواشي كتبها عدد كبير من الأساتذة ذوي العلم والاختصاص في مجال التحقيق 
والشرح . 

وتتلخص خطواتنا في إصدار هذا السفر النفيس بما يلي: 

١‏ قام المحقّقون بمقابلة المخطوط الكامل للكتاب مع المطبوع» ثم وُضِعَتَ 
عليه التعليقات المناسبة. وسنضع في آخر هذه المقدمة بعض الصور من المخطوط. 

؟ - لقد حاولنا في هذه الطبعة ‏ ما أمكننا ‏ استدراك بعض ما فات مُحَقّقي 
النيفة اساي ا ره بعض الفراغات التي جاءت بالأصل» أو إضافة بعض 
الزيادات التي يقتضيها المقام والمقارنة» وذلك استنادًا إلى المراجع والمصادر التي 
تبحث في نفس الموضوع. ونشير إلى أننا استفدنا كثيرا من الطبعة المصرية السابقة 
التي بدأت دار الكتب المصرية في إصدارها منذ سنة (1751ه-1474م)2 وفي تلك السنة 
ظهر السّفْر الأول منها بإشراف القسم الأدبي» ثم تتابعت صدور أجزائه حتى عام ١9948‏ م. 


تقديم 5 
لق يذلنا'عا أمكتيا شن الجيد فن مقابلة ومقازنة النضوض التى ‏ أوزدهنا 
النويري فى كتابه والتى أخذها من مصادر التراث» وأشرنا إلى ذلك فى مواضعه. 


؛ - اجتهدنا في ضبط أسماء الأعلام والمواضع التي أوردها المؤلف على أُمّهات 
المعاجم والمراجع التي توفرية لناء وَأشيرنا اك الضبط المختلف أو الروايات المتعددة 
بهذا الشأن. 


4 وضعنا في حواشي الكتاب تعريفًا مختصرًا (مع ذكر المراجع) بمعظم الأعلام 
الواردة في الكتاب وما أهملناه من ذلك إما معروف مشهور ولم نجد ضرورة لنافِل القول 
فيهء وإما لم نَهْمَدِ إليه فيما بين أيدينا من المراجع» وقد أشرنا إلى ذلك أيضًا . 

5 - وضعنا في حواشي الكتاب تعريفات مختصرة بالأماكن والكتب 
والمصطلحات الواردة في المتن (مع ذكز المراجع والمصادر) . 

لا حرجنا الأحاديث النبوية والآثار استنادًا إلى كتب الحديث الْمَعتَّبَرَة. 

4 - خرّجنا جميع الآيات القرآنية على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 

4ة ‏ وضعنا بحور الشعر لكل الشواهد الشعرية الواردة في المتن. 

٠‏ - شرحنا فى حواشى الكتاب ما فى مَنْنه من غريب اللغة أو صعب المُتَناوَل 
منهاء وذلك استنادًا إلى المعاجم اللغوية المشهورة. 

-١‏ سنقوم بإذن اللهء بإنجاز الفهارس العلمية المفصلة بعد صدور الكتاب. 

ونشير أخيراً إلى أننا بدأنا - في دار الكتب العلمية ‏ بتحقيق هذا الكتاب منذ سنة 
5م إلى أن أنجزنا جميع الأجزاء في سنة 1١٠5م.‏ وفيما يلي قائمة بأسماء 

.١58و‎ ١"و و”‎ ١ الدكتور مفيد قميحة: الأجزاء‎ ١ 

؟ . الدكتور حسن نور الدين : الجزء الثالث. 

* - الدكتور يحيى الشامي : الأجزاء ؛ وه و١١.‏ 

4 الدكتور على بو ملحم: الأجزاء 51 ولا و8. 

6ه الدكتور محمد رضا مروة: الجزء التاسع . 


5 الدكتور يوسف طويل : الجزء العاشر والجزء 16. 


6 تفلم 

.١١و‎ ١65 الاستاذ على محمد هاشم: الجزءان‎ - ٠ 

إن الاعاييه لحه مطين لاز يدا بها والنو و اوازة ا 

4 الأستاذ عماد على حمزة: الجزء .٠١‏ 

أ الدكيور تحين نصطنى قوز والدكتورة سكت كشن 'فواة: الأجراء”” 
ةا و و ْ 

١‏ الأستاذ إبراهيم شمس الدين: الجزءان 7" و7". 

وأخيرًا نرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى.ولله الكمال وحده وهو 
ولي التوفيق. 

التاشبجر 


"0/١ 7م‎ 


ترجمة وليك7 


هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن 
عبادة البكري النويري . 

على هذا الكثرةٌ ممّن أَرَّخوا له مثل المقريزي وابن تغري بردي وابن حبيب 
والسيوطي . 

وذهب ابن حجر إلى أنه شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن 
عبد الدائم النويري. وهذه الرواية توافق ما أورده على مبارك. 

وذهب الأدفوي إلى أنه: أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم البكري» ثم 
قال: ينعت بالشهاب النويري . 

واجتزأ ابن كثير بذكر اسمه واسم أبيه فقال: شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب . 

وثمّة رواية جاءت بخط النويري نفسه آخر السفر الأول من كتابه «نهاية الأرب» 
تؤيّد ما أورده ابن حجر وما شاركه فيه على مبارك» تقول: نججز السفر الأول من 
)١(‏ انظر ترجمته في : 

1 ب السلوك للمقريزي (ج عق )اص ا 

؟ - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 7 

' - المنهل الصافي لابن تغري بردي 1 

4 درّة الأسلاك لابن حبيب: حوادث سنة 7ل 

5 خسن المحاضرة للسيوطي .5115/1١‏ 

- الخطط التوفيقية لعلى مبارك .15/١١‏ 

الطالع السعيد للأدفوي ص 45. 

9 البداية والنهاية لابن كثير .١75/١5‏ 

٠‏ - تراث الإنسانية 7/9" - ."01١‏ مقالة للأستاذ إبراهيم الأبياري تحت عنوان «نهاية الأرب 

في فنون الأدب للنويري»» والصفحات التالية مُقتَبَسَة من هذه المقالة مع بعض التصرّف. 

7 


8 ترجمة المؤلف 


كعاب افيانة الأرك:فن 'فمزة الأدكى سافان جد وليه فقين رحمة ركه لصم كن 
عبد الوهات ون محينة بن عبد !اناق البكري القميدي الفر شن عراف بالتروري د عا 
الله عنه . 

وقد تكرّرت هذه العبارة فى نهاية السفر الخامس أيضًاء وجاءت فى آخر الجزء 
التاسع بخط ناسخ له يُدعى تون الدين بن شرف الدين بن أحمد العاملى: وذلك في 
سنة 77/ ه. أي بعد وفاة المؤلف بنحو ثلاث وثلاثين سنة. 

ولم يعرض من بين هؤلاء المؤرّخين جميعا لنسبته إلى بكر إلا اثنانء هما: ابن 
كثير» وعلي ميارك . 

أما ابن كثير فقال: نسبته إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وقال علي مبارك: يُنسَب إلى قبيلة بكرء وهي بطن من طيىء. 

غير أنه يقول بعد ذلك: وقد ذكر النويري فى بعض كتبه ترجمة والده فقال: هو 
فاج :ادن اك محوه عي الرسمات ين إلى عه 1و مضمة بو حي الناتي ون سين 
البكري» تيمي قرشيء يُلَقَّبِ بالنويري. 

آما:عو التؤيزة الى نسنة إليها أحمة فهن قزية بالضعيد الآدئى فى عضو كانت 
قديمًا من إقليم «بهنسا» وهي الآن من محافظة بني سويف شرقي أهناس بنحو ثلاثة 
كيلومترات ونصف. 

ولم تكن الئويرة القرية التي وَلِدَ فيها أحمد ونشأء وإنما كانت منشأ آبائه» فلقد 
مر بك فيما ساقه علي مبارك عن والد أحمد أنه كان يُلَفّبِ بالنويري. ويضيف 
الأدفوي وهو يترجم لأحمد: النويري المّحتدء القوصي المولد والمّندأ. وهو يعني أن 
النويرة كانت موطن آبائه وعنها نزحوا إلى قوص حيث كان مولده ومّرباه. ويظهر أن 
النويرة لم تكن كذلك القرية التي ولد فيها الأب» ففي ترجمة أحمد لأبيه ما يشير إلى 
أنه وُلِد فى الفسطاطء فهو يقول: «وولادته بالفسطاط سنة 5١8‏ ه). فهذه النسبة 
ان علفه ام الأث كما علقك انه الائة د تدلنات كا قلعن علق آنا الأسره 
كانت لها صلة قديمة بالنويرة لم تستطع أن تمحوها صلات أخرى ببلدان أخرى. 

وكان والده من علماء المالكية» يشير إلى ذلك ما كتبه هو عنه». ونقله على 
مبارك حيث يقول: «ومات رحمه الله قبل صلاة المغرب يوم الخميس اثنين وعشرين 
من شهر ذي الحجة سنة 549 ه في المدرسة الصالحية النجمية في قاعة تدريس 
المالكية» . ش 


ترجمة المؤلّف 9 


ثم قوله: وقد ذُفِن في تربة قاضي القضاة زين الدين المالكي . فهاتان الاثنتان 
ترجّحان ما ذهبنا إليه من أنه كان مالكي المذهبء, ولم نكن لنلتفت إلى هذه لولا 
ذلك التنصيص على شافعية الابن التى ذكرها غير واحد ممّن أرَخوا لهء فلقد ذكرها 
المقريزي في كتابه «السلوك», 57 ابن تغري بردي في كتابيه «النجوم الزاهرة» 
و«المنهل الصافي». 

يكنا كان الأب شيحًا في مذهبه المالكي» كان الابن كذلك شيحًا في مذهبه 
الشافعي» والعهد بالاضرة قديمًا وحديثًا الوحدة المذهبية» ولا يتأنّى خروج على هذه 
الوحدة بين جره تمل مق زاغ فتل أسيزة التويرق :اله إذا كان قتة عاد ف فى راي أن 
خلاف فى الاتجاه تتطلبه الرغبات العلمية المحيطة حينذاك» ولعل اتخاذ الدولة حينذاك 
لالملفي الشافعي» المذهب الرسمي لها كان له أثره 2 أخذ أحمد به. 

ويذكر الأدفوي من شيوخ أحمد ‏ ويكاد يكون هو المرجع الوحيد الذي 
استوعب في ذلك الشريف موسى بن علي؛ ويعقوب بن أحمد بن الصابوني» 
وأحمد الحجار» وزينب بنت منجى» وقاضي القضاة أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
جماعة » ولا يذكر أباه» ولقك كان فقيها وشيضًا: ولكاد نعو .هذا إلى أن الابن نشأ 
بعيدًا عن الأب ويكاد يكون اختلاف البلاد» بين النويرة والفسطاط وقوصء يِؤكّد ما 
ذهبنا إليه. وإذا صم هذا كان غير بعيد ألا نجد الأب في شيوخ الابن» وكان غير 
بعيد أن نجد الابن شافعيًا والأب مالكيًا. 

والمؤرّخون يُجمعون على نعت أحمد بحميد الصفات» يقول الأدفري وقد 
صحبه: كان ذكيّ الفطرة» حَسَن الشكل» وفيه مَكرٌّمَة وأريحية وودٌ لأصحابه» وله 
نظم يسيرء ونثر لا بأس به. 

ويقول ابن حجر: وكان حَسّن الشكل. ظريمًا متودّدًا. 

ويقول ابن كثير: كان لطيف المعاني ناسسًا مُطَبِقَاء وبالجملة كان نادرًا في 


ويقول ابن تغري بردي: كان فقيهًا فاضلاء وله مشاركة جيدة في علوم كثيرة 
وكتب الخط المنسوب. 

ويقول ابن حبيب وقد جوّد في صفته: أديب تضاعف أدبه» وظهر سعيه ودأبه 
وارتقحق بثاز لد وريه اشكهر مك مؤلفاته وكنه+ كان لطيقك الذات» .حمسن الضشاء 
والصفات؛ جميل الحاضرة» بديع المُذاكرة؛ حصّل وجمع. وأفاد ونفع . 
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وهذا الرجل الذي انتهى إليه هذا كله»ء انتهى إلى أن يتصل بالسلطان الناصرء 
وقئلة بداراقم .ين غادة: وما أن انل ببالناضن مت وكل: إلية الناضن بعص امورهة 
وما زال يرقى عنده حتى ولاه نظر الجيش بطرابلس . ثم ولاه نظر الديوان بالدقهلية 
والمرتاحية. . . وهنا تحرّكت نفس ابن عبادة وأخذ يحقد عليه فوشى به إلى السلطان 
وشاية» حَسْبّنا عن عنفها ما كان من عنف السلطان بأحمد إذ أمر بضربه بالمقارع . 

وأظن أن هذه التى حدثت بينه وبين الناصر كانت القاطعة لصلته بالديوان 
السلطاني» وأظن أن ا عاش بعدها على النسخ» وقد مرّ بك قول ابن كثير فيه: 
«كان ناسحًا مطبقًا». وأزيدك عليه تتمة قوله فيه: «كان يكتب في اليوم ثلاث 
كراريس» وكتب صحيح البخاري ثماني مرات» ويقابله ويجلده ويبيع النسخة من ذلك 
بألف ونحوه). 


ومثل هذا ما قاله ابن تغري بردي عنه في المنهل الصافي: اكتب صحيح 
البخاري ثماني مرات. وكان يبيع كل نسخة من البخاري بخطه بألف درهم». 


وهذا الذي سّقناه عن ابن كثير وابن تغري بردي» يؤكد أن الرجل عاش على 
النسخ لا يجد له مَنفسًا غيره» ونكاد نظن إلى هذا أن عَضْبَّة السلطان عليه امتدت إلى 
منعه من أن يُحاضر أو يُدرّسء إذ لا نجد له في ثنايا تراجمه المختلفة إشارة إلى 
حضوره حلقة من حلقات التدريس كما رأينا لأبيه. 


وكما فرّْ أحمد إلى عمله نهاره» فرغ إلى ربه مساءه. فكان إذا ما صلّى العصر 
أخذ في قراءة القرآن إلى قريب من المغرب» وإذا أمسى أخذ في القراءة والجمع يعد 
لتاريخه الكبير الذي سنحدّثك عنه. وقد قَسَت الحياة على الرجل حين ضيّقت عليه 
بعدما أفسَحَت له. وحين آذته بأصدقائه بعدما آنسته بهم» وحين أرهقت أصابع يمينه 
فإذا هو بهذا الإرهاق يشكو وجعًا بها يمهّد إلى غيره مما كان سبب موته. يقول 
الأدفوي: ثم حصل له وجع في أطراف أصابع يده وكان ذلك سبب وفاته. 

هذه الحياة بقسوتها تلك أخرجته منها مُبكرَاء وهو من أبناء الخمسين» فمات 
في الحادي والعشرين من شهر رمضان من سنة سبعماثة واثنتين وثلاثين» وقيل: ثلاث 
وثلاثين» لم يذكر الأولى من المؤرّخين غير حاجي خليفة في «كشف الظنون» وعلي 
مبارك في «خططه) وابن تغري بردي في «المنهل الصافي» وقد عاد ابن تغري بردي 
فاتفق مع جميع من قدمت لك من المؤرّخين في الثانية» في كتابه «النجوم الزاهرة». 
وهؤلاء المؤرّخون جميعًا لم يذكروا شيئًا عن مولده كما لم يذكروا عمرهء وأنه كان 
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من أبناء | : لخمسين حين مات» غير ابن تغري بردي في كتابه؛ وابن حبيب في «درّة 
الأسلاك»). 


«كتاب نهاية الأرب فى فنون الأدب» 


وبين حياة الكسب وحياة التحصيل اجتمعت للرجل مادة علمية كثيرة هيّأته لهذا 
التأليف الكبير. 

وما نشك في أن حياته الأولى مع إقبال الدنيا عليه حين تقلّب في الدواوين» 
وحين كان إليه نظر الجيش بطرابلس» وحين كان إليه نظر الديوان بالدقهلية 
والمرتاحية؛ مهّدت له؛ وكانت لها أثر قوي في هذا العمل الديواني الضخمء ثم ما 
نشك في أن إقبال الرجل على النسخ مكنه من تقليب كتب وصفحات زوّدته بالكثير 
ميا جياه رونا نع تفن أن لكوع لخ لقيو وعد اط خلت: الكيلة يدع اسحف :له أن 
يفرغ إلى هذا التأليف الكبير. 

ونعني أن الرجل أخذ في تأليف كتابه هذا بعد ما خرج من حياة السلطان ودخل 
حياته هوء من أجل هذا لم نره يرفع كتابه إلى الناصر ولا يهديه إليهء غير أنه إذ كان 
في الباب الثاني عشر من القسم الخامس من الفن الخامس من الكتاب مؤرّحًا لملوك 
الديار المصرية في أيامهء لم يستطع أن يغفل الحديث عن الناصرء فإذا هو يقول: إلى 
حين وضعنا لهذا التأليف سنة. . . وسبعمائة في أيام مولانا السلطان السيد الأجَلّ 
المالك الملك الناصر؛ ناصر الدنيا والدين» سلطان الإسلام والمسلمين أبي الفتح 
محمدء ابن السلطان الشهيرء الملك المنصور سيف الدنيا والدين أبي المظفر قلاوون 
الصالحى». خلد الله ملكه تعلق هك 'الزهان» بواستن. قيد والده سرت الرحمة والوشبزاة 
0010 عدنان. 

ولم يجىء بعد هذا ما يُشير إلى إهدائه إلى الناصر. وهذا الكتاب الذي لم 
يتركه صاحبه دون أن يشير إلى عنوانه» حيث قال فى مقدمته: ولمّا انتهت أبوابه 
وفصوله وانحصرت جملته وتفصيله تَرْجَمْتُهُ «نهاية الأرت في الفنون والأدب»» لم 
يتركه المؤرّخون دون أن يختلفوا في اسمهء فيقول ابن تغري بردي في كتابيه وابن 
كثير وابن حبيب: وله كتاب سمّاه «مُنتهى الأرب في علم الأدب)» ويسكت 
المقريزي وابن حجر والأدفوي ثم السيوطي عن ذكر اسم الكتاب ويقولون: «وجمع 
تاريسًا كبيرًا2» ولكنهم كلهم بعد ذلك متفقون على أن الكتاب في ثلاثين جزءًا أو 
مجلدًا. 
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وهذا التقسيم الذي اتفقوا عليه لم يُشِر إليه النويري من قُرْبٍ أو بُعْدء وكل ما 
قاله أنه قسم الكتاب إلى فئون» وجعل كل فن سفرّاء والفنون إلى أقسام والأقسام إلى 
أبواب» وهى جميعها مذكورة فى مقدمة الجزء الأول من الكبانن 7 


وما أملى النويري هذا كله عن وعي يحفد بل هو خلاصة كتب كثيرة ومراجع 
مختلفة تكاد تجد في ثناياه كتبًا بجملتها بعد أن لخصّت تلخيصًا. منها: «إحياء علوم 
الدين للغزالى»» و«اللمعة النورانية فى الأوراد الربانية» للبوني» و«المِلل والتُحَل) 
للفمرم ان : و«القصيدة العبدونية لوعي و«فقه اللغة» للثعالبى. و«الأمثال» 
للميداني» ووالحنانةة لأبي ‏ تمام» ودواوين كثيرة من الشعرء مثل : ااديوان المتنبي»: 
و«ديوان البحتري»» و«ديوان البستي», ثم بعد هذا كله تجد فيه تلخيصًا وافيًا لكتاب 
امباهج الفكر ومناهج العِبّرا للوطواط. وكذلك «نزهة المشتاق واختراق الافاق» 
للودريسي. 


وما يملك الرجل الموسوعي غير ما ملكه النويري لتستوي له مثل هذه 
الموسوعة الكبيرة» وحسبه فيها أن يُحسِن الاختيار وأن يجيد الاختصارء وأن يعرف 
من أين يستقي» وأين مكان ما يريدء وأيّ المراجع أوفى» وأيّها أغنى» وأيّها أصدق. 
وأيّ هذا كله أحبّ للقارىء وأنفع للمفيد» ثم كيف يبوب هذا كله ويسوق هذا كله. 
وإنك لتقرأ له إذ يقول في منهجه: «وما أوردت إلا ما غلب على ظني أن النفوس 
تميل إليه» أو أن الخواطر تشتمل عليه؛ء ولو علمت أن فيه خطأ لقبضت بناني 


وغض ضَكُ طزفي؟2. 


الناس جهده» وما نرجو من عامل أكثر من هذا الذي ألزم به النويري نفسهة . 


وهذه الموسوعة الكبيرة أخذ مؤلّفها في كتابتها في أوائل العقد الثالث من القرن 
السابع الهجريء, إذ تراه يكتب بخطه في نهاية السفر الأول أو نهاية الفن الأول: نجز 
السفر الأول من كتاب «نهاية الأرب في فئون الأدب» على يد مؤلفه بعد النص. 
ووافق الفراغ من كتابه في يوم السبت المبارك لعشر بقين من ذي القعدة عام إحدى 
وعشرين وسبعمائة» أحسن الله تقضّيه. وذلك بالقاهرة المصرية عمّرها الله تعالى» 
يتلوه إن شاء الله تعالى أول السفر الثاني «الفن الثاني في الإنسان وما يتعلق به؛. 


)١(‏ انظر الصفحات © إلى ١5‏ من هذا الجزء. 
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ونرى في آخر السفر الخامس: «كَمْل السفر الخامس من كتاب نهاية الأرب في 
الفنون والأدب على يد مَؤَلّفُه فقير رحمة ربّه... ووافق الفراغ من كتابته في يوم 
الأحد المبارك لثمانٍ بقيت من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة بالقاهرة 
المصرية» . 

وقبل أن نودّع النويري وكتابه «نهاية الأرب» نحبٌ أن نشير إلى أنه لم يكن له 
ثمة كتاب له عُْرِفَ غير هذا الكتاب. والذين ترجموا له كلهم لم يشيروا إلى كتاب 
آخرء غير أن عبارة على مبارك التى أوردها عن النويري والتى تقول: «وقد ذكر 
ا اال ا ا لا 


صورة أول الجزء الأول 


14 


صور المخطوط 


0 0 2 
0 5 0 5 
اليس ل 0 


35 اله 1 8 


00١ 2 1 
207 


0 
م١‎ 


وكا ل الابما 


ا 0 
امم نا 


صورة آخر الجزء الأول 


16 صور المخطوط 


1 0 5 2 ذاه 6 
هاه لارنا لسو بالادث - 

السب السَدالمير التمورب المَرر ولمر 

ليان برعموالداء به اليكر اكد 
المو ب الى من تدمع ب 9 07 


ا ع م 


ا الس الخاسس عتوي 2. .عات 0 500 بس هلوقت 1 
٠‏ الغصين تاإهيادالداجلءي "لم الباليع؟ دعا سروح 


لهل جد ليع 


والاهوبّةالرايفه رَمنوان لاد كوا تالاصاد 
نئي امسر وذكركأ #الموآن وم[ الم 
هيانع اذك لابن الماع 
للمساسه رذ ضري ال وَالسَيُوط نولاكاء! 


وناعتاجالناجاإيقاتء_رؤسركابا ناج 

مريشدىها رفم 

011ظ وص اميس اه ن/ 

بغ إ فا رامع ون بان وناوار و6 مود م/ل لسك | 2 0 
وعل و لامنشطبارئي بي عوطم الول زيف تسوني» عام ير مليانا. 
الى امون لل ل بريد وات ها كحاا اناا الى لبي 
اناسل حزجة للا درا رس انق ب /إرات عوئيد 

رز مد الام 8 الل جما رت لت 06 7 


2 0 


صورة عنوان القسم الأول من الجزء الثامن 


1 
0 
َ 
2 
3 
د 
1 
3 
طَّّ 


1 ات 000 1 


72 يت 


م كو اموي لم 0 


لمر 0 
ل 
0 
بويا سل ندع تا سمو ده 
“جسم ب م عجن ربكن 2 رناص] رك 
ل اج 
ا 
0 
]ا و مص كبر مط مد ام 
ا د ع 
بصعم اله ع و ا 


ل 1 27 


جاب ١‏ م 


سي سساو رسالا بع ات ميت ال 


ع ام 200 
جم مسنم فت بج 4م م حتسم ابد 
حرجب 2 0 كا 
: 1 ا 
لام و ا 
م رم بن جه لج جرهم 
ماو ا زعا 
للع 2 حرا رن ليس 
سد طم سي ب وروم مجر 
اس يي ا 
ان 1 
سد لمع ايان 2-7 
و ا 


بلدا 0 1 كلك 0 


18 


ل 1 ----5” 7 

احمسزعندالوفات نوبرع الدام اليس ماف 
المؤون النويري منان هر 0 

ل مز الاير اعرالسا! ابعإألباتب اليه 


239" 
ل 
الى 0 00 رس عرب نا ريت 2 


5-0 امرك 8 أذ لع مر 1 


رمم عانم 


: م و كرا صر ل بس على را ل وأ‎ ١ ١ 
١ ةك‎ 


ادوص ارعس م0 


0 0 9 
اسذدري هو 5 


مسب وحمو لا وبىءا نر 
انم حيو ا اويا قل و بوي ليذب ابت مزه يما يي 
ذال لاو نيه [ نو مها ين علولا( لديز ازيف شممو نكم علاارها وليه 
؛ انها لمن اميد انل ماين |! رك م علطالموازس 9 

! نه الراساف رازاع مزه رادار 
الم عله هت 4 معاد 


7 , ش 0 


00 


يه 4 
: 


صورة عنوان القسم الأول من الجزء العاشر 


صورة بداية القسم الأول من الجزء العاشر 


9 “بوم حسم م ب . 


كم جح وب مرحم 


لوك ب ل 
سسهد خل تب ا كمع 
اسه اكرةة اه 


سس م يسود 3 كن 4 


ةيناجم م ب م 
. 12 نميا 2 نه كاد 


ونم 0 


0 انعا رت وام سما لي اليوم” ا 


م مي سم سج وميم 


ا ال 
لسسع 01 داك ليق دق 


اوم لبو سو يد ورب 
بم ال سن حلفا ١‏ 
سد مل م بمندكم ع عجرم 09[ سستياء 


يني 2 جب يهب 2 
ل 


م ووه سيج الور 0 
عوك مواووجم رجور وو 
حيار ان د نص ابد يونا خلييى : 


حك ل ا 


ليو واد ا جم 1 


ا ل ص 
اممو ةير ارو ات تور 
تك مت وم 
كس 207 و اي جوم 
ود دروكا 2001 
وبحم 1 1 ع7 
سحا نل وميد مجب ميم حيةع 
جحي )سب | جب ندم مف ف 


2 موسي ره ا 


0 


تسيل ا 


19 


1 
3 
3 
2 
2 
ذُُ 
7 
: 
ان 
1 


ب رحيسس ستوم» 1 عد نادي ا 


ا نام 


وإ مسع لص إ 0 م لبك . مشيجسية| 


0 أتزرها 


3 
2 وت 
1 2))] 
0 0 قاع 
ل كسم 1 


شع يع حسم ذإ ممم 


0 


ا 5 2 و 


بإ عه ل مس إسمسله لج معد 1 

عه م ببسب ع 
الح ار 5 
لمج م جب ا 
6 ابو يب © مه سه 3 
وا اق ا 


أي سد ها السكلك اك يعم عه اا ا 


سيط م يي ا" ف 3 :سم 0-6 م 


0 
1 

د ات د قت د ماد 
1 01 1 شط 


وعم 0 و سما 
١‏ 0 


0 5 56 00 


صور المخطوط 


ا 41 3 
مز فز اجاسره الب الاك والزنع 


3-0 ١ 


اي عه 
يامو الو رمام ا 
! ايها ا فلباميزه 3 


1 1 
٠١ 4م‎ ٠ 


صورة بداية القسم الأول من الجزء الثالث عشر 


21 


صورة بداية القسم الثاني من الجزء التاسع عشر 


بوي م بو 


1 ليميو مجاوويم ن اججكه 2 سولهم 
بو جوصبع لب سيم جب و روجام ١‏ 
1 جبع م واتتسم لسو لايام تجوكدل سج ١‏ 


ين ودجيم بسحا سحلو جوج 0017ب 


اندها وام ابو ع يقر بوموس لس ب 


ل جيم سم ري ابو صم وتوم 2100 ٠١0‏ 


جنب هم 17 ]لكب + امنيس ب م كيم 

حهسم» 07 سبحو ع بج سه لودع م لعن سيا 

قفو رب ل ب 0 

دس كس كسك ومو 
الططل 


صربلا يام ”7 


0 


5 ا ٠‏ بس “)322 
2 ل 0 


١‏ 3 0 م0 
5 المجد) وتوم لبجب سسب 7 1 
٠‏ يي لتو لشبسج مع بصسودة رجاتي ' ْ 
لتا نوين باد 
ش عي جنب مهمع جه تو حرج ربلا بم 0 1ب د 
ْ م ا امب ٠‏ 


ابس يلبج مترنتم جب يدبو به جد]» 
مهس يس نبي بج بجعم خور سويب 


| لي يي 60 
امتسميهم سما بصعي ١‏ 
سويب وب اعوج الات 


1 مو 0 ' 
بحس وريس نعي لس 2 يلديم بج دوه : 
م قم خبج رب حرم مد ركهم مناي 2 . 
1 لمججب و ويام مب مجع له له ره بذ اج اتيج ش 
دون لفلا عضن : 
١‏ ' 1 


وان" الميخطوظ 


١ 
0 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
31 
1 


ا ل 
ع ]وميم مسج 6ب سر جيم 
وا موريج بحقيز م سيد 
يتس ب كيم كسب / 1 تسج 0 1ك 0 و كم كا 


مم مه رم سس و ديت سو و 


حم ترج مصاع و جدود 
الايات ا يي بج اي 2 
مؤ لسجتيء روسو بج ره ١1‏ 


٠ 7‏ ب 106 0مس ويطك ممست يه 


م ل 


اك“ مسجم 2 جم ملام مس صمي 0] بج 1 
ادس جم 00 


]ست بسيو تنه 0 جع ايد جارعم تمس بعرم 


ُْ بصم ميم 000000 ميم ا 


مع بس سه عي يعن لج نك 00 3 


لماه روه عد عرف سين - 


مسيم ل بسكت ]يج ]سبج ,و ملسب سا0 
36 


نت ١‏ نحن علي 66 
كس بو 0 جه بعص بج ج717 بت 
ا-2 عند هاسيف, صييننة 0 متو كيد 


ام ل م وس 


02 كنس رم رحج سر ل 
يعكدكة نا اندي ع ا 
بجع جد بعر ]عب كس ]سدم تن سنا 
حال مساح تواست جم اح 00 
م بسح و مسو تلطه ليمإ ممم 0 
ب م ولحي بسي وحن ميلع مسيم لي سيم 
مومع مجو كس ع مسح "8 ميحد و سم مسيم كل 
طم ١‏ 2 ف ين 0 
00 سي نان الا 
ل 
0 متهي جا رسك (6 و ل ا 
7س ل سجمبدع بسو اموه 
ل ال 0( 


: ا 


56 00 واي 3 6 


صورهة 


2. 


بداية الة 


ب م 00 0 
0 0 


الأول من الجزء "١‏ وهو الجزء الأخير 


000 2 ب هم عه 


: اسار 8 
حر - ميج جع ب مسي لماك وميه 


1 


ىا بيب ا 0 


0 ته 
حر 


24 


صور المخطوط 


1 
طّ 
3 
7 
0 
3 


بار بسيو سد 135 ام 
ريسي وإ وسده يد قو 5 + 

ع اس كو ل 
ا ا 12 

حي بس حجر ب اكه رك ات تمسو 
ا ار 1277001 
: جز ل ا ا هو كففة ص يد 
يحي وممصم م بسح جو مس مسا| لجر 
ماكو مس جح سوك لك 0م م 


لمم سه مل و سسصسسسم ع 
3 00 
دسي م 

بع دك وي ا دم سجر '. 
وال امو ارح جل و كيم 
مسح ع ايو كت حل الاي من ع لشي ومسل إل ميد 


ا فد لد ع اللا الم ا « اح خدني 2 
١ 3 0 1‏ 1: 0 


صورة عليها مواصفات القسم الأول من الجزء العاشر 


00 


ممست ا يها ا الم الى - اط 5 و 03035005 ّ 1 1 39 ع يد بي بايد ادمع 
ظ امو ب وري ا ا .8 2 أ 1 
جا 0 


سوج سوج مبتجسج هج ود _ 


ص سوسم أ- 


انون حي ناكلا تفي | 
برس ينه :ممع 
كسد بي و 


صور المخطوط 


صورة عليها مواصفات اله 
عليها مواصفات القسم الأول من الجزء الحادى عشر 


ظ جحجهىم» 
يي عير كي جم 
سك م 0 0 سي 0 


رحو و توم |" “0 
: 0 : | 


ا ا ا 1 8 ١‏ 
ظ 71 المح ا 


0 متب يتم لب . 


صور المخطوط 


صورة عليها مواصفات القسم الأول من الجزء الثالث عشر 


١ 0 5-5‏ ا عه قاد كح عام نشم ا 


عو 


0 
ارضصا)) 


يسم 


ديصي 
ا ا للا د 


ار 1 الككننا 


ل سد عه لد سيم اه يك 55 


28 


صور المخطوط 


صورة عليها مواصفات القسم الثاني من الجزء التاسع عشر 


252-22 


كي ل ا م سيو يب 6 كير 6س أ السسسسسم 


جسسسيير معد اتسين ل الو ا م ل لمت كت : 7 
ةا 007 ااه © 2 ١‏ 


ل م سر او ا د حل 01١‏ 


اسم ةد 1 عي ريك ف اماد 8 الهم 0 تك 


2 5 : 
ع ا ا لك 5 : : 
| 6 صم جم ر روتوم ١‏ رركم مكرود 

: الك . 8 1-1 . 


-_ 


صور المخطوط 


1 سان 


3 صر يبي > 


52150558 0 نا 3 و دو ليجسي 2 و |- 


- ناك كنف 


صورة عليها مواصفات القسم الأول من الجزء 3*١‏ . 


د الي د بي ل لا 


صور المخطوط 


صور المخطوط 


لع ؛ ربك (لس اك 


1 ...-افهلدات : ا : 


0 


صورة يظهر فيها رقم الميكروفيلم الأخير من الكتاب 


31 


: سمي 327 لس 
هابا انين شور عَيدالو هالو روت 


رقف 2 


بز الأول 


.2 
كل تكلم 
, 


صمي 2 9 ,“ست ادك 
الدكسوز فيد فميحة 


: 71 اه سا + 
لس م اللو الزمزل1ل اليجت م 


الحمد لله رافع السَّماءِ وفائق 00 وامتتشوء السّحاب وممُوكفب 20 
ومجري الأفلاك ومُدبُرهاء ومُطلع النَيّراتَ ومكوزهاء ومُرْسِلِ الرياح ومُسخرها؛ 
وَمُرَيّنَ سماة الدثيا برينة. الكواكب» وخافظها غعد اسعراق المع بإرسنال الشهب 
الثواقب””*» وهادي الساري بمطالع نجومها في ظَلّم الغياهب؛ وجاعل الليل سَكَنًا 
ولباسّاء ومُبَدُلٍِ وحشة ظَلْمائه بِقّلّق الإصباح إيناسًا؛ ومَاحِي آيته بآية النهار المُبْصِرَة 
وتلحن :نلتي" ' لإشراف تعهه الكرة ا -واصط الأرقن فزاكا ويهاذا»: ومزية الجبال 
وجاعلها أوتادًا؛ ومُفجَرٍ العيونٍ من جوانبها وخلالهاء» ومُضحك ثغور ار ببكاء 
ل ل ل ا 0 
الجواري©» ال 052 ومُعَوّضِهِم عن أعواد 535 00 البَعَمَلا 7 خلق كات 
دابّة من ماء وأودعها من خفىّ حكمه ما أودعء وباين بين أشكالهم أيهم من يَنْثِى عل 
بَطَيوء وَيَهُم من يَنْئِى عَلَ رِعِلَنِ وينم من يَمْثِى عَلنَ أَريع4 [النور: الآية 45]. وهدى الطير 
إلى نا انبقدنة من الأوكاز :والكد لها عن السانع» وجعلها سن :زطائل ‏ المنايا ووسائل 
الأمانى . 

الحيده صلق تكمه الت ى “كو أولة امن وكة#«وين "الح كم والعامن نحم 
وأشكره على ألطافه التي كم كشفت من عُمَّة وأزالت من نِقْمَة. 

وأقنيت أن لا إلله. إلا اله وبحده لذ شريك ل شهادة عند نطى. يها لساته وقليه» 
وأنِسّ بها ضميره ولبّه. 

)١(‏ رتقها يقال رتق الثوب أو الخرق أو الفتق: أصلحه وضمٌ بعضه إلى بعض 
(9) الثواقب: جمع ثاقبء وهو النجم المضيء. 
2 دحلته : ظلمته وسواده. 


2030 الغوارب: جميع عاضا ريك ويعرلى يعني 0 الدوات والغارب: أعلى كلّ شيء. 
(0) اليعمللات: جمع يعملة» وهى الناقة النجيبة المطبوعة. 


4 مقدمة الكتاب 


وأشديتك أن مسو خسم نووست لدع الى تسايت له« الاارض ‏ اسيكةا ماتيا 
طَهُورَاء وأنزل عليه: «يَهًا ال إن اََسَلكَكَ سَنهِدًا يبَر وَبَذِبا © رايا إل أله 
ند وَسسَاجًا مُيبرا 4 [الأحزاب: الآبتان ه4: 45]. صِلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله 
الذين رَقُوا بنسبهم إليه أعلى المراتب» وتسئّموا من ذِرْوّة الشرف والكّناء كاهلٌ 
الكواكب ‏ وغلئى أضحابه الذي الطدت7؟ بهم قواعد الشريعة وعلا منارُهاء ومُدِمت 
معاقلٌ الكفر وعَمَّتُ"'" آثارُها؛ وأنفقوا من قَبْل الفتح وقاتلواء وجالدوا في دين الله 
وجادلوا: صلاةً ترفع منار قائلهاء وتُرسِل عليه سحائب المغفرة بوابلها9©! 

وبعدء فون أؤْلى ما تدبّجت به الطروس”'.والدفاتر» ونطقت به ألسنة الأقلام 
عن أفواه المجابر؛ وأصدرته ذوو الأذهان السليمة» وانتسبت إليه ذوو الأنساب 
الكريمة؛ وجعله الكاتب ذريعة يتوصّل بها إلى بلوغ مقاصده. ومَحَجَةَ لا يَضِلْ سالكها 
في مصادره وموارده: فنٌ الأدب الذي ما حل الكاتب بوّاديهء إلا وعَمّرت بَوَادِيه؛ٍ ولا 
وو عفار 90 إلا واستعدّبَ شرائعه”"'؛ ولا نَرلَ بساحته إلا واّسعت له رحابهاء 
ولا تأمّل مشكلاته إلا وتبيّنت: له أسبابها. 

واكانت بق عدل في مباديه» عن الإلمام بناديه؛) وجعل صناعة الكتابة و00 
الذي يستظل بوارفه» وفنّه الذي جُمِع له فيه بين تليده وطارفه . فعرّفتُ جَلِيّهاء 
وكشقت حبئها» وبسطت الاائر0ة ونظمتُ منها الارتفاع» وكنتُ فيها كمُوقد نار 
على يقاع. واسترفعتٌ القوانين» ووضعتٌ الموازين؟ وعانيتٌ المُمْئّّحات» واعتمدتٌ 
فاق لعفا راكد كيهل الام ونا أفيته اليف «ركدرك ناي 
الفذلكة فكان العودل .على ما اتات العبلة عله واستدرعة وشفلت: وحتلتك 


)١(‏ اتّطدت: من وطد الشيء يطده وطدًا وطده: أي أثبته» وقد اتَطد ووطد له عنده منزلة: مهّدها 
«اللسان: مادة وطد)ا. 1 

() عفت آثارها: امّحت. () الوابل: :المطر الشديد الضخم القطر.. 

(4:) تديجت به الطروس: دبج : كتب وزؤّق» والطروس: جمع طرس» وهي الصحيفة . 

(5) المشارع: جمع شريعةء وهي مورد الماء. 

(5) الشرائع: جمع شريعة»؛ وهي ما شرّعه الله وسَّئْه للناس من القوانين والأحكام. 

(0) الفئن: الغصن المستقيم من الشجرة. شْ 

20 التليد: المجد القديم» والطارف: المجد الحديث. 

(9) الخرائد: جمع خريدة»؛ وهي اللؤلؤة التي لم تُِقَّبِء والخريدة: البكر. 

( )المقايسات: جمع مقايسةء وهي التقديرء يقال: قايس الشيء بغيره أو إلى غيره: أي قذره به. 

(١١)فذلكت:‏ الفذلكة: مصدر فذلك» وهي خلاصة ما فُصّل أُوْلَا من حساب أو غيره» وفذلك 
الحساب: فرغ منه وأنهاه. . 


مقدمة الكتاب : 


من عرضه وخصّلت؛ وسّقتٌ الحواصل» وأوردتٌ المحاسيب وتَذْلكتٌ على الواصل؛ 
وطردثُ ما انساق إلى الباقي والموقوف» ونضَدْتٌ شواهد المصروف؛ وشطبتٌُ شواهد 
الارتفاع» وقَرَنْتُ أعمال لقي بالمبتاع؛ واستوفيتٌ أعمال الاعتصار وتوالي الغلات» 
وتأمّلتُ سياق الأصناف والآلات؛ ونظرتٌ في سياقات العُلوفات”'' والعوامل» وأجبتٌ 
على المّخْرّجٍ والمردود فأعجزتٌ المُناظر والمُناضل”'؛ وأتقنتٌ مواد هذه الصناعة» 
وتاجرتُ فيها بأنفس بضاعة. 

ثم نبذتها وراء ظهري» وعزمتٌ على تركها في سِرّي دونَ جهْري؛ وسألتٌ الله 
تعالى العُنْيةَ عنهاء وتضرّعت إليه فيما هو خيرٌ منها. ورغبتٌ في صناعة الآداب 
وتعلقتُ بأهدابهاء وانتظمتُ في سلك أربابهاء فرأيتٌ غرضي لا يتم بتلقيها من أفواه 
الفضلاء شفامّاء ومَوْرِدِي منها لا يصفو ما لم ا العزم ام 

فامتطيثُ جواد المطالعة, وركضتُ في ميدان المراجعة. وحيث ذل لي مَرْكَبْهاء 
وضَمًا لي ملوزياء ااث أن أحاد تيا كنانا انها 1 د وأرجمُ لعجي عر انيما 
يعرض لى من المهمّات عليه . فاستخرتٌ الله سبحانه وتعالى وأتيك دبا ييه درون 
عبعان كي كه العم رالعويه د 4ك دن با يدوي دان ميزه اقان. 


الفن الأوّل في السماء والآثار العُلويّة» والأرض والمعالم السّفلتّة. ويشتمل على 
خمسة أقسام : 

القسم الأول: في السماء وما فيها. وفيه خمسة أبواب: 

الباب الأول: في مبدأ خلق السماء. 

الباب الثاني : في هيئتها . 

الباب الثالث: في الملائكة . 

الباب الرابع: في الكواكب السبعة. 

الباب الخامس : في الكواكب الثابتة . 


)غ2 الغلوفات: : جمع علوفة» وهي الناقة أو الشاة تُعلّف للسّمَنِ ولا ترسل للرعي» وهي كل ما 
يُعلّف من الدواب. 


2 المناضل : من ناضل مناضلة» وهي المباري» يقال: ناضله : أي باراه في رمي السهام وناضل 
عنه : حامّى ودافع . 
() سفامهًا: من السّفه: وهو الجهل والخفة والطيش. 


. مقدمة الكتاب 

القسم الثاني: في الآثار العُلويّة : وفيه أربعة أبواب: 

الباب الأول: في السّحاب» وسبب حدوثهء وفي الثلج» والبَرّد. 

5 الثاني: في الصواعقء والنَّيَازك؛ والرعدء والبرق. 

الباب الثالث: في أَسْطقُسَ7" الهواء. 

الباب الرابع: في 00 

القسم الثالث: في الليالي؛ والأيامء والشهورء والأعوامء. والفصول» 
والمواسم» والأعياد. وفيه أربعة ابواب: 

:البات الأزن كن التبالوه والاياء: 

الباب الثاني : في الشهورء والأعوام. 

الباب الثالث: في الفصول. 

الباب الرابع: في المواسم» والأعياد. 

القسم الرابع: في الأرضء والجبال» والبحار»ء والجزائر» والأنهارء والعيون. 
وفيه سبعة أبواب: 

الباب الأول: في مبدأ خلق الأرض. 

الباب الثاني: في تفصيل أسماء الأرض . 

الباب الثالث: في طول الأرض» ومساحتها. 

الباب الرابع: في الأقاليم السبعة. 

الباب الخامس: في الجبال. 

الباب السادس: في البحار» والجزائر. 

الباب السابع: في الأنهارء والعُدْران»ء والعيون. 

القسم الخامس: في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني 
القديمة» والمعاقل» والقصورء والمنازل. وفيه خمسة أبواب: 

الباب الأول: في طبائع البلادء وأخلاق سكانها. 

الباب الثاني : في خصائص البلاد. 


)١(‏ أسطقس: أي العنصر. 


مقدمة الكتاب / 

الباب الثالث: في المباني القديمة. 

الباب الرابع : فيما وُصِفَتُ به المعاقل. 

الباب الخامس: فيما وُصِمَْتٌ به القصورء والمنازل. 

الفن الثاني في الإنسان وما يتعلق به. ويشتمل على خمسة أقسام : 

القسم الأول: في اشتقاقهء وتسميته» وتنقّلاته» وطبائعه» ووصف أعضائ 
وتشبيههاء والعَرّلء والنّسيب». والمحبة» والعشقء والهوىء والأنساب. وفيه أربعة 
اأبواب : 

الباب الأول: في اشتقاقه» وتسميتهء وتنقّلاته» وطبائعه. 

الباب الثاني: في وصف أعضائه» وتشبيههاء وما وُْصِفَ به طِيب الرّيق» 
والتكية» «وخسة الحديث والنّعمة» واعتدال القُدُوده ووصف مشي النساء. 

الباب الثالث: في العْرّلَء والنسيب» والهوى» والمحبّة» والعشق. 

الباب الرابع: في الأنساب. 

القسم الثاني: في الأمثال المشهورة عن النبي كله وعن جماعة من الصحابة 
رضي الله غنهم والمشهور من أمثال العرب» :وأوابد”"© العربء وأخبار الكهنة 


والعر يدرو اموا لعي والفِرّاسة» والذّكاء» والكنايات» والتعريض» والأحاجي» 
والألغاز. وفيه خمسة أبواب: 

الباب الأول: في الأمثال. 

الباب الثاني: في أوابد العرب. 

الحانه: الكانيه :"فى اهار الكديفة وود شيم فاق والمدية وا نوالقة ابيذه 
والدكاء: ْ 

الباب الرابع: في الكنايات» والتعريض. 

الباب الخامس: في الأحاجيّء والألغاز. 

القسم الثالث: في المدح» والهمجوء والمُجُونَء والقُكاهات» والمُلّح. والخمرء 
والمعاقرة» والنُدمانء والقِيّان» ووصف آلات الطرب. وفيه سبعة أبواب: 


الباب الأول: في المدح. وفيه ثلاثة عشر فصلا وهي: 


)١(‏ الأوابيد: جمع آبدة وهي هنا القافية الشاردة من أشعار العرب. 
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حقيقة المدح» وما قيل فيه. ما قيل في الجُودء والكرم» وأخبار الكرام. ما قيل 
فى الإعطاء قبل السؤال. ما قيل في الشجاعة؛ والصبر» والإقدام. ما قيل في وفور 
العقل. ما قيل في الصدق. ما قيل في الوفاء». والمحافظة. ما قيل في التواضع. ما 
قيل في القناعة» والنزاهة . ما قيل في الشكر» والّناء . ما قيل في الوعد. والإنجاز. 
ما قيل فى الشفاعة. ما قيل في الاعتذار» والاستعطاف. 

الات الدانى كن الوتفاء .قي أريعة عكير قضلة: 

ما قيل في الهجاءء ومّن يستحقّه. . ما قيل في الحَسّد. ما قيل في السّعاية 
ل له واي 0 واللق, وأخبار البخلاء» 
الجين 00 00 5 000 
والخيانة. ما قيل في الكبرء والعُجّب. ما قيل في الخرصء والطمع. ما قيل في 
الوعد. والمّطل. ما قيل فى العِيّء والحصّر. 

الباب الثالث: فى المُجونء والنوادر» والقُكاهاتء والمُلّح. 

الباب الرابع : : في الخمر» وتحريمهاء وآفاتهاء وجناياتهاء وأسمائها. وأخبار 
لل ل ام بال وا 
وما قيل في مبادرة اللذات» وما وُصفت به ع وما يجري هذا المجرى. 

الباب الخامس: فى التُدمان» والسّقاة. 

الباب السادس : فوخ الغناء» والسّماعء وما ورد فئن ذلك من الحظر والإباحة» 
ومّن سمع الغناء من الصحابة رضوان الله عليهمء والتابعين» والأئمة» والعْبّاد 
والرُعّادء ومَنْ غنّى من الخلفاءء وأبنائهم» والأشراف» والقوّادء والأكابرء وأخبار 
المُعْئّيين ممّن نقل الغناء من الفارسيّة إلى العربية . ٠‏ 

الباب السابع: فيما بحا إليه الفحيب ويُضْطَرٌ إلى معرفته» وما قيل في الغناء» 
وما وُصفت به القيّان» وما وُصفت به الات الطرب. 
على الرعيّة. وما يجب للرعيّة عليه. ويتصل به ذكر الوزراء» وقادة الجيوش » 
وأوصاف السلاح»ء ووُلاة المناصب الدينيّة» والكتّاب» والبُلْغاء. وفيه أربعة عشر 
بانا : 
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الباب الأول: في شروط الإمامة: الشرعيّة» والعُرفيّة . 

الباب الثانى: فى صفات المَلِك وأخلاقه؛. وما يفضل به على غيره. وذكر ما 
قل فو افوانادا قله وار لد الذَالّة على عُلْوَ همّتهم. وكرم شيمتهم. 

الباب الثالث: فيما يجب للملك على الرعايا من الطاعة» والنصيحة» والتعظيم» 
والتوقير. 

الباب الرابع: في وصايا الملوك. 

الباب الخامس: فيما يجب على الملِك للرعايا. 

الباب السادس: في خسن السياسة»ء وإقامة المملكة. ويتصل به الحزمء 
والعزم» وانتهاز الفُْصة؛ والحلمء والعفُوء والعقوبة» والانتقام. 

الباب السابع: في المَشُورة» وإعمال الرأي» والاستبداد» ومن يُعتمّد على رأيه. 
ومّن كَرِه أن صر 

الباب الثامن: في حفظ الأسرارء والإذن» والحجاب. 

الباب التاسع: في الوزراء» وأصحاب المَلِكَ. 

الباب العاشر: في قادة الجيوش» والجهاد»ء ومكايد الحروب» ووصف الوقائع» 
والرباط» وما قيل في أوصاف السلاح. 

الباب الحادي عشر: في القضاة» والحكام. 

الباب الثاني عشر: في ولاية المظالم» وهي نيابة دار العدل. 

الباب الثالث عشر: في نَظر الحسبة» وأحكامها. 


الوظائف والكتابات» وهى: كتابة الإنشاعء وكتابة الديوان» والتصرّف» وكتابة الخكمء 


والشروطء وكتابة النسخ» وكتابة التعليم. 
الفن الثالث في الحيوان الصامت. ويشتمل على خمسة أقسام : 
القسم الأوّل: في السّباع» وما يتصل بها من جنسها. وفيه ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: في الآسّدء والير» والثمن > 
الباب الثاني : في المَهْدء والكلبء والذتبء والصّبُعء والئْمْس. 
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الباب الثالث: في السّنجاب» والثعلب» والذدّبَء والهرّء والختزير. 

القسم الثاني: في الوحوشء والظباء» وما ينّصل بها من جنسها. وفيه ثلاثة 
أبواب: 

الباب الأوّل: فيما قيل فى الفيلء والكَرْكَدَنِء والزّرافة» والمَّهَاةء 
والويل. ْ 

الباب الثاني: في الحمُر الوحشيّة» والوّغل» واللّمط. 

الباب الثالث : فيما قيل في الطَّبِيء والأرنب» والقردء والتّعام. 

القسم الثالث : وفيه ثلاثة أبواب: 

الباب الأوّل: في الخيّل. 

الباب الثاني : في البغال» والحمير. 

الباب الثالث: في الإبل» والبقرء والعَم. 

القسم الرابع: وفيه بابان: 

الباب الأول: في ذوات السموم القواتل. 

الباب الثاني: فيما هو ليس بقاتل بفعله» من ذوات السموم. 

القسم الخامس : وفيه سبعة أبواب: سنّة منها في الطيّرء وباب في السمك. 
(وذيّلتُ عليه بباب ثامن» أوردت فيه ما قيل في آلات صيد البرّء والبحر). 

الباب الأوّل: في سباع الطيرء وهي: العقبانء والبوازي» والصقورء 
والكيو اهبر 

البات القانى: في كلاب الطيرء وهي: النَّسْرء والرّحّمء والجذأة. 
والعُراب . 

الباب الثالث: في بهائم الطيرء وهي: الدُّرّاجء والحُبّارى» والطاووس». 
والدّيكء والدَّجَاجء والإوَرٌء والبط» والتُحَامء والأنيس» والقاوّندء والخطاف» 
والقيق» والزُرزْزورء والسَُّمَانَىء والهُدْمُدء والعَفْعَقَء والعصافير. 


الباب الرابع: في بُعَاثْ الطيْرء وهو: القُمْرِيء والدَبْسِيَء والوَّرَشَانُ 
والمُوَاخِتٌ» والشنتعة؛ 0 والنوّاح» والقّطاق واليّمَامء وأصنافه. 
والبتّغاء. 
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الباب الخامس: في الطبْر الليليء وهو: الخٌفَّاشء والكرّوان» والبُوم 
والصدى. 

الباب السادس: في الهّمَّحجء وهو: النملء» والزُنبور» والعنكبوت» والجراد. 
ودود القَرّ 57 والتعوض » والبراغيث» وال فوضن: 

الباب السابع: في أنواع الأسماك. 

الدات الثامن يقعمل :على ذكر قن مما وصفن ايه الات الضيد فى ان 
والبحر» ووصف رُماة التندق» وما يجري هذا المجرى . 


الفن الرابع في النبات. ويشتمل على خمسة أقسام: (وذيّلتُ على هذا الفن» في 
القسم الخامس» بشيء من أنواع الطيبء والبَّخُورات» والغوالي؛ والتُّدودء 
والمُستقطرات» وغير ذلك). 


القسم الأول: في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض. (ويتصل به 
ذكر الأقوات» والخضراوات» والبُقولات). وفيه ثلاثة أبواب: 

الاب الأول في أضل النبات» وثرتييه:. 

لدان الكانق ا عقا تمقعش ,نه أزضن :كول أطي يرما مسكاصين اف العيانت 
الشاغل الأ رمم هه درا مف 

الباب الثالث: في الأقوات» والخحخضراوات» والبقولات. 

القسم الثاني: في الأشجار. وفيه ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: فيما لثمره قشر لا يؤكل. 

الباب الثاني : فيما لثمره نوؤى لا يؤكل. 

الباب الثالث: فيما ليس لثمره قشر ولا نوّى. 

القسم الثالث: في الفواكه المشمومة. وفيه بابان: 


الباب الأول: فِيَسَايْشَم.رطنا» ويسعقطر: ويستمل على أريعة أنواع : وهي 
«الْوَرْد وَالنْسْرِينُ» 000 ا 


ل د والآسء وا ا 
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القسم الرابع : في الرياضء والأزهار. (ويتصل به الصُّموغْء والأمْئانء 


والعصائر). وفيه أربعة أبواب : 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الأول: في الرياض» وما وُصفت به نظمّاء ونثرًا. 
الثاني: في الأزهارء وما وُصفت به. 

الثالث: في الصموغ. وفيه ثمانية وعشرون عننا: 
الوابع : في الامتان: 


القسم الخامس: في أصناف الطيب. والبَخُورات» والغوالي» والتُدود 
والمُستقطرات» والأدهان» والنّضُوحات»ء وأدوية الباه» والخواص. وفيه أحد عشر 


بابًا: 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الأول: في المسك». وأنواعه . 

الثاني : في العنبرء وأنواعه» ومعادنه. 

الغالث :في العُودء وأصنافه» وأنواعه. ومعادنه. 

الرابع : في الصَّنْدلء وأصنافه» ومعادنه. 

الخامس: في السّتبّل الهنديّء وأصنافه» والقَرَنْمْلء وجوهره. 
السادس: في القّسْطء وأصنافه. 

السابع: في عمل الغُوَاليء والنُدود. 

الثامن: في عمل الرامّك» والسّك من الرامّك والأدهان. 

التاسع : في عمل التّضوحات»ء والمياه المستقطرة» وغير المستقطرة. 
العاشر: في الأدوية التي تزيد في الباه» وتُلذّدْ الجماع» وما يتصل بذلك. 
الحادي عشر: فيما يفعل بالخاصيّة. 


الفن الخامس في التاريخ » ويشتمل على خمسة أقسام : 
القسم الأرَل: في مبدأ خلق آدم عليه السلام وحوّاءء وأخبارهماء ومن كان بعد 
آدم إلى نهاية خبر أصحاب الرسٌ. وفيه ثمانية أبواب: 
الباب الأوّل: في مبدأ خلق آدم عليه السلام» وموسى عليه السلام» وما كان 
من أخبارهما إلى حين وفاتهما. ْ 


مقدمة الكتاب 1١‏ 
البا ب النانى © في خبر شيث بن آدم عليهما السلام» وأولاده. 

الباب الثالث: في أخبار إدريس : النبيَّ عليه السلام . 

الباب الرابع: في قصة نوح عليه السلام» وخبر الطوفان. 

الباب الخامس : في قصة هود عليه السلام مع عادء وهلاكهم بالريح العقيم. 
الباب السادس: في قصة صالح عليه السلام مع ثمودء وعَقرهم الناقة» 


وهلاكهم. 


الباب السابع : في أخبار أصحاب البثر المُعَطّلة» والقصر المَشِيدء وهلاكهم. 


الباب الثامن: في أخبار أصحاب الرّسّ» وما كان من أمرهم. 

القسم الثاني: في قصّة إبراهيم» الخليل عليه السلام» وخبره مع تُمرودء وقضّة 
لوط» وخبر إسحلق» ويعقوب» وقصة يوسف » وأيُوب» وذي الكفل» وشعيب عليهم 
السلام. وفيه سبعة أبواب: 

الباب الأول: في قصّة إبراهيم» الخليل عليه الصلاة والسلام» وأخبار نمرود بن 
كنعان 

الباب الثاني : في خبر لوط عليه السلام مع قومهء وقلب المدائن. 

الباب الثالث: 0 خبر إسحلق» ويعقوب عليهما السلام. 

الباب الرابع : فى قصة يوسف بن يعقوب عليهما السلام. 

الباب الخامس: في قصّة أيوب عليه السلام» وابتلائه» وعافيته. 

الباب السادس : في خبر ذي الكفل بن أيوب عليهما السلام . 

القسم الثالث: يشتمل على قصّة موسى بن عِمران عليه السلامء وحبرومع 
فرْعون» وخبر يُوشَعء ومن بعذده» وحزقيل» وإلياس. والَيَسَعء وعيلاء» وأَشْمَويل» 
وطالوت» وجالوت». وداود» وسليمان بن داود» وشعياء» وأرمياء وخبر يُحْتٌ نَضَّنَ 
متّىء وخبر بلوقياء وزكرياء ويحيئ» وعمران» ومريم» وعيسى عليهم السلام» 
أبواب: (وذيَّلتُ على هذا القسم ذيلا يشتمل على أربعة أبواب» ذكرتٌ فيها ما قيل 
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في الحوادث التي تظهر قبل نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض ومذة إقامته بهاء 
ووفاتهء وما يكون بعذه» وشيئًا من أخبار الحشر والمعاد) . 

الباب الأول : في قصّة موسى بن عِمْرانء وهارون. وغرق فِرْعَونَء وأخبار بني 
إسرائيل» وأخبار قارونء وخبر بلعم بن باعوراءء والجبّارين» وغير ذلك. 

الباب الثاني : فيما كان بعد موسى بن عِمْران عليه السلام من أخبار يُوشَّع بن 
النون» ومن بعده. وخبر حِرْقِيل» وإلياسء والْيّسَعء وعيلاء وأشمويل» وطالوت» 
وجالوت» وداود» وسليمان. 


الاق القناليك اف 'أحباد شعياء وأرمياء وخبر بُحْتَ نَصَّرٌَ وخراب بيت 
المقدس» وعمارته. ل بذلك من حبر عرّير. 

الباب الرابع : في قضّة ذي النون يونس بن متّى عليه السلام» وخبر بلوقيا. 

الباب الخامس: في خبر زكريّاء ويحيئء وعِمْران» ومريم ابنته»ء وعيسى ابن 
مريم عليهما السلام. 

الباب السادس: في أخبار الحواريّين الذين أرسلهم عيسى عليه السلام» وما كان 
من أمرهم بعد رفعهء وخبر جرجيس . 

التذيل على هذا الععينه ويشفل تلن اربع أنواتن» 

الباب الأول: في ذكر الحوادث التي تظهر قبل نزول عيسى ابن مريم. 

الباب الثاني: في خبر نزول عيسى إلى الأرض» وقتل الدجال. وخروج 
يأجوج» ومأجوج. وهلاكهم» ووفاة عيسى عليه السلام. 

الباب الثالث: في ذكر ما يكون بعد وفاة عيسى ابن مريم إلى النفخة الأولى. 

الباب الرابع: في أخبار يوم القيامة والحشرء والمعاد»ء والنفخة الثانية في 
الصّور. 

القسم الرابع: في أخبار ملوك الأصقاع. وملوك الأمم. والطوائف. وخبر سيل 
العَرِم» ووقائع العرب في الجاهلية. وفيه خمسة أبواب: 

الباب الأول: في أخبار ذي القرنين» المذكور في سورة الكهف. 

الباب الثاني: في أخبار ملوك الأصقاع. وهم: ملوك مصرء والهندء والصين» 
وجبل الفتح . 


مقدمة الكتاب ه١1‏ 


الباب الثالث: في أخبار ملوك الأمم من الأعاجمء وهم: ملوك الفُرْس الأول 
والصقالبة» والبوكبرد» والإفرنجة» والجَلالقة» وطوائف السودان. 

الباب الرابع: في أخبار ملوك العرب. (ويتّصل به خبر سَيْل العَرم) . 

القسم الخامس: في أخبار الملة الإسلاميّة» وذكر شيء من سيرة نبيّنا محمد 
يد وأخبار الخلفاء من بعده رضي الله عنهم وأخبار الدولة الأمَويَة والعباسيّة. 
والعلويّة» ودول ملوك الإسلامء وأخبارهم, وما فتح الله سبحانه وتعالى عليهم ‏ على 
ما سنبيّن ذلك إن شاء الله تعالى. وفيه اثنا عشر بابًا: 

الباب النانئ: فى أخبار الخلفاء من بعده: أبى بكر» وعمر» وعثمان» وعلىّ» 
وابنه الحَسَّن رضي الله عنهم أجمعين. 

الباب الثالث: في أخبار الدولة الأَمَويّة بالشام وغيره. 

الباب الرابع : في أخبار الدولة العباسيّة بالعراق» ومصر. 

اتات انسابهى تي لعفاو دري الامو الا دقو مهيا ادس بعد 
انقراض الدولة الأموية. 

الباب السادس: فى أخبار إفريقية» وبلاد المغرب» ومن وَلِيَها من العُمّالء ومّن 

الباب السابع: في أخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيِين» في مذة 
الور لكي الامو سه وال سي تتفل «ووقيناء. ل بعل للشميو لو ا وا 
عنهما. 

الباب الثامن: فى أخبار صاحب الزنج» والقرامطة» والخوارج بالموصل . 

الباب التاسع: فى أخبار من استقلَ بالمّلكء والممالكء. بالبلاد الشرقيّة 
والشماليّة» في خلال الدولة العباسية» وهم: ملوك خراسان» وما وراء النهرء 
والجبال» مر 2 وغَرْنَة والعْؤرء وبلاد السند» والهند: كالدولة السامانيّة» 
والصَّفَاريّة» والغزنويّة» والعُوريّة» والدَّيُلميَّة الختليّة. 


1 ش مقدمة الكتاب 


الباب العاشر: فى أخبار ملوك العراق» وما والاه. وملوك المَؤصل» والديار 
الجزيريّة» والبكريّة» والبلاد الشاميّة» والحَلَبيّة:. كالدولة الحَمْدائيّة» والدّيلميّة البُوَيهِيَة 
وَالسَُّلْجُقَيَة والأتابكيّة . 


الباب الحادي عشر: في أخبار الدولة الخْوَارَزْمِيَة» والجنكزخانيّة» وهي دولة 
التتارء وما تفرّع منها. 

الباب الثاني عشر: في أخبار ملوك الديار المصريّة الذين ملكوا في خلال الدولة 
العباسيّة» نيابةة عن خلفائهاء وهم: الملوك العْبَيْدِيُون الذين انتسبوا إلى عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وما كان من أمرهمء وما ملكوه من بلاد المغرب» وكيف 
استولوًا على الديار المصريّة» والبلاد الشاميّة» والخلبيّة» والثغورء والسواحل» وغير 
ذلك إلى أن انقرضت دولتهم» وقيام الدولة الأيُوبيّة» وأخبار ملوكها بمصرء والشام 
إلى حين انقراضهاء وقيام دولة الترك» ومن مَلَكْ منهم من أبنائهم» وما حازوه من 
الأقاليم» وما فتحوه من الممالك» وغير ذلك من أخبارهم , وما استقرٌ في ملك مُلوك 
هذه الدولة إلى حين وضعنا لهذا التأليف في سنة ... وسبعمائة (في أيّام مولانا 
السلطان السيد الأجلّ المالك الملك الناصرء ناصر الدنيا والدين» سلطان الإسلام 
والمسلمين» أبي الفتح محمد بن السلطان الشهيدء. الملك المنصورء سيف الدنيا 
والدين» أبى المظفر قلاوون» الصالحئ. خلد الله مُلكه على ممرٌ الزمان» وسقى عهد 
والده وني الانعية وال فيو انه بوركلا ييل ولد ج01 

هذا مجموعٌ ما يشتمل عليه هذا الكتاب» من فنون وأقسام وذيول وأبواب. ثم 
ينطوي كل باب منها على فصول وأخبارء ويحتوي على وقائع وآثار. 

ولمًا انتهت أبوابه وفصولهء وانحصرت جملته وتفصيله» ترجمتّه : بنهاية الأرَب 
في فنون الأدب؛ وأتيتٌ فيه بالمقصود والغرضء وأثبثُ الجوهر”'" ونفيتُ العَرّض"". 
وطوّقنُّهِ بقلائد من مقولي» ورصّعتُّه بفرائد من منقولي. فكلامي فيه كالسارية”" تلتها 
السحائب» أو السَريّة”*) رَدِفَنهها الكتائب””'. فما هو إِلَا مترجمٌ عن فنونه» وحاجب 


. الجوهر: من الشيء: ما خلقت عليه طبيعته» وهو في الفلسقة : القائم بنفسه‎ )١( 
العَرّض: الزائل الذي لا يدوم» وهو من كل شيء: ما ليس جوهرًا ثابًا.‎ )0( 

(*) السّارية: السحابة التي تأتي ليلا. (5) السّريّة : القطعة من الجيش. 
(5) الكتائب: جمع كتيبة» وهي القطعة من الجيش» وهي أكبر من السّريّة . 


مقدمة الكتاب 7 


ونا أورقيةة كيه إلا نا عليه عل لك أن التقوسن ”تيان اليه .وان الخواطر 
تشتمل عليه. ولو علمتٌ أن فيه خطأ لقبضت جنال وغضضتٌ طَرْفِي”"2. ولو 
خترت طريق المعترهى لحطف عفان "ا وقنيقة عطقي ”17 'الكني تبعينا فيه آثار 
الفضلاء قَبْليء وسلكتُ منهجهم فوصلتٌ بحبالهم حبلي» فإِنْ يكن اعتراض» فعلى 
عُلاهم لعل العار: .وقد علمث أند من :صئف كتابًا ققد انتهيدقف. واض؟”*؟ الأسماع 
وإكاة لشفها قدت . 

وخليق للواقف عليه أن يسُدَ ما يجد به من خَلْلء وأن يغفر ما يلمح فيه من 
5 8 عليها سِئْرَ معروفك الذي سترتٌ به قِذْمّا على يا والذي أدَى 
إليه اجتهادي من تأليفه فقد أصدرئهء والذي وَقَمَتْ عنده غايتي فقد أوردثّه. قد تبلغت 
فيه وستعى + الكن لبس من عهرة”؟؟ الكتات أمان. .وباله -سبشانة: المستعان!:ؤعلية 
نوك وإليه 0 في التسسوق وأتوسل؛ ومن فضله أستمد الصواب» وباسمه 


)١(‏ البنان: أطراف الأصابع» وقبض بنانه: أي أمسك عن الكتابة. 

(؟) غضٌ الطرف: أطرق حياءً» وهنا بمعنى: امتنع حياءً. 
الذي تمسك به الذابّة» يريد: أنه لو علم أن هناك اعتراضا من مُعتَرض» لانصرف عنه. 

(4:) ثنى عطفه: أعرّضٌ عنه وجفاهء والعطف من الإنسان: جانبه من جهة رأسه إلى وركيه. 

(5) أصمٌ الأسماع: الأصمَّ: الذي ثقل سمعه أو ذهبء وأصمٌّ الأسماع: أثقلها بما لا تحبّ: أو 

(1) شئف: أطرب الأسماع وأمتعها بالكلام المزيّن. 

0) أَسْبِلْ: فعل أمر من أسبل: أي أسدل وأرخى» يقال: أسبل الستر: أي أسدله وأرخاه. 

2 عواري: من الغزيء والعغريان: مق لسن عليه ثياب» وجمعه: غْراة وغريانة : جمعها عوار. 

(9) العثرة: الزّلل والسَقوط . ٠١‏ أتضرّع: أبتهل» والضّراعة: الخضوع. 


2000 
00 
000 
لق 


الفن الأول 
في السماء والآثار العُلويّة 
والأرض والمعالم السّفليّة 


وقنة أووونة ف هذا الع نيذة "١‏ م ويف السماء) 
التي هي قبلة الدّعاء''"': وباب الرجاء؛ والكواكب 
السيّارات””" ذوات: السّنا:والشتاء”؟ + والملاتكة الذين هنو 
ألو أجتحة) مُثنل» وَثُلاتَ ورباع؛ والسحائب التي 

)2 يفا اع” 3 

د بوَيلها فتعدل في قَسُمها بين السهل واليّفا : 0 
والرّعدٍ الذي إن وَنَتثْ”" يَحْتُها؛ِ والريح الذي إن 0 
ينها" 4 بواليرق الذي شه ينان الحانيي"" "والكت 
الخضيب ؛ والثلج الذي خَلّع على الأرض رداء المشيب؟؛ 
وقوس السّحاب الذي تتكبة”'" الجر فأفرغ عليه مُصَبّعْات 
الخلاي» بزو الجدذب مات 07 القن فتن شرت دفي 
أهل الجلل؟؛ والثيران وعُبّادِها وعَدَدِهاء والمياه وأعدادها 


لنبذة: القطعة من الشىء. 


قبلة الدعاء: يريد أن الإنسان حين يدعو الله فإنّه يتوجّه بأنظاره إليها. 

لكواكب السيّارة: التى تدور حول الشمس وتستمد منها نورها. 

لتناء العيوء الشاطع :والشناء:: العلى والارتقاع: 

لوبل: المطر الشديد الضخم القطر. 

ليفاع : المرتفع من الأرض والجبل والرّمل. 

ونت: ضعفت. (6) يبثّها: ينشرها ويفرّقها. 

لبنان: أطراف الأصابع» والحاسب: الذي يقدر الأمور ويُّحسِن النظر فيها. 

تدكتّ: اتكأ عليه» وتتكب القوس: ألقاها على منكبه؛ والمنكب مجتمع رأس الكتف والعضد. 
لبنادق: جمع بندق: وهو رصاص كروي الشكل صغير يُستعمل في بعض القذائف للقتال أو 
للصيد. 


76 الفن الأول في السماء والآثار العُلويّة والأرض والمعالم السّفليّة 


ومَدَدِها؛ والليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والسَّنةٍ 
وفصولها ومباديهاء والأعيادٍ والمواسم ومُتَّحَْذِيها؛ والأرض 
والجبال» والبراري والرمال؟؛ والجزائر والبحارء والعيون 
والأنهار؛ وطبائع البلاد» وأخلاقٍ مَن سكنها من العبّاد؛ 
والمبائي والمعاقل”''» والقصور والمنازل. 

وجعلتُه خمسة أقسام يُستدل بها عليه» ويُتَوَصّل من 
أبوابها إليه . 


)١(‏ المعاقل: جمع معقل» وهو الحصن والملجأ. 


القسم الأول 
فى السماء وما فيها 
وفيه خمسة أبواب: 
7 
الباب الاول 
11 37 7 5 
من القسم الأول من الفن الاول 
١‏ في مبدأ خلق السماء 
قال الله تعالى: آَم َمَدُ حَلَنَا آرِ شد بها ©© يَممَ سَتكها صَوَهَا © رأنلق ينه 
َي مها 409 [النازعات: الآيات 1”؟ - 15]. 
والسماء تُذّكَر وَتوَنّث. 
فشاهد التذكير قول الله عرَّ وجلّ: «#أسَم منفطر )4 [الزقل: الآية 4]1١4‏ 
وقول الشاعر: [من الوافر] 
فلو رَفَعَ السماءٌ إليه قومًا لَحِقُنا بالسماء مع الشسّحاب! 
وشاهد التأنيث» قوله تبارك وتعالى: ##إدًا َلََآهُ أَنعَطَرَتْ )4 [الانفطار: الآية 
١]؟‏ وقول الشاعر: [من الرجز] 
2 يأ ون رت الناس في سماته!0 نه 
؟ ‏ ذكر ما قيل فى أسماء السماء وَخَلْقِها 
منها: الجزياء . وَسَمَيّتٌ بذلك لكثرة النُجوم بها. 
ومنها: ال لملاستها. 
وبرقع”" . والرّقيع . ومنه قول رسول الله لَه السعد بن معاذ: «لقد حكمت فيهم 
بحُكم الله من فوق سبع أرقعة». أي من فوق سبع سملوات. 


)١(‏ هكذا فى الأصول» أي بالتاء المثناة» ولو هُمِرّت وقيل: «في سمائه» لفات الشاهد. 
(؟) الخلقاء: يقال ثوب خلق أي أملس. () البرقع: قناع تسترٌ به المرأة وجهها. 


5" فى السماء وما فيها 


ريسم 


ومنها: الطرائق”'' قال الله تعالى : «إوَلْصَدْ حَلَقَنَا مََفَكْرَ سَبِمَ طَرَآينَ44 [المؤمنون: 
الآية /31]. 

والسماء مخلوقة من دُحَان. 

“"'- خكى فى سبب حدوثه 

أذ ماني جلى هو صف من طرنما وعرضيها مطما: ثم نظر إليها نظرَ 
هيبة» فأنماعت” ل وعلاها من شذة الخوف 58 واه فخلق الله من الزُبد 
الأرضّء وفتقها سبعًا؛ ومن الدحّان السماء» وفتقها سبعًا. ودليله قوله تعالى: 8 
ستو إِلَّ أَلَمَلِ وى دُحَانُ# [فُصَلّت: الآية .]١١‏ قال: ولما فتق الله تعالى السملوات» 
أوحى في كل سماء أمرها. واختلف المفسّرون في الأمرء ما هو؟ فقال قوم: خلق 
جا خااس ريما 00 0 0 


الباب الثاني 


١‏ في هيئتها 

«ألا 000 إِكَ الإبل حت خُلِعَتَ © ) بَبلَ لسَّمَل رفحت © 1 كِلْسَالٍ يََ 
نصبَتَ () وَإِلَ الْرْضٍ كبك سِْحَتَ 4069 [العَاشِيّة: الآيات .]7١ - ١1/‏ 

وقال تعالى : 3 ألِى حَلقَّ سبع موت ل لين [الطلاق: الآية 11]. 

2 5 04 5 5 5 رو 3 2 7 مر ذه 

ويُطلق على مجموعها فَلّكْ لقوله تعالى: #وول في فلك يسْبَحُونَ# [يس: 
]. 

ودعت «الكسن إلى أن الفلكق”" غيذ السكوات :واه الحامل امن الله تعالنى 


)١(‏ الطرائق: السملوات» والعرب تسمّي كل شيء فوق شيء» طريقة. 
(؟) انماعت: أصابها الميعان أي الانصهار والذوبان. 
(9) الزّبد: ما يعلو الماء من الرّغوة. (:) الفلك: مدار النجوم. 


فى السماء وما فيها بف 


كانؤا راجا سق :انق ندال ولق الم ركه حا بوره قز سنال توسماء مسي 
خمسمائة عام . 

ورُوِيَ عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنهء قال: «بينما رسول الله كك جالسٌ هو 
وأصحابه» إذ ا فقال 0 «هل تدرون ما هذا»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «هذا العنان””"» هذه رَوَايا!" الأرض» يسوقها الله تعالى إلى قوم 
لا يشكرونه ولا يدذعونه». 0 «أتدرون ما فوقكم)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: «هذا الرّقيع : سقف محفوظهء وموج مكفوف». ثم قال: «هل تدرون ما بينكم 
وبينها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «بينكم وبينها خمسمائة سنة». ثم قال: «هل 
تدرون ما فوق ذلك)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «سماءٌ في بُعد ما بينهما 
خمسمائة سنة». قال ذلك حتى بلغ سبع سمئوات» ما بين كل سماءين» ما بين 
السماء والأرض. ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال:: 9إِنَّ فوق ذلك العرش”*'. وبيئة وبين السماء بعد ما'بين السماءين». ثم قال؛ 
«هل تدرون ما تحتكم)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (إنّها الأرض». ثم قال: 
«أتدرون ما تحت ذلك»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (إِنَّ تحتها أرضًا أخرى» 
بينهما مسيرة خمسمائة سنة). حتى عد سبع أرضين» بين كل أرض وأرض خمسمائة 
0 اين في ١‏ 

ويُروَّى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك كان جالسًا 
بالبطحاء'''» بين أصحابهء إذ مرّت عليهم سحابة. فنظروا إليها. فقال رسول الله يله : 
«هل تدرون ما 9 هذه)؟ قالوا: نعم. هذا الشحات» خقال كله الوزن" ؟ 
قالوا: والمَزْن. قال: «والعَئَان»؟ قالوا: والعنان. فقال: «هل تدرون ما بين السماء 


)١(‏ رتق السملوات: أي أن السملوات السبع التي أشار إليها القرآن الكريم كانت متلاحمة ومتصلة» 


ففتق الله بينها . 

(9) العنان: السَحاب. () روايا الأرض: أي التي ترويها بالماء. 

(8) العرش: سرير المُلكء وقد ورد ذكره في القرآن الكريم: #اتهَّ أَسَتَرَئ عَلَ الْمرّشٍ» [الأعراف: الآية 
64]. 

(5) هو محمد بن عيسى الترمذي» من أئمة علماء الحديث وحفاظهء تتلمذ للبخاري» وكان يُضرّبٍ 


530507 » مات بترمذ سنة 897 م. (فهرس الأعلام 7/5 27517. 

(5) البطحاء: يريد بطحاء مكة» وهى معروفة لانبطاحهاء والبطحاء: مسيلٌ فيه دقاق الحصى» وقيل 
بطحاء الوادي: ترابٌ ليّن مما 0 السّيول. «اللسان مادة بطح». 

00 المزن: السَحاب ذو الماء. 


؟* فى السماء وما فيها 


والأرض»؟ قالوا: لا ندري. قال: «خمسمائة عام. وبيئها وبين السماء التي فوقها 
كذلك». (حتى عد سبع سملوات). ثم قال: «وفوق السماء السابعة بحرٌء بين أعلاه 
وأسفله كما بين سماء إلى سماء» (وفي لفظٍ: كما بين السماء والأرض). «وفوق ذلك 
ثمانية أؤعال”©2» بين أظلافهم وركّبهم'" مثل ما بين سماء إلى سماء»ء ثم فوق 
ظهورهم العرش» بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. 


وجاء في رواية أخرى ذكر الكرسي”"» وقال: «ثم ما بين السماء السابعة 
والكرسيّ مسيرة خمسمائة عام . ثم ما بين الكرسيّ إلى الماء مسيرة خمسائة عام . 
والعرش فوق الماء». ولم يذكر الأؤعال. 


وجاء في رواية أخرى ذكر الكرسيٌ» وأنَّ السملواتٍ في ضمنه. وهي بالنسبة 
إلنه اكتحلقة ‏ ملقاة اف ١‏ ارظن اقانافه ولك بي وا لقسية ]لي اعوط 325 املقاة يك أرقن 
فلاة.فيحاء'”'. (وفي رواية كحلقة). 


ورُوِيَ أن أبا ذرّ رضي الله عنه قال: «يا رسول الله: أي آية أَنزِلّت عليك أعظم؟ 
قال: «آية الكرسي»"'"2. ثم قال: «يا أبا ذرَ! أتدري ما الكرسئ»؛؟ قلتُ: لا؛ فعلّمني 
يا رسول الله» مما علّمك الله. فقال: «ما السملوات والأرض وما فيهنّ في الكرسيّ» 
إلا كحلقة ألقاها مُلْقَ في فلاة. وما الكرسيّ في العرشء إلا كحلقة ألقاها مُلْقَ في 
اذكه روما النرض يفن الملو إلا كيدلية االقلها ذلك "في 314 وق لماه في الزيتر .إلا 
كحلقة ألقاها مُلْقِ في فلاة. وجميع ذلك في قبضة الله كالحبّة» وأصغر من الحبّة» في 
كف أحدكم. تعالى الله سبحانه»». رواه أبو حاتم في كتاب العظمة. 


والقول في هيئة السماءء على مذاهب أصحاب علم الهيئة”"': كثير. أغضينا”" 
عنهء لأنه لا يقوم عليه دليل واضح. فلذلك اقتصرنا على ذكر المنقول دون 
المعقول. 

)١(‏ الأوعال: مفردها وعل» وهو تيس الجبل» له قرنان قويّان منحنيان كسيفين أحدبين. 


فم في الترمذي: بين أظلافهنَ وركبهنّ. . . وطهورهنٌ. 1 53 
() الكرسيّ: وهي العرشء» ورد ذكرها في القرآن الكريم: ويسم رسِيِّهُ ألسَّموتٍ وَالارْضَ 4 [البقرة: 


الآية 06؟], 
(5) الذرّة: أصغر جزء فى العنصر البسيط» وقد عرفت عند العرب «بالجوهر الفرد». 
(5) الفيحاء: الواسعة. )١(‏ آية الكرسى: سورة البقرة الآية 788. 


0 علم الهيئة: علم الفلك. | : 
(48) أغضى: تجاوز وأغفل الحديث عن الشيء. 


في السماء وما فيها " 

فَلْنذكُر ما جاء في الأمثال التي فيها ذكر السماءء وما وصفها الشعراء به 
و ورا 

؟ - أما الأمثال 
فقولهم: أرفع من السماءء للبالغة. 
وله القاعن :لفق الكام1] 
* مَن ذا رأى أرضًا بغير سماء؟*# 

5 اناد امقر عم لمتشت الأمن البسيظ] 

إن الشعات ذالم متمق انها لم تضبيخك الارضن عن شيء من الرّهر! 
- وأما الوصف والتشبيه 
نرف لون عدم اللنسين المع 207 قن الوافن] 


عاذ يس لد تمنتم- خوك عوسباينة سدع 
زفق 
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وق تفع ليو بت لسرن 
وقال آخر: [من الوافر] 

كاذ تين كاه الشوك قنيا” ١‏ «راسكرها اميه ري 
5 كك 0 قنلسة دَنَانِيرٌ تكالطهنا درام" 


ونحوه قول الآخر: [من الطويل] 
كأنَ سَمءَ الأرض بطْمُ زُمُرْدِ ‏ وقد فُرِشَت ا 


)١(‏ يريد: إذا لم تمطر السَماءء لا تنبت الأرض الورود والرّياحين» وفي البيت تضادٌ واستعارة. 

(؟) هو عبد الله بن المعتزهء أبو العبّاس» الشاعرهء الأمير الخليفة ليوم وليلة» آلت إليه الخلافة» 
وخلعه غلمان المقتدرء قتل سنة 409 م. افهرس الأعلام .24١١8/54‏ 

(0) الخضل: الطريّ الندي التاعم» والتور: الزهرء والأقاح: هو الأقحوان» نبات له زهرة صفراء 
صغيرة فى الوسط تحيط بها أوراق من الزّهر الأبيض» يشبّه بها الشعراء الأسنان. 

4 الكهب السرم التضيعة: 

(5) الزمرّد: حجر كريم شديد الخضرة» والذيئار: قطعة من التّقَدء ذهبيّة تعامّل بها العرب قديماء 
والذرهم : قطعة من النقد فضيّةء والذرهم والدّينار الآنء قطع من النقد ورقيّة يتعامل بها بعض 
الدول العربية. 

000 النُطع : بساط من الجلد. والصّرف: التداول. 
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000 
فق 


وقال آخر: [من الوافر] 
زراك الشهاة > التخير له إن نشو دن لم5 
فنبه هنا يملا الغثون كبية وصغيومنا تين ذلك حاني 
وقال التَنُوحِيَ”'' يصف ليلةً : [من مجزوء الرجز] 

دثاعية ‏ فندك لتمدرت ا بسطط أزرَة 7 
وقال أبو طالب الرَّفْيَ”” : [من الكامل] 
وَكأن أخوام اتسحاء الؤامعة" ك3 تعوة عن ببسالل و 
وقال ظافر الحدّاد”"' : [من الطويل] 
كأنَ نُجُوم الليلٍ» لما تبأُجث2 توقُدٌ جَمْرٍ في خلال رَمادِ0 
حكئ؛ فوق ممْمّدَ المَجَرّة شَكُلّها ‏ هَوَاقِمَ تَطَمُو قَوْقَ لبّة واديي 
وقال آخر: [من المتقارت] 
كأن التُجُومَ نجوم م السما وقد لَحْنَ للعَيْنِ من قَرْط بعد 
سامير من قصة سَمَرّث على وجه لوح من اللَاروَزو13© 


مرسوبه: أي ما رسب فيه» وطافي: عائم على السطح منه. 

عله القاضي .التنوخي علي بن محمدء أبو القاسم الأديب الشاعرء وَُلِدَ بأنطاكية وكان من جلساء 
الوزير المهلبي» وزار سيف الدولة الحمداني» له ديوان شعر توفي بالبصرة سئة 407 م. «فهرس 
الأعلام 4/ :كث, 1"86, 

الرُمّق: التي فيها ضعفٌ وانكسارء ورمق إلى الشيم: أدام النظر إليه. 

نثرت: نشرت. 

أبو طالب الرّفي: يقول صاحب اليتيمة : لم أجد ذكرًا له إِلّا عند أبي بكر الخوارزمي وسمعته 
يقول: إنه أحد المُقِلِين المحسنين: «يتيمة الدهر 5557/١‏ دار الكتب العلمية»). 

الأجرام: التجوم. 

هو ظافر بن القاسم بن منصور الجذاميء أو نصرء شاعر من أهل الإسكندرية له ديوان شعر 
مطبوع » توفي بمصر سنة 1١75‏ م. «فهرس الأعلام /277. 

تبلجت: أشرقت ونؤرت. 

المجرّة: نجوم كثيرة في السّماء لا تُدرَك بمجرّد البصرء وإِنّما ينتشر ضوؤها فيُرى كأنه بقعة 
بيضاء» والفاقع : الخالص الصافي من الألوان»: أو الخالص الصَفرة. 


)٠١(‏ فَرْط بعد: أي كثرة بُعدء والفزط هنا:. تجاوز الحدّ فى البُعد. 
(١١)اللازورد:‏ معدن شهيرء أجود أنواعه الشمّاف الصافي الأزرق الصَارب إلى خخضرة وحُمرة» يُتَّخَذ- 
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وقال محمد بن عاصم”'': [من الطويل] 
اا لتدواي اضف ايه ٠.‏ #مي التريي بعد ا 
ثرئء وعلى الآفاق أَنُوابٌ ظلمة وارزْرَارُهَا مِنِها شَمَالَ ومضري© 

5 - ومما قيل فى المَلّك 

قال أبو العّلاء الْمَعَرَّىٌّ: [من البسيط] 
يا ليت شِغري! ومَّل لَيْتْ بنافعة؟ 2 مذذا وراءَكَ أو ما أنتٌ يا قَلَكُ؟ 
كُمْ خاضٌ في إِثْرِكَ الأقوامٌ واختلقُوا قَدْمًا! فما أَؤْضَحُوا حَقًا ولا تَرَكُوا9) 
شنسل تغيت ويقفو إِنرَها قد ونُورُ صُبح يُوَافِي بَعْدَه َلك 
7 0000 1373 
وقالء إِنَكَ طَبْعٌ خامِسٌء نَمَو عَمْرِي! لقد زعموا بْطْلَا وقد أَمَكُو("! 
زائبوا شرائز اللالغونان جيه ما شالف تبن الا ول 

وقال الرئيس أبو علي بن سينا'"': [من الوافر] 


تربك انها انفلك ادك ' . ققد ذا المشية أم أخطل 001 


4 


للحلء وله منافع في الطب. 

محمد بن عاصم» هو محمد بن عاصم الموقفي» من شعراء اليتيمة» مصري ١»‏ في شعره رقة 
وإجادة. «فهرس الأعلام 0 

الخضراء : السّماءء والسّدوسي: الطيلسان الأخضرء يريد أن يقول: ككف أخضر فيه درهمء 
والذرهم: يكون من فضّة: أي أن التجم يسطع في راحة كف أخضر. 

الشّمال: المشدود» والمرزم: الثابت. 

خاض: يقال: خاض القوم في الحديث: أي اندفعوا وأسرعوا. 

يقفو: يتبع» والحلك: الظلام . 

طحنت: يريد أهلكت وأفنيت» والرّحى : الطاحون. 

طبع خامس: الطبائع عند القدماء أربع هى: الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة. وقد زاد 
البعض «الفلك»., وأفكوا: من الإفك: وهو الكذب. 

السرائر: الخفايا والأسرار» وحسجبها: أي سترها. 

ابن سينا: هو الحسين بن عبد الله شرفٌ الملك الفيلسوف الرّئيس» صاحب التصانيف فى 
الطبٌ والمنطق والطبيعيات والإللهيات» أصله من بلخ» ونشأ وتعلّم في بخارىء» وتقلّد الوزارة 
في همذان» ومات فيها سنة ٠١‏ م. «فهرس الأعلام ؟/0541. 

)قال صاحب عيون الإنباء »755/8/1١(‏ 8 إن بعض الناس ينسب هذه القصيدة لابن - 


3284 


0200 


00 


0) 


مَدَارُكَ د في أي 0 
وفك الشفسٌ راقغعة شحاعا 
قطوف. ذي التُجومُ أم اللآلي؟ 
وشهْبٌء ذي المَجَرَهُ أمْ كننال 
وترصيعٌء ُجومُك أمْ حَبَابٌ 
عند دقوقهنا ابلا وتيطيوئى 
فَكُمْ بِصِنَالِمَا صَدِءَ البَّرَّايا! 
وتبدو ثم لي راجغعات 
هيَيِكا الشرق زمه قرا 


في السماء وما فيها 


20 
ففي أفُهامئَا مِنْك أَنْبهَارٌ 8 


مَعَ الأجسادٍ يُدرِكُها البَوار”"؟ 
بأجيِحَة قَوَادِمُها قِصَارا“؟ 
هِلالَ أم إن 

عليها المَرْخُ يقلح والعفا:*»؟ 
ولك فنا للد الت؟ 
نَهارًاء مِبْلَ ما طوي الإزار""! 
ا ا 
وتكيس مثلّ ما كنس الصُوارا*) 
تَلَمّاها من العَرْبٍ أنْجِدَار””" 


هي العَضْواك» ما حَبَطث هَشِيمٌ ‏ هيالعَجْمَا ما جَرَحَتْ جُبَار'" 


سينا وليست لهء ونصٌ على أنّها لابن الشّبل البغدادي» وقد أوردها فى خمسين بيئًا. 

المذاذ: الذائرة) ومدان الكوكتب: داترة يرشمها علق الكرة الشطوية فى يوم والاجهار:الذعول 
والدهشة . 

البوار: الهلاك. 

القوادم: جمع قادمة» وهي ريشات في مقدّمة الجناح» وهي كبار الرّيش. 

قطوف: مفردها قطف. وهو ما يُقطف من ثمارء ويريد هنا بالقطوف: العناقيد من العنب» 'لأن 
النجوم في السّماء تبدو كحبّات العناقيد من العنب الأبيض . 

الذبال: الفتائل» مفردها: دُبالة وهي فتيلة السّراج» والمرخ: شجر سريع الوّرى: أي الاشتعال» 
والعفار: شجرٌ يُتََخَذْ منه الرّناد» وهو من شجر الثار. 

الحباب: الفقاقيع البيض التي تعلو زبد الماء. 

اروم الج زمره وهو الكتاب». يريد أن صفحات ذلك الكتاب الذي هو الفلك ثُقَرأ ليلا 
وتُطوّى نهارًا أي تُحجب. 

صقالها: من صقل صقلا السيف أو المرآة أو نحوهما: 5-8 والغرار: الحدّء يريد أن نجوم 
الفلك دائمًا بيضاء لا يصيبها الصدأء بينما غيرها يصدأ ويفئى. 

تخنس : تختفي» وتكيس: أي تأوي إلى كناسهاء والكناس بيت الغزال ف 


القطيع من البقر. 


في الشجرء بحس 


(١٠)يريد‏ أنْ المتطلّع نجو الشرق يتدرّج في نظره إليها صاعدًا بهء بينما الناظر إليها غربًا ينحدر نظره 


)١١(‏ العشواء: الناقة التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيدها كلّ شيم» والعجماء: 


من أعلى إلى أسفل . 
البهيمة» والجبار: 
الهَدّر. 


فى السماء وما فيها 1 


وقال أبو غبادة البُحتّريٌّ: [من الوافر] 
أناة! تهنا تفتلاف النتشذاو* انث ها تضاف آم عن 
ننقيلق نك عا تدلو وتتفق. “ كاتنت » وتوحدفينك نار 
الباب الثالث 
9 900 0 207 
من القسم الآول من الفن الآاول 
١‏ فى ذكر الملائكة 
قال رسول اللّه عد : «أضت0 السمائء» 0 لها أن نيط . ما فيها موضعٌ أربع 
أصابعٌ » إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجدا. 
والملائكة أولى أجنحة : مُثئول ) وثُلاتَء وزباع, وأكثر من ذلك. فإنه قد ورد أن 
جبريل عليه السلام له ستمائة جناح» وهي الصورة التي رآه النبي كله فيها مرّتين. 
إحداهما في الأرض» وقد سد ما بين الخافقين. ووصفه الله تعالى بالقوّة» فقال 
تعالى: «إذى وهَمَ عِندَ ذِى امرش مكين 409* [التكوير: الآية .]7١‏ ومن قوّتهء أنه أقتلع 

مدائن قوم لوطء وكانت خمس مدائن» من الماء الأسودء وحملها على جناحه» 

ورفعها إلى السماء» حتى إِنَّ أهل السماء يسمعون تُبَاح كلابهم» وأصوات دجاجهم؛ 

ثم لبها . 

والمرّة الثانية» رآه يله عند سِدْرَة المنتهى”" . قال الله تعالى: مإوَلِقَدٌ اه تله 
حي ©) عند سِنْرَوَ النتق 4 [النجم: الآيتان 31 .]١4‏ 
وكان هبوط جبريل عليه السلام على الأنبياء صلوات الله عليهم ورجوعه في 

ان اوقا د لوا ركاه زم : 1 

أؤخ””' من رَجْع الطزف . 

)١(‏ أناءً: أي رفمقًا وتمهّلا وصبرّاء والتنهب: الشرقة» تصرّف: تدبّر وتبدّل» وصروف الذهر: 
مصائبهء يقول: رفقًا بالناس أيّها الفلك المدار ويعني به الزّمنء فإننا لا ندري هل تصرّفك في 
أرواح الناس تسرّع منك أم أنه خيارٌ لا بذ منه. 

(؟) أطت السّماء: صوّتت. 

هوق سدرة المنتهى: قيل إليها ينتهي كل من كان على سُنَّةَ رسول الله كم ومنهاجه. وهي شجرة في 


(5) الطرف: النظرء ورجع الطرف: إعادته بعد التأمل. 


* فى السماء وما فيها 


وعظماء الملائكة أربعة» وهم: إسرافيل» وميكائيل» وجبرائيل» وعزرائيل. 
وأقربهم من الله تعالى منزلة» إسرافيل. ا 

فإذا أراد الله تعالى بوخيء جاء اللوحٌ المحفوظ”"' حتى يقرعٌ جَبْهة إسرافيل 
رأسهء ‏ فينظر فيه قإن كان إلى السماءء دفعه إلى ميكائيل؟ وإن كات إلى الأرضن. 
دفعه إلى جبرائيل؛ وإن كان بموت أحدء أمر به عزرائيل. صلوات الله عليهم! . 

وقد رُوِيَ في قوله تعالى: #8 َلْمَررتٍ أما ((© كل [التازعَات: الآية 4]» هم أربعة 
من الملائكة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل. فجبريل على الجنود 
والذاج» وميكائيل على القّطر والعباتء وعزرائيل على قبض الأرواح» وإسرافيلٌ 
يبلّغهم ما يُوْمَّرون به. 

وجعل الله تعالى لهم أن يتمثّلوا للبشر على ما شاؤوا من الصورء كما كان 
0 يتمئّل لسيّدنا رسول الله يكو على صورة دِخية الكلبي”" مرارّاء وفي صورة 

من الرسال؛ وكما تمئّل لمريم عليها السلام بشرًا سَويًا"” . لت انمي 
غزوة بذر” اا اليك الو 0 وقله دلوا 5 عمائمهم على 
ماي 7 وهم مخلوقون من نور. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين! . 


الباب الرابع 
من القسم الأول من الفن الأول 
- في الكواكب السبعة المتحيّرة 
قال الله تعالى: «إئلة يم لف © لَلْوارٍ الكش 406 [التكوير: الآيتان ٠١‏ 


(1) اللّوح المحفوظ: أَمّ الكتاب المحفوظ من الزيادة والنقصان منه. ' 

(0') دحية الكلبي: هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي» صحابي » بعثه رسول الله عله إلى 
قيصر ملك الروم يدعوه إلى الإسلام» وكان حَسّن الصورة؛ حضر كثيرًا من المواقع» توفي سنة 
06 م. 

(*) بشرًا سّويًا: 5 بشرًا تامّ الخلق. «فهرس الأعلام ؟/ 27019 . 

(4) غزوة بدر: بدر: ماء بعينه» قال الشعبي : بدر بئر كانت لرجل يدعى بدرًا ومنه يوم بدر وهو 
يوم 0 ا مكة. «راجع الطبري: ١١١7/7‏ وما بعدها». 

)0( المسوّمة: المعلمة 

(5) الذوائب: جمع ا وهي شعر في مقدّم الراسن 

(0) المناكب: جمع منكب. وهو مجتمع رأس الكتف والعضد. 


فى السماء وما فيها ا 


5 ذمين المسرون إلى أنها هي الكواكب السبعة: رُحَلُ» والمُشتريء والمِريخ» 
والشمسشٌء والزّهرّة؛ وعطاردٌ» والقمر. 

وقالوا: إن هذه الكواكب هي المعنيّة بقوله تعالى: © مَلْمَرِرَّتٍ آنا اق 
[التّازعات: الاية 8]. 

0 تعرووقي برو "لوحي أن او ا ا 
الطياء؟ وعنة]""" الاسستكانها وهر ههنا» و قي الحقين للد مايا لشعيينة درن 
امسن والفيرة لاحتقه جتنا لان الست وين في كلام العرب الانقباض. وفي 
الحديث الشريف «الشيطانٌ يُوَسْوس للعبد»ء فإذا ذكر الله تعالى حَئَس» أي أنقبض 
ورجع. فيكون في الكوكب بمعنى الرجوع. وكُنّسًا من قول العرب كنس الظبي إذا 
دخل الكئاس» وهو مقرّه؛ ويكون في الكوكب اختفاءه تحت ضوء الشمس. 

وأسماء هذه الكواكب عند العرب مشتقّة من صفاتها. 


0 فى رُخَل: رَحَل فلانٌ إذا أبطأء وبذلك سُمَيَ هذا الكوكب لبطئه في 
00 الرّخل وامحب كام الحقد وهو في طبعه. وهذا الكوكب عند 

0 هو المعنيّ بقول الله عزّ وجل : مِْوَاسةِ طرق (أ) وآ أَريكَ ما الطَادُ 
ألم لتيب 462 [الطارق: الآيات ١‏ - *]. 

وقالوا في المشتري: إنه إنما سُمَىَ بذلك لحُشسنهء كأنه اشترى الحُسْنّ لنفسه. 
وقيل لأنه نجم ا اداتع' 0 الأموال» والأرباح . 
ببعض فتُورِي 00 ا وقال آخرون المرّيخ سهم لا ريش له 
إذا رُمِيَ به لا يستمرٌ في ممرّه. وكذلك المِرّيخ» فيه التواء كثير فى سيره وحكمهء 
فَشُبّهِ بذلك. 


() البروج: جمع بُرج وهو قسمٌ من اثني عشر قسمًا من دائرة وهميّة في الفلك. 

(؟) تكنس الظباء: أي تستتر في كناسهاء والكناس: بيت الغزال في الشجر. 

22 والخُنّس : المختفية 

(4) الرّحل والرّحيل: وهو الدحل بالذّال المعجمة؛ ولم يذكره أحدٌ من أئمة اللغة في الرّاي» فهو 
اشتباه على الناقل» وفي اللسان: وقيل «كوكب رُحل» لأنه زحل أي بَعْد ويقال: إنْه في السماء 
السابعة. «اللسان مادة: زحل». 


يفنا فى السماء وما فيها 


وقالوا فى الشمس: إنها لما أن كانت واسطة بين ثلاثة كواكب عُلْويّة وثلاثة 
سُفلية» سُمّيَت بذلك لأن الواسطة”' التي في المحُئقة''' تسمّى اشمسة». 

وقالوا في الزْهَرَة: إنها مشتقّة من الزاهرء وهو الأبيض الئَيّْر من كل شيء . 

وقالوا في عطارد: إنه الثافد شي الأمورء ولهذا سْمَيٌ بالكاتب. وهكذا هذا 
الكوكب كثير التصرّف مع ما يُلابسه”” ويقارية 

وقالوا فى القمر: إنه مأخوذ من القُمْرة» وهي البياض؛ والأقمر الأبيض . 

57 تسمي هذه الكواكب بلغتها «كيوان»)» ويعنون به زُحَل ؛ و(تير»؟» ويعنون 
به المشترِيّ (وبعضهم ‏ يسميه البْجيس») ؛ وابهرام» ويعنون به المِرْيخ؛ و«مهرا 
ويعنون به الشمس؛ و«أناهيد») ويعنول به الزُّهَرَة (وبعضهم يتسميهنا ابِيدُخَثْ))) 
واهِرْمِسٌ») (ويعنون به غطارد)ء و«ماه») (ويعنون به القمر). 

وقد جمع بعض الشعراء أسماء هذه الكواكب في بيتا: واحد من بيتين يمدح 
بهما بعض الرؤساء فقال: [من البسيط] 

ا 0 وام عاص رت 01 و ؟ه ء(:2 

مِهْرٌ وما زكيوان وقية مع هريس وأتاهيذد» ويهرام! 

وقال أبو إسحلق الصابي7: لالع 

وان مت فت كدو عمجا مجدا» .إلى 5 أشرفٌ المَقُصِد! 

وفض كَمَيْض المُشتري بالتّدْ إذا أغتلئ في أفقِه الأبعد! 

وزدْ على المرّيخ سَطوًا بِمَنْ ل الاير 


د 


)١(‏ الواسطة: وهى الجوهرة فى وسط العقدء» وهي أجود جواهره. 

() المختقة: القلادة. ْ م يلابسه: يخالطه . 

(:) ترقى: تصعد. 

(0) أبو إسحلق الصابي: هو إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحرّاني نابغة كتّاب جيله » تقلد 
دواوين الرسائل والمظالم أيام المطيع لله العبّاسي وتقلّب في مناصب الدولة» وكان صلبًا في دين 
الصابئة» ولم 0 وله كتب ورسائل وديوان شعر. «فهرس الأعلام ا 

(5) الطالع: ما يُننظر أو يُتتَأْ به من سعدٍ أو نحسء» يقال: هو حَسَن الطالع . ش 

0) السّطو: القوّة والقهر والبطش» والأصيد: الذي يرفع رأسه تكيُراء والأصيد: الملك. 


في السماء وما فيها ش ان 


وأَظْلْعْ كما تَطْلْعُ شمسٌُ الضّحى 2 كاسفة للحِئْيِس الم 

وذ من الرُهرةأفعالَهَا في عَيْشِكَ المُسْتَقْبّل الأرغدٍ! 

وَضَاهِ بالأفلام في جَزيها غظاره العافت :ا اللشوتي"! 

وبَاهِ بالمَنظر بَدْرَ الدج وأفضلهُ في بَهْجَيه وازدّدِ! 

وقد اخيّصٌّ كل كوكب من هذه الكواكب بقول. سنذكر من ذلك ما تقوم به 
الحبّةء وينهض به الدليل من الكتاب والسَّنَّةَء وما يُتَمَثْل به مما فيه ذكرهاء وما ورد 
في ذلك من الأوصاف والتشبيهات: انظ ويل تسيا" واكك غليه'فن الناء ملا لمتى 
لكتب الفضلاء وتصانيفهم ودواوينهم. ووقد ل الا لس ليا مان 


سوءع الطويّةة) وقُبْح الاعتقاد: لأن منهم من يرى أن للنجوم في الوجود تأثيرات 
وأفعالا. أعاذنا الله تعالى من ذلك . 


" - ذكر ما قيل في الشمس 
والشمس هي النَيَر الأعظم 

وقد ذهب بعض المُفْسْرين لكتاب الله تعالى إلى أن نور الشمس والقمر في سائر 
السملوات بدليل قول الله عرّ وجلّ: هرَجَعَلَ الْقََرَ هِينَ ورا وَجَعَلَ الشّمْس برها 49 
[نُوح: الآية 17]. وجاء في الحديث عن النبيّ يكنهِ أنه قال: «الشمس والقمر وجوههما 
إلى السماء وأقفاؤهما إلى الأرض» وفىي حديث آخر «وجوههما إلى العرش وأقفاؤهما 
إلى الأرض». وفى حديث آخر «أن الجن تكون فى الصيف فى السماء الخامسة». 
وفى الحقاء ف الما املك عست عرق ارس ١‏ 

وزعموا أن حركتهما وحركة سائر الكواكب مستقيمة غير مستديرة» وأن الشمس 

سماء الدنيا في يومهاء وتغيب في الأرض في عين حَمِئَةِ. ومعنى حَيئة ذات 
0 


)١(‏ الحندس: الليل الشديد السّواد. 

(؟) وضاءه: فعل أمر من ضاهى أي شابه» وضاهاه: شابهه. والسؤدد: المجد والسّيادة» مصدر ساد 
يسود . 

(5) المنجمين: جمع مُنَجم وهو من ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها ليعلم بها أحوال 
العالم » ويزعم معرفة حظوظ الناس بحسب مواقع النجوم . 

(5) الطويّة : النُيّةَ والضمير. (5) الحمأة: الطين الأسود الفاسد الرائحة. 


* فى السماء وما فيها 


وجاء في تفسير قوله تعالى: وَالفَمْسُ جَجْرى 1 لهسأ [يس: الآية 8 ] 
أي إلى موضع قرارهاء لأنها تجري إلى أبعد منازلها في الغروب». ثم ترجع؛ ومن قرأ 
«لا مستقرً) لها أي هي دائبة السير ليلا ونهارًا. وهي قراءة شاذة . 

وقد قال الله تعالى: وَسَخَر لك القّمْس وَالْقَمَرَ 4 [إبراهيم: الآية **] 
ورُويٌ عن رسول الله كَلِهِ أنه قال: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: | 
ورسوله أعلي» كا :'إنها كوي لمسسقر ليااتحك المرس فكو ساجيذة قله ترال 
كذلك حتى يُؤْدّن لها ذ في الطلوع. ويوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت؛ 
وذلك طلوعها من مغربها. 

وذهب وَهْب بن حكن إلى أن الشمس على عجلة لها ثلثمائة وستون عروة م 
وقد تعلّق بكل عروة مُلك؟ يجرٌونها في السماء ودونها البحر المسجو ر”' في موج 
مكفوف”” كأنه جبل ممدود في الهواء» ولو بدت الشمس من ذلك البحر لأحرقت ما 
على وجه الأرض من شيء حتى الجبال والصخور. ورُوِيَ عن كعب"" | أنه قال: 
«خلق الله القمر من نور وخلق الشمس من نار). 

وقال تعالى: «#أثرٌ نوا كيِتَ حَلَقَ أنَّهُ سَبْمَ سَموتٍ يلبقا 9 وَجَمَلَ الْقَمَرَ هين ورا 
وَجَعَلَ ألشَّمسَ يلها )4 نُوح: الآيتان 15: 17]. والسراج لا يكون إلا من نار؛ وهما 
مضيئان لأهل السملوات؛. كما يضيئان لأهل الأرض. 

وقد تقدم الدليل على ذلك. 

“" - ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر الشمس 
يقال: أشهرُ من الشمس. أحسنٌ من الشمس. أدلُ على الصّبح من الشمس. 


)١(‏ استقرٌ علماء الفلك أخيرًا على هذا الرأي بعد التحقيق والتدقيق. 

(6؟) هو وهب بن منبّه الصنعاني الذماري. أبو عبد الله مؤرّخء عالِم بالأساطير والإسرائيليات» 
مات بصنعاء سنة ؟"/ا م وقد ولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها. «فهرس الأعلام // 
)2 . 

(9) العروة: من الثوب: ما يُدخّل فيه الزر. (5) المسجور: المملوء ماءً. 

(5) المكفوف: من كف يكف الشىء: أي يجمعه ويضمّه. 

00 عو كسودين نات الحميريء آبى ابكتى» ويسفى كنتب الأخباز) كاذ في الجاهلية حن كيال 
علماء اليهود في اليمن» وأسلم زمن أبي بكرء قَدِمِ المدينة في خلافة عمرء وأخذ عنه الصحابة 
كثيرًا من أخبار الأمم الغابرة؛ توفي بحمص سنة 5907 م. «فهرس الأعلام 2518/6. 
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إفوة 
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00 


فى السماء وما فيها هه 


ومن أنصاف الأبيات: 
03 وَمَل امب تكوامة شعاع 7 
* في طلْعةٍ الشمس ما يُعْنِيكَ عن رُحَلٍ * 
* ولو لم حت شمو انان اقلت 
* الشمس تمافة والنلي ا 2 
#«الشمس «طنائعة إنااشيب التمم ف 
و ين ال كصوييف الك يد 
#والشميل تخسط فى المخرى وعركق * 
* إذا الشمسٌُ لم تغرُّبء فلا طلْع البَّذْرُ * 
ومن الأبيات قول الطائي”'": [من الطويل] 
فإنّي رأيتُ الشَّمِسٌ زِيدَث محبَّة ‏ إلى الناس إذ لَيْسَتْ عليهم بِسَرْمَدا"" 
وقال على بن الجهه”*؟: [من الكامل] 
والتختت :نولك انين فو عن اط نانسا ميات انوت 
وقال أبو تمّام: [من الطويل] 
وإنَّ صَريح الرأي والحَرْم لائرىء إذا بِلغْتْهُ الشمسٌء أن يحولا" 


النمّامة: الواشية» والقوّاد: سمسار المرأة البغىّ. 


الطائي: هو حبيب بن أوس الطائي» أبو تمّام» الشاعر العباسي المشهور والبيت من قصيدة 
مطلغها: 

غدت تستجير الدمع خوف نوى غدٍ وعاد قتادًا عندها كل مرقد 
«ديوان أبي تمام ص 4١‏ دار صعب». 
السرمد: الدائم الأبدي الذي لا ينقطع . 
هو عليّ بن الجهمء أبو الحسن؛ من بني سامة بن لؤي بن غالب» شاعر أديب من أهل بغداد؛ 
قتل في غزو له سنة 877 م» له ديوان شعر مطبوع. افهرس الأعلام 27170:779/4. 
البيت في ديوانه ص 17 تحقيق خليل مردم بك دار الآفاق الجديدة» وهو من أبيات مقطوعة 
يمدح بها جعفرًا المتوكل ومطلعها: 

قالت حبست فقلت ليس بضائر حنبتئ وأى #عيسد لآ يتمد 
والفرقد: نجم قريب من القُطب الشمالي» يُهِتَدَى به. - 
صريح الرأيك الخالص من العيب. 


ك5 


00 


إفرة 
)2( 


000 


في السماء وما فيها 
وقوله: [من الطويل] 
وك شرف في الذراري مي ولكنّه في الشممس والبَذْر 6 
وقوله أيضًا: [من البسيط] 
أعِنْدكَ الشمسٌُ تَجْرِي في مََازِلِهَا ‏ وأنْتَ مُسْتَغِلٌ الألحاظٍ بِالقَمَر0"؟ 
وقال البُحِتْرِيٌ : [من الوافر] 
كَذاكَ السَّمِسُ تَبْعْد أن سام ويَدْنُو الضّوْءُ منها والشّعاعُ"" 
وقال ابن الرومي : [من الكامل] 
ورأيُهٌ كالسَّمْس: إن هي لم ثُتَنْ فالدّفء منها والضّياء يُثَالٌَ 
وقال أيضًا: [من الكامل الأحذ] 
كلش كين :لخدو نويلتينا٠‏ ...عقي تكن الأردل بال 
ونأل أرقت ناكام ] 
كالشمس في كَبِدٍ السماءِ مَحَلّهَا | وشعائُها في سائر الآفاقٍ 
وقال العبّاس بن الأحنف”"'2: [من المتقارب] 
هِيَ الشمسٌ مَسْكْنُها في السما 2 ء فعَرٌ المُوَادَ عَرَاءَ جميلا! 
وقال أبو عبيد البكريٌ"''2: [من الكامل الأحذ] 
والشمسٌُ يُستَغْنئء إذا طلّعث | أن يُستضةبغرَةالبَذْرٍ 


الكسوف: احتجاب الشّمس في النهار جزئيًا أو كليًّا لحلول القمر بينها وبين الأرض» 


والذراري : النجوم المضيئة . 
المنازل: مجاريها التي تحل بهاء والألحاظ : العيون» وقد ورد البيت في ديوان أبي تمّام على 
هذه الصّورة: 

أعندك الشّمس قد راقت محاسئها وأنت مشتغل الأحشاء بالقمر 
«ديوان أبي تمام ص 707 .. دار صعب». 
تسامى: تبارى وتفاخر. (4) تَغْشّى: تُسْتَر وتُغطى. 
هو العباس بن الأحنف»ء أبو الفضل .2 من بني حليفة » نشأ في بغداد» وكان صاحب غزل» ولم 
يكن يمدح ولا يهجورء له ديوان شعر مطبوع. توفي ببغداد سنة م. راجع : الشعر والشعراء 
لابن قتيبة ص 05١‏ دار الكتب العلمية» وفهرس الأعلام للزركلي 799/5. 
هو عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» أبو عبيد» مؤرّخ» جغرافي» علامة بالأدب» توفي 
4 م. افهرس الأعلام 8/5 )2 . 
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في السماء وما يها . م 


وقال ابن لَنْكَك نال [من البسيط] 

وَمَبّكَ كالشّمْس في حشن؛ ألم تَرَها يُفَرٌ منها إذا مالّث إلى الضّرر'"؟ 
وقال انه عاد77 7 [من المقارنب] 
لت وسس ‏ العكي لقتدل, إذا تسطكا كن المضيت الأذى 
وقال بخ متنكويه القاليق: امن البسيط] 
لايُعبكك خسن القضر تنزله.. «فضيلهُ الشمس لَيِسَ في منازلها 
وقال أبو الفتح البُسْتِيَ”*': [من البسيط] 
فالحُرُ خرٌ عَزِيرُ النّفْس حَيْتُ تُوى والشّمِسُ في كل زج ذاتٌ أنوار”*) 

؛ - ذكر ما جاء في وصف الشمس وتشبيهها 

من ذلك قول الوزير المهأبي''': [من السريع] 
الشكين وي تشرفها بيدانيدت 5 ال لاك 0ك كيد 
اي 5 الشيصدة شكات لك فارن 


هو محمد بن محمد بن جعفر البصري» أبو الحسن» شاعر» وصفه الثعالبي بفرد البصرة ة وصدر 
أدبائهاء وقال: أكثر شعره مُلّح وطرّفء توفي نحو سنة 41١‏ م. «راجع يتيمة الدهر 401/1 
دار الكتب العلمية». 

هبك: هب: أمر من فعل وهب بمعنى «احسب» ينصب مفعولين. 

هو إسماعيل بن عبّاد بن العبّاس؛. الصّاحب» وزير غلب عليه الأدب» فكان من نوادر الدهر 
علمًا وفضلاً وتدبيرًا وجودة رأي» وُلِد في الطالقان» له كتب ورسائل وديوان شعرء توفي سنة 
6 م. «فهرس الأعلام 000 00 ١‏ 

هو علي بن محمد الكاتب» البستي الشاعر المشهور صاحب الطريقة الأنيقة في التجئيس الأنيس 
البديع التأسيس . «وفيات الأعيان 2717/7. 

و أقام . 

هو الحسن بن محمد بن عبد الله بن هارون الأزدي» أبو محمدء من كبار الوزراء الأدباء 
الشعراء» كان وزيرًا لمعرّ الدولة بن بويه» لقب بذي الوزارتين» وَلِد بالبصرة» وتوفي في طريق 
واسطء سنة 457 م. «فهرس الأعلام ا 

البودقة : البوتقة» الوعاء الذي يُذاب فيه المعدن. 
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في السماء وما فيها 
وقال ظافر الحدّاد: [من الكامل الأحذ] 
انظ لعزن الاشيمصسى ناغة ‏ * نين الشؤزق: لذو ف لزني 117 
كتشبيكةة الدتقيام ذاينة< عشبزاء تتنحهنا تي 
وقال أبو هلال العسكري”" : [من الكامل] 
والشمسٌُ واضحةٌ الجَبِين كأنّها ١‏ وجةه المَلِيحةٍ في الجمّار الأزرق! 
وكالماعتة التبتاط شُعاعِها بَبْرْ يدُوبُ على فُرُوع المَشْرِق”)! 
وقال أحمد بن عبد العزيز القرطبيّ: [من الكامل] ظ 
أوَ ما تَرى شمسٌ الأصِيل عَلِيلة ‏ تَرْدَادُ من بَيْنِ المَغَارِب مَغْرِبا؟ 
الك التخقن تحمها نكانيا. ٠‏ مدتاغان الدكا م 0 
ومما وُصِفَْتْ به وقد قابلت القمر - قول الشاعر: [من المنسرح] 
أما ترى الشمسٌء وهْيّ طَالِعَةٌ ‏ تمنَعٌ عنًا إدامة النَظر؟ 
طحن باع الك انين" مني بيو لسر 
مثل عَرْوس غدَةً للها ثُمْسِكهِرَآتَهَامنالقمر 
وقال مؤيد الدين الطغرائي”"". عفا الله عنه ورحمه: [من الكامل] 


وكأنّما الشمسٌ المُيِيرةُ إذ بَدَثْ ‏ والبَدرُ يَجْتَحُ للمَغِيب وما غْرَبْ”" 
لنت 


2 


قرن الشمس: أوْل ما يبدو منها عند طلوعها. 


السّبيكة: كتلة مصبوبة على شكل معين؛ أو كلّ قطعة مستطيلة من المعدن. 

هو الحسن بن عبد الله بن سهلء» أبو هلال؛ عالِم بالأدب» له شعرء نسبته إلى عسكر مُكرمء 
من كور الأهوازء له مصئّفات عديدة فى اللغة والأدب وله ديوان شعرء توفى حوالى سنة 
6 م. «فهرس الأعلام ل“ 1 1 
التبر: قراضة الذهب. 

الملاء: ثوب من قطعة واحدة ذو شقّين متضامّين» أو هو الملحفة. 

هو أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمدء الملقّبٍ مؤيد الدين الأصبهاني 
المنشىء المعروف بالطغرائي» فاق أهل عصره بصنعة النظم والنثرء وكان يُنعَت بالأستاذء أشهر 
شعره لامية العجمء توفي سنة ١١١١‏ م. «فهرس الأعلام 25147/7. 

يجنح: يميل. (6) المجنّ: الترس. 
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فى السماء وما فيها 
ومن أحسن ما وصفت به في الطلوع والرّوال والغروب قول أعرابيّ: [من 
الوا 
0 7 1 له بل 2 1 اال ل ا ا 
1 7 2 0 رقن 
عليها دُرُوع الرغفران» يَصُوبُه ‏ شُععٌ ذل ا رةه م 
ترئ الظلّ يُطوئ حين تَبْدُو وتارَةٌ تراه إذا زالث عن الأرض يُنْشَرٌ 
3000 ل دا هر يا نو 5اى ير له ا 
فأفئث قرُوناء وَهْيَ في ذاك لم تزّل تَموث وتخيًا كل يوم وتلشر ِ 
وعدا لكا ترون سق القت الذي لم يُنْتَرَعْ من مَعْدِن ان 
مِرأة نور لم نُشَّنْ بصيّاغة ات تت ا 
تددن لي عم اتسنا قانها اموي تر 0 أمر ا 
03 1 د 3 ٠.‏ 1 7 ك1 25 
ومما وصفت به وقد قابلت الغيم» قول ابن المعتز: [من الوافر] 
211 5 و 0 0 0 5 قف 
0 4 0 0 90 0 و 0 223220 
)١(‏ جنّها: ا 
2020 المعصفر : ما و العا ؛ والغصفر نبات يُستَخْرّج منه صبغ أحمر يُصبّعْ به الحرير ونحوه. 
زفرة الزعفران : د زهره أحمر إلى الصفرة . 
(4) تموت 0-0 يريد تغرب وتشرق. 
(5) الترس: من المعدن أو الجلد يحملها المحارب بإحدى يليه ويتّقي بها الضربات» 
والسمل' 
0ه ا تَعَبْء 0 الذي يصمّل السيوف وغيرها ويجلوها. 
(©6 تسمو: تصعد وترتقي» وكبد السماء: وسطهاء والمعضل: الشائك الذي يبدو حله صعبًا. 
(8) الحدور: النزولء وأسفٌ: دنا من الأرض» والأجدل: الصقر. 
(9) ترمق: تنظرء والطرف: النظر. 


(١)لعئين:‏ الذي يعجز عن الجماع لمرض يصييه . 


0 


في السماء وما فيها 


وقال آخر: [من الوافر] 
وَعَبِن الشعس كرتو من نعي ور البكر من كلب لش 
وقال محمد بن رشيق: [من الرّمل] 
ل ل اللا فاط يك كاين 
- ذكر شيء مما وُصِفَت به على طريق الذَّمْ 
فمن ذلك ما قالة عبد الملكببخ عمين» .وقد سيل عتها فقال: مظهرة للذات 


مثقّلة للهواءء مَبْلاة للثوب» جالبّة للَهّب. 


وقال آخر: اي اللون» وتغيّر الْعَرَق» وتُرجني البدن» 0 


ال إذا أحتجمت 5 5 > قافنا ٠»‏ أمرض تك » وإن أُطَلْتٌ مي فيهاء أفلجتك”*'؛ 
قَرْبتَ منهاء صرت 0 وإن بعدت عنهاء صرت صقلبيًا. 


4 
000 
الف 


وقال ابن سناء الملك”'": [من السريع] 

لا كانت الشمسٌ! فَكَمْ أضدأث صَفْحةَ خدٌ كالخُسّام الصّقيل”"! 
وكُمْ وكَمْ صَدَتْ بِوَادِي الكرق 2 طيفٌ خيالٍ جاءني عن خَليل”*)! 
وأعدمَئْيِي من نُجُوم الدجدة ومنه رؤْضًا بين ظِل ظليل! 
تَعْذِبُ في الوعْد؛ وبُرمَائُه أن سَرَاب القَّمْرٍ منها سَلِيِك9" 
وي ]ذا أَبِصَرَهَا مُبُْصِرٌ تيد طرف»راخ عنها كلاه 


ترنو: تنظر. 
كذا بالأصل» ولعلٌ يد الناسخ حرّفته عن «سدل» أو لعله: سِترٌ قد سََرْ, 

المرّة: خلط من أخلاط البدن» وهو الصفراء أو السّوداء. 

احتجم: من الحجام بالمحجمة» وهي 'آلة كالكأس توضع على جسم المريض: فينجذب الدّم . 
أفلجتك: أي أصانتك بالفالج» وهو شلل يحدث في أحد شقيّ البدن. 

هو هبة الله بن جعفرهء أبو القاسم» القاضي السعيد»ء شاعر مجيد»ء من النبلاء مصري المولد 
والوفاة» ولاه الملك الكامل ديوان الجيش» وكتب في ديوان الإنشاء وله رسائل بديعة» توفى 
سنة 1517. «فهرس الأعلام 217/1/8. ْ ْ 
الصقيل: المصقول والمجلرٌ. 

صدّت: منعتء والكرى: النعاس» والخليل: الصاحب. 

السَراب: ما يُشاهّد في الصحراء أثناء الحرّ كأنّه ماءء والسّليل: أي هو من نسلها. 


)٠١(‏ حديد الطرف: قويٌ النظرء والكليل : الضعيف. 


فى السماء وما فيها 4١‏ 


يا عِلّة المَهِمُوم» يا جلدةً ال -محموم. يارَّفْرةَ صَبٌ نجيلة"©! 
وتلق القك ودعي ادن وسَلْحَةَ المَغْرِبٍ عِنْدَ الأصِيل! 
الى قير اناك يو ٠‏ الم ات لي 
وقال التيفاشي”"» عفا الله تعالى عنه ورحمه: [من السريع] 

في جِلْقةٍ الشمس وأخلاقها شكئ موب شقة لدذكر 
لواف ستاك 1 امممكة ل لعب ا ا د 0ت 
وِيَفْعَدِي البدرُ لها كاسِفًا | وجزمهامن جزم وأكبد”” 
خرورها في القَيِظٍ لا ثتّقىنَ ودفؤها في المُرْ مُستخة"'" 
وتحلها خلْقٌ المَلِيك الذي يَنْكْتُ في العهد ولا يصب" 
لوقف مسبياداء ع وعبا تخ قت لبي عع ال قا 
وقال أبو الطيب المتنبي: [من البسيط] 

تغيؤة سمي سنا يض انقهنا.. .نولا سروه بن ادر 0 
وكآن حالهما في الحكم واخدة الو اختصحتا من الدنيا اليقكد 


5 - ذكر ما قيل في الكسوف 


رُوِيَ أن الشمس كُسِفَت في عهد رسول الله يُكخِ ووافق ذلك موت إبراهيم 


ابن رسول الله يلد فقال الناس: إنما كُسِفّت الشمس لأجله فقال النبى ككلِ: (إِنَّ 
الشمسٌ والقمرَ آيتان من آيات الله تعالى يُخَوَّف بهما عباده» وإنهما لا يكسفان 


للك 
إفية 
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0) 
090 
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الصتّ: العاشق. (0) تبرّجت: تزيّنت. 

التيفاشىّ : هو أحمد بن يوسف بن أحمد بن أبى بكر بن حمدون» عالم بالحجارة الكريمة» 
غزير العلم بالأدب وغيره» من أهل تيفاش من قرى قفصة بأفريقياء وُلِد بها وتعلّم بمصرء ووْلَي 
لقضاء في بلده» توفي بالقاهرة سنة ١١0”‏ م. له مصئّفات عديدة. «فهرس الأعلام .271/7/١‏ 
لرّمداء: مَن أصابها الرّمدء وهو مرض يصيب العين فتلتهب منه ويرم منه بياضها وجمناهاء 
لجرم: الجسم . 

لحرور: مفردها حرارة وهي الحرّء والمرّ: البرة: 

ينكثُ: يخل. 4 يحسر : يتعب ويضعفء واللّحظ : النظر. 
لعذر: مفردها عذار؛ وهو جانب اللحية» واللّمم: مفردها لمّة» وهي شعر الرأس الذي تجاوز 
شحمة الأذن. 


43 فى السماء وما فيها 


لموت أحدٍ ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك» فآدمُوا الله وكبّروا وصلُوا حتّى يُكشّفٌ 
ما بكما. 
وقال محمد بن هانىء'' في الكسوف: [من البسيط] 


0 3 م ا 1 خض > عو(0؟) 
هي الحوادث لا تيفي ولا تذر! 0 إ 


لَوْ كان يُنُْجي علو من تؤايقيا ”تيكش ب النتس بل لم يُخسف و القمن”؟! 
7 ذكر أسماء الشمس اللغوية 

وللشمس أسماء نطقت بها العرب. فمنها: ذُكاكء» والجارية» والججؤنة» والعَرَالة 

واللاهة”؟»: والصضّحئء والضّحٌُء ويُوح (بالياء المثناة والباء الموحدة)» والشَّرْق» 
وحَنَاذِء والعَيْنء والمؤوّبة» والسّراج. 

م#ح دكن عاذ الفسسن 

قال الشهرستانت”*؟ في كتابه المترجم «بالمِلّل والنّحَل»: إن عَبَدَة الشمس طائفة 

من الهنود يُسَمُوْن الل ا أي عبّاد الشمس؛ ؛ ومذهبهم مذهب الصا 0 

وتوججههم إلى الهياكل”" السملوية دون قصر الإللهية والربويّة عليها. ويزعمون أن 

القسون: ملك مخ ٠‏ الملائكة» وأ لها فسا اوعفد ومنها نور الكواكب» وضياء العالم» 

وتكوّن الموجودات السفلية. وهي مَلّكَ يستحق التعظيم» والسجود. والتبخيرء 


)0010 هو محمد بن هاني بن محمد بن سعدون الأزدي الأندالبين» أبن القاسم عر المغاربة على 
الإطلاق» وهو عندهم كالمتنبي عند أهل المشرق» وكانا متعاصرين» له ديوان شعر مطبوع» قتِل 
غيلة في برقة سنة 91/9 م. «فهرس الأعلام 1/ 2150. 

(0) البَّريّة: الخلق» والوزر: الملجأ. 

(*) البوائق: مفردها بائقة» وهي الذّاهية أو الشرّ. 

(:) الذي في كتب اللغة أن اللاهة اسم للحيّة» وأما الشمس فاسمها إلاهة» فلعلٌ ما هنا تضحيف 
اا 
الأمم 50 الفلاسفة» 5 ء توفي فى علد ران سنة ١١67”‏ م6. 000 
الأعلام لك ا 

0030 الذي في كتاب الشهرستاني «الدينكيتيّة») وهو الأقرب للصواب» ويقول مترجمه الألماني: لعلّه 
من «ديناكرت» ومعناه صانع النهار. «الملل والنّحَل ص ”7/7 دار الكتب العلمية» . 

2و372ع0 الصابئة : قوم يعبدونت النجوم. يقولون: إنْهم على ملّة نوح عليه السلام . 

(4) الهياكل: جمع هيكل» وهو البناء المرتفع المُشرف» ويُقصّد بالهياكل هنا: النجو 


في السماء وما فيها و3 


والدّعاة. ومن سُئّتهم'' أنهم اتخذوا لها صنمًا بيده جوهرة على لون النار. وللصنم 
بيت خاصٌ بنوه باسمه ووقفوا عليه ضِياعَاء وله سَدَنَّةا'' وقُوّام”'". فتأتي هذه الطائفة 
إلى البيت» ساون يد ارس ا 0 ويأتي أصحاب العلل والأمراض فيصومون 


له ار ويدعون» ويستشفون به. 
9 ذكر ما قيل ذ في القمر وهو الثير الثاني 
الله تعالى إلى ناحية المغرب» والعجلة يجرّها ثلثمائة وستون ملكا إلى ناحية المشرق؛ 
وتدوير العجلة من تدوير الفلك الأعظم ؛ وتدوير فلك القمر من تدوير العجلة. 
ويقال: إن القمر كان كالشمس في الضياء. فلم يكن يُعرّف الليل من النهارء 
فأمر الله تعالى جبريل أن يمر عليه بجناحه» فمرّ عليهء فمحاه. فهو ما ترى فيه من 
السواد. 
وبهذا القول فُسّر قوله تعالى: «إوَبَعَلنَا أَلّلَ وَالتبَارَ لكين فَحوَنَا ايه َيل وَعَملن 
َايَةَ أَلهَارٍ مبْصِرَة# [الإسرّاء: الآية .]1١‏ 
قالوا: ولا يسمّى قمرًا إلا بعد مضي ثلاث ليالٍ من أستهلاله. والأقمر هو 
الأبيض . 
٠‏ - ذكر ما قيل في القمر 
من استهلاله إلى انقضاء الشهر وأسنماء لياليه 


قالوا: ‏ وللقمر من أوْل الشهر إلى آحرة .تس ,خالات:: وللبالته عشرة أسماء. 


أما حالاته الخمس: 

فالأولى: الهلالية» وهي خروجه من تحت شعاع الشمس وظهوره في الغرب في 
أوّل الشهر. 

الغانية * أن.يفضل”"؟ فيه النوو على الظلكةة وذلك فى الليلة التبائعة من 
الشهر . 
)١(‏ السّنّة: الشريعة. (0) السّدنة: -خدم بيت العبادة وحججابه. 
69 القوام : الذين يقومون برعايته و-خدمته . دم كرّات : جمع كرّة» وهي المرّة. 


(5) يفضل : يزيد. 


1 في السماء وما فيها 


. الثالثة:. الاستقبال» وهو كونه في البرج”'' السابع من بروج الشمس» ويسمّى 
الامتلاة لامتلاء القمر فيه نورّاء وذلك في الليلة الرابعة عشرة من الشهرء ويسمّى 
القمر فيها بدرًا لكماله» ويسمى بذلك لامتلائه» 'وقيل: لمبادرته الشمسش بالطلوع, 
وتسمّى الليلة التي قبلها (وهي الثالثة عشرة) ليلة السّواء لاستواء القمر فيهاء وقيل: 
لاستواء ليلها ونهارها.في الضياءء وهي ليلة التمام”". 

الرابعة: أن تفضل الظلمة فيه على النورء وذلك في الليلة الثانية والعشرين من 
الشين.: 

الخامسة: المحاقيّة”"» وهي مُذَّة استتاره بشُعاع الشمسء ويسمّى ذلك أيضًا 
جتوازالة وذللكة قن الليلة التاسعة والعشرين» ويمكن أن يغيب ثلاث ليالٍ لا يُرى ويهل 
في اليوم الرابع» ويسمّى حينئظٍ قمرًا لا هلالا؛ والشمس تعطيه من نورها كلّ ليلة ما 
يستضيء به نصفٌ سُبع قُرصه حتّى يكمل» ثم يُسْلَبُه من الليلة الخامسة عشرةً»؛ في 
كل ليلة نصف سبع قرصه حتى لا يبقى فيه نور فيستتر. 

وان اماه لالش كانه قا لال ون سني 1و تر والقادية شيم 
والعالية ل والح 0 
حناوس”"©» والثامنةٌ ظُلَّمء والتاسعة 5آ0". والعاشرة ليلتان منها مِحَاق وليلة 
قيرانة روث اللتلةة القامية «والعسشوين- الدغيناء'" 5" والليلة" العاسعة «والعاتر ير 
الدّهماء”"'2» والليلة المُوفِيَةَ ثلاثين اللّْيْلاء*'''» ويسمُونها ليلة البَرَاء لتبرّي القمر 
من الشمس . ١ ٠‏ 


» والخامسة بيض» والسادسة ذُرَع"©2» والسابعة 


)١(‏ البرج: قسم من اثني عشر قسمًا من دائرة وهميّة في الفلك. 

(؟) ليلة التمام: ليلة أربع عشرة من الشهر القمري» حيث يكون القمر بدرًا. 

(') المحاقية: من المحاق. حيث يكون القمر في الليالي الثلاث من اخر الشهر القمري 
محتجيا . 1 ١‏ 

| (4) الغُرر: البيضص. (5) البُهر : المغمورة بالضوء. 

() الذرع: الليالي السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من الشهر القمري. 

(0) الحنادس: المظلمة» والحندس: الليل الشديد الظلمة. 

(8) الدآد: من الليالى: الشديدة الظلمة. 

(9) التعجاء» ومى أولى لبالئ المحاق:. والذغيم :- هذه الشواة: 

(١٠)الذهماء:‏ الشديدة السّوادء وهى الليلة الثانية من ليالى المحاق. 

1 الليلاء: الشديدة الظلمة والسّواد.‎ )١1١( 


فى السماء وما فيها 3 


١‏ ذكر أسماء القمر اللغوية 
وللقمر أسماء نطقت بها العرب» فملها: القَمره والباهر. والتدرة وَالطوّسٌء 
وَالجَلَّمُ» والغاسِق» والوَبّاصء والرْبْرِقانُ وَالمُنْشَقُء والواضح”"''. والباخورء 
والأبرص»ء والرَمْهَرِير. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: «ؤلا يرَوْنَ فيا سَنْسَا ولا رَمَهررا» 
[الإنسَان: الآية »]١‏ وقول بعض العرب: [من الرجز] 
16 اد 3 4 1خ د و وى 
وليلةٍ ظلاهاقداعتكز قَطَعْتُّها والرُمهرِيرُ ما ظهّر" 
ومن أستماته:: الستمارج والسّاهُور. 
والفخك شؤةة: والكيزة" متزلق .وكدلك الوكين وفن المنزلة القن يكسفت 
15 ذكر ما:يسمتل بذاهما فنه ذكر القمر 
يقال في أمثالهم : 
أضْيَعُ من قمر الشتاء! قيل: لأنه لا يُجُلّس فيه. 
إن يَبْْ عليك قومُكَء لا يَبْْ عليك القمر”* . 
ويقال: أضوأ من القمرء وأنة مرخ اليدن. 
ومن أنصاف الأبيات: 
1 4 - إ(اه) * ك0 
3 أريها السها وسريئي الْمَمَرٌ 2 
د لا َخْرُحُ الأقمارٌ من هالاتها *ه 
* هكذا البَّدْرٌ في الطّلام يُوافِي * 
2 كذاك لسرت التندي ععتن :تتمنافكة 9 
ومن الأبيات قول الطائيّ: [من الكامل] 


إن السجلال: ]ذا راسك تفز «اأنقنينة أن شسشكون بذ اناه 
1 4 1 مو : بدرا كام 


. الذي في كتب اللغة الوّضح: وهو القمرء فلعله تحريف من التاسخ‎ )١( 

(؟) الزمهرير: شدة البرد. 

22 في اللسان مادة «أخذ» ونجوم الأخذ منازل القمر أن القمر يأخذ كل ليلة في منزل تيا 
(4:) بغى: جار وظلم. (5) السّها: كوكبٌ صغيرٌ خفيّ الضوء. 


3 


في السماء وما فيها 
وقال ابن أبن" البغل» «والبيت الثاني لين 'ببجر”20 5 [من: البسيط] 


> وي 26 1 ٌ. 0006 - 2 5 اده 5 زفق 
المَرْءُ مِثلْ هلال حين تبْصِره يبدو ضعيفا ضئيلا ثم يتسق 


«يَرْدَادُ حتّى إذا ما نَم أَغقّبّه ‏ كو الجَدِيدَيْن نَقْصًا ثم يَنمَحق)”" 


وقال أبو الفرج الببغا؟؟: [من الطويل] 
سَتَخْلُْصُ من هذا السُّرَار وأيُما هلال توارى في السّرارٍ فما خَلّصٌ!©) 
٠‏ ذكر ما قيل في وصفه وتشبيهه 
من ذلك قول عبد الله بن المعترٌ في الهلال: [من الكامل] 
وَانْظر إليهِ كرَؤْرَقٍ من فِضَّةٍ 2 قد أنْقَلَنْه لحمولهُ من عَنْبَرِ! 
وقول عبد الجبار بن حمديس الصقليَ''': [من البسيط] 


ورب صبْح رفَبْناه» وقد طلعث © بَقِيَّه البَذْرٍ في أولى بَشَائرهِ! 


7 ا ٠‏ 3 لو 0 2ه 006 5 4205 
كأنما أئمَمُ الإظلام حينَ تبجا منأشهب الصُبْحء ألقى نَعْلَ حافره! 


000 


00( 
فر 
00 


2) 
000 


4 
00 


وقال آخر: [من المنسرح] 
قَدِ الْقَضَتْ دَوْلَةٌ الضصّيام وقد 2 بَشَّرسُفْمْ الهِلَالٍ بالعِيد! 


هو )ا هه ل 4 روا ب ون “ناخ أو و9 7" كد فك 
َبَكلق التقنرنا كفاغر شره 1 يَمبَّح فاه لآأكل عثقودا! 


هو أبو الفرج سلامة بن بحر أحد قضاة سيف الدولة» شاعر رقيق الشعر يجري شعره مع الماء 
لطافة وسّلاسة. «يتيمة الدهر ١197/١‏ دار الكتب العلمية». 

هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي من أهل نصيبين» نجم الآفاق» وأحد أفراد الذهر 
في النظم والنثر. «يتيمة الدهر 597/١‏ دار الكتب العلمية». 

السّرار: ليالى المحاق. 

هو عبد الجبار بن حمديس الأزدي الصقلي» أبو محمد » شاعر مبدع »ع ولد في جزيرة صقلية 
ورحل إلى الأندلس فمدح المعتمد بن عباد» فأجزل عطاياف توفي بجزيرة ميورقه سنة ١١17‏ م2 
وله ديوان شعر مطبوع. «فهرس الأعلام "/ 27175 

الأدهم : الأسودء والأشهب: المضيء » وفي الكلام تضاد. 

الثريًا: مجموعة من الكواكب» والفاغر: الفاتح. 
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وقال أبو هلال العسكريّ : [من الخفيف] 


في مِلَالٍ كأنَّهُ حَيِّهٌ الرّن 
بات في:وعضم الظلاة شار 
وقال آخر: [من الكامل] 

والجَوٌ صافٍ والهلالٌ مُشَنَفْ 
كفيفيقة ززفاء فيها نقطة 
وقال آخر: [من الخفيف] 

فلثالما «نت لمخريها :الشف 
أقرضٌ الشُرْقُ صِئْرَه الغْرْبٌ ديا 


وقال أو العلاء المعرّي : من الطويل] 


.ولاح هلال مِنْلُ نُونٍ أجاتمًا 


8 542 5 0 : 


رأيتٌُ الهلال» وقد أخدّقث 
ع .2 فشَبَهْئُهُ وَهُو في إثرها 


عل أصابث على التَمَاع مُقِييد9) 
وعلي: فرق دجن ا 


قد أي وا فتاه وحم د ضيه هرف 
بالزُهرة الزَمْراء نَخْوّ المَعْرب”" 


ذا افاأعطاة الخ لس 0 


دوت اللقنان الاو عل 
000 ِ- 63 
غرقت في صحجيهة رزقاء 

+ و 0 ه 20006 (264 


ومِيتهماالزهرة] لمُشرقه 
فألبّع في إثره بُنلذقه” 


اليفاع: المرتفع من كلّ شيء» يكون في المشرف من الأرض والجبل والزمل وغيرها. 
السوار: نوع من الحلي يلبس في معصم اليد. 


200 مزين» والزهرة: نجمء والزّهراء : البيضاء المضيئة . 


الضّئو: النظير والمثيل. 


/ع.4 


النُضار: الذهبء وابن هلال: هو إبراهيم بن هلال بن زهرونء أبو إسحلق الصابىء أوحد الدّنيا 


في إنشاء الرسائل. «فهرس الأعلام .2178/١‏ 


اللُجين: الفضّة. 


أبو عاصم البصري» ورد ذكره في يتيمة الدهر 2477/7 وهو أحد شعراء البصرة. 
فى اليتيمة : «وقد أحدقتة» بدلا من: «وقد أحدقت». 
البندق: رصاص كروي الشكل يستعمل في بعض القذائف للقتال والصّيد. 


.1 في السماء وما فيها 
00 [من الوافر] 
ولاح أنا الهلا كشَطر طَوْقٍ 
وقال الوأواء الدمشقئ”' رحمه الله: [من الوافر] 
وكأنّ الهلال تخت الثُرَيًا ‏ مَلِكُ فَوْقَ رأسهإكليل! 


وقال إبراهيم بن محمد المراديٌ؛ من شعراء الأنموذج”"» ملعْرًا فيه: [من 


انريم ] 


2 506 0 )000( 
على لنات زرقاء اللباس 


دَعْ ذا! وقُل للنّاس: ما طارقٌ 
ليس له رُوحٌ على أنه 
تمشح يراى آذ في عخطسره 
ومدْوّسشط السَجِنٍ مع قُوْمِه 
هذا ويَمْشِي الأرض في لَيْلةٍ 


1 ت المّرى 


وتارةٌ يُوجَدُ في مَفُرب 
وتارةً تخسّبه سابححًا 


تَطوفكغ جهوااولا كف +2 
يكت لد الأدممم ال 
ل 1ه 
لاتنترق هن نيجه الضيق 
أغجِب به من مُوئَقٍ مُطْلق 
وكثارة وشط السمنا يزتقي 
وتارةً يُوجَد في المَشْرق 
يَسْرِي بشاطِي البّخر كالزَوْرَق 


3 و 


وثارة د أميهازة والتعفن هق نعي 

3 0 يد م ام 
بارزة من جمية المُطيق" 
يخبَطِفٌ الأبصارَ بالرّوْنق”" 


يتل تتزواء ابيرق 


وَهْوّ في 
ذُبابة من صارم مُرْهمَفٍِ 
يَدْنُو إلى عِرْس له مُحششثها 
حتّى إذا جامعهايَرْنَدِي 


)١(‏ اللَبّات: مفردها لبّة» وهي موضع القلادة من العنق. 

(0) هو أبو الفرج محمد بن أحمد الغسّاني الدمشقيء الملقّب بالوأواد» من حسنات الشامء وصاغة 
الكلام» كان مناديًا في دار البطيخ بدمشق» ينادي على الفواكه» وما زال يشعر حتى جاد شعره 
وسار كلامه. «اليتيمة .)3":95/1١‏ 

(*) الأنموذج: من مصتفات ابن رشيق «وفي اليتيمة 2480/4 ذكر لأبي الحسين محمد بن محمد 
المرادي شاعر بخارى. 

(:) الطارق: الضّيف يأتى ليلا. 

(8) الأدهم > التحضات الأسود» والأبلق :ما كان في لوت سواة وبناضن. 

(1) ذبابة السيف: طرفه الذي يضرب بهء والصارم: السيف» والمرهف: المسئون. 

0 الرّونق: الحسن والإشراق. 


فى السماء وما فيها 


ويحَلّ الدّينء ويَفُرض الكمّان* 


وهو على عادتِه دائمًا 
ثم يَجُوبُ القَمْرَ م نأ 
الاش 1 ل كك أ ل فيك 
وحفحة د 6 1 
فجسْمه من ذهب جامِدٍ 
وهو إذا الخ يا 
وقال ابن المعترٌ: [من المنسرح] 
يقابل اتيت ١‏ تج يا لخن 
مكدو يروح ع عفدا 
وقال عبد الله بن عليّ الا ” 
كشَّف البدرٌ وججهَهُ لتمام 
وكانااكهة انعيناة فين 


لحايع الأنقي:ولا ينتقي 
20 5 ل في 50 ا 
خا قياس درو 07 
يا حشتئها في لَوْنها المُونِق! 
وجلده صِيمٌ من الرَثِقٍ 
أملخ من فسائكنة ال 91 


وافى به للسشّعود ين 
ساحية من نُورها و 0 


في يه دِرْهَم ان 


5 1 : 


0 
وكأنْ الشُجُومَ مُستنقِبا 20 


كي أنْ أعرابيًا رأى رجلا يُرِفْبٍ الهلال» فقال له: ما ترقب فيه» وفيه عيوب 
لو كانت في الحمار لَرُدّ بها؟ قال: وما هي؟ فقال: إنه يهدم العمرّء ويقرّب الأجل» 


الطارقغ. يدل السارف»؛ 
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)00 
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لمطرف: 


لقرطق: قباء أبيض» وهو تعريب اكُرْتّه). 
لسَعود: يريد طالع الشسعد. 


رداء أو ثوب من خْرٌ مرنع ذو أعلام. 

تشكهُ: تطعنه؛ والمفرق: المكان الذي يفرق فيه الشّعر. 
«اللسان مادة: 
)2 يمتار: يجمع نفسه مؤنة من النور. 
لصيرفي: من يبيع النقود بنقودٍ من نوع آخر. 

هو عبد الله بن على بن جعفر المعروف بالعفيف» شاعرهء كأن من كتّاب الإنشاء في الدولة 
لمؤيديّة» توفى فى زبيد سنة 117 م. افهرس الأعلام .41١5/5‏ 


0 ( ويشجب الو ويفسد اللحمء 


قرطق) 


تمام البدر: فى الليلة الرايعة عشرة من الشهوَ القمري . 


متستدقيات: 


أي لاساتٌ الثقاب» وهو ما تسثّر المرأة به وجهها. 


(١٠)الكتان:‏ نباثٌ له زهر أزرق تنسح منه الثياب» وبذره يستخرج منه زيت للإضاءة . 
(١١)يشجب‏ اللون: لعله يُشْحِبٌ اللون» وهو تصحيف من الناقل. 


1: 


لت في السماء وما فيها 

ومن عيوبه أن الإنسان إذا نام في ضوئه حدث في بدنه نوع من الاسترخاء 
والكسل» ويهيج عليه الزكام والصًداعء وإذا وُضعت لحوم الحيوانات مكشوفة في 
ضوئه» تغّرت طعومها وروائحها. 


وقال ابن الروميّ: [من الخفيف] 
رْبّ عرْض مُنْرَهِ عن قُبيح 
لو أرادَ الأدِيبٌ أن يَهُجَوَ لد 
فال: ينا يدر أنت تَحْدَرٌ بَالسّنا 
كَلّفَ في شُحُوبٍ وجهِك يَخكي 
يَعْتَرِيِكَ المحاقٌ ثم يُخَلْيِ 
ويّلِيكَ النْقْصانُ في آخِرٍ النَّهْ 
فإذا لذن ول بالتفو غز با 
لا لأجل المَدِيح» بل حِيمَة الهج 


كك تخاصات اللو 
وو وناة بطالخطة الا 
رِي وتُزْرِي برَوْرَة الحَسْناء'" 
ال تفرد اللي ا 
اكه اتبيه القُلّامة الحَججناء0 
ّ فبجكي لك من أدينم 00 
مَنُ ذو المَضل ل التعرذة 


0 م 1ل م 
هذا ما أمكن إيراده فى القمرء فلنذكر حبر عَيّاد القمر. 
ه١1‏ كر عبّاد القمر 
قال الشهرستانئ : عُبّاد القمر طائفة من الهنود يسمّؤن الحندريكتية". أي عُبّاد 
القمر» يزعمون أن ار ملّك من الملائكة يستحق التعظيم والعبادة» وإليه تدبير هذا 
العالم السفلىّء ومله نضح الأشياء المتكونة واتصالها إلى كمالها؛ وبزيادته ونقصانه 


تعرف الأزمان والساعات» وهو تَلُو الشمس وقريئهاء ومنها نوره» وبالنظر إليها 
زيادته ونقصانه.» ومن سَنّتهم أنهم اتَخذوا صنما على عجلة تجرزه أربعة» وبيده 


00( دنسته: ألحقت به الدنسء وهو القبح والعيب. 

(؟) الخطة الشنعاء: الأمر الذي يقبّحه به. 

(*) السّاري: الذي يسير عامة اللّيل» وتُّرري تعيب وتستهين. 

(:) الكلف: شيم يعلو صفحة الوجه ويعرف «بالنمش»)2 ونكت : عاب» بنك من البرص : 
وهو داءٌ يُحدث في الجسم بقعا بيضاء. 

(5) القلامة: من الظفر: ما سقط من طرفه» وهي مثلّ في الخسّة والحقارة والحجناء : المعْوّجة. 

(5) أديم السّماء: ما ظهر منها. 

0372 في كتاب الملل والتحل للشهرستاني «الجندريكنية» «جندراكا» معناه القمر في لغتهم. «الملل 
والتحل ص 24777. ١‏ 


فى السماء وما فيها ١ه‏ 


جوهرة» ومن 000 أن يسجدوا له ويعبدوه) وأن يصوموا النصف من كل شهر» 
ولا يفطروا حتى يطلع القمرء ثم يأتون الصنم بالطعام والشراب واللبن» ثم يرغبون 
إليه وينظرون إلى القمرء ويسألونه حوائجهم؛ فإذا استهلَ الشهر عَلَوْا السُطوح. 
وأوقدوا الدّحَن””'»؛ ودعَوًا عند رؤيته» ورغبوا إليه» ثم نزلوا عن السطوح إلى 
الطعام والشراب والفرح والسرورء ولم ينظروا إليه إلا على وجوه حسنة. وفي 
نصف الشهر إذا فرغوا من الإفطارء أخذوا فى الرقص واللعب بالمعازف”"' بين يدي 
١56‏ - ذكر ما قيل فى الكواكب المتحيّرة 

والكواكني"'الخوسة اليافية من الكواكيت السبعة تسكن« المتدكزةه ثلاثة ننها علوية 
تعلو أفلاكُها فلك الشمس» وهي: رُحَلء والمشتريء والمِرّيخ» واثنان سفليّة فلكهما 
تحت فلك الشمسء وهي: الزهرّة. وعُطارد. 

واشمنت هذه الكواكب المتحيّرة» لأنها ترجع اانا عي ا مسيرها 
بالحركة الشرقية» وتتبع الغربية» فهذا الارتداد فيها شبه التحيّر. 

٠١‏ - ذكر عبّاد الروحانيات*) 
وما احتجًوا به في سبب عبادتهم لها 

وعبّاد الروحانيات هم الصابئةء يقال: صبأ الرجل إذا مال وزاغ. 

ومذهب هؤلاء أن للعالّم. صانعًا فاطرًا حكيمًا مقدّسًا عن سمات الحدثان”" . 

وكانت الصابئة تقول: إنا نحتاج في معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته وأوامره 
وأجكاعة» إل شوييظ 9+ ولك ذللفاللمخوسيط عب أن يتكون روسيانكا لا 


2220 دينهم : عادتهم واعتقادهم . 

(9) الذحخ: ها ١تحدبث‏ لحةخ ومن ما بسحن ندم الطيت: 

8 الساوقه: الذق عدف اانا حين يضرب عليها. 

(5) السّمت: الطريق. 

(5) الروحانيات: وهي مذاهب المؤمنين بالروح المترقعين عن المادة. 

(5) سمات الحدثان: السّمة: العلامة» والحدثان: أي ما هو محدث ومخلوقء أي هو منزه عن 
علامات المخلوقات. 

(0) المتوسط: أي الوسيط. 


ردن ف السماء وما فيها 


جسمانيُا''. وذلك لزكاء الروحانيات وطهارتهاء وقربها من رب الأرباب» والجسمانيّ 
شر مثلنا يأكل جما تأكل) » ويشرب مما نشرب» يماثلنا في الصورة والمادة. 


قالوا: ا أَطْعّْم عجشا مَنْلك إِنَيٍْ ذا لَحَيِرُوت (407 [المؤمتون: الآية 4*]. 


00 و 5 و 0 ا المطؤروق: و ا 
20 
نا 


أما الجوهرء فهم المقدسون عن الموادٌ الجسمانية» المبرّؤون عن القوى 
الجسدانية؛ أي منزّهون عن الحركات المكانية» والتغييرات الزمانية» قد جبلوا على 
الطهارة؛ وقُطروا"”” على التقديس والتسبيح : علا يحَصُونٌ لَه مآ مآ أَمَرَهُمُ ويْعَلُونَ ما 
يَؤْمَرُوكَ46 [التخريم: الآية 5]. 

وإنما أرشدنا إلى هذا معلنا الأوّلء عاذيمون» وَهُرْمُْسء فنحن نتقرّب إليهم» 
ونتوكل عليهمء وهم أربابناء وآلهتناء ووسائلناء وشفعاؤنا عند ربٌ الأرباب» وإلله 
الآلهة؛ فالواجب علينا أن نطهّر نفوسنا من دنس الشهوات الطبيعية» ونهزب أخلاقنا 
عن علائق القوى الشهوانية والغضبية» حتى يحصل لنا مناسبة ما بيننا وبين 
الروحانيات. فحينئذ نسأل حاجاتنا منهمء ونعرض أحوالنا عليهم. ونصبا”*' في جميع 
أمورنا إليهم؛ فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم. ورازقنا ورازقهم. وهذا التطهير 
والتهذيب ليس إلا باكتسابناء ورياضتناء وفطامنا لأنفسنا عن ذدَنْيَّات الشهوات» 
باستمداد من جهة الرّوحانيات» والاستمداد هو التضرّع والابتهال بالدعوات» وإقامة 
الصلوات» وبذل الزكوات» والصيام عن المطعومات والمشروبات» وتقريب القرابين”*) 
والذبائح» وتبخير البَحُورات”''» وتعزيم العزائه”'"': فيحصل لنفوسنا استعداد أو 
استمداد من غير واسطة» بل يكون حكمنا وحكم من يدّعي الوحي”” واحدًا. 


)١(‏ جسمانيًا: يعنون به المادة» لأن الجسم يتألف من ١مادة»‏ واروح». 

(؟) الحالة: ما كان عليه الإنسان أو الحيوان أو الشىء من هيئة وصفات. 

9 نطوو ولدواف بوالفطة 5 ينه الأسان الملييية . 

(:) نصباأ: ندين ونعتمد» والصابئة: الذين يعبدون النجوم على مذهب نوح عليه السلام كما 
يزعمول. 

(0) القرابين: ما يُتقرب به إلى الله من ذبيحة أو غيرها. 

(5) البخورات: أصماغ ونباتات ذات رائحة طيبة يتبخر بها. 

0) تعزيم الغرائم: قراءة الرّقى. (8) الوحي: ما يُوحى به من الله إلى الأنبياء. 


فى السماء وما فيها و 


قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع» وأشكالنا في الصورة» ومشاركونا في المادّة» 
بأكلون عم 7أك :> ييشريون هما تنيت دو يشاهموتها ف الصبورة» أناسن قد معنا 
فمن أين لنا طاعتهم» وبأيّة مزية لهم لَرْم مشابعتهم؟”؟ «إولين لتر با يدك نك 
إن ليرت 49 [المؤمنون: الآية 4"]. 

قالوا: وأما الفعل» فالروحانيات هم الأسباب المتوسطون في الاختراع» 
والإيجادء وتصريف الأمور من حال إلى حال» وتوجيه المخلوقات من مبدإ إلى 
كمال» يستمدون القوّة من الحضرة”" القدسية» ويفيضون الفيض”" على الموجودات 
السفلية . 

فمنها: مدبّرات الكواكب السبعة السيّارة في أفلاكهاء وهي هياكلهاء فلكل 
روحاني هيكل» ولكل هيكل فلك» ونسبة ا إلى ذلك الهيكل الذي اختص به 


نسبية الروح إن الجسد» فهو ريه ومديره ومدبره. 
وكاننا تشفونة الويافل اننا وونها مسوتها ابام والعتاض!"" أمهات: 


ففعل الروحانيات تحريكها على قدر مخصوص ليحصل من حركاتها انفعالاات 
في الطبائع والعناصرء فيحصل من ذلك تركيبات وامتزاجات في المركبات فتتبعها قوّى 
جسمانية» وتركب عليها نفوس روحانية» مثل أنواع النبات والحيوان. ثم قد تكون 
التانيرات ”ا صادرة عن روحانيٌ كي لكو ري صادرة عن روحانيّ 
جزئيٌ» فمع جنس المطر ملك. ومع كل قطرة مَلْك. 

ومنها: مدبّرات الآثار العلويّة الظاهرة في الجر مما يصعد من الأرص فينزل 
مثل الأمطار والثلوج والبَّرّد والرياح» وما ينزل من السماء مثل الصواعق والشهُبِ؛ 
وما يحدث في الجوّ من الرعد والبرق والسحاب وقوس قُرَّح وذوات الأذناب””) 


)١(‏ مشايعتهم: اتباعهم والتزام مواقفهم. 

(؟) الحضرة القدسيّة: أي من الذات الإلهية لقربهم منها ووجودها معهم. 

(*) الفيض: وهي نظرية فلسفيّة تقول: بإشراق العالم وفيضه عن الله ويفيضون الفيض: أي يشرقون 
على الناس بأنوار الله . 

(5) العناصر: جمع غنصرء وهو الجسم البسيط الذي لا يستحيل إلى جسم آخر. 

(5) كلَيّة: جمعها كليّات» وهي الفلسفة: الحقائق التي لا تقع تحت حكم الحواس بل تدرك بالعقل 
والمنطق. 

(5) جزئية: جمعها جزئيات» وهي ما يقع تحت حكم الحواس. 

0) ذوات الأذناب: أي المذّبات» وهي نجومٌ لها أذناب. 


0 فى السماء وما فيها 


© وال وما يحدث فى الأرض من الزلازل والمياه والأبخرة إن غير 
ذلك. 


ومنها: متوسّطات القوى السارية”" في جميع الموجودات» ومدبّرات الهداية©) 


الشائعة في جميع الكائنات. حتى لا ترى موجودًا ما خاليًا عن قوّة وهداية» إذا كان 
قابللا لهما. 

قالوا: وأما الحالة» فأحوال الروحانيات من الرّوْح*©» والرَيْحان0» والتعمة» 
وَاللذة والراحة» والبهجة؛ والسرور في جوار ربٌ العالمين» كيف تخفى؟ ثم 
طعامهم وشراب بهم التسبيح والتقديس والتهليل والتمجيد. وأسيع م بذكر الله وطاعته. 
فمن قائم وراكع وساجد» ومن قاعد لا يريد تبذل حالته لما هو فيه من النعمة والللة 
ومن خاشع بصره لا يرفعء ومن ناظر لا يغمض» ومن ساكن لا يتحرّك» ومتحرّك لا 

00 "40 

يسكن ١‏ وكرُوبع”" في عالم القبض » وروحانيٌ في عالم البسط إلا يعضو 5 ن الله ما 
أمَرَشَة#ه [التخريم: الآية 5]. 

وقد جرت مناظرات ومحاورات بين الصابئة والحنفاء”” في المفاضلة بين 
الروحانيّ المحض”") والبشرية النبوية» ليس هذا موضع إيرادها. 

فلعذكر اللاشنا »أن تجالى توك اليداف ل كلردما اكوا من تاد ال وسانياف 
و تجاتهه !7 


- ذكر بيوت الهياكل وأماكنها ونسبتها إلى الكواكب 


قالوا: ثم لم تقتصر الصابئة على التقرّب إلى الروحانيات بأعيانهاء والتلقّي 


)١(‏ الهالة: دارة القمرء أو دائرة من الضوء تحيط بجرم سماوي. 

(؟) المجرة: نجوم بعيدة جدًا لا ترى ولكن يدرك أثر ضوئها في السّماء. 

إفرة القُوى: العقل . 

(5) الهداية: الدلالة على ما يوصل به إلى المطلوب من معتقدٍ وغيره. 

)2 الرّوح: الراحة والرحمة. 

() الرّيحان: الرزق والرحمة» والريحان: كل نبات طيّب الرائحة. 

(0) الكروبيون : سادة الملائكة المقرّبون الكروبي المقرّب وكرب الأمر: دنا. الملل والشحل/ 0784 . 
(8) الحنفاء : من كان على دين إبراهيم في الجاهلية» والدين الحنيف بعد الجاهلية : هو الإسلام. 
(9) المحض: الخالص الصافي الذي لا يخالطه شيء آخر. 

)٠١(‏ محتجّاتهم: أي ما يحتجون به من القرائن تدليلا على صواب معتقداتهم وشرحها. 


في السماء وما فيها هه 


البيوتٌ بالهياكل» وجعلوا الهياكل بيوت الأفلاك للكواكب» وعظّموا هذه الأصنام التي 
صنعوهاء وزعموا أنهم إذا عظموها تحرّكت لهم الكواكب السبعة العلويّة بكل ما 


يريدون. 


وحكى المسعوديٍ”'' في كتابه المترجم ب مروج الذهب ومعادن الجوهر أن هذه 
الطائفة تزعم أن البيت الحرام هيكل رُحَل» وإنما طال بقاء هذا البيت على مرور 
الدهورء معظمًا في سائر العصورء لأن رُحَل تولاه؛ إذ من شأنه الثبوت. 

ومن البيوت المشهورة: 

بيت على رأس جبل أصفهان”"» يسمّى مارس”"»: ثم اتخذه بعض ملوك 
المتعومر "بيت كار وفيت ماده اليقد وت مك !17 ينام مترشن على اسم 


ل ا ل ان 


باليمن» بناه الضحّاك على اسم الزُهرة؛ وبيت بفَرْغانة"*"» على اسم الشمس» يعرف 
كا وسكانه كاه كاددى هد مارك الفرس ‏ وعرية لصفي نال "اتويت اكه 
الصين» بناه ولد عامور بن شوبل بن يافث» وقيل: بناه بعض ملوك الترك . 


)١(‏ المسعودي: هو علىٌ بن الحسينء أبو الحسنء من ذرَيّة عبد الله بن مسعود»ء وهو مؤرّخ 
رحّالة» من كتبه «مروج الذهب» أقام بمصر وتفوي فيها سنة 401 م. «فهرس الأعلام 4/ 
لال 

(؟) أصفهان: أو أصبهان؛ وهي أشهر بلاد الجبال وأصلها بالفارسيّة «سباهان» وسباه: معناه عسكرء 
وهان: الجمعء وكانت مجتمع العساكر. «إعجام الأعلام ص 4705. 

(*) راجع الشهرستاني الملل والتحل (ص 57١‏ 5737). 

(4:) المجوس: طائفة يعبدون التار أو الشّمس. 

(4) بلخ: هي مدينة في مستو من الأرض» ولها نهر يسمّى الدَّهَاش يجري في ربضهاء وبها الأترج 
وقصب السكرء وتقع في نواحيها الثلوج. «صبح الأعشى 23946/4. 

)١1(‏ السّدانة: الخدمة. 

(/) عُمدان: قصر في اليمن بناه كما يقول ابن الكلبي: لِيَشرح بن يحصّبء وقيل: بناه سليمان عليه 
السلام وهو واحد من قصور ثلاثة لبلقيس» وقد هدمه عثمان بن عفان رضي الله عنهء فقيل له: إِنّ 
كهّان اليمن يزعمون أن الذي يهدمه يقتل» فأمر بإعادة بنائه. «معجم البلدان 4/ .45١١ 251١‏ 

(8) فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر» متاخمة لبلاد تركستان» ويقال: إِنْ أنوشروان قد 
بناهاء ونقل إليها من كل أهل بيت واحدًا وسمّاها«أزهر خانه» أي من كلّ بيت. «معجم البلدان 
3 

(9) المعتضد بالله: هو الخليفة العباسي السادس عشرهء أبو الفتح» أبو بكر بن المستكفي بالله أبي 
الرَبيع سليمان» توفي في العاشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وسبعمائة» وقال 
الشهرستاني: إن الذي خرّبه هو المعتصم. ١صبح‏ الأعشى "/ .21758٠‏ 


دن فى السماء وما فيها 


وحكى غير المسعودي أن البيت الأول الكعبة» ويذكرون أن إدريس عليه السلام 
أوصى بهء وأوصى أن يكون الحجٌ إليه وهو عندهم بيت زحلء والبيت الثاني وهو 
بيت المرّيخ» يزعمون أنه كان بصور من الساحل الشامي”''؛ والبيت الثالث وهو بيت 
المشتري» كان بدمشق بناه جيرود بن سعد بن عاد وموضعه الآن الجامع الأمويّ ؛ 
والبيت الرابع وهو بيت الشمس بمصرء ويسمى عين شمسء وآثاره باقية إلى وقتنا 
0020 : 5 اده . 
هذ(" ؟ والبيت الخامس وهو بيت الزهرة» كان ان وتخرف؟ والببت السادمن 
بيت غطاردء وكان بصَيْدا من الساحل الشاميّ وخرب؛ والبيت السابع وهو بيت 
القَمَرهِ كان بحرّان”؟'» وهو بيت الصابئة الأعظم . 
الباب الخامس 
5 5 1 عٍِ 
من القسم الآول من الفن الآول . 
١‏ - فى الكواكب الثابتة 
ذهب بعض من تكلم في ذلك أن هذه الكواكب معلقة في سماء الدنيا 
كالقناديل» وأنها مخلوقة من نور. 
وقال آخرون: إنها معلقة بأيدي ملائكة» وفسّر بهذا القول قوله تعالى: #8إدًا 
لسَّمهُ أنقطرت () وَإِذَا الكوليب أنرتَ 402 [الانفطار: الآيتان »١‏ ؟]» يقال: انتثارها 
يكون بموت من كان يحملها من الملائكة . 
وهذه الكواكب في سماء الدنيا بنصٌ الكتاب العزيز؛ لقول الله عزّ وجل: «إوَلَقَدَ 


م 


سه مقدم ‏ سسا 0 من 5 
ينا ألسَمَة الذيًا بمَصدِيح وَجعَلَئَهَا مُجُوُمًا لِشَلطينِ؟ [المُلك: الآية ]. 


() الساحل الشامي: حاليًا اللبناني» وصور مديئة لبنانية على الساحل الجنوبي اللبناني» وسمّي 

(؟) زالت هذه الأثار الآن. 

فرق منيج .: بالفتح ثم السكون» بلد قديمء وهو موطن البحتري وأبي فراس » وهي مدينة كبيرة ذات 
خيرات وأرزاق» وهي لصاحب حلب. «معجم البلدان .27١057/0‏ 
الموصل والشام والروم» قيل: سمّيت بهاران أخي إبراهيم عليه السّلام لأنه أوَل من بناها فعرّبت 
فقيل حرّان» والحرّان: العطشان. «معجم البلدان ؟/271780. 


فى السماء وما فيها اه 


وقال قتادة"'2: خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاثة: جعلها زينة للسماء. 
ورجومًا”'' للشياطين» وعلامات يُهتدى بها في البرّ والبحرء فمن تأوّل”" غير هذا فقد 
أخطأ. 

قالوا: وإنما سّمَيت بالقوابت» وإن كانت متحرّكة لأنها ثابتة الأبعاد على الأبدء 
لا يقرب أحدها من الآخرء ولا يبعد عنه» ولا يزيد» ولا ينقص» ولا تتغيّر عن 
جهاتها؛ لأنها تتحرّك بحركتها الطبيعية حول قطبي”*' العالم» ولهذا سُمّيت ثابتة» وهي 
في فلك ثامن غير أفلاك الكواكب السبعة السيّارة» ودليل ذلك أن للكواكب السبعة 


حركات أسرع من حركات هذه. 
؟ - ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر الكواكب 
يقال: ألأى من كوكب؛ أبعد من مَنَاط النجهم”*'؛ أهدى من النجم. 
ومن أنصاف الأبيات: 
* وأيْنَ كر الأرض عند الكواكب؟ 2 
اظ ات شط 1<" 
* والكوْكبٌ النَّحْسُ يَسْقي الأرضٌ أحْيَانًا #* 
ومن الأبيات قول أبي تمّام عفا الله عنه: [من الكامل] 
كالنّجَم إن سائَرْتَ كان مُوَاكْبًا ‏ وإذا حَطَطْتٌ الرخل كان جليس© 
وقال أبو نُوّاس: [من مجزوء الكامل] 
امن النتيفيؤة التايها. .شين الامدلة والكدى؟ 


)١(‏ قتادة: هو قتادة بن دعامة» أبو الخطاب السَدوسى الأعمىء الحافظ» المفسّر مات سنة ١١8‏ ه. 
«الكاشف 7/75 2751. 1 

(0) الرجوم: شهبٌ تظهر في السّماء وكأنها نجوم تتساقط» والرّجم: حجارة يرجم بها. 

9 تأوّل: فسّرء وقذر الكلام فأخرج معانيه الخفيّة أو البعيدة. 

(5) قطبي العالم: وهما القطب الشّمالي» والقطب الجنوبي. 

(5) المتاط: مكان التعليق» ومناط النجم: مكانه الذي يظهر فيه. 

(5) الرّحل: ما يوضع على ظهر الذابة» ويريد هنا: حططت الرّحل: أي نزلت للإقامة. 


مه 


فى السماء وما فيها 


)1( 
زفق 
فرق 


2) 


(50 


قال ]عر زم ازاز 

وكنا شن اجتماع الترنا فدونافزقة كنات ع 
وقال آخر: [من الكامل] 

كالقَرْمَدَيْنٍ إذا تأمّلَ ناظِرٌ لميُعْلٍ موضِعَ فَرْقدٍ من فَرْقل'" 
وقال الوزير أبو الفتح اللنع 7" > من الطويل] 

ولِلنّجم من بَعْدٍ الوُجُوع اسْتِقامَة ‏ وللسّمْس من بَعْد العُرُوب طلُوعٌ 
وقاك خقكة: [من يجووغ الكاملالمرفلن] 


( 


وقال عمر بن أبي ربيعة: [من الخفيف] 

أينها المتكخ قالط انط ال لدف سك ددن 
جو ضاي : ناكا انتيل «وسحي ا عدن حدس 
وقال آخر: [من الوافر] 


وكُل أخ مُفارفه أنحوه ‏ لعَمْرٌ أبيكَ؛ إِلّا القَرْقَدانِ!9© 


بنات نعش: سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي» شبّهت بحملة التعش. 

الفرقد: نجمٌ قريب من القطب الشمالي. ا 

هو علي بن محمّد بن الحسينء» أبو الفتح» شاعر عصره وكاتبه» ولد في بست «قرب 
سجستان»» وإليها نسبته» كان من كتّاب الدولة السامانية فى خراسان» له ديوان شعر 
مطبوع توفي في بلدة (أوزجند) ببخارى عام 1١٠١‏ م. «فهرس الأعلام 271/4. 

هو أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيئ بن خالد بن برمك» المعروف بجحظة البرمكي. 
النديمء أبو الحسنء» لقبه ابن المعتز بذلك اللقب» فلزمه مليح الشعرء حاضر النادرة) 
متقن للموسيقى والغناء توفي سنة 975 م. «وفيات الأعيان 2١/١‏ وفهرس الأعلام /١‏ 
.)٠١1/‏ 

القريا: مجموعة من الكواكب» وسهيل: نجمٌ في السّماء. 

الفرقدان: مثتى فرقدء وهو نجم في القطب الشمالي» والفرقدان: نجمان في السّماء لا يغربان» 
ولكتّهما يطوفان بالجدي. «اللّسان مادة: فرقد). 


فى السماء وما فيها حكن 
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د ذكر ما اقل في :وضفة الكزاكب' وتسيهها 
من ذلك ما قاله ابن حَسبَاح''' في المَجَرّة: [من الكامل] 
يا صاحِبَّيٌ اسْتَيْقِطًَا من رَفْدةٍ نرْرِي على عَفل اللبييب الأكين ]9 
هذي المَجِرَهُ والنُجومُ كأنّها دق في ححديقةٍ 3 مس71 
وقال آخر: [من الخفيف] 
وكا لسعب عصار سان ادرو نشي ف جحمافيكت 
وقال المهذب بن الزبير فيها””': [من الكامل] 
وترى المَجَرَّةَ والنُجومَ كأنّها تَسْقِي الرياض بِجَدُولٍ ملآنٍ 
لو لم يكن تَهْرَاء الماعائث به . أبذا تُجُوم انوت والكز مان(» 
وقال أبو هلال العسكريّ: [من البسيط] 
0 المَجِرَّهُ مُنْجَرًا ذوائبُها كالماء يَنْساحُ أو كالأبِم 7: 
وقال هشام بن إلياس في الجوزاء: [من الكامل] 
فكأئما ججؤزاؤه في غَرْبها 0 بَيضاء سابحةٌ ببركة زِئبَّقٍ 
وكأنّما أؤمث ثلاث أنامل ينها تقؤل: إلى كلذك و 
وقال آخر: [من الخفيف] 


000 
ا 


6020 


ا سدس د ا ل 2 دش 


ابن حججاج: هو حسين بن أحمدء أبو عبد الله شاعر فحل من كتاب العصر البويهي» غلب 
00 وفي شعره عذوبة وسلاسة توفي سنة ٠٠١١‏ م. ٠‏ «فهرس الأعلام شرف 
الأكيس :- الغاقل . 
الترجس : نباتٌ من الرياحين» أصلُه بصل صغارء له زهي أبيض مستدير. 

هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن الوتيقة أبو محمدكء الملقّب بالمهذب» شاعر من أهل 
أسوان» توفي بالقاهرة سنة ١١55‏ مغ كان أشعر أهل مصر في زمانه. «فهرس الأعلام / 
م 
الذوائب: جمع ذؤَابة» وهى 0 57 والأيم: ضربٌ من الحيات. 
الجوزاء: نوج من بروج السماء . 
السشرادق: بيت من شعر يمد فوق ساحة الدّار. 


5 في السماء وما فيها 


وقال العلويّ”'' فيها أيضًا: [من السريع] 

ها نبا اتفورة فى ابيا" <وامكة فافيسة لسعم 

تا تحينا كس التسوية ‏ ان عا ل ل 

وقال ابن وكيع”" فيها: [من مجزوء الرجز] 
52220022 لدان 
ايض امبف .ا الل 2 ان 
سب سجر 111 كدالسيصاسي الجن 
جشتئ تا نمو كين ٠‏ حزق بار ا 

وقال كعب العْتَويَ": [من الطويل] 


وقد مالَتِ الجَوْرَاءُ حتى كأنّها فَسَاطِيط رَكْب بالمّلاة ثُرُول 
وقال امرؤ القيس فى الثُرَيّا: [من الطويل] 


إذا ما الثّرِّا في السّماء تعرَصّث2 تَعَمْض أثناءِ الوشاح المُفَصّل"" 

وقال ابن ل 30 [من الطويل] 

إذا ما القُّرَيّا في لديا كاتيناد + نوعو 00 

)١(‏ لعلّه أبو البركات على بن الحسين العلوي» أحد شعراء اليتيمة» اشتهر ببراعة أدبهء ويقول شعرًا 
صادرًا عن طبع فرق رمك لطن الحنة اذه 1 

(؟) النطاق: المدئ» والتطاق: ما تأتزر به المرأة في وسطهاء والواهي: الضعيف. 

(7) هو أبو محمد الحسن بن علي بن وكيع التنيسي» شاعر بارع» وعالم جامع برع في شعره على 
أهل زمانه» ولم يتقدّمه أحد في أوانه. «يتيمة الدهر .2174/١‏ 

(:) الغسق: الظلام» وتهتك ججنح الخسق : أي تشق أو تمزق ما أرخى من ظلام. 

(5) خلق: بالٍء» وخلق الثوب: ملس. 

(9) الاحطقة :جا يكذ بدا الوسظك والماة كرك تلن انزف الفعيضن: 

(0) هو كعب بن سعد بن عمرو الغنوي» شاعر جاهلي» ومن شعراء معركة ذي قارء حيث قتل له 
أخوان فيهاء توفي نحو سنة 5١7‏ م. «فهرس الأعلام 27717//0. 

(8) الفسطاط: البيت من شعر. 

(9) تعرّضت: التعرّض: الاستقبال» والأثناء: النواحي» والوشاح: سيرٌ من الجلدء والمفضل: الذي 
فُصل بين خرزه بالذهب أو غيره. 

(١٠)هو‏ يزيد بن سلمة بن سمرة؛ شاعر مطبوع من شعراء بني أميّة» كان حسن الشعرء حلو 
الحديث» متلافًا للمال»ء وصاحب غزلٍ وظرف وشجاعة وفصاحة قتله بنو حنيفة سنة 745 م. 
«فهرس الأعلام 4/ 21817. 

(١١)الججمان:‏ اللؤلؤء والسّلك: الخيط الذي ينتظم حبّات العقد. 
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وقاكالميةى"؟":. [من الطويل] 

إذا ,ها الثريًا فى السّماء:تعّضك” براقا ديد العين سثة النى ”ا 
َ ا و بيه قع وو حرم لو ل ار 

على كبدٍ الجَرباء وى كانها ميزه در ركبت قوق تخصم 

وقال عبد الله بن المعترٌ: [من الطويل] 

كنارانيي هو الك واصانيية حل عن ع اشاب مساق 

وقال أيضًا: [من الطويل] 

ل عه اق يو * اديلاد 4 2 4ه ع ءات ام (4) 
كأن الثرَيَا في أواخر ليْلِهَا تفتح نور أو لِجام مفضضص 
ووقا ل 5" شاعو القن فنها :: زيق" التخفياك] 
فسَمَؤناة والنضة يعكك قالش ٠‏ ٠ق‏ لكك جيرا الصتم 
وكآنَ التجنؤة فى يدساق. . يتتهاتف تهادئ الأقدام 
وتان الف إحي الطويل] 

07 فرع 0 2 17 0 
ولاخك لساريهنا الكْرَيًا قانينا فلن الآفق التؤنة ط ل 
وقال أبو نضلة : زمن مجزوء الرَمل] 

وابالتجداة المتسوييكا ٠‏ تمن طسلوم اا جص 

ع ا شار ها اال ب و ا 220 

وكجن كنا تسن سروف وعبيق برط فتن شروت 
هق ابو العباس محمد بن يزيد» المعروف بالمبرّد» عالم نحوي مشهور وهو صاحب كتاب 
«الكامل في اللغة والأدب» ولد بالبصرة وتوفي ببغداد سئة 8949 م. «راجع فهرس الأعلام /٠‏ 
2)1. 
حديد العين: شديد البصرء وقويه. 
الجرباء: السّماءء والجبيرة: ما يشْدّ على العظم المكسور من عيدان أو نحوها. 
التّور: الزهرء واللجام: سير تشد به الدابة. 
هو أبو الحسن محمد بن عبد الله السّلامي» من أشهر شعراء العراق قولَا بالإطلاق» وشهادة 
بالاستحقاق» ولد في كرخ بغداد سنة 75 ه. (يتيمة الدهر ؟/ 2790. 
القرط: ما يعلّق في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضّة أو نحوها. 
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في السماء وما فيها 

وقال آخر: [من الطويل] 
كأنّ الثُرَيَا هَوْدَجٌ فَوْقَ ناقَةٍ 2 يسِير بها حادٍمَعَ اللّبل مُرْعِجُ 
وقد لمعَث بَيْنَ النُجوم كأنّها 2 قَوارِيرٌ فيها زِثبَىٌ يَتَرَجْرَخ”" 
وقال ابن سكرة الهاشميّ”"': [من المنسرح] 
تَرَى الشُرَيّاء والعَرْبُ يَجذِبُها ‏ والبَّذْرُ يَهُوِي والمَجرُ يَنْمَّجِرٌ 
كف عَرُوسِ لاحث خُوَاتِمُهَا أ عفد ذز'في اليخر ينتير 
وقال محمد بن الحسن الحاتمي”": [من الطويل] 
وخِلْتُ الثْرَيًا كف عَذْراء طَفْلةٍ مُحَيّمَةٍ بالدُرَ منها الأنايل:9) 
تخيّلنها في الجو طَرَهَ جَعْبةٍ مُلُوكيَةٍ لم تَعْتَلِقُها حَمَائِل" 
كان الا تسيطة سو الاي . ' تزاف اهانض فيد الافق د 
وقال أحمد بن إبراهيم الضبّيَ”". شاعر اليتيمة: [من مجزوء الرّجز] 

لك الثريًا إِذْ بَدَتْ ‏ طالعةً في الحجنيس”" 


ممفزسل من لؤْلو 2 أوباقة من تَرْجس 


يترجرج : يضطرب ويتحرّك . 

هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن سكرة الهاشمي البغدادي وهو من 
ولد علي بن المهدي بن أبي جعفر المنصورء. وهو شاعر متسع الباع في أنواع الإبداع» وأحد 
الفحول الأفراد. «يتيمة الدهر ”/ ”2 وفيات الأعيان 5/ .245١٠١‏ 

هو محمد بن الحسن الحاتمي» أبو علي»ء أديب نقّاد من أهل بغداد» من كتبه «الرسالة 
الحاتمية) توفي سنة 194 م. «فهرس الأعلام 5/ 147. 

الطفلة : الرّخصة الناعمة. 

الطرة: الجبهة» وطرف كل شيء وحرقهء والججعبة: الكنانة» والوعاء التي تجعل فيه السّهام 
والحمائل: من السيف: أي عواتقه وأضلاعه وصدره. «اللسان: مادة حمل». 

النابل: الذي يرمي بالتبل. 

هو أحمد بن إبراهيم الضبّيء أبو العبّاس» وزير فخر الدولة البويهي له شعرٌ رقيق» مات في 
بردجرد ودفن في مشهد الإمام الحسين سنة ٠٠١8‏ م. «فهرس الأعلام .147/1١‏ 

الحندس: الليل المظلم . 
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وقال أبو العلاء المعرّيّ في سُهيل: [من الخفيف] 

وسُّمَيْل كوّجئة الحبٌّ في اللو نوقَلْب المُحِبٌ في الحَفّقان 
متنتبذا كاله الفارس المت عله لبدو مفارض الفؤبان 
ؤقاك غنيك الن ول المع ف [يم اويا 

وقَدْ لاح لِلسَارِي سُهَيْل كأنه على كل نَجْمِ في السّماء رَقيبُ! 
وقال الشريف بن طباطبا""": [من الخفيف] 

وشتوجتل عنالة فاك فلك . ماجانه انعرف عن الو 
وقال أبو عبادة البُحْثْرِيَ : [من الطويل] 

كأن سْهَيْرًا شَخْصُ ظمآنَ جان 2 من اللَّيْلٍ في نَهْرِ من الماء يكرّع”*) 
وقال ابن طباطبا: [من الطويل] 

كأنَ سُهَيْلاء وَاليُجُومُ أمامّه 2 يُعَارِضهاء داع أمامّ قطيع 
وقال الشريف الرضيّ في الفرقدين: [من الطويل] 

وَهَبَّتْ لضّوْءٍ الفرفَدَيْنَ تواظري2 إلى أن بَذَا ضَوْءْ من المَْجْرٍ ساطِعٌ 
كأئهُما إلفانٍ قال كِلَامُمًا لشَخخص أجيه: قُل فإِنَيَ سامعٌ! 
وقال آخر: [من الخفيف] 

قُلتُ للفَرْقَدَيْنٍِ واللْدِل مزخ 2 سِمْرّ ظلمائه على الآفاقي” 
الم سي درك رول الت د ةا 


المُعلّم : الفارس الذي يشار إليه بأنّه فارس الكتيبة . 


ذه 


هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن القاسمء نقيب الطالبيين بمصر » وأحد الشعراء المترققين فى 
الزّهد والغزل» ولد في مصر وتوفي فيها سنة 407 م. «فهرس الأعلام .5١8/١‏ وفيات الأعيان 


1" 
يكرع : الذي يتناول الماء بفيه من موضعه ) والجانح : المائل» والجانب. 
الفرقدان: نجما القطب. 
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في السماء وما فيها 
وقال القاضي التتُوخى”'': [من البسيط] 
وأشقر الجوّ قد لاحث كواكبّه فيه كدُرٌ على الياقوت مَنْتُوْر 
وقال القاضي الفاضل”"*» عبد الرحيم من رسالة: 
«سِرْناء وروضةٌ السماء فيها من الزهر زَهَرء ومن المجرّة نَهَر؛ والليل كالبَتَفْسَح 


520086 النجوم 6 أو كالرّنج”” شعله من الرمح جراح» والكواكب سائرات 
المواكب لا مُعَرَس!؟' لها دون الصّباح؟ وسهيل كالظمآن تدلى إلى الأرض ليشرب» 
أو الكريم أَنِفَ من المُقام بدار الذّل فتغرّب؛ فكانه قبس تتلاعب به الرّياح» أو زينة 
قدمها بين يَدَي الصباح؛ أو ناظر يعْضّها'' الغيظ ويفتحه؛ أو معئى يغمضه الحسن ثم 
يشرحه؛ أو صديقٌ لجماعة الكواكب مغاضبء أو رقيبٌ على المواكب مُواكب؛ أو 
فارسٌ يحمي الأعقاب”". أو داع به إليها وقد شَرّدت عن الأصحاب. والجوزاء 
كالسرادق الحضروت» أو الهودج المنصوب؛ أو الكيرة الورة: أو الي 
المصوّرة» والثريًا قد همّ عُنقودها أن يتدلى. وجيش الليل قد هم أن يتولى 1 


قف 


000 


هرف 
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)26 
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0 


هو القاضي التنوخيء أبو القاسم علي بن محمد بن داود بن فهمء من أعيان أهل العلم 
والأدب» كان يتقلّد قضاء البصرة والأهوازء ورد على سيف الدولة فأكرمه» جيد الشعر وحسن 
الذكر. «يتيمة الدهر 2797/7. 

هو القاضي الفاضل عبد الرحيم بن القاضي الأشرف» صاحب ديوان الإنشاء» وأحد الشعراء 
والكبّاب المجيدين»؛ وصاحب الطريقة الفاضلية في الكتابة. «وفيات الأعيان .2١198/7‏ 

الزّنْج: قوم من السّودان» مفردها زنجي. 

المعرّس: المكان ينزل فيه المسافر آخر الليل. 

القبس: الضوءء أو النار. 50 يعْضه: يجعله يطرق ويغضي . 

الأعقاب: من الجنود المؤخرة» أو هو يحمي ظهورهم . 

الحبرة: نوع من الثياب القطنية أو الكتانيّة المخططةء اشتهرت اليمن بصناعتها. 


القسم الثاني 
من القن الأرك فى الأدار ا الطازوية 
وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأوّل 
من القسم الثاني من الفن الأول 
١‏ في السحاب» وسبب حدوثه: وفي التَلْج والبَرّد 
والسحاب من الآثار العلويّة . 


00 ع بن ارو" تإنيةا دير فيه لبن طتيا اذ عير "انم كال 7 


يبعث الله ريسا فتقم "© الأرض؛ ثم يبعث المثيرة ة فتثير السحاب» وذلك أنها تحمل 
الماء فتمجه في السحاب» ثم يَمْرِيها 04 فيَّدِرٌ كما تدز اللة7 . 


١ : 3 00 .‏ ( 
وقد رُوِيَ في الأثر أن الرياح أربع : ريح نَقُْمَء وريح تُثِيرء فتجعله كِسّهًا0'©؛ 


5 5000 : وس م (/ا) . 
وبريح 5 سيان كه تمطر. 


الرياح كير سحابًاء 0 عليه ؛ المطر 0 4 به 200 تمخص ال 
يُولدها: 


00 
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هو عبد الرحملن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» علامة عصره في التاريخ 
والحديث» ونسبته إلى مشرعة الجوز في بغدادء توفي سلة مم. افهرس الأعلام / 
315 . 

هو عبيد بن عمير الليثي قاص مكةء ذكر ثابت البناني أنه قض على عهد عمرء مات سنة 14 ه. 
«الكاشف للذهبي 0 27 1 

تق الأرض: تكنسها. (54) يمريه: أمرى الضرع: در لبنها واستخرجه. 
اللقحة : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

الى؟ "اسك .كردت القوية التفة» كنت القيى غطاه. 

الرُكام: الشيء يتراكم بعضه فوق بعضء كتراكم ” 

ودين دك 

النتوج: الحامل» يقال للناقة وغيرها نتوج. 


55 في الآثار العُلويّة 

ورُوِيَ عن عكرمة”' رضي الله عنه أنه قال: يُنزل الله الماء من السماء السابعة 
فتقع القطرة على السحاب مثل البعير. والسحابٌ للمطر كالغربال ينزل منه بِقَدَرء 

وقال الزمخشريّ”"' في تفسيره: السحاب من السماء ينحدرء ومنها يأخذ ماءه لا 
كزعم من يزعم أنه يأخذ من البحرء ويؤيّد ذلك قوله عر وجل: 000 
جبَالٍ فا مِنْ ترير»ه [الثُور: الآية 47]. 

؟ - ذكر ما قيل في تر تيب السحاب وأسمائه اللغوية وأصنافه 

قال الى لصوو ا ا ينقله عن 
أكندها: 

فإذا انسحب فى الهواء» فهو السَحَابُ. 

فإذا كان غيم ينشأ في عَرْضٍ السماء فلا تبصره.ء وإنما تسمع رعده. فهو 
العَفّر . ش 

فإذا أطلّ وأظلّ السماء. فهو العارض 

فإذا كان ذا رعد وبرق» فهو العَرَّاص. 

فإذا كانت السحابة قطعًا صغارًا متداتيًا بعضها من بعضنء .فهى النمِرَةٌ. 

فإذا كانت متفرّقة» فهي القَرَح. 

فإذا كانت قطعًا متراكمة» فهى الكِرْفِىءٌ (واحدتها كِرْفئّة) . 

فإذا كانت قطعًا كأنها قطع الجبال» فهي فلع وكَتَهْوَرٌ (واحدتها كَتَهْوَرَةٌ) 


2000 لعلّه عكرمة أبو عبد الله المفسّرء محدذث ثقة» قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من 
عكرمة مات سنة ١5‏ الل ٠6١/‏ ه. «الكاشف 0 
واللغة والأدب» جا في نك اها لؤافت ملل توفي بي العر انر 0 
44 م. افهرس الأعلام /210/8/1. 

فرق هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» ولد في نيسابور سنة ”7 ها عالم 
باللغة والأدب والتاريخ» واسمه الثعالبى نسبة إلى خياطة جلود الثعالب توفي سلة ١٠١78‏ م. 
«راجع فته اللغة للثعالبي» دار الكتب العلمية بيروت). 


في الآثار العُلويّة /" 

فإذا كانت قطعًا رقاقّاء فهي الطُخَارِيدُ (واحدتها طُخُرُورٌ). 

فإذا كانت حولها قطع من السحابء فهي مُكَلْلَة . 

فإذا كانت سوداءء فهي طُخْياكء. ومُتَطخطحّة. 

فإذا رأيتها وحسبتها ماطرة» فهي مُخَيّلة . 

فإذا غَنْظْ السحاب وركب بعضّه بعضّاء فهو المُكَفَهرٌ. 

فإذا ارتفع ولم ينبسطء فهو النّشَاص . 

فإذا تقطع في أقطار السماء وتلبّدَ بعضّه فوق بعضء» فهو القَرِدُ. 

فإذا ارتفع وحمل الماء وكَتُّف وأَطْبَقَء فهو العَمَاءء والعَمّاية» والطَّخَاف 
والطحافه: والطهاء: 

فإذا اعترض اعتراض الجبل قبل أن يطبق السماءء فهو الحَبىٌ. 

فإذا عنّء فهو العَنَان. 

فإذا أظلَ الأرض» فهو الدَّجْن. 

اوتامو ومنيو الا 

فإذا تعلّق سحاب دون الشحاب» فهو الرَبَاب. 


فإذا كان سحاب فوق سحابء» فهو العْمَارَةٌ. 

تدلّى ودنا من الأرض مثل هُذْبٍ القطيفة”"' 2 فهو الهَيْدَبُ. 
فإذا كان ذا ماء كثيرء فهو القَنِيف. 

فإذا كان أبيضء فهو المُرّْنْء والصّبير. 

فإذا كان لرغده صوتء فهو المهُزيم. 

فإذا امعد صوت :رعده» فهو الاجش. 

فإذا كان باردًا وليس فيه ماءٌء فهو الصّرّاد9” . 

فإذا كان ذا صوت شديدء فهو الصَّيِّب. 

فإذا أهرق ماءه» فهو الجَهّام (وقيل: بل الجََهَام الذي لا ماء فيه). 


فإذ 


)١(‏ المحمومي: اسم فاعل من احمومى الشيء: إذا اسودء يوصف به نحو السّحاب والليل. 

(0) القطيفة: ثوب يلقيه الرجل على نفسه. 

() في فقه اللغة بعده: فإذا كان حفيفًا تسفرّه الريح فهو الرّبرجج. «راجع فقه اللغة ص 580, دار 
الكتب العلمية) . 


ىه في الآثار العُلويّة 
واوا نعل فى ازيب الور 


قال المغانية رح الل حت القطر واضعده الطرة تق الؤذاذء اقم البقم 
والدَّثُ ومثله الرّكء ثم الرّهمة. 


ويقال أيضًا: أؤّله رَعْلٌ وطش» ثم طَل ورَذَاذء ثم نضح وتضخء وهو قُطْرٌ بين 

قُطرين» ثم مَطل ونَهْتانُء ثم وابل وجَود. 
4 - ذكر ما قيل في فعل السحاب والمطر 

يقال إذا أتت السماءً بالمطر اليسير الخّفيف: حَفّشْت”" 2 وحشّكت. 

فإذا استمرٌ قُطرهاء قيل: هَطَلتُ» 

فإذا صبّت الماءة؛ قيل: هَمَعتَء وهَضَبتٌ. 

فإذا ارتفع صوتُ وَفْعهاء قيل: أنْهَلْتَء واستَهلث. 

فإذا “سال المطز بكدزة» قيل”: نكسب والبعق: 

فإذا سال يركب بعضّه بعضّاء قيل: انْعَنْجَرَهِ وَانْعَنْجَجَ . 

فإذا دام أيامًا لا يُقْلِع'"2. قب قيل: أَنْجَمء وأَغْبطء وأَدْجَنّ. 

فإذا أفلع» قيل: أَنْجَمّء وأفْصَمْء وأفْصَى. 

ه ‏ ذكر أسماء أمطار الأزمنة 

قالت العرب: أوّل ما يبدأ المطر في إقبال الشتاءء فاسمه الخَرِيفٌ» ثم يليه 
الي ا قنك م الحا 

وقيل: المطر الأول هو الوَسْمِيَء ثم يَّلِيه الوّلَيُ*'» ثم الصَّيِّفء ثم 


الوم 


)١(‏ كذا فى فقه اللغة» وفى اللسان مادة «حفش» حفشت السّماء تحفش حفشًا: جاءت بمطر شديد 
ساعة ثم أقلعت» ومثله حشكت وأغبّت» فالحفشة والحشكة والغبّة بمعنى واحد. 

(؟) يقلع: ينقطع. () الوسميّ: مطر أُوْل الربيع 

(:) الحميم: الماء الذي يأتي بعد اشتداد الحرّ. (0) الولي: المطر بعد المطر. 


قُِ الآثار الغلويّة 5 


5 ذكر أسماء المطر اللغوية 
قال الثعالبيّ : 
إذا أحيا الأرض بعد موتهاء فهو الحَيّا. 
فإذا جاء عقيبَ المَخْل أو عند الحاجة إليه» فهو العَيْثُ. 
فإذا دام مع سكونء فهو الدّيمةٌ . والصّرّبٍ فوق ذلك قليلاء والهَطلُ فوقه. 
فإذا زادء فهو اليّبَلان0؟.: والْهّئَانْء والتَّهْتانٌ. 
فاك كان القطر يناف كان :"كن فيو القطقط؛ 
فإذا كانت مطرة ضعيفة» فهي الرّهْمَةُ. 
فإذا كانت ليست بالكثيرة» فهي العَيْبَة» وَالحَفْشَة والحشكة . 
فإذا كانت ضعيفة يسيرة» فهي الذَّهَابُء والهَمِيمَةُ”". 
اذا كان المطر مس 1ه “فيو الودف: 
فإذا كان ضَحُمَ القطر شديدٌ الوّفعء فهو الوّابل. 
فإذا الْبَعَق بالماءء فهو البُعَاق. 
فإذا كان يروي كل شيءء فهو الجَؤد. 
فإذا كان عامّاء فهو الجَذا. 
فإذا دام أيَّامَا لا يُقْلِء فهو العَيْن. 
فإذا كان مِستَرْسِلًا سائلاء فهو المُرّْعِنُ. 
فإذا كان كثير القطرء فهو العَدَّقق. 
ذا كان شديد الوق كير الصَّوْبِء فهو السَحِيفَةُ”* . 
فإذا كان شديدًا كثيرّاء فهو العِزّء والعْبّاب. 


0 


)١(‏ في نسخة أخرى: فهو الهطلان. (؟) الشذر: حبّات اللؤلؤ الصغار. 

(') في فقه اللغة: فهي الذهاب والهيمة» بإسقاط الميم الأولى» وهو تحريف كما يعلم من مراجعة 
القاموس . «راجع فقه اللغة ص 84). 

(:) نقل صاحب اللسان «مادة سحف» عن الأصمعي: إن السحيفة بالفاء المطرة الشديدة التي تجرف 
كل شيءء والسحيقة بالقاف: المطرة العظيمة القطر الشديدة الوقع القليلة العرض» زهو عكس 
ما نقله النويري والثعالبي. 


7 في الآثار العُلوبّة 
فإذا جرّف ما مرّ بهء فهو السَّحيقَة”"". 
فإذا قشرث وجه الأرضء فهي السَّاحِيَة . 
فإذا أنّرت في الأرض من شدة وقعهاء فهي الخريصة. 
فإذا أصابت القطعةٌ من الأرض وأخطأت الأخرى» فهي التُقْضَةُ. 
فإذا جاءت المطرة لما يأتي بعدهاء فهي الرَّضْدةء والعِهَادُ نحوٌ منها. 
فإذا أتى المطر بعد المطرء فهو الوَلْي. 
فإذا رجع وتكرّر»ء فهو الرَّحْمٌ. 
فإذا تتابَعَ» فهو اليَعْلُولُ. 
فإذا جاءت المطرة دَفَعاتء فهي الشَّابِيبُ. 


/ا - ذكر ما يتمكّل به مما فيه ذكر المطر 


يقال: أبردُ من غِبٌ”" المطرء أرق من دمع الغمام؛ أَسْرّعٌ من السيل إلى 
الحُدُودء أطغى من السيل» أَغْشَمُ من السيل» أمضى من السيل» يذهب يوم الغيم ولا 
يُشْعَر بهء قد بلغ السيل الوُبَى(*؛ إضطره السيل إلى مَعْطَشِهء أرنيها تمره» أَريكهًا 
مطووزة منيق تبيلة اتظوهه ,قبل البيخانيه أصايي الركت 7 


ومن أنصاف الأبيات: 


* وأوّلٌ العَيْثٍِ طَلّ ثم يَنْسَكَبُ » 


م مه 
2 


* سَحَابَةٌ صَيْفٍِ عن قَرِيب تَقَشَّمٌ * 
* فَدَرَكما دَرَ السّحاب على الرَعغْدٍ *# 


* أَسْرَّعٌ السَّحْبٍ في المَسِير الجَهَامُ * 
#نوطق يقن اظردق العارفن لفطل ل 


)١(‏ فى فقه اللغة: ص 785» السّحيتة. (') غبٌ يعْبٌ غبًا: جاء زائرًا بعد أيام. 

() الرّبى: جمع زبية الأسدء وهي حفرة تحفر له في مكان مرتفع ليصطادء مثل يضرب في الشرٌ 
المفظع. «المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ١4/7‏ دار الكتب العلمية». 

(:) الوكف: العرق. 
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0010 


إفة 
إفرة 


0 


2) 


* سَحَاتٌ عَذدَانِي فْيْضه وَهْوّ صَيُِبُ *# 

# يَحْسَب المَهُ لججفيطيوة أن ككل خط 

*# سال به ال وما يَدْرِي به # 
ومن الأبيات قول الطائيٌّ: [من الكامل"] 
وكذا السّحائبٌ قَلْمَا نَدْمُو إلى مَعْرُوفِهَا الرُوَادَ ما لم تَبْرْق1') 
وقال البحتريٌ عَفي عنه: [من الكامل] 
وأغلع'بأن اليك ليبن نافع حالم يكن اتابن ل 0 
وكال أبو ادي + اله السيط] 
َبِتَ العّمامٌ الَذِي عِنْدِي صَوَاعِفُهُ ‏ يُرِيلُهُنَ إلى مَنْ عِنْدَهُ الدْيَمُ! 9 
رقا كل 7 هن اموا 
كعا ريرقت ؤناعطاشا ععامة- فليا جزها انشكت وتشلن 
وقال آخر: [من الوافر] 
أنا في ذِمَّة السَّحابٍ وأظما! إنَّ هذا لوَضْمَةٌ في السّحاب!0) 
وقال آخر: [من البسيط] 


والله يُنْشِي سَحَابًا نَطْمَيِنْ به ال حمُوسُ من قَبْل بَلّ الأزض بالمَطرٍ 


في ديوان أبي تمام: دار صعب ص 188 (إن لم تبرق» والمعروف: هنا المطرء وهو رمز 
الخير» والرّواد: جمع راتدء وهو الممهّد والسَبّاق. 

إتانه : أوانه . 

الصواعق: جمع صاعقة ) وهي النار النائجة عن مجرى كهربائي بين سحابتين تسقط من السَماءء 
والذيم : جمع ديمة» وهي الغيمة الممطرة. 

هو كُتَيّر بن عبد الرحملن بن الأسود بن عامر الخزاعي: أبو صخر المعروف بِكَُكَبْر عَرَّقَ 
شاعر متيّم» من أهل المدينة له ديوان شعر مطبوع توفي سنة ”ا م. «فهرس الأعلام 0/ 
004 

الوصمة: العار والعيب. 


فى 


في الآثار العُلويّة 


8 - ذكر شيء مما قيل في وصف السحاب والمطر 
قال أبو تَمَام الطائيّ: [من الرجز] 
بسنا ادنك اكات “امد اهن المطظدة 
تَشِممٌ تبن الطيكتك والبكاء: ,. عدت ينناو وققت سس 
وقال أبو غُبادة البُحْتُريٌ عفا الله تعالى عنه: [من الرجز] 
ذات ازتجاس بحَنِين الرَعْدٍ ‏ مَجرُورّة الذّيْل صَدُوق الوَّعْدِ”" 
مَسفوحةالدَّمْع بِعَيْرٍ وَجْدٍِ ‏ لَهَانَسِيمْ كتسِيمالوزد” 
وول سكين سير جد الاي تسرك او 
جاءث بها ريحٌ الصّبا من نَجْدٍ فانتثرث مثل انتثار العِمُد") 
وراحت الأرض بَعَيْسٍ يق مين نشي انور لكر 1 
كتأنهنا مذ رياني الشرتة. ‏ © ينل رياني 


وقال أبو الحسن عليّ بن القاسم القاشانن”"» من شعراء اليتيمية عُفي عنه: [من 


وه 


المنسرح] 


للك 
زفهة 
إفرة 
جع 
© 
272 
)00 


05) 


إذا العُيُومُ بحن باسِقّها وخحبف أرجاءها بوَارفه"ة 
وَفبييث لتقرئ كسافهنا” ٠ ١‏ وانغصية وضطها عي 
وجَلْجَلَ الرعدُ بَيْنها فحكى ‏ حَفْيَ طَبُولٍ ألَمّ حافِقُه'" 
بايفستث الزن لرايشها. . واحكالت قير عمافيا؟ 


الأنواء: الأمطارء والأهداب: الأطراف» والبطحاء: مكان متّسع منبسط يسيل فيه الماء. 

أي بدأت بالبرق كناية عن الثّار ثم تلاه المطر. 

الارتجاس : الرّعد الشديد» وحنين الرّعد: صوته. 

الوجد: العشق. (5) الصّبا: الريح الباردة تهبَ من الشرق. 2 
الوشي: التطريزء والبّرد: الثوب. ش 
الوهد: الأرض المنخفضة:» والرّند: شجرٌ صغيرٌ طيّب الرائحة» أزهاره بيض صغار. 

في اليتيمة 7817/7 هو أبو القاسم علي بن القاسم القاشاني» بقيّة الكتاب المتقدمين في البراعة» 
المالكين لأزمّة البلاغة «وليس أبو الحسن»2. 

أرجحن: حرّكن» وفي اليتيمة: «أرجفن». 


(١2))العقائق:‏ جمع عقيقة : وهو السهم الذي يرمى به نحو السّماى» وهي من البرق ضووه. 
)١١(‏ الخافق: الضارب. )1١(‏ الحمالق: العيون. 
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وقيل: طوبّى لبلد 
اك ا ام ل كك 


وقال القاضي التَّنُوخْيَ: [من الطويل] 


سحابٌ أتى كالأمنٍ بعد تَخَرْفٍ 
أكبٌ على الآفاقٍ إكُبابَ مُطرقٍ 
ومَدَّ جناحَيْه على الأرض جانِحًا 
ب اوح ]تراسو حسفي 
فعبّسٌ عن بَرْقٍ به مُتَبَسْم 
تُحاولٌ منه الشمسٌُ في الجوّ مَحْرَجَا 
وقال ابن الروميٌ: [من الطويل] 
حَدَنْها التُعَامى مُقْبلاتٍ فَأْقْبَلْتْ 
وقال أبو هلال العسكريٌ: 
وَبَرْقٍ سَرى» اللي يُمْحََى سَواده 
وقد سَدَ عرض الأمْق عَيْمُ كاله 
تهادى على أُيْدِي الجنائب والصّبًا 
تَخَالَ به نشكا وبالقَطرٍ ُؤلوًا 
لو حا كك باه يهن 
نك به أَنْمَاسُ ريح مَرِيِضَةٍ 
المدنئف: 


المريض . 


[من الطويل] 


الذي غطى بالسُّجف» وهي الستور. 
(4) المرهف: السشيف 


بجو أكتثبافها يوارقهنا 
وأ اتنا ا تحتحار تيا 


لدافي الكرى مغل الشناء دلي 
دك ف اللداقة الشف شضد 
فراح عَلَّيِها كالعُرَاب المُرَمْرِف 
بتلظلنية في توب ليل انتج" 
ل بَخِيلٍ 8 6 ين 
كما حَاوَلَ المغلوبُ تَجْرِيدَ مُزْقف”*' 
غِطاءً على أغوارهًا وتُجَويهَا 

تهادى رُوَيْدَا ينا قروا 


نذلكة سواة كن م 0 


ا ال 51 
كجْرْقٍ من الفِثْيانٍ نازع شك" 
وبالرّوؤُض يافوتا الول عدرا 
وغُرّة أرض ” نكت لزه أصبمرا 
كمنظعة فق لك 


الأغوار: ما انخفض من الأرضء» والنجود: ما علا منها. 


يزْرّ: شد الأزرار وأدخلها في العروة؛ يريد: يلبسهاء والمعنبر 


: ذو الرائحة الطيبة المنبعثة 


العنبر وهو مادّة صلبة تنبعث منها رائحة طيبة إذا أحرقت. 


الخرق: الفتى الجاهل. 
المفظعة: الشديدة الشنيعة» والرّعناء: 


الهوجاء . 


من 


ثئئ 
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إلى 


فألقى على العُذْرانٍ دِرْعًا 0 
تخال الحَيّا في الجَوٌ ذُرًا مُنظمًا 

وأقْبَّلَ نَشْرٌ الأض في نَفْس الصّبًا 
إذا ما دَعَتٌ فيه الرُعُودُ فَأُسْمَعَتْ 
ويَبْكي إذا ما أَضْحَك البَرْقُ سِنَهُ 
كأنّ به رُؤْدَ السَّباب خريدةً 
وقال مؤيّد الدين الطغرافه © 
ساريةٌ ذاثُ عْبُوس بَرْقُها 
كيل دَكناءً في حاشِيّة 


إذا دَنْتْ عِشَارُهاء صامَ بها 


وأهدى إلى القِيعانٍ بُرْدًا مُحَبّ0" 


وفي وجنات الرَّوْضٍ ذُرًا مُنَثَرَا 
كن ابوس لكر 
لفت وك 
فِيجِعَل نارَ البَوْق ماءً مُمَجَرا 
قد انَخَذتْ بْنْيَ السّحابَةٍ مخيجرا 9 


ودَمْع م يُرِينَا من بعيدٍ تَحَدُرَا!“ 


: [من الرجز] 


اا 5017 بين 
ليا ل 01 
تامع قن و ا ال 


وقال عبد الله بن ١‏ لمعت : [من الم لبسيط] 
ومُرْنةٍ جاد من أجفانها المطْرٌ 


ا #1 راع 300000 
فالرَوْض منتظِمٌ والمَطرٌ منتثر 
ِكل الدرامع تجدو اقم تنلكية 


المسورّد: الذرع فيه حلقات. 
الحداة: الذين يسوقون الإبل وحدت الريح السّحاب: ساقته» واستهلّ: 5 
الرؤد: من الفتيات: الشابّات الحسناوات» والخريدة: البكرء والمعجر: الثوب تشذه المرأة على 
رأسها. ٍ 
التبلج: الضوء الصادر عن الابتسامة» والتحدر: السقوط. 
هو الحسين بن على بن محمد بن عبد الصمدء أبو إسماعيل» شاعرٌ من الوزراء الكتاب» ولد 
بأصوياة» رامن بالسلطان جسعره الجر فاحي النرصل اشير اكعاره لانية العرنت» 
توفي سنة ١١7١‏ م. افهرس الأعلام /21. 
2-00 السحابة . 

: الثوب» والذكناء: التي يميل لونها إلى السّواد. 
0 يريد الحامل؛ والعشار: جمع عشراء: وهي الناقة التي مضى على حملها عشرة 
أ 


المزنة: السحا 


000 
فم 
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وقال أيضًا: [من الخفيف] 

ماري كمه الشماء عدن الار ض وشْكر الرّياض للأمطار؟ 
وكأنَ الوَبِيعَ يَجْلُو عَرُوسَا( «وكاأنًا مِنْ قَطْره في نِقَارِ!() 
وقال ابن عوف الكاتب في إطباق الغيم وقُربه: [من مخلّع البسيط] 

وا واضية موك لشي لد بوتكم 
وقال آخر: [من المتقارب] 

20 الرّيحُ» ريخ الكتو ب فِيهاهَوَّى غالنا لد 
ومتائظ تكن كود الطوالية ‏ :ذا الجن لنت م 
إذا الرّعْدُ جَلْجَلَ في ناتك .هه روي التيات وازوق الصتحاري 
تُطَالِعُنا النَّمْسُ مِنْ ذُونِوِ طِلاعَ فَتَاوٍَتَخَافٌ اشيهارا 
تَخَافٌ الرّقيبَ على نَفْسِهًا 2 وتَحْدَرُ من رَؤْجها أن يَعَارَا 
ففتشكة تهاب لخن :رطؤراة وطؤرا نزين انان 
فلماراة مُبُوبٌ الجَئُو ب والْهَمَرَ الماك فيه الهمارا 
2-0 ل م علنها الشماة ذوعا غزان" 
وتال" لسع و قلكة ا" "ون مر الى اللكير ةن زج امل ] 

لَوْكُنتَ شاهِدنا عَشِِيّةَ أنينا والمْرْنُ تَبْكينا بِعَيِئَيْ مُذْيْبٍ 
والسَّمِسُ قد مَدَّتْ أَدِيمَ شُعَاعِها 2 في الأَرْض تَجْنَحُ غَيِرَ أن لم تَذْهَبِ 
خِلْتَ الرَّدَاد مُرادةً مِنْ فِضّة ‏ َدغَرْبِلُتْ مِنْ فَوْقٍ نِطع مُذْمَب!0) 


النثار: قراضة الذهب. (9) الاذكار: التذكر. 

أومض : لمع. 

الخمار: السترء وهو ثوبٌ تغطي به المرأة رأسها. 

هو الأسعد بن إبراهيم بن أسعد بن بليطهء أصله من حضرة قرطبة» وتردّد بأقطار الجزيرة شرقًا 
وغرباء وكان بها في وقته أحد الغرائب» وأعجوبة في عيون العجائب؛ شاعر سرد المعاني 
أحسن سرد. «الذخيرة ؟/ ٠ولاء.‏ 490941. 

البرادة: التثارء والتطع: أديم من الجلد يفرش. 


كلا 


في الآثار الغلويّة 


وقال أبو عبد الله محمد بن الخياط من شعرائها: [من الكامل] 

زات تذكز بالكينيو الواتجا' ٠‏ وطناكة تكشر للجئوح 0 
أخْفَى مَسَالِكَهًا الظّلامُ فأَوْفَدَتْ 2 من بَزْقهاء كي تَهْتَدِيك مِصْبَاحَا 
وكأنَ صَوْتَ الوّعْدٍ خَلْفَ سَحَابها ١‏ حاد إذا وَنَتِ السحائبُ» صَاحَا'" 
جادّث على التَلَعَاتِ فاكبّسَتٍ الرُبا حُلَلَا أقامَ لها الرّبِيمُ وشَاحَا'" 
وقال ابن بُرد الأصغر الأندلسي”*' من شعرائها: [من المتقارب] 

وما زِلْتُ أخسَبُ فيه السّحاب 2 وِنَاربَوَارِقِهَانَشَهِب 
بَخَاتِيَ تُوضِعُ في سَيِرِهَا وقد قُرِعَتْ بسياط الذْهَبٍ 

ومما ورد في وصفها نثرًا 
كىن الا لدامين نمال 


خيولها؛ خافقة بنودُهاء متلاحقة جنودُها؛ فأثارتٍ الغمام» وقادنه بغير زمام؛ وأنشأت 


بَخْرِيّة من 1 ذات أتراب وأصحاب؛ كثيرًا عدذهاء 0 مددهاء فبِشَّرتُ 
بِالقَطْر كل شائه”©» وأنذرت بالوزد كل حائم”"» والريح تَدتُها» والبرق يحتّهاء 
كأنه قضيب من ذهبء أو لسان من لهب؛ وللسحاب من ضوء البرق هاد» ومن 
صوت الرعد حاد؛ والريح توسع بنُخمتها سَدَاها”*'» وتُسْرع في حياكتها يداها؛ فلما 
التحم قَتْقّهاء والتأم تقهاء وامتدف اشنظانه” 4 والفغت أعطاني" "4 والتسحت 


00 
00 
0 


2) 


© 


©3( 
2 


الرّاح: الخمرء ومن الأيام: الشديد الرّيح» والوطفاء: السَحابة تدلت ذيولها. 

ونت: ضعفت وأبطأ سيرها. (*) التلعات: المرتفعات» والزّبا: الأعالي. 

هو أحمد بن محمد بن برد» أبو حفص» شاعر أندلسى» من بلغاء الكتاب توفى سنة ٠١58‏ م. 
«فهرس الأعلام .2517/١‏ 


البخاتي: الببخت والبختية : دخل في العربية» أعجمي معرّب» وهي الوبل الخراسانيّة» والبتعض 
يقول: إن البّخت عربى . «اللسان مادة: بخت). 

الشائم: الناظر والمتطلع ببصره. (0) الحائم: الطالب. 

تنثها: تنشر عطرها. 

السدفة من الثوب: ما مذ من خيوطه طولا. 


(١٠)الأشطان:‏ مفردها الشّطن» وهو الحبل الطويل يُستقى به من البئر. 
(١١)الأعطان:‏ مفردها العطن: وهو مبرك الإبل» ومربض الغنم عند الماء. 


فى الآثار العلويّة يف 


أكابها والسدليت' مانا ونيد ل مكولي "ا رتتحفج حزلياء .ومدت على اناق 
السماء 00 وززت على أعناق النان 0 4 0 م 
انا اي كان 50 أحوق 9 فلما أذن الله لها الا 0 منه 0 
تنقدار» أرسلت: الريخ خيرط الفط نون قور" السكايب»-واسلتها إشبال الدوافنك» 
0ت 50. مد مو 2 2000-6 ا ا 00 0 200 
نذزك مح علف' تطودور.وتعرك طلينا شر الخرون؛ ثم انخرق جيبهاء » وانبثشق 
نيا وضان الع عناة والط: :وثل.. فالسيحاية يقعلق »و البرق يتألّق» والرعد 
يرتجس 0 والقطر ينبيجس ل وَالتُّمّط تترامى طبافًاء 00 انساقًا؛ فيَرْدِف السابقٌ 

2 0 
الجعيل!*لتويتضا التابع بالمولي؛ كما يقع من المْئْحُا لمث وينتشر من النظاء”' ") 
الدّد؛ فجيوب السماء نظف 57 العُدْران تلقّطه؛ والأرض قد فَتّحت أفوامًاء 
وجَوّعت أموامًا؛ حتى أخذت ريّها من المطرء » وبلغت منه غاية الوطرء يحمي من 
الرعد ا وطفئت من البرق مصابيحه » وخسرت السماء تقابهاء وول المطر 
أعقانه ره هداتن زذهاة فلن انايو" اتويعزنية الأيق 31 


51 5 5 5 5 5 1.00 . 
برىقء عليل البرى » وائرى قفير الترق» وتاريخ ذلك انصرام”' ناجرء وفل 
بلغت القلوبُ الحناجرء محمارَةٌ احمرت لها خضرة السماءء واغبرّت مِرْآة الماء 


زك 4 


)١(‏ الخمل: شيء كالزغب على وجه الطنفسة يكون من أصل النسيج» والخملة: القطيفة وهي ثوب 
يلقيه الرجل على نفسه. 

(؟) النطاق: ثوب تلبسه المرأة وتشدٌ به وسطهاء وواسع النطاق: مترامي الأطراف . 

(*6 الأطواق: جمع طوق» وهو ما يحيط بالعنق. 

(:) المخايل: جمع مخيلة وهي من السحب التي تحسب ممطرة وليست كذلك. 

(5) الأحوى: الذي خلط الحمرة بسواد. 

)١(‏ الرّود: من الأغصان الرّطب الرخيص اللين. 

(0) الخلف المصرور: الضرع الذي شد بالصّرار لثلا يُرضع . 

(8) "يتين يشل (9) ينبجس: ينهلّ ويتقطر. 

(١٠)المصلى:‏ الذي يتلو السابق من خيل السَباق. 

(١١)التظام:‏ السلك الذي ينتظم الدرّ في عقد. 

(19) إشارة إلى الآية الكريم : #وَضَيعْ أليَعَدُ يحمدو» [الرّعد: الآية 15] . 

)١(‏ طلق السابق: سرعته وانطلاقه . (5١)الابق:‏ الهارب. 

(6١)هو‏ محمد بن سعيد بن شرف الجذامي القيرواني» أبو عبد الله» كاتبٌ شاعر مترسّل» ولد في 
القيروان» توفي سنة ٠١8‏ م. «فهرس الأعلام 218/5). 

(١1)انصرام:‏ مُضيَ» وناجر: شهر رجب أو صفرء وكل شهر من شهور الصيف. 


7 في الآثار العُلويّة 


حتى انهل طالعَ وسْمِيّء وتلاه تابع ولِيّء دنا فأسفٌ2"0. ووككت”" فما كف؛ 
فما فتىء مسكوبًا قَطْره محجوبًا شمسه وبدرُه» وجليت عروسٌ الشمسء معتذرةٌ 
عن مغيبها بالأمس؟ فعندها مُرْق عن الدقعاء'”" صحيحٌ إهابها', واختّزن ذُرَ 
البر في أصداف ترابهاء فما مرّت أيام إلا والقيعان مسندّسة””©. والآكام 
2 

ومن رسالة لأبي القاسم. محمد بن عبد الله بن أبي الجر في وصف مطر 
بعد فخط: 

قال: لله تعالى في عباده أسرارء لا تُدْركها الأفكارء وأحكامء لا تنائها 
الأوهام. تختلف والعدل مُتَّفْقَ وتفترق والفضل مجتمع مُنَّسق؛ ففي مئحها نفائس 
المأمول. وفي مِحَنِها مداوس”” العقول. وفي أثناء فوائدها حدائنُ الإنعام رائقة» وبين 
أرحاء سرائرها بوارق الإعذار والإنذار خافقة؛ وربما تفتّحت كمائه”" النوائب» عن 
زّمَّرات المواهب» وانسكبت غمائم الرّزاياء بنفحات العطاياء وصدع ليل اليأس صبحٌ 
الرجاء؛ وخلع عامل البأس والي الرخاء؛ ذلك تقدير اللطيف الخبيرء وتدبير العزيز 
القدير! 

زلعنا اسنااهه حفط !"13 عمق الطكرةة نزاتم هن بنذو فيفط لعلف اليو 
واسترابت حياضن الوهاد» بعهود الجهاد”"'"» وتأقبت رياضٌ التجاد © لبرود 
اعد اد ابت اناق الأزهارء بإثمد”'"'' النقع.المَُّاره وتعطلت أجياد الأنواره من 
حُلى الديمة المذرارء أرسل الله بين يدَيْ رحمته ريحًا بَلِيلةَ الجناح» مُخْيلَة النّجَاحَ 


)١(‏ أسف: قرب من الأرض. (0). وكف: هطل وسال. 

(9) الدقعاء: الترابء أو الأرض لا نبات فيها. 

(5) الإهاب: الجلدء أو القشرة التي تعلو وجه الأرض. 

(0) المسندسة: المزيّنة بالسندس. وهو نوع من رقيق الحرير. 

(0) مطوسة: صارت كالطاووس فى زينتها. 

(/) هو محمد بن عبد الله بن الجدّ الفهري. أبو القاسمء مفتي «لبلة» بالأندلس تقلّد وزارة الراضي بن 
المعتمد ابن عباس» له شعر ونثر توفي سنة ١١7١‏ م. «فهرس الأعلام 2578/5. 

(4) المداوس: مفردها مدوس» وهي خشبة يشدّ عليها المسنّء يدوس بها الصيقل السيف حتى 
يجلوه» يريد: مصاقل العقول. 


(9) الكمائم: الزهر قبل أن يتفتح . (١)تشبّط:‏ تزيث» وتمهّل. 
(١١)العهاد:‏ المطر. )١١(‏ التجادٍ: الأماكن المرتفعة. 


(١)الإثمد:‏ الكحل» والتقع: الغبار. 


في الآثار العُلوتة 7 
سريعة الإلقاح» فنظمتث عقودَ السحاب» نظم السّخاب”'': وأحكمت برود العّمامء 
رائقة الأعلام؛ وحين ضربت تلك المُخيلَةُ في الأفق قِبابَهاء ومذت على الأرض 
أطُنابهاء لم تلبث أن انهتك رُواقهاء وانبتك”" وَشِيكا يُطاقُهاء وانبرت مدامعُها تبكي 
بأجفان المُشْتاق» غداة الفراق» وتحكي بَنّان الكرامء عند أريحيّة المُدام» فاستغربت 
الرياض ضحكًا ببُكائهاء واهترٌ رُئَات النبات طَرَّا لتغريد مُكائها(”» واكتست ظهور 
الأرض من بيض إنائهاء حُضْرٌ مُلائها؛ فكأنَ صنعاء قد نشرت على بسيطها بساطا 
لقنن عدف الساسى رهد “ايها ناا اليا الطانا ومسا ا 
للعُيون أن زواهر النجوم» قد طلعت من مواقع التَّحُوم”"'»: ومباسم الحسان» قد 
وصلت بافترار الغيطان””» فيا برد موقعها على القلوب والأكباد! ويا خلوص ريّها إلى 
غلل النقرس" لمر اد" الكان اسعداات القاتق. الأسناب» أو ترش قي" * 7 الينايا 
العدان أن اتستكلظ عاك الوتضنالة! التي زناة الترول ا التي ورت كلق أنداء الأسهاز 
وريسا ةلا مل لقن مدن الست لسر ودين لان كيدها تومير ب و0 
السكر اللحميل 6 غم خلال نوها مك2" ومقيل؟ #الصنة لعل ذلك ما دكت 
قطرء وانصدع فجرء وتوقّد قبّسء وترةد نَمَس؛ وهو الكفيل تعالى بإتمام النعمى. 
وصلة أسباب الحياة والحيا بعرّته! 

وقال الوزير أبو عمرو الباجيّ في مثل ذلك: 

إن لله تعالى قضايًا واقعةً بالعدل» وعطايًا جامعة للفضل؛ ونِعَمًا يبسطها إذا شاء 
إنعامًا وتَرْفِيهَاء ويقبضها متى أراد إلهامًا وتنبيهًا؛ ويجعلها لقوم صلاحًا وخيرًاء 


)١(‏ الشّخاب: قلادة تتخذ من قرنفل وغيره» وقيل: كل قلادة كانت ذات جواهر أو لم تكن. 
«اللسان: ماد سخب». 


(0) انبتك: انقطع . 
() المكاء: طائر صغير يألف الريف» يجمع يديه ثم يصفر فيهما صفيرًا حسنا. 
(8) المفوّف: الموشى والمرين. (5) البرٌ: الثياب» ومتاع البيت. 


(1) المطارف: جمع مطرف» وهو رداء من حرير ذو أعلام. 

0 التخوم: الحدود الفاصلة بين مكانين وأرضين. 

(4) الغيطان: مفردها غاط» وهو المنخفض الواسع من الأرض . 
(9) الصواد: الظامئة. 

)٠١(‏ الشنب: الفم رمّت أسنانه وابيضت» والشنب والشنية: البرودة. 
)١(‏ البلبال: شذة الهم والوسواس. 

(؟١١)المعرّس‏ : المكان ينزل فيه المسافر للاستراحة . 


4م فى الآثار العُلويّة 


ولأخزيي افشاك ا رع ةلوارف ذف لاحك رذ يو ت دقرا وقد يستد يذ 
َلْوَح الْحِبدٌ 4069 [الشورى: الآية 14]» وإنه كان من امتساك السُّقْياء وتوف الحيا؛ 
ما رِيعَ به الآمن» واستُطِير له الساكن» ورجَفّت الأكباد فزعاء ودَمَلت الألبابُ جَرَّعَاء 
واكك كنا وارعيدف العماة وزعافنا مكست الارم عبر ا 1 
ولبست شحويًا بعد نَضْرة؛ وكادت بُرُودُ الرياض تُطْوَّىء ومُدُود نِعَم الله تُزْوَى'"“؛ ثم 
نشر الله تعالى رحمتهء وبسط نعمتهء وأتاح مِنّتهء وأزاح يخنته؛ فبعث الرياح لَوَاقِحء 
وأرسل العْمَام سَوَافِح؛ بماء يتدفقء ورَوَاء عُدَقَه من سماء طَبَّق؛ استهلٌ جفنها 
قدمّعء وسمح قينا فهُمَع" 5 علنا فنقء47) 
واستكملت من ثباتها أثان* ورِيًا؛ فزينة الأرض مشهورة» وخْلّة الزهر منشورة» ومِئّة 
الربّ موفورة؛ والقلوب ناعمة بعد بُؤْسها”''. والوجوه ضاحكة إثر عُبُوسها؛ وآثار 
الْجَرّعَ ممحوه. وسُوّر الشكر متلوّة؛ ونحن نستزيد الواهب نعمة التوفيق» ونستهديه 
في قضاء الحقوق إلى سّواء الطريق؛ ونستعيذ به من المنّة أن تعود فتنة» والمنحة أن 
تيار معقة! والحمد هارت العالمية: 


4 ذكر شيء مما وصف به الثلج والبَرّد 
قال أبو الفتح كشاجه”" : [من البسيط] 
الكلخ.يسقط آم لجَدْن يُشبكء . ١‏ آم ةاخصى الكافورظ]ء د00 
والجنايه الأري 'القضاء خاني . "فى كز اتانيه يتك تطنتيك! 
شَابَتْ ذوائيُها فبَيّنَ ضَحْككها طربًا وعَهْدِي بِالمَشِيب يُنَسّك! 
وتدرقت الاتسيوتة فننه نافيةة. ‏ عثنا قَلِيِلٍ بالرّياح تُهَمَّكُ!) 


؛ فاستوفت الأرض رَيّاء 


)١(‏ ذكاء: الشمس. )١(‏ تزوى: تذهب وتنحى. 

فرق همع: يقال: همعت العين: أي دمعت وأسالت الذمع. 

(5) الوبل: المطرء ونقع: روى. (05) أثانًا: آنثٌ النبات: تكائف والتفت. 

(1) بوسها: أي بؤسها. ْ 

232 هو محمود بن حسين أو (ابن محمد بن الحسين) ابن (سندي بن تناهلت) شاعر متفئن » أديب » 
من كتاب الإنشاءء من أهل الرملة بفلسطينء» فارسي الأصل» استقر في بلاط سيف الدّولة 
بحلب توفي سنة 917٠١‏ م. «فهرس الأعلام ///1ا2ء 2414 ١‏ 

() الكافور: نبت طيّب زهره كزهر الأقحوان. (9) تهتّك: تفتضح. 


فى الآثار العُلويّة 4 


)1غ( 
هم 
[فية 
ددع 
)2 


0030 
0200 


تَلْحْ وشمسٌ وصَوْبُ غاديةٍ فِالأَرْض من كُلء جانب غرّه! 
بانثتء» وتتتتعناتهنا رََرْجَِدةٌ : فأصبحتٌ قد تحوّلت ا 
كأنها والتُلوجٌ تضحكها عبان ميق أجية مَعْرَه! 
ل ات رداك وال موقم <وكان عيدب بالخيب تشتكره! 
وقال الصائحب ابن عتاو""*2 [مق الخفيف] 


م ا ل عا اه او اث زفرق 


اتن ا لون قود الك ١ف‏ تدان لقان من كا 50 
وقالة الدميرة ”7 ”مق الكامل] 
أهدى لنا بَرَدًا يَلُوحُ كأنتّه في الجوّ حَبُ لآلىء لم يُنْقّبِ 


أ )000 
سمناءة 


أو شتراء امتقاف 1 عن واضح مثل الأقَاحي 
الباب الثاني 
من القسم الثاني من الفن الأول 
في النيازك» والصواعق» والرعدء والبرق» وقوس فرح 
6د 
فيواها قانع الذؤائي: النتضكلة بالشيية والكراكت: 


الزبرجد: حجر كريم يشبه الزمرّد» وهو ذو ألوان كثيرة» أشهرها الأخضر المصري والأصفر 
القبرصي . 

هو إسماعيل بن عبّاد بن العبّاس» أبو القاسم الطالقاني» وزير غلب عليه الأدب فكان من نوادر 
الدهر علمًا وفضلًا وتدبيرًا وجودة رأيء توفي بالرّي سنة 440 م. «فهرس الأعلام 2117/1 
الغلائل: مفردها غلالة» وهي ثوب رقيق يلبس تحت الدثار. 

لقان كرض الس والكانون عات طينه الاقف 

لعلَهُ الشاعر الثُميري محمد بن عبد الله الثقفي» شاعر غزل من شعراء العصر الأموي ولد ونشأ 
وتوفي بالطائف نحو سنة 7١8‏ م. (فهرس الأعلام 37/7 . 

الأحت «ختنيدايياضن الأسكان: 

النيازك: جمع نيزك» وهو جرم صغير يسقط أحيانًا شهابًا نيرَا إلى الأرض . 


ذه في الآثار العغلوتّة 

رُويَ عن رسول الله كَلِةٍ أنه قال لجماعة من الأنصار: ما كنتم تقولون في هذا 
النجم الذي يُرمى به؟ قالوا: يا رسول الله» كنا نقول إذا رأيناها يرمى بها: مات 
ملك» ولد مولوداء» فقال رسول اللّه عكئة : اليس ذلك كذلك» ولكن الله تعالى كان إذا 
حا ا ل ار ا ري الي ٠‏ فيسبّح 
هد تنخ أولنك. حت : .: ينتهى إلى السماء الدنيا فيسبحون» ثم يقولون: ألا الوق هه 
فوقكم مما يسبّحون؟ فيقولوق : قضى الله في خلقه كذا وكذاء للأمر الذي كان؛ فيهبط 
به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدثون به» فتسترقه 
الشياطين بالسمع على توهم واختلاف. ثم يأتون به الكّهَانَء فيصيبون بعضاء 
ويخطئون بعضا. ٠‏ ثم إن الله تعالى حجب الشياطين بهذه النجوم التي يُقُذّفونَ بهاء 
فاتقطت الكهّانة''". فلا كَهَانَة اليوم». 
والمنازل؛ لقول الله ل 07 قذي أ ] 0 بكيم مها * يما للمكيلت» 
[الملك: الآية 6. 

وقال , بعضر الشعراء : [من الى ليسيط] 

سَ دج > لس وام ة «١‏ وج 5 ا ا ا كس (5) 

وكؤكب نظرّ العَفريت مُسْتَرِفَا للسّمْع فافض يُذْكي إِنْرَه لَهَبَها" 

: 9 : 3 س5 ا ع كس (8) 

كفارس حل من تِيهٍ عمامّته 2 وجَرّها كُلَّها من خَلْفِه عَذَّبَه” 

وكتب ابن الحرون إلى صديق لهء وقد كثر انقضاض”*' الكواكب» وذلك في 
أيام المتوكل على الله : 

كا ود" فإن :لعلف قاب و11 لقي اراق “نيران لوجي قل 
متفدة كشرر الزنود» وشعل ربر الحديد؛ مازجها عرص حمرة المَهُوَمَان/*' وصهره 


)١(‏ الكهانة: حرفة الكاهن الذي يتنبّأ بالغيب ويدّعي معرفة أسراره وأحواله. 

(؟) يذكي: يُوري. 

8 العذية :طرف العءة يعال* ديه الشرط ه.وعفية القن وعدي الات 

83 لقف سوط 

لوق تفرّى: انشق» وتفرّت العين: انشقت ونبع منها الماء. 

(5) الثواقب: المضيئة. 

(0) نار الحباحب: ما اسان بن شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة أو نحو ذلك. 
3م البهرمان: النسبة من البهرمء وهو للعو 


في الآثار العُلويّة له 


ل فهي كأزسال'' 0 وهشيم ذَرَنْهِ ريح صرصرٌ ”" » في سرْعة 
ا 


ب - وأمًا الصواعق 

فهي ما قاله الزمخشريٌ في تفسيره: الصاعقة قصفة من رعد ينقض معها شُقَّة 
فق كأن 

وقالوا: إنها تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامّهء وهي نار لطيفة حديدة لا 
على تخلة أحرقت عاليها: 

وقال صاحب كتاب ا(مناهج الفكر ومباهج العبر) فى كتابه : 

ومن عجيب شأنها أنها تحرق ما في الكيس» ولا تُخرق الكيس؛ وإن احترق 
فإنما يحترق باحتراق ما ذاب فيه وسال» قال: وهى إذا سقطت على جبل أو حجر 
كلسته ونفذته» وإذا سقطت فى بحر غاصت فيه وأحرقت ما لاقت من جوانبه» وريما 
عرض لها عند انطفائها في الأرض برد ويبس» فتكوّن منها أجرام حجرية» أو 
حديدية» أو نحاسية» وربما طبعّت الحديد سيوفا لا يقوم لها شيء. 


ج - وأمًا الرعد وما قيل فيه 
قال الله تبارك وتعالئ: «إوَسَيَحٌ الرَعَدُ 5 [الرّعد: الآية ١]ء»‏ قال 


المفسرون: الرزعد كلك موك بالستحات» 00000 من حديد» يسوقه من بلد إلى 
يلك كما نوق" الرافى' إيلهة تكلينا حالف سكات: صاح به فزجره؛ فالذي يُسْمّع هو 
صوت المَلّك . 


وقال الزمخشريّ من تفسيره: الرعد الذي يسمع من السحاب» كأن أجرام 
السحاب تضطرب وتنتفض إذا حَدّتها”'' الريح فتصوّت عند ذلك. 

وَأمنا صوت الرعد» تقول العرب: رَعدت الشفاء. 

فإذا ازداد صوتهاء قيل : ا 
)١(‏ العقيان: الذهب. (؟) أرسال: جماعات؛ 


() الصّرصر: الشديدة البرد والصوت. (5) الوحى: السرعة. 
(5) الكرّ: الحيل. (7) حدتها الرّيح: ساقتها. 


5م فى الآثار العُلويّة 
500 5 ع 00١8‏ 
فإذأ زاد» قيل أررَّمَتَ» وَفَعْمَعَتْ . 


فإذا بلغت النهاية» قيل: جَلْجَلَتْء وهَدْهَدَتُ. 
المشل 
رُبّ صَلَفٍِ تحت الراغدة”''2. (للبخيل المتكثر). 
د وأما البرق وما قيل فيه 
فقد ذهب المفسّرون لقول الله تعالى إلى أنه ضَرْبُ المَلَّك الذي هو الرعد 
08 640 إن الله عر وجا" وكل 


للسعات تمحراق من حديدء» وروي عن مجاهد 


بالسحاب تلكك فالرعد فشقحة ضوته 4 والبرق شخطه. 
وأما تر تيبه في لمعانه 


تقول العرب إذا برق كأنه يتبسم ) وذلك بقدر ما يريك سوادٌ العَيْم من بياضه : 
نكل انكلالا. 
فإذا بدا من السماء برقٌ يسيرء قيل: أَوْشّمَت السماء» ومنه قيل: أوشّمَ النبثُ 
فإذا بَرَق بَرْقًا ضعيفّاء قيل: حَْمًا. 
فإذا 0 خفيفًاء قيل: لَمَحَ» وأَوْمَض. 
فإذ سكن قبل انق النثانا: 
فإذا ملأ السماء وتكشف واضطربء قيل: تبوّجَ . 
فإذا لمع وأطمَعَ ثم عَدَلَء قيل له: خُلَّبٌ. 
)١(‏ عبارة فقه اللغة ص 58١‏ 0 الكتب العلمية: فإذا زاد قيل: أرزمت ودوّتء فإذا زاد واشتدٌ: 
اد ا سوام ويقال: قعقع الشيء : أحدث صونًا عند التحريك 
(؟) الصلف: التكيّر والغرور. 
فرق 0 السيف أو منديل أو نحوه يلوى» فيضرب به. 


2 هو مجاهد بن جبرء مولى بني مخزوم. تابعي ؛ مفسّر من أهل مكةء قال الذهبي: شيخ القرّاء 
والمفسرين مات سنة ٠١7‏ ه بمكة. «فهرس الأعلام 0 . 
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اليس في البرق الأابع مُسْتَمْتَعٌ) . 


ه ‏ ذكر ما قيل في وصف الرعد والبرق 


قال أبو هلال العسكريّ. عفا الله عنه: [من الكامل] 


والزعة فى اتجياتة مشيرسم 
كالبلق ترمّح» والصَّوارِمٌ تُنْنَضْى 
وقال آخر: [من الطويل] 

إذاتر نكه لشي الدقال وتيا 
أحاديئه مُسْتَهُْولاتٌ وَعَو ننه 


إذا صاح في آثارهنَ حَسِئْتَه 


والبرقٌ في حافاته متلَّهَبُ''" 
والجوٌ ينيدو والأنائل: قث 
6 


من الرعد حاد ليين 'نِبِضِرٌ 


وى *(غ) 
إذا انتخفضت أصوائهُنَ مفهقة 


يجاوبّه من خَلْفِه صاحبٌ له 


وقال ابن الدقّاق الأندَلْسيَ: [من الطويل] 


أرى بارقًا بالأبلق القَرْد يُومِضٍ 


عن شان بن أعاليه انيت 


الخ الو ا ا 


ل الس 


وقال إبراهيم بن خفاجة الأنْدَلْسِيَ”؟: [من المتقارب] 
يطاردٌ من نه 1 0 
ووجة السَماء وقد ا 


ويوم جرى محرا أشسْكحوًا 


نوك ارس لمعنه ديه 


حافاته: أطرافه وأواخره. 

اليلق : مفردها أبلق: وهو الفرس ونحوه إذا كان فيه سواد وبياض. 
وَنت: فترت وضعفت» والأكمه: الأعمى. 
مستهولات: من استهول الشيءم أو الأمر: استفظعه. 

أكناف: جواب» والدذّجى: الليل. 

الخضيب: المصبوغ بالحئاء» وأشرفت: أطلت. 

هو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله الهواري الأندلسي» شاعر غزل رقيق من الكتّاب البلغاءء 
غلب على شعره وصف الرّياض والطبيعة. «فهرس الأعلام .2097//1١‏ 

الأشهب: ما كان لونه الشهبة» وهي بياض غلب على السواد» أو خالطه السّواد. 


له 


00 


في الآثار العلويّة 


وقال أحمد بن عبد العزيز القرطبئ”''» شاعر الذخيرة: [من الطويل] 


ولنماتجلى اللبل والبَرْق لامِعٌ 


موا معت بي وى مك 5د 2000 
كما سّلٌ زَنْجيّ خسامًا من المبرٍ 
على مغصم الذنيا جبائرُ من در" 


وقال محمد بن عاصم”*'» شاعر الخريدة عفا الله عنه: [من الطويل] 


أضاء بوادي الأثلٍ واللَيْلُ مُظْلِمُ 
إذا المرق أجرى طلافه قضييله 
فشبّهنُه إذ لاح في غسّق الدّجَى 
والبرق تفكك, #الصسيب وفانة 
وقال آخر: [من المتقارب] 
كدان قالمع افسل المتكا 


ريق كحدٌ الشف صَرْجَهُ الك 
إذا ما تفرّى رعثه المُتَرَئْمٌ 
بنأستان زنج يدث تعيسم 


رعذ تضت كالافين عقال! 


نذا كاتب أق يرا سانسن 


وقال عبد الله بن المعترّء يشير إلى سحابة: [من السريع] 


ثم حَدَتُ بها الصّبا حتّى بدا 
تَخسّبّه فيها إذا ما الْصَدَعَتْ 


1 0 5 00 


كمثل طَرْف العين أو قَلْبِ يُجَبْ 
فيها إلى البرق كأمثال الَّهّبِ0) 
أخشاؤها عنه شجاعًا دين 
امن يي ا 


خيه اديت ين الندقية 


حتّى إذا ما رَفْعَ الِيَوْمُ الضحَم 


هو أبو أحمدء عبد العزيز بن خيرة القرطبي» المشتهرة معرفته بالمنفتل» وليس أحمد بن 


عبد العزيز كما أورده صاحب النهاية وقال عنه صاحب الدّخيرة: هو ممن ثثر الدرّ المفصّلء 
وطبّق في بعض ما نظم المفصل. «الذخيرة 7/ 2/05 دار الثقافة بيروت». 

التين؟ الذهت: 

السَّمير: الأنيس» والجبائر: ما يجبر بها العظم إذا انكسر. 

هو محمد بن عاصم الموقفي. ويقال له: ابن عاصم » من شعراء اليتيمة مصري » في شعره رقة 
وإجادة وصف توفي سنة 87٠‏ م. «فهرس الأعلام 7/ .2١181‏ 

الأثل: شجر .من الفصيلة الطرفاوية» طويل مستقيم » يعمرء جيّد الخشب. 

الصيا: ريخ تهب من الشرق» والشهب: مفردها شهاب وهو الشعلة الساطعة من النار. 

الشّجاع: الأفعى. (6) الأبلق: الحصان الذي لونه سوادٌ وبياض. 


في الآثار العغلويّة /ام 

قوله شجاعًا يضطرب مأخوذ من قول دغبل''2: لمن الطويل] 

أرِقْتُ لبَرْقٍ آجِرَ اليل مُنصِب حَفِي كبطن الحَيّة المُتَقَنْبِ”" 

مااولك أقلا تزناتكى جراكنه كَطَرْقَةِ العَيْن تَحْبُو ثم تَخْتَطِفٌ9 

وق سنوت عن عن لاسة. انق لاهن تابور 0 

و- وأما قوس قرح وما قيل فيه 

قالوا: وإنما سمّى بذلك لتلونه. 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يكره أن يسمّيّه قرس فرح ويسمّيه قوس الله 
ويقول: فرح اسم الشيطان. 

وزعم القدماء في علة تلوّنه وتكوّنه» أنه إذا تكائف جزء من الهواء بالبرد ثم 
أشرق عليه نور بعض الكواكب انصبغ ذلك الجزءء وانعطف منه الضوء إلى ما يليه من 
الهواء» كالحمرة الصافية إذا طلعت عليها الشمس سطع ثورهاء وانعطف منه ألوان 
مختلفة إلى ما يقرب منهاء وحمرته وصفرته من قبل الرّطوبة واليبس. 

قالوا #وقباس ذلك التاثء فإنيا إذا كاتك' من حطه رط »كان لونينا احمر 
617 عفرت كائق مده حطت اسن :كان الونيا أصفر أمانا: 


وإقال كيان 7 القومى يلتك ع ارين وام توس الب "اتسين سكن أن 
ترسم فيه دائرة الشمس كما تُرسم الأشباح في المَرَاياء وتشتبك الأشعة بما يكون فيه 
البخار الرطب فيتولّد» فيكون منها تلك الألوان. وإنما توجد دذائرة على الناظر؛ لأن 
الشمس أبدًا تكون في قفاهاء ولذلك ثرى في مقابلة الجهة التي تكون فيها الشمس» 
فثُرى في المغرب إذا كانت الشمس في المشرق» وترى في المشرق إذا كانت في 
المغوية. 


)١(‏ هو دعبل بن علي بن رزين» من خزاعة» ويكتى أبا علي» أحد شعراء العصر العباسي. «الشعر 
والفتعراء سن 280 دان لكك العلية! 1 ' 

(؟) المنصب: المتعب. (0) أكلاً: أنظر إليه متأملا بإعجاب. 

(:) اللبانة: الحاجة من غير فاقة» وحمّان: موضع. وتجاسر: أقدم واجترأ. 

(5) الكدر: الذي اعتكر لونهء وخالطه الغبار والسواد. 

(5) الصقالة: الملاسة والرّقة الناتجة عن الصَقل. 


44 في الآثار العُلويّة 


وزعم بعض القدماء أن أثر القوس غير حقيقيّ» وإنما هو تخييل لا وجودّ له 
فى نفسهء وقال: إن إدراكه على نحو إدراك صورة الإنسان فى المرآة من غير أن 
تكون منطبعة على الحقيقة فيها ولا قائمةً بها؛ وذلك بحسب عَلّظ الحسٌ الباصرء 
وهو لا يُرى إلا أن يكون وراء السحاب الصقيل» إذ ذاك يكون كالمرأة مؤدّيًا للبصر 
على نحو تأدية البلووة إذا جعل وراءه شىء ير مقن ولا يكون ذلك عن 
المحان الشقن :وعد كنا تايعون عن : اللو وضل لقعو غير ليت 
وحذده» والله أعلم . 

ذكر ما قيل في وصفه وتشبيهه 
قال أبو الفرج الوأواء”'"» عفا الله تعالى عنه ورحمه: [من البسيط] 
سَفْيًا ليوم بَذَا قَوْسُ العَّمَام به والشَّمْسٌ طالِعةٌ والبرق خَلّاسٌ!”") 

8 + - .او 0 27 ك2 0 و 8 3 ع (0) 

وقال سعيد بن حميد القيروانين”؟'؛ رحمة الله عليه: [من المنسرح] 

أما ترى القوسٌ في العَمَام وقد نمق فيه الهوكُ نُوّارا؟ 

فكي الطواويه رسن طامنل ٠‏ <اذفا هي تداميناء انكفارا 

أَحَضَرُ فى أحمر على يَقق. غلى وشاح. السحات قد داراك 

انيه لدنم ل توفي افيف ٠١‏ فلات عان الاق عنم زنانا 

وقال ظاهر الدين الحريري» شاعر الخريدة عفا الله عنه: [من المتقارب] 


اميقم مخ تقدوين. التاعبب نا نه 


)١(‏ هو محمد بن أحمد الغساني الدمشقيء» أبو الفرج» شاعر مطبوع. حلو الألفاظ في معانيه رقة» 
له ديوان شعر مطبوع. «فهرس الأعلام 217/0. 

(0) الخلاس: الذي يستلب الشيء في نهزة ومخاتلة. 

() البرجاس: هدفٌ يُنصب على رمح أو سارية. 

(4:) هو سعيد بن حميد» شاعرهء ورد اسمه في الذخيرة لابن بسَام ١78/7‏ و74/4/اء طبعة دار 
الثقافة . 

(5) اليقق: الشديد البياض» الناصع . 

(5) الخلب: هو السّحاب الذي يلمع برقه ولا مطر فيه. 


فى الآثار العُلويّة 014 


كن ا ع وام ا ا ام د ف يعو بق 60 
كطافيْ عقِيق وفيُروزج وبينهمااحخرٌ مذهب 


وقالشيفة الدولة تن مدان "دهي أمات : الف الطونا ا 
وقد نشرّث أيْدِي الجََنُوبٍ مَطَارِفًا 2 على السو دُكُنَا والواشي على الأرض”"" 
تلد يف ب الطبب ياس ف حيري اد وين 
كأذيال حَودٍ أقبلت في غلائلٍ يمعةه والمعفي: أقه هو 0 
وقال عبد المحسن الصُورقٍ””2» عفا الله تعالى عنه: [من السريع] 
تأتجلن الهو تجرف ؤاليكا قدولئ الشهذ غبلى الشحمين! 
حار رقزرن نماك زعم ١‏ الفابو او فا لكي 


الباب الثالث 
من القسم الثاني من الفن الأول 
ايان قط "نيزا 


روي عن رسول الله يكن أنه قال: «الريح من رفح الله تعالى» تأتى بالرحمة» 
وتأتي بالعذاب» فلا تسبُوهاء واسألوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرّها»» أخرجه 


انيف "ادقن تسسرللة 
وروى أبو الفرج بن الجوزي بإسناده أن الريح تنقسم إلى فسمين: رحمة 
وعذاب؛ وينقسم كل قسم إلى أربعة أقسام» ولكل قسم اسم؛ فأسماء أقسام قسم 


)١(‏ العقيق: خررٌ أحمرء والفيروزج: حجرٌ كريم أزرق يميل إلى الخضرة. 

() تنسب هذه الأبيات أيضًا إلى ابن الرومى الشاعر. 

(9) الجنوب: الرّيح الكتريية ‏ الاك جمع مطرفء وهو رداء من حرير ذو أعلام» والدّكن: 
مفردها: دكناء» وهى من الشىء ما اغبرّ لونه ومال إلى السّواد. 

(4)- الخو الشاية التاعمة الحنينة الصلق. 

(5) هو عبد المحسن بن محمد بن غالب الصّوريء يلقّب «بابن غلبون» شاعر حسن المعاني» من 
أهل صورء مولده ووفاته فيها سنة ٠١748‏ م. «فهرس الأعلام .2١197/4‏ ْ 

(5) أسطقس: كلمة معرّبة عن اليونانية معناها: العنصر. 

(0) هو أحمد بن الحسين بن عليء أبو بكرء من أثمة الحديث» ترك ترانًا ضخمًا من الكتب 
والمصتفات» مات في نيسابور سنة ٠١77‏ م. «فهرس الأعلام .24١١5/1١‏ 


4 في الآثار العُلويّة 


الرحمة: المبشّرات» والنْشْرء والمرسّلاتء والرّخاء. وأسماء أقسام قسم العذاب: 
العاصف». والقاصف (وهما في البحر)» والعقيم» والصرصر (وهما في البرٌ) . 


وقد جاء القرآن بكل هذه الأسماء. 


؟ ‏ ذكر ما قيل فى حدّ"' الهواء 

قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في حذه: الهواء جرم بسيط»ء طباعه أن 
يكون حارًا رطبًا مشمًا متحرّكًا إلى المكان الذي تحت كرة النار التي فوق كرة الأرض 
والماء. 

وقال إبُقراط”': إن تغير حالات الهواء هو الذي يغير حالات الناس مرّة إلى 
الغضبء ومرة إلى السكونء وإلى الهم والسرورء وغير ذلك. وإذا استوت حالات 
الهواء» استوت حالات الناس وأخلاقهم. 

وقال: إن قوى النفوس تابعة لأمزجة الأبدان» وأمزجة الأبدان تابعة لتصرّف 
الهواء؛ إذا برد مرّة» وسخن مرة» خرج مرة الزرع نضيجًاء ومرة غير نضيج» ومرة 
قليلاء ومرة كثيرّاء ومرّة حارّاء ومرة باردّاء فتتغير لذلك صورهم ومزاجاتهم. وإذا 
استوى واعتدل الهواء» خرج الزرع معتدلاء فاعتدلت بذلك الصور والمزاجات . قال: 
والعلّة”' في تشابه الثْركء هو أنه لما استوى هواء بلادهم في البرد استوت صورهم 
وتشانياء 

وقال: إن الرياح تقلب الحيوان حالًا إلى حال» وتصرفه من حرٌ إلى برد» ومن 
يبس إلى رطوبة» ومن سرور إلى خزن؛ وإنها تغير ما في البيوت من أصناف المآكل؛ 
كالفس» والعسل» :والسسنع- فتسكتها مرة» وشردها أخرق . وتصلرهاتيزة »وتيكديا 
مرة. وعلة ذلك أن الشمس والكواكب تغير الهواء بحركاتهاء وإذا تغير الهواء» تغير 


بتغيره كل شيء. 


)١‏ الحدّ: التعريف الجامع لصفات الشيء» والحدّ الأرسطي: يهدف إلى الوصول إلى الماهيّة» أو 
إلى الجوهرء والحد عند الفقهاء والنحويين يهدف إلى التمييز. 

(؟) هو السابع من الأطباء اليونانيين الكبار» وكان اسقليبوس أولهم» تعلّم صناعة الطب من أبيه ومن 

جذه» وكانت مذّة حياته خمسًا وتسعين سنة. «راجع عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء ص ”1 

: .)6١ 

(©) العلّة: السَبب. 


فى الآثار العُلويّة 01 

وقال: إِنْ الجنوب إذا هبت» أذابت الهواء وبرّدته» وسخنت البحار والأتهار؛ 
فكل شيء في رطوبة تغير لونه وحالاته» وهي ترخي الأبدان والعصبء» وتورث 
الكسل» وتحدث بْقَلُا في الأسماع» وغشّاوة في الأبصار. وأما الشَّمّال فإنها تصلب 
الأبدان» وتصحّح الأدمغة» وتحسّن اللون» وتصفي الحواسء. وتقوّي الشهوة 
والحركة» غير أنها تهيج السعال» ووجع الصدر. 

وزعم بعض من تأخر في الإسلام من الحكماء: أن الجنوب إذا هبّت بأرض 
العراق» تغير الوردء وتناثر الورق» وتشقّق المُتّبيط”'': وسحُن الماء» واسترخت 
الأبدان» وتكذر الهواء. 


وزعم آخرون من القدماء: أن الهواء جسم رقيق متى تموّج من المشرق إلى 
المغرب سُمَي ريح الصّبا. 

قيل: سمّيت ريم الصَّبا؛ لأن النفوس تصبو إليها لطيب نسيمها ورَؤْحهاء 
والصَّبُوة المَِل. وجاء في بعض الآثار: ما بعث نبيَ إلا والصّبا معهء وهي الريح التي 
سُخْرت لسليمان عليه السلام» «غدوؤٌها شهر» أي من أوَّل النهار إلى الزوال» «ورواحها 
شهر)ء أي من الزوال إلى المغرب. كان يغدو مِن تَدْمُر”"' من بلاد الشام فيّقيل في 
فطخ "نزاوه كازين 5 ويفيك ركانل '؟ هن ناذه اليفك 

وعن رسول اله كَل أنه قال: «تُْصِرْتٌ بالصّبَاء وَأَمْلِكَتْ عادٌ بالدّبُور””'». 


وإذا تموج من الجَنُوب إل الشمال» سمي ريح الجئنوب» وهي الريح التي 
أهلك الله عرّ وجل بها عادًا. 
وسيأتى ذكر ذلك إن شاء الله تعالى فى الفن الخامس من كتابنا هذا. 


وإذا تموّج من الشَّمال إلى الجنوب» سمي ريم الشّمال. 


. القتّبيط: نبات من فصيلة الكرنب» يطبخ» يعرف: بالقرنبيط‎ )١( 

(6) تدمر: مديئة قديمة في برّية الشام» سُمَيت بتدمر بنت حسّان بن أذينة السّميدع. «معجم البلدان 
15 

() إصطخر: مدينة من أقدم مدن فارس» وبها كان سرير الملك في القديم بها آثار عظيمة. «صبح 
الأعشى 2”8/54 دار الكتب العلميّة) . 

(4) كابل مدينة بين هند وغزنة» ونسبتها إلى الهند أولى؛ غزاها المسلمون في أيام بني مروان. 
اامعجم البلدان 2)8757/5. 

(5) الدبور: ريح تهب من المغرب. 


43 في الآثار العُلوتة 

وهم يزعمون أن مبادىء الرياح شَّمَالِية أَحَدَّتْ إلى الجنوب» وغربيةٌ أخذت إلى 
المشرق للطف. الهواء في هاتين الجهتين. 

والعرب تُحبٌ الصّبًا لرقتهاء ولأنها تجيء بالسّحاب» والمطرٌ فيها والخِضصْبٌ» 
وهي عندهم اليمانية . 

 “‏ ذكر أسماء الرياح اللغوية 

قال الثعالبيّ في فقه اللغة: 

إذا وقعتٍ الريح بين رِيِحَيْنِء فهي التكباء. 

فإذا وقعت بين الجنوب والصّبَاء فهي الجزبيّاء. 

فإذا هَبَّتْ من جهات مختلفة» فهي المتناوحة. 

فإذا كانت لَيْنَهّه فهي الرَيْدانة . 

فإذا جاءت بِتَفّْس ضعيف ورَؤْح""2. فهي النّسيمْ . 

فإذا كان لها حنين”"' كحَنِين الإبل» فهي الحَنُونُ. 

فإذا ابتدأت بشدّة”" »2 فهي العاصف. والسَّيْهُوجٍ. 

فإذا كانت شديدة ولها رَفْرَفة وهي الصوتء. فهي الرَّفْرَافةُ. 

فإذا اشتذت حتى تَقْلّع الخيامَء فهي الهَجُوم. 

فإذا حرّكت الأغصانًٌ تحريكا شديدًا أو قّلعت الأشجارء فهي الرَّعْراع. 
وَالرَّعْرْعَانُء والرَّعْرَعْ . 

فإذا جاءت بالحطباء”'» فهي الْحاصِبَةُ: 

فإذا دَرَجَتْ حتى ترى لها ذيلا كالرّسَن في الرمل» فهي الدَّرُوج. 

فإذا كانت شديدة المرُورء فهو النّؤوج. 

فإذا كانت سريعة» فهي المُجُفِلء والجافِلَة. 


(؟) الحنين: صوت الإبل» وصوت القوس عند إنباضها. 
(*) فى فقه اللغة للثعالبى ص 777: فإذا ابتدأت بشذة فهى النافجة» فإذا كانت شديدة فهي 
العاصف. . . 


(5) الحصباء: الحصى الصغار. 


في الآثار العلويّة 4 

فإذا هبَّتِ من الأرض كالعَمُود نحوّ السماء» فهي الإغغصّار. 

فإذا هبّت بالغَبّرة» فهي الْهُبوة. 

فإذا حَملَتِ المُورَ'' وجَرّت الذيل» فهي الهُؤْجاء. 

فإذا كانت باردةٌ؛ فهي الحَرْجَّفء. والصَّرْصّرء والعَريّة . 

فإذا كان مع يدها ندّى» في التليل: 

فإذا كانت حارَّةٌ» فهي الحَرُورء والسَّمُوم. 

فإذا كانت حارَةً وأتث من قبل اليَمَنْء فهي الهَيِف. 

فإذا كانت باردةٌ شديدة تَخْرِق البيوت» فهي التحريق”" . 

فإذا ضعُفت وجرت فُوَيْنَ الأرض» فهي المُسَفْسِفَة . 

فإذا لم تُلْقِحْ شجرًا ولم تُخمل مطراء فهي العَقِيم. (وقد نطق بها القرآن) . 

4 - فصل فيما يذكر منها بلفظ الجمع 

يقال: الرياح الحواشك: المختلفة الشديدة. البوارح: الشّمال الحارّة في 
الصيف. الأعاصير: التي تهيج بالغتاو.: التنضرات: الى ثاتى بالأمظان. الميشزات: 
الى تيك بالسجاتة والحيق: الشواني الت تبش" الترانتة, 


ه ‏ ذكر ما يُتَمَئَّلُْ به مما فيه ذكر الهواء 
للمتصافِيَين). هو ساكن الريح (إذا كان حليمًا). قد هيَّتْ ريحه (إذا قامت دولته). 
ومن أنصاف الأبيات: 
* إن كنت ريحًا فقد لاقَيْتَ إعصارًا *# 
*# وبعض القولٍ يَذهبٌ بالرياح * 
#* تجري الرياح بما لا تشتهى السَفرٌ د 
#الو كتمع ريا منانتف اللدنوو* 


. المور: الغبار المتردّد فى الهواء‎ )١( 
(؟) في اللّسان: أنها الريح الباردة الشديدة الهبوب كأنها خرقت.‎ 
. زفة تسفي التراب: تذروه وتنثره‎ 
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الجوى: 
الورق: جمع ورقاء وهي الحمامة التي يميل لونها إلى الخضرة . 
عطفا الّجل: جانباه. 


ومن الأبيات: [من الوافر] 


إذا مَبَتْ رياخك؛» فاغتنمها 


وقال آخر: [من مخلّع البسيط] 
وكلُ ريح لهاهُبُُوبٌ 


والريحٌ ترجعٌ عاصمًا 


في الآثار العُلوتة 


ا ا 0 


من بعد ما ابتدأتث نسيما 


إن ارياح إذا ما أَعْصَفَْتْء, قَصَمَتْ 


عِيدانَ نَجْدٍ ولم يَعْبَأنَ بالرّتم؟") 


لا نُطهِئَّنَ جَوَّى بِلَْم إِنْه 


كالريح نُعْرِي النَّارَ بالإخراق”” 


5 - ذكر ما جاء في وصف الهواء وتشبيهه 
قال عبد الله بن المعتزّء رحمة الله عليه: زمن الخفيف] 


وتنببيت ال بالق 
ووجوة البلاد تَلتَظِرٌ الغي 
وقال ابن الروميّ: [من البسيط] 

عكت سنا شنال كاف :ظائفها 
ا ل ا 
ورْقُ ته تُعَئّي على خضر مُهَدَّلة 
يُخَالَ 526 نَشُوانَ من طرّب 


اشتداد الوجد. 


كديل العلالة المَبْلول©» 
لت انتظار المحبّ رد ذ الرسول 


تحيّةء فجرّث رَوْحًَا ورَيُحَانا 
فوا ها وتقاد ‏ الطن ان 
تَسْمُو بها وتَسَمْ الأرضٌ أحيانا"'© 
والغصنُ من هَرْه عِطَفَيْهِ نَشُوانا”" 


يقصد: هبّت رياخك: أي أقبل عليك الذهر باليمن» والسكون: الهدوء. 
(:) الغلالة: ثوبٌ رقيق يلبس تحت الدثار. 


فى الآثار العُلويّة ١6‏ 


000 


إلى 


وقال أيضًا: [من الوافر] 
كأنَّ نَسِيمَّها أرَجُ الخَرّامى كل لاش ارا 
عدن ماله كاي ٠.‏ الاضاة التصيون اا 
التي ا ل تَنَمّسَ كالشّجىٌ لها 1 
وقال آخر: [من الوافر] 
وأنفاسٌ كأنفاس الخرامئ. فبَبَلَ الصّبح بها السمةء 
لل درن 0 فجاءعث | به سّخريّة المَسْرَّى رُاء”'" 
وقال [سحلق الموضلن”**: [من الكامل] 
يا حبّذا ريح الجَنُوب إذا جَرَتْ 2 في الصّبح وهي ضَعِيفَةُ الأنفاس! 
فد حملت بَرْدَ التدى وتحمّلت عَبَّقًا من الجتجات 000 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 
إذا خلا البو من مَواء 0 
فتتهيق خيكة لكيه انو + كيان اليد اشحة دوس 
وقال أبن سعيد الخ [من الكامل] 
الرّيِحٌ أقودٌ ما يَكُونُ لأنّهَا شُبْدي حَمَايا الرذف والأغكان» 


71ع2 
0 


الأرج: الرائحة الذكيّة» والخزامى: جسن من النبات» أنواعه عطرة؛ من أطيب الأفاويف 
الشمأل: الريح الباردة» والأفنان: جمع فنن وهو الغصن المستقيم من الشجرة. 

الشجيّ : من بها شبَى أي حزنًا من العشق» والخليّ : الذي ليس به عشق. 

هو 0 9 الموصليء أبو محمد النديم الشاعر الموسيقي» فارسيّ الأصل ولد 
بيغداد وجاك تبياضيه 6 م؟ عمي قبل موته بسنتين. (فهر س الأعلام 2/١‏ 

الجثجاث : شجرٌ أصفر مر طيّب الريح» تشتطيية العرب وتكثر من ذكرهء قيل: إِنّه ينبت 
بالقبظ. له زهرة صفراءء كأنها زهرة العرفجة والبسباس: نبات طيّب الريح» وهو معروف عند 
علماء العرب بالاآسم الفارسى (الرازيانج» اللسان مادة #جثشث) «وبسبس»2. 

بُوسُ: يعني بؤس» خفف الهمزة. 

هو علي بن موسى بن سعيد المغربي» من ذرية عمار بن ياسرء مؤرّخ أندلسي من الشعراء 
العلماء بالأدب» توفي بتونس سنة ١185‏ م. (فهرس الأعلام ه1. 

9 فود: من القودء وهى ي السمسرة للنساعء والرّدف: ما بدا من العجيزة» الكفل» والأعكان: - - 
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وثُمَيِّلُ الأفصانَ بعد غَلوّها 
وكنذك الخشيان بتحكذونها 
وقال آخر: [من الطويل] 

أيا جَبَلَيْ تعمانَ بالله خَلَيًا 
أجِذ بَرْدَها أو تَشْفٍِ مني حرارةٌ 
فإِنَّ الصَّبا رِيحٌ إذا ما تنفَّسَتْ 


وقال ابن هُتَيْمل اليمنيّ: [من البسيط] 


هبِّتْ لنا سَحَرَاء والصبخ مَلتَئِم 
0 د من بَئَاتِ الشَّرْقٍ َم ار 
فباشث نلناة الحال قاكلة 


في الآثار العُلويّة 


حتّى ثُمَبَُلَ أونجة العُدْرانِ 
رسلا إلى الأخباب والأؤْطانٍ 


سَبِيلَ الصّبا يَخْلُص إل نَسِيِمُها!؟ 
على كُبدٍ لم يبقٌ إلا 0 
على كَبدٍ حرا قَلَّتْ هُمُومُها!” 


َاللّيْلُ قد غاب فِيه الشَّيْبُ وَالهَرَمْ 
عن قُوَّة السَّيْرء لما هيت السَّقَمْ 
مالميُبَلْغَهُ يومًّاإليّ فَمْ 


من الكّسيم رَسْوَلَ ليس يُنْهُمْ 
5 علىامه عه > رء(8) 
إلى من ريح بزديها وأسْتَلها* 


الباب الرابع 
0 مي ا النار 0 ا وبيوت النيران 


الأرض وحجٌّء بجوي م : ا ٠‏ فأنزل الله إليه ا كين السياك 0 
إحداهما بالأخرى فأوْرَيًا نارَاء فلهذا سمى الجبل بأبي قُبَيِس. 
ل ل ا تله عد وجةة «الزف 322 لز ون الجر 


ا 


أَصافِحٌ الرّيحَ إجلالا لِمَا حَمَلَتْ 


- جمع غكنة» وهي ما تثئى من لحم البطن سِمنًا. 

)١(‏ الصّبا: ريح تهب من الشرق إلى الغرب» طيّبٌ نسيمهاء تضسز النفوسن إليهة: ويخلض :يض 
(6) الصَميم: من الكبد والعظم» الذي به قوام العضو. 

(*) الحرّاء: الملتهبة الظمأى. (4) البرد: كساء مخطط يلتحف به. 

(5) جبل أبي كبيس: جبل مشرف على مكةء وفي الصّحاح: جبل بمكة. «الأسان مادة: قبس». 
(5) المرخ: شجر رقيق يخرج الثار بسرعةء» وهو شجر من العضاه» ليس له ورق ولا شوك. 


في الآثار العُلويّة لاو 

والعرب تقول: «في كل شجر نارء واستَمْجَد المَرْحُ والعمان )”4 لأنهها اس ص 
اقتداحًا. قال الله عر وجل: عأأَْءَيُمٌ أَثَرَ الى نروك © َأشْرْ أندأتم سَجَريآ أذ كن 
لْمْنِئِمُونَ 40 [الواقَعة: الآينان الا 77]. 

وقال أصحاب الكلام في الطبائع: إن الله عزّ وجل جمع في النار الحركة» 
والحرارة» واليبوسة» واللطافة» والنور؛ وهي تفعل يكل صورة من هله الصور خلااف 
ما تفعل بالأخرى. 

فبالحركة تُعلي الأجسامء وبالحراة تسخن, وباليبوسة تجمّف.ء وباللطافة تنفذء 
وبالنور تضيء ما حولها. 

ومنفعة النار تختصٌ بالإنسان دون سائر الحيوان» فلا يحتاج إليها شيء سواهء 
وليس به عنها غنى في حال من الأحوال. 

ولهنذا عطحيا التحوير 97 وقالوا* إذ أفروقنا ينفعهاك ففردها يتعظعهاء على 
أنهم يعظمون جميع ما فيه منفعة على العباد» فلا يدفنون موتاهم في الأرضء» ولا 
يسا يستنجون””' في الأنهار. 

١‏ - ذكر أسماء النار وأحوالها في معالجتها وترتيبها 

أما أسماؤهاء فمنها: 

النان: والضلةان. والشكونة والكترمةع. والخوق +« والعمدة (وغق ضوت 
التهابها)؛ والحَدَّمةٌء والججيم» والسّعِيره والوّحى 

وأما تفصيل أحوالها ومعالجتها وترتيبهاء فقد قال الثعالبيّ في فقه اللغة: 

إذا لم يُخْرِجٍ الزَّنْدُ النار عند القَدْحء قيل: كبا يَكبُو. 

فإذا صوّت ولم يخرج» قيل: صَلَدَ يَضْلِد. 

فإذا ألقى الإنسانٌ عليها ما يحفّظها ويُذْكيها''“: تقول: شيّعتها وأثقبتها. 


. العفار: تر ة لها ثمر لبي أحمرء يتخذ منها الزّناد فيسرّع الوري‎ )١( 

زفق المجوس : لفظ مشتق من «موغ' و(مغ1 ومعناه النور في اللغة الطورانية» والمجوس: : قوم 
يعبدون الثار أو الشمس. 

(9) يستنجون أي يلوّثون الارض «بالبراز) . (5) يُذكيها: يزيد في لهبها. 


لك في الآثار العُلويّة 
فإذاا ع اضيا لعي فال ف انيه را 
فإذا جعل لها مَذْهَبًاا'؟ تحت القِدْرء قال: سَحَوْتُها. 
فإذا زاد في إيقادها وإشعالهاء قال: أَجَجتّها. 
فإذا اشتدٌ تأْجُجُهاء فهي جاحمّة”". 


فإذا طفئت البَهَّه فهى هامدةٌ. 

فإذا صارت رَمادّاء فهى هابيّة. 

والله. تعالى أعلم . 

 “‏ ذكر عَبّاد النار وسبب عبادتها وبيوت النيران 

وَل من عبد النار قابيلٌ بن آدم . 

وذلك أنّه لما قتل أخاه هابيل هرب من أبيه إلى اليمن فجاءه إبليس لعنه الله 
وقال له: إنما قُبل قُرْبان هابيلَ وأكلثه النارُ لأنه كان يخدمها ويعبُّدهاء فانصب أنت 
أيضًا ثازا تكون :لف ولعقيك > ف بنك نار. 

فهو أوّلَ مّن نَصَب النار وعَبّدها. 
عظمها ووغا الدافن إلى تعظيمها ‏ بؤقال: إنها تقبيه فيو القيس. والكواكب». لآنالنوق 
عنده أفضل من الظلمة. 
1 ثم غبدت النار بالعراق» وأرض فارس» وكرمان» وسجشتان» وخرّاسان» 
وطبرستانته والسال 6 وا ذوستفان تنراذاق “دون ناذه اليس والسةم:والصعة: 


وبْنِيَ في جميع هذه الأماكن بيوت لليران» نذكرها بعد إن شاء الله تعالى . 


. فى فقه اللغة للثعالبى: وأرّشتها بالشّينء وعبارة القاموس في مادة «أرش»: وتأريش النار تأريثها‎ )١( 
: ااراجع فقه اللكةاضن لمدرفة‎ 

(؟) المذهب: الطريق الذي تخرج منه ألسنة اللهب. 

(؟) عبارة فقه اللغة بعده. فإذا سكن لهبّها ولم يطفأ حرّها فهي خامدة» وبعد: فإذا طفئت البنّة 
الخ... الراجع فقه اللغة ص .)575١‏ 

(:) أرَان: اسم أعجمي لبلاد كثيرة وولاية واسعة. منها جنزه وتسميها العامّة كنجة» وبين 
أذربيجان وأرّان: نهر يقال له الرسء ويقال لها مملكة أرَان. «انظر صبح الأعشى 851/5 
وما بعدها». 


فى الآثار العُلويّة 44 


2 انقطعت عبادة النيران من أكثر هذه الأماكن إلا الهندء فإنهم يعبدونها إلى 
يومنا هذاء وهم طائفة تدعى الإكنواطرية''2. زعموا أن النار أعظم العناضر”© حَوْماء 
وأوسعُها حيّرّاء وأعلاها مكاناء وأشرفها جوهرّاء وأنورها ضياءًَ وإشراقاء وألطفها 
جسمًا وكياناء وأن الاحتياج إليها أكثر من الاحتياج إلى سائر الطبائع» ولا نور في 
العالم إلا بهاء ولا نموّ ولا انعقاد إلا بممازجتها. 


وعبادتهم لها أن يحفروا أَخَدُودًا(” مربَعًا في الأرض ويحسُوا النار فيه» ثم لا 
يَدَهُونَ طعامًا لذيذاء ولا شرابًا لطيماء ولا ثوبًا فاخرّاء ولا عطرًا فائحاء ولا جوهرًا 
نفيسَاء إلا طرحوه فيها؛ تقربًا إليهاء وتبرَكا بها. وحرّموا إلقاء النفوس فيهاء وإحراق 
الأبدان بهاء خلاقًا لجماعة أخرى من زهاد الهند. 

وعلى هذا المذهب أكثر ملوك الهند وعظمائهاء يعظمون النار لجوهرها تعظيمًا 
بالعّاء ويقدّمونها على الموجودات كلها . 

ومنهم زهاد وعُبّاد يجلسون حول النار صاغين » يسدّون منافسهم حتى لا يصل 
إليها من أنفاسهم نَفّسُ صَدَرَ عن صَدْر مجرم» وسُنَّتهم الحتّ على الأخلاق الحسنة» 
والمنع من أضدادهاء وهى : الكذبس» والحسّد» والحمّدء والكماح» والحرص» 
والبغي» والبطر؛ فإذا تجرّد الإنسان عنهاء تقرّب من النار. 

قال المسعودي: 

ان المتك وذلك اأنددوسه ناذا يعظلمها: أعلياه 
[زوهم]””) معتكفون على عبادتهاء [فسألهم عن خبرها ووجه الحكمة منهم في 
عبادتهاء فأخبروه بأشياء اجتذبت نفسه إلى عبادتها]”*': وأنها واسطة بين الله تعالى 
وبين خلقه»: وأنها من جنس الآلهة النورية» وأشياء ذكروها له. وجعلوا للنور مراتب 


)١(‏ هذه الكلمة مأخوذة من «أجنهترا؛ وهي النار المقدّسة» أي التي تؤجج إكرامًا للإله أجني. 

(7) الأخدود: الشىّ المستطيل في الأرض . 

(:) هو أفريدون بن أثفيان الأصبهانى» حسب رواية ابن الكلبي. «معجم البلدان ؟/24176. 
وقد دُكر أنه تملك على الفرس بعد أن قضى على الضحاك من ملوكهم» وقضى على الظلم 
والفساد» وسُّمَي يوم انتصاره وظفره يوم المهرجان. «صبح الأعشى ١/؟2419.‏ 

(40) الزيادة عن المسعودي. (مروج الذهب». 


ل فى الآثار العُلويَة 
اسه اط يي يجيي يي يي كل 
وقوانين لوفرّقوا بين طبء”) النار والنور]”"“» وزعموا أن الحيوان يجتذبه النورء 
فيحرق نفسه: كالفَّرَاش الطائر بالليل فما َطف جسمهء يطرح نفسه في السراج 
فيحرقها. وغير ذلك مما يقع في صيد الليل من الغزلان» والوحش» والطير؟ وكظهور 
الحيتان من الماء إذا قربت من السراج في الزوارق كما يصاد السمك ببلاد البصرة فى 
اللثيلء فإنهم يجعلون السّرّج حوالي المركب» فيثب السمك من الماء إليهاء وأن 
بالنور صلاح هذا العالم؛ وشرف النار على الظلمة إلى غير ذلك. 

فلما أخبروا الملك أفريدون بدلك. آم ن أن تحمل 'جسرة منها إل خراسان» 
فخملت؛ فاتخذ لها بينًا بطو: 2 [واتّخذ بينًا آخر بمدينة بخارا يقال له برد 
و 

وبينًا آخر بسجستان كواكر””'» كان اتّخذه بهمن بن إسفنديار بن يُسْتاشف بن 
يهراسف . 

وبيت آخر ببلاد الس والرّان» كانت فيه أصنام أخرجها منه وبق 
وقيل: إنه صادف هذا البيت» وفيه نار معظمة. فنقلها إلى الموضع المعروف 
بالبركة . 

وبيت آخر للنار يقال له: كوسجة”"'؛ بناه كيخسرو الملك. 

وقد كان لو 10 بيك نار معظم لا يُذرى من بناهء قال له م ويقال: 
إن الإسكندر لما غلب عليهاء تركها ولم يطفئها. 


4000 الطبع: الطبيعة التي وجد عليها الشيء؛ أو السّجية التي جبل منها الإنسان وغيره. 

(5) الزيادة من المسعودي. «مروج الذهب». 

() طوس» أربع مدن» وبها آثار أبنية إسلامية جليلةء وفي بعض بساتينها قبر الإمام علي بن موسى 
الرّضاء وقبر هارون الرشيد. «معجم البلدان 2144/4. 

جع سماه الشهرستاني «قباذان». «الملل والتحل ص 1787. 

(0) سماه الشهرستانى «كركرا». «الملل والتحل ص 2787. 

50 هو كسرى أنوشروان» أْحَدُ ملوك الطبقة الأخيرة من الفرمن؛ :وقد ولد السول فى آخر آيانه: 
«صبح الأعشى 5/ 247. : 

(0) سمّاه الشهرستاني «كويسة». «الملل والتحل ص ”2178. 

(4) مُومس: صقع كبير بين خراسان وبلاد الجبل» وهي بلدة بأصبهان أيضًا وقد ضبطها بفتح الميم 
صاحب القاموس» وبكسرها صاحب معجم البلدان. «أعجام الأعلام ص 777 دار الكتب 
العلمية). 1 

(9) سمّاه الشهرستاني: «جرير». «الملل والتحل ص ”258. 


فى الآثار العُلويّة 6 


وبيت نار آخر يسمّى كَتْكُدَزء بناه سياوش بن كاوس الجبارء وذلك في زمن 
لق شرق الصيره مهنا يلق البركة: ْ 

وبيت نار بمدينة أرَجان من أرض فارس» بناه قمار. 

وبيت بأرض فارس أنخذ في أيام يهراسف"'"' . 

فونه الوك #انن قبل سير وي 

ثم اتخذ زرادشت بعد ذلك بيونًا للنيران» فكان مما اتَخْذ بيت بمدينة نيسابور 
من بلاد خراسان» وبيت بمدينة نّسا والبيضاء من أرض فارس » وقد كان زرادشت أمر 
يستاسف الملك بطلب نار كان يعظّمها جَهْ'" فطلبت» فوجدت بمديئة خوارزم» 
فنقلها يستاسف إلى مدينة دَارَانْجرْد من أرض فارس. . . والمجوس تعظم هذه النار ما 
لا تعظم غيرها من النيران والبيوت. . . وللفرس بيت نار بإصطخر فارس» يعظمه 
المجوس . كان في قديم الزمان للأصنام» فأخرجتها جمان بنت بهمن بن اسبنديار 
وجعلته بيت نار» ثم نقلت عنه النار فخرب... وفي مدينة سابور من أرض فارس 
بيت معظم عندهم انخذه دارا بن دارا. وفي كلننة حو مو أرقن قازسي جنك 
بناه أردشير بن بابك... ... وقد كان أردشير بنى بيت نار يقال له بارنوا في اليوم 
الثاني من غلبته على فارس. وبيت نار على خليج القسطنطينية من بلاد الروم بناه 
سابور الجنود ابن أردشير بن بابك حين نزل على هذا الخليج وحاصر القسطنطينية؛ 
ولم يزل هذا البيت إلى خلافة المهديٌ. وكان سابور اشترط على الروم بقاء هذا 
البيت... ... وبأرض العراق بيت نار بالقرب من مدينة السلام» 000 ع 
كسرى أبرويزء الملكة؛ بالموضع المعروف بأسنيبا”" . 


)١(‏ هو لهراسب. 

(؟) زرادشت: صاحب الديانة الزرادشتية «المجوسيّة» وادّعى النبوّة» وقال بوحدانية اللهء وأنّه خالق 
النور والظلمةء وأتى بكتاب صئفه؛ وأن الئور لا بد أن يتغلب على الظلمة. «راجع صبح 
الأعشى /١‏ 1195. 

فرش جم: : هو الملك جمشيد. 

(4) حون مديية كانه اببدهااونين شيراز:عشتروة اترسخا وني وسطها بناء مثل الدكة تسميه 
العرب «الطربال» وهو من بناء أردشيرء وقد بني في أعلاه بيت نارء وهي مدينة طيبة وإليها 
ينسب الورد الجوري» والعرب تسمّيها «كور)ا. (معجم البلدان 7/7 .24١181‏ 1 

8ن 0ن نسم لسر 5 الفرسس ب والطرهة اتلد عادعة حي الشيرة في ترضيتها: 
«انظر الشاهنامه ؟/25517. 

() لم نجدها فيما رجعنا إليه من مصادر كتب البلدان. 


ل في الآثار العُلوتّة 
وبيوت النيران كثيرة تعظمها المجوسء» والذي ذكرناه هو المشهور منها. 
© ذكر نيران العرب 


ونيران العرب أربعة عشر نارًا: 


١‏ - نار المُرْدلفة”''» توقد حتى يراها من دفع من عرفة» وأوّل من أوقدها 
قُصيّ بن كلابي”" . 

” - نار الاستسقاءء كانت الجاهلية الأولى» إذا تتابعت عليهم الأرّمات» واشتدٌ 
الجدب» واحتاجوا إلى الأمطارء يجمعون لها بَقَرَاءِ معلّقة في أذنابها وعراقيبها0” 
الشلع'* والعشر”"". ويصعدوة بها إلى جبل وغرء ويشعلون فيها النارء. ويَضَحُونَ 
بالدعاء والتضرّع» وكانوا يرَؤْن ذلك من الأسباب المتوصّل بها إلى نزول الغيث9؟, 
وفي ذاك يقول الوديك الطائيّ : [من البسيط] 


لا دَرْ مَرُ رجالٍ خاب سَعْيهُمُ يَسْتَمْطِروُونَ لَدَى الأزمات بالعٌْضَّر! 
تافل انك نَيِقووا مشلهة” ذريعة لف بنة اللوو 0 
وقال أمية بن أبي الصَّلْت”": [من الخفيف] 


ا ل ىر 50 َه 0 شن نمت قرم جتن قا ينمل لقي 2 . رون (9) 
ويسوفون باقِرٌ السهل لِلطوٌ دِمَهَازِيلَ خشية أن تَبُورًا 


)١(‏ المزدلفة: مكان بمكة المكرمة. 

(5) هو قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي» سيّد قريش في عصرهء وهو الأب الخامس في 
سلسلة النسب النبوي الشريف. «فهرس الأعلام 2198/0. 

(6) العراقيب: مفردها عرقوب» وهو من الذابة ما يكون في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء وكل ذي 
أربع عرقوباه في رجليهء وركبتاه في يديه. 

(5) السَلع: نبات وقيل: شجرء وقيل: إِنْه سمْء له ورقة صغيرة شاكة كأنْ شوكها زغب. 

(5) العشر: من كبار شجر العضاه»ء وهو ذوي صمغ خلوء وحرّاق مثل القطن يقتدح بهء وهو 
عريض الورق. «راجع كتاب النبات للأصمعي طبعة بيروت .24١1908‏ 

(0) الغيث: المطرء والإفرنج يستنزلونه بإطلاق المدافع لإحداث الدويٌ والالتهاب في الجوّ. 

0 البيقور: بقر وباقرء وقيرء وبيقور: أسماء جمع اسم الجنس «البقرة» من الأهلي 
والوحشي . 

(4) هو أميّة بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي» شاعر جاهلي حكيم» من أهل الطائف» 
أدرك الإسلام ولم يسلم. «فهرس الأعلام ؟/2707. 

(9) باقر السّهل: يريد البقر. 1 


في الآثار العلويّة ول 

عَاقِدِينَ الثُيرانَ فى بكر الأذ 6 ثاب بِئهاء لكي تهيجع النحُورا 

سَلَمْ مَاومِئْلَه نُشَرّمًا ال ارفك الو 

قاو الزاكن والعسافر؟ ويسخونها ناز اللق وذلك أنهم كانوا إذا لم يحبوا 
رجوع شخص » أوقدوا خلفه نارًا ودعَوا عليه» ويقولون فق الدعاء: أبعذه الله 
وأسحقه! وأوقدوا نارًا إثره. قال الشاعر: [من الطويل] 

وجممّة قَوْم قد أَنَْكَ ولم تَكْنْ ‏ لتُوقِدَ نارًا تخلفقهالائئكم 

والجمَّة: الجماعة يمشون في الذّمء وفي الصلح. ومعنى هذا البيت: لم تندم 
على ما أعطيت في الحَمَالة""© عند كلام الجماعة» فتوقد خلفهم نارًا كي لا يعُودوا. 
ويدغون الله اعفار والبت عن مائو لني انبر الات ويطرخون فيها 
الكبريتَ والمِلّح» فإذا فرقعث هُوّل على الحالف. قال المنت9: آقن الطويل:] 

در 0 0 6س 21 . رد »ع ”(8) 

هُمُو حَوُقُونِي بالعغمئ هُوْة الودى ماقت ناز الحالفين الشيول* 

وقال أؤس بن حَجَر: [من الطويل] 

إذا اسِتَقبَلته السّمْسُءْ صَدَّ بِوَجَههِ كما صَدَ عن نار المُهُوُلٍ حالف 

تان الكدن» غانة العرف إذا غس الرجل عا ا ا ا 

أَيَامَ الحجّ على الأخضّب (وهو الجبل المطلٌ على مئّى)» ثم صاحوا: هذه غَدْرة 
فلان. قالت امرأة من هاشم: [من الوافر] 

فَإِنْ تَهْلِكُ فلم نَعْرِفٌ عُقُوفًا 2 ولم توق لدت ار 0 

5 - نار السّلامة: وهى نار توقد للقادم من سفره» إذا قدم بالسلامة والغنيمة. 
قال الشاعر: [من مجزوء الرمل المسبغ] 

بن اشاتكنى انشوى قار قد تترجو يتن مندرانا 

)000( 0 الآر لالجلا 

ا ا 0 


2 شبّ: أوقد» والحالفين: الحلفاء» والمهوّل: الذي يشئع بالأمر ويبالغ فيه حتى يجعله هائلا. 
(5) منى: مكان بمكة. (7) العقوق: قطع الأرحام. 


يل في الآثار العُلوّة 
لاادناو الكرت + وشسقن ,ناز الأغتةبوالانذارت تقد ملق قاع '". فتكون إعلامًا 
لمن بَعد. قال ابن الروميّ: [من الوافر] 
له ناران: نارُ قِرّى وحرّبٍ 2 ترى كِنْتَيْهِمًا ذات اليهاب”) 
8 - نار الصَّيْد: يوقدونها لصيد الظباء» لتْشِيَ أبصارها. 


نان الالسّدة كني العرت تر فدهن ذا 00 فإن الأسد إذا عاين النار 10 

إليها وتأمّلها. 
نار 0 توقّد للملدوغء والمجروح. ومن عضه الكلّب الكلب حتى 

لا يناموا فيشتد بهم الألم. قال النابغة: [من الطويل] 

مسي د كين لجلي التناء ةك 
007 وف الامعيياب"":: كرهون أن يعرضوا اناه يار تتم كر واف فى 
الظلمة فيخفى قدر ما يحبسون من الصفة”) لأنفسهم» وقدرٌ ما يجودون به»ء وما 
يأخذون عليه الفداءء فيقدون لذلك النار. قال الشاعر: [من الطويل] 


نِساء بني شَيْبَانَ يَوْمَ أَوَارِةِ على النَارٍ إذ تُجْلَى له قَتَياثُه0© 
١‏ - نار الوَسّْم: كانوا يقولون للرجل: ما نارك؟ (في الاستخبار عن الإبل) أو 
ما سِمَئّك؟ [فيقول]: حياط”": أو علاط أو خَلّقة'2. أو كذاء أو كذا. 


حُكي أن بعض اللصوص قَرّب إبلا كان قد أغار عليها وسلبها من قبائل شتّى 
إلى بعض الالاسواق؛ فقال له بعض التجار: ما نارّك؟ وإنما سأله عن ذلك. لأنهم 


)١(‏ اليفاع: المرتفع من الأرض. (؟) القرى: الضيا 

() السليم: من الأضدادء وتطلق على الملدوغ تفاؤلا بالسَّلامة. 

(5) القعاقع: الأصوات. (5) الاستيهاب: طلب 0 
(0) الصفيّ: المختار. 


00 أوارة: اسم ماء أو جبل لبني تميم» وهي يوم من أيّام العرب. 

(4) حياط: ريّما كانت سمة على شكل هلال» فالحوط: هلال من فضّة. «اللسان: مادة حوط». 
(5) علاط: علامة في جانب العنق تكون خطا أو أكثر بالعرض» أو حبل يحيط بالعنق. 
(١)الحلقة:‏ سمة على شكل الحلقة. 


فى الآثار العُلويّة يل 


كانوا يعرفون مِيسَم كل قوم وكرم إبلهم من لؤمهاء فقال: [من الرجز] 

د حي الل ل تن 

عبد ذا كناب« اتفحا ‏ .كن كان الساليسيي تنانهنا! 

١‏ - نار القِرى: وهي من أعظم مفاخر العَرّبء كانوا يوقدونها في ليالي 
الشتاء» ويرفعونها لمن يلتمس القِرَّى؛ فكلما كانت أضخم وموضعها أرفع» كان 
أفخرء وهم يتمادحون بها؛ قال الشاعر: [من الوافر] 

ل اتسين كد واو :ذا القيراء القت الوفاعا 
وقال إبراهيم بن هّرمة”"©: [من الطويل] 
إذا ضلٌّ عنهم ضَيْمْهِمْ رَفَْعُوا له من النار في الظأْماء 


4 وكات اللعوق :نان كل فنك نان السزمي""ارهى الف أطناها اناه 
قال شالف ذه انان الحو أ وان قا واد فس تبنت جدزة المحدثات» 

رُويّ عن ابن الكلبي”*' أنه قال: كان يخرج منها عنق فيسبح مسافة ثلاثة أو 
أريقة أسسال4 لا كد نش إلا احوكدف وان حالد يو نتاق أخيد عم كل ين من سي 
عبس رجلا فخرج بهم نحوهاء ومعه درّة حتى انتهى إلى طَرَفهاء وقد خرج منها عُتّق 
كأنه عُنْقُ بعير فأحاط بهمء فقالوا: هلكث والله أشياخ بني عبس آجِرَ الدهر! فقال 
جائو لذ وغل تخعرنة الك التق لد ووقر ل دوذ 101" 1ك شدي انه 


)١(‏ التجار: الأصل. 

(؟) هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة» وهو الخلجٌء وهو شاعر مولع بالشّراب؛ حذه صاحب 
شرطة المدينة أيام أبي العبّاس السَفاح» مدح المنصور الذي كتب إلى عامله على المديئة: من 
أتاك بابن هرمة سكران» فاجلده مائة جلدة واجلد ابن هرمة ثمانين: ويذلك تخلص من الجلد 
وتحاشاه الناس توفي سنة ١6٠‏ ه. «اعجام الأعلام» ص 44» دار الكتب العلمية». 

[9ة الحرّة : أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت . 

(:) هو خالد بن سنان العيسي». حكيمء من أنبياء العرب في الجاهلية» كان في أرض بني عبس 
يدعو الناس إلى دين عيسى » وردت آبنته على رسول ألله د فبسط لها رداءه وأحلسيا عليه 
وقال: ابنة نبي ضيّعه أهله. «فهرس الأعلام 2515/5. 

)2 هو هشام سن محمد» ا النضر وق الشائب من بكر الكلبى» أبو المنذر مؤرّخ»؛ عالم بالأنساب 
وأخبار العرب وأيامهاء كثير التصانيف من أهل الكوفة توفي سنة 8١4‏ م. «فهرس الأعلام 4/ 
لالم لكثلما. 

(3) بدا بدّاء أي تبدّدي وتفرقيء ويقال: بددتُ بدَّاء وبدّدت تبديدًا. «اللسان مادة: بدد. 


١٠5‏ في الآثار الغلويّة 


يوَدَى! أنا عبد الله خالد , بن سنان!»)» فما زال يضربه حتى رجع». وهو يتبعه والقوم 
ينهد كانه لعتان يتملك حجارة الحرّة حتى انتهى إلى قَلِيبِ”'» فانساب فيه وتقدّم 
عليه فمكث طويلا. فقال ابن عم لخالدء يقال له عروة بن شتٌ: لا أرى خالدًا 
يخرج إليكم أبدًا! فخرج يَنْطف”" عَرقَاء وهو يقول: زعم ابن راعية المغزى أني لا 
أخرج» فقيل لهم بنو راعية المعزى إلى الآن. 
وفى هذه النار يقول الشاعر: [من الوافر] 
كنار الحَرَّتَيْن لها رفير تُصِمُ مَسَامِعَ الرجل السّميع 
5 داذكر التيوان الميحازية 
ومن النيران» نيران مجازية لا حقيقية؛ منها: 
نار البرق: وقد وصفها بعض الأعراب فقال: [من البسيط] 
نار تُججذه لِلْعِيدانٍ تضرئها والنارٌ تُشيل عِيدانًا فتَحْتَرِق 
إشارة إلى أن النار تُخرق العيدان» إلا نار البرق فإنها تجيء بالغيث. 
نار المَعِذَةّ: و التي تهضم العام وهي كنار الحياة. ونار الغريزة» وقوّتها 
مادّة للصحة؟؛ كنااان مشياسية العلة 
نار الحُمّى: وقد قيل: النيران ثلاثة: نار لا تأكل ولا تشرب» وهي نار الآخرة؛ 
ونار تأكل وتشربء وهي نار الحمّى» تأكل اللحم وتشرب الدّم؛ ونار تأكل ولا 
تسرب » وهى نار الذنيا. 
ومن النيران المجازية : 
نار الغوواق 4 نار الكت "#أوزياق لكاي هار الخ ان 
قال شاعر يمدح بعض الملوك: من المنسرح] 
وُقِيتَ نار الجَحِيم يا مَلِكْ أربمٌ نيرانِه له تَسَدقً! 
ناز شَبابٍ نَرُوقُ تضرئها 2 ونار راح مأنَّهُ شَقَقْة 
ونارٌ سُلْطانِهه تقارئها ل ال بن 


)١(‏ القليب: البئر. (0) ينطف: يقطر. 
(*) الشّره: الحدّة والإفراط . (:) الراح: الخمر. 


(5) تأتلق: تشتعل . 


فى الآثار الغلويّة يل 


- ذكر النيران التي يضرب المثل بها 
يُضْربٍ المثل: بنار الُخباجب» وهي نار لبخيل كان يوقدهاء فإذا استضاء بها 
إنسان» أطفأها. 
وقيل: إنها النار التي تُوريها الخيل بسنابكها”'' من الحجارة. قال الله تعالى: 
م9 موري مدعا )4 [العاديّات: الآية ؟]. وقال النابغة: [من الطويل] 
د ويُوقَدْنَ بالصٌّفاح نان ال" 2 
وهذا المثل يضرب لما لا منفعة فيه ولا حاصل له. 
نار اق 19 ينها المدن إفيالظرارة وه عر أبيضن لآ يلخ إلا 
للوقود. 
نار العَرْفج”): هي نار تتّقد سريعًاء قال قتيبة بن مسلم لعمرو بن عباد بن 
الحصين: الَلسُؤدُّد أسرع إليك من النار في يبس العرفج»» إذا التهبت فيه النار 
انتشرت . 
وتسم "ناز التفدين» لآن العرفع 3 العشرزت فيه البان'عظمنت:واستفاظيت؛ 
فمن كان بالقرب منها زحف عنهاء ثم لا تلبث أن تنطفىء من ساعتهاء فيحتاج الذي 
زحف عنها أن يزحف إليهاء فلا يزال المصطلى بها كذلكء فلذلك سمّيت نار 
نار الحَلفاء*2: يضرب بها المثل في سرعة الاثقاد؛ كما قيل: [من الهزج] 
ماظنك با لخلقنا #أذتشققت التو سانا 
وفي سرعة الانطفاء» كما قيل : نار الحَلفاف سريعة الانطفاء. 


ذكر ما جاء عنها على لفظ أفعل 


يقال: آكل من النار؛ اح تن الثار أعد تفج الحو أحسق من الثان» أسرع 
م 
من سبوار 6 في ماع ٠.‏ 


)١(‏ سئابك : مفردها سنبك» وهو طرف الحافر. 

(0) الحباحب: ما تطاير من شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة أو نحو ذلك . 

(9) الغضى: شجرٌ من الأثل؛ خشبه من أصلب الخشب» وجمره يبقى زمانًا طويلا. 

(5) العرفج: نبت» وقيل: هو ضرب من النبات سهليَ سريع الانقيادء وهو طيّب الرائحة. 
(5) الحلفاء نوع من التبات» تتقد بسرعة. (1) القصباء: جماعة القصب الثابت الكثير. 


لل في الآثار العُلوتة 


ويقال: فلان وارِي الزناد؛ وَرِيَتْ بك زنَادي؛ فلان ثاقب الرَّنْدِ؛ٍ فلان كابى 
الزْنَادِ؛ صَلَدَتْ زِنَادُه؛ قلان ما 9 نَارِهِ؛ 5 لقا 37 العَجْلانَ؛ هما رَنْدَانٍ في 
وعاء. ش 
ومن أنصاف الأبيات: 
* والنار قد يُخمِدُهاالنَافِحٌُ * 
4 كَمْلْتَمِس إطفاء نار بنافخ * 
* والجَِمرٌ يُوضعٌ في الرّماد فَيَحَمدُ *# 
* كذا كل نار رُوّحَتْ د هج" 2 
* مَيُهاتَ عه في الطّلام شاع 2 
ومن الأبيات قول عليّ بن البَهُم: [من الكامل] 
والثَارٌ في أخجَارها مَكُنُونةٌ لا تُضْطَلى إن لم مُيِرْها الأرَئُدُ9 
وقال آخر: [من الكامل] 
والنارٌ بالماء الذي هو ضدّها تُعْطِي النُضَاجٌ» وطبْعُها الإحراقٌ9؟» 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 
رجات الت سني مااي اتات را بالف 
وقال آخر: [من السريع] 
لاتتيخ قي ذخان ترئ ش فالنَارٌ قد تُوفدُ لِلْكيّ 
وقال أبو تمّام: [من الكامل] 
لولا اشْيِعَالَ الئّار فيما جَاوَّرَتْ 2 ما كان يُعْرَفُ طَيْبُ عَرْف العُدد0» 


0 


)١(‏ القابس: طالب الثار. (؟) روّحت: أصابتها الرّيح. 

0) المكنونة: المختفية» والأزند: جمع زند: وهو موصل طرف الذراع في الكتف من الوّجل» 
والرّند: العود الأعلى الذي تقدح به النار. 

(4) التضاج: من نضح الثمر أي أتى أوان أكله. 

(5) العرف: الرائحة مطلقاء وأكثر ما يستعمل في الرائحة الطيبة. 


في الآثار الغلويّة احليل 
وقال آخر: [من الكامل] 
وتِيِلَهُ المصباح ُخْرِقٌ نَفْسَهَا وتُضِيءْ للشّاري» وأنْتَ كَذَاكَا 

9 ذكر ما قيل في وصف النار وتشبيهها 

قال عبد الله بن المعترّء غفر الله له: [من المتقارب] 
كتنآن المشذ از غتان تحارهنا وقنه واف انظ اك نين 
سحلل تَبْر بتري ل ا 
أخذه العسكريٌ» فقال: [من مخلع البسيط] 
ل 0 الت ا 115 225 7 كان 
شك الك الاش اد شت 200 شك 
وقال السّريٌ الرّفاء”": [من المنسرح] 
لتقيف تاأناء قط ها شولا عق قلط حت 
إذا وقكة بنالشرار فناطرّةت على تاها مطارةُ اقب 
امع يا ا ال ٠‏ الل اليا ال 1 
وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلسي: [من الكامل] 
حَمْرءُ نازِعَتٍ الرْيَاحَ رِدَاةها وَهْنَا وزَاحَمَتٍ السَّماءَ 00 
ضَرَبَثْ سَماءَ من دُخَانِ فوقها لم تدر منها شُْغْلَةٌ من كوكب 
وتَتَفْحَتْ عن كُلْ نفحةٍ جَمْرةٍ 82 
قد لْهِبَتْ فتذمّبث فكأئها شَفْراءُ تَمْرَحُ في عَسجَاجٍ أكهَبٍ”" 


)١(‏ السّحالة: برادة الهب والفضة» والتبر: برادة الذهب» واللجين: الفضة 

(؟) التضار: الذهب. 

(0) هو السّري بن أحمد الكندي؛ صاحب سر الشعرء الجامع بين نظم عقود الدرّء أسلم صبًّا في 
الرّفائين بالموصل»؛ فكان يرفو ويطرز إلى أن قضى باكورة الشباب» وتكسّب بالشعرء اتصل 
بسيف الدولة فطلع سعده واشتهر أمره. «انظر: يتيمة الدّهر 7//7 ١١‏ وما بعدها». 

(5) قراضة الذهب: ثثاره عند قرضه. 

)0( الوهن : الضعف. والمتكب: ما بين العنق والعاتق. 

(5) تنفحت: تنسّمت وتحركت وانتشرت رائحتهاء والتفحة: العطيّة» يقال: نفحه أي أعطاه. 

(0) العجاج: الغبار والدّخان» والأكهب: ما علته غبرة مشربة بسواد» والكهبّة: لون ليس بخالص- 


١٠١ 


وقال أبو الفتح كُشَاجِمْ: [من المنسرح] 


عالتبا اهيا والموسياة وفين 


وَرْدُ جَنِيُ القِطافٍ أحمرٌ قد 


في الآثار العُلويّة 


كاد يُوارِي من ثُورها النّورًا 
شا اندع 4ك شارين 


وقال تاج الملوك بن أيَوب: [من المنسرح] 


أمَا تُرى النارَ وهي تضرم في 
كأئما الفحمُ فوقها مُضْبٌ 
وقال أبو مَروان بن أبي الخْصّال”) 
لابنة الزَّنْدِ في الكوانين جَمْرٌ 
5 6 حم مَمَائِحَ يَبْرِ 


كنا نرف الْنْسَِيم لبها 


من عَنْبَر وهي تَحْبَهُ ذُهَبُ 


: [من الخفيف] 


كالدرارئ فى 5جيى اللظلماء 
الدقينا فكياف اتيت 
رَضصَعَنْها بالفِضّة البيضاء”" 


و 5 0 فى غلالةَ إ - به د 


هذا البيت مأخوذ من قول الخفاجيّ: [من الكامل] 


وكأنها والريحٌ عابثةٌ بها 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الكامل] 


كز تتشت بالتكوي كانيا 
رَدََتْ عليها الريحُ فَضَل دُخانها 
فالجو يض يتضحك في اليضاض شرائر 


وقال ابن أبي الخْصّال: [من الطويل] 


وعُوججوا على ياقوتة ذَمَبِيَِّةٍ 
إذا ما ارتَمَتْ من فَحْمهًا بِشَرَارها 


في الحمرة. وهو في الحمرة خاصة . 


حلأ ؛ ,ةده خنكناة 
فأنّث به سْبْجَا على عفيَان0*» 
منها ويَعْبِسٌ فى اسُودّاد دحّان 


5 2 ع 5 و 2 2 ( 
يَهِيمُ بها المقرورٌ بالسَّبّراتِ" 


رَأَنْتَ نُجومٌ اللَِّلٍ مُنْكَدِراتٍ 


ذزت: نثرت» والكافور: نبت طيّبٌ زهرهء تؤخذ من شجره ماذة عطريّة تستخدم في الطبٌ. 
هو عبد الملك بن مسعود بن فرج بن عطية الغافقي» كاتب أندلسي من أهل شقورة» سكن 
قرطبة» له رسائل لطيفة توفي سنة .١١55‏ «فهرس الأعلام 4/ .2١50‏ 

سبكت: أسالت» وصبّت في قالبء» فجعلته سبيكة. 

الغلالة: ثوبٌ رقيق يلبس تحت الدثار. (5) الشبج: البخرز الأسود. 

المقرور: الذي أصابه القرّء وهو البرد الشديدء والسبرات: جمع سبرة وهي الغداة الباردة. 


في الآثار الغلويّة ١1١‏ 
وقال سيف الدولة بن حمدان: [من المنسرح] 
كأئما النارٌ والرَّمادُ معًا وضَوْءْها في ظلامِه يُحْجَبْ 
ولك الدذراه اتشواحيمل ٠‏ . #انكوت تحين عسر 0 
وقال آخر: [من المنسرح] 
فُخْمْ كيوم الفِرّاق تُشْهِلَهُ نار كنار الفِرّاق في الكبدٍ 
0 مقن التكيدون اكمتسلن بالوقد 
وقال أبو طالب العأمرن9 5 زميق التشفيت] 
ما ترى التارَ كيف أَسْقَمَهًا الف 2 يي فأضحت تخبو وطورًا نَسَعْرْ 
وَعَدَا الجمرٌ والرَّمادُ عَلَيِهوِ ‏ في قميص مُذَهُبِ ومَعَلْبَرْ) 
وقال أبو فراس الحَمْدانيَ: [من مجزوء الكامل المرفل] 


00١ 


تيد سحت 1 ا 
جاءالفغلامٌ يبنارهء هَوْجِاءَ في فم تَلَهَبْ 


فنكألمابجمعالحخا لي فَمُخْرَقٌ منه ومُدَمَبٍ 

٠‏ - ذكر شيم مما قيل في الشَمْعَة والشمْعدان 
تباخ 0 القند قدا 9 

ا ا 

لف رن انا كام كفيهن وَأَطْلَعَتْ قلبّها للئّاس مِنْ فِيهًا' 


)١(‏ العنبر: الزعفران» والأشهب: ما كان لونه الشبهة» بياض غلب على السّواد. 

020 هو عبد السّلام ب بن الحسين» شاعر من العلماء ء الأديا يتَصل نسبه بالمأمون ولد في بغدادء 
وكان يسمو إلى الخلافة ) مات ولم يبلغ الأربعين. اافهرس الأعلام 6/5 2. 

(9) تخبو: يخفت لهيبهاء وتسعّر: يتوقد. (8) الندّ: ضربٌ من النبات يتبخر بعوده. 

(5) إن لشورج» واسّرج) معناهما الشمس فى اللغة الهندية عن السنسكريتية . 

() والقنديل معرّب من اللاتينية» ومعناه في تلك اللغة (الشمعة») ثم نقله العرب بمعنى المصباح 
المعروف بالقنديل. 

0370 هو أحمد بن محمد بن الحسين» أبو بكرء شاعر في شعره رقّة وحكمة» توفي بتسترء وقال ابن 
خلكان: إِنه عرب المحتد. «فهرس الأعلام .21116/1١‏ 


14د ةوقك 


يندلا 


لكا لها لم وزعنا نوعو تكترق 


سقيمة لم يَرَلُ طول الأسان لها 


عرِيقةٌ في دُمُوع؛ وهي تُخْرِثها 
قن عليها الرّدَى مَهُْمَا ألم بها 
بَدَتْ كتحجم هوى في إِثْرٍ عِفْرِية 

أرق ارلن أن ند أها 
أو ضَرّةٌ خَلِقَتْ للشّمْس حاسِدة 
وَحِيدةٌ كشَّبَاة الرمح هازمة 
ما ظَئَبَتْ قط في أرض مخيّمة 
لْهَا غَرائِبُ تَبْدُو من مَحَاسِنها 
فالوجكة الوزة إلا في مفاالها 
صَْرءُ مِنْدِيَةَ في اللّؤن إن تُعِتَتْ 
فالهند تَمْمُلُ بالئيرانٍ أَنْفْسَها 
قد أَنْمَرَثْ وردةٌ حمراء طالِعةً 
َْدُ تُشَاكُ به الأَنِدِي إذا مُطِمَتْ 


نجم رأى الأرض 


0ع 


000 
فرق 


2 


(2) 


00 
زفهة 


في أعلى الصدر. 
: العشير. 


في الآثار العُلويَة 


إلا برُقْيَةٍ نار من تَرَاقِيهَ(") 
في الحيّ يجني عليها ضَرْبَ مَاديها 
أنفاسها بِدَوَامِ من تَلَظَيها 
عَهْدَ الخخلييط فبات الوّجدُ ينيها!؟) 
نُسِيمٌ ريح إذا وافى يُحَيِّيها 
في الأرض فَاشتَعَلَتُ منه تَوَاصِيها©» 
من السماءء فأمسى طَوْعَ أهليها 
في وَجْه دَهْماءً يُزْهيها تَجَلْيها!© 
خاب خييت: ديزت تحاكينا 
عساكرٌ الليل إِنْ حَلّْتْ بوَادِيها» 


إلا وأَقْمَرَ للأبصان داجيعً0© 
إتاتت عرف بوتا ععانينا 


تَسْقِي أسافلها رَيا أعاليه(” 
والقامةٌ العُْضْنُ إلا فى تَكَنّيهَا 
وَالقِد واللين إن ألشفيت تشبيينا 


وَعِنْدَّها أنَّ ذاك القَثْلَّ يُخييها 
نجي على الكفْ إن أَهْوَيْتَ تَجَنِيها 


وما على عُضْنِها شوك يُوَفْيها 


ا العوذة التي يرقى بها المريض» والتراقي : : جمع ترقوة: : العظمة بين ثغرة التحر والعاتق 


0 الجنية يقصد بالنجم: الشهاب ل ل د ء حين يسترقون السشمعء 
والنواصي : ا ل ل الرأس 

الغرّة: البياض في الجبهة» 0 أو صباح» الشادخ : ماقت ا 
الثارء والدذهماء: الظلمة. 

شباة الرّمح: حدُ طرفه. ش 

طتّبت: أي أقامت خيامهاء والطئب: أعمدة الخيمة. 

الصّعدة: القناة تنبت مستوية فلا تحتاج إلى تثقيف 


في الآثار العُلويّة 


1١1 


000 
فق 
فر 


20 
(0) 
27 


000 


فك 


ما إن تَرَّالٌ بيت اللْيِلَ ساهرةٌ 
صُفْرٌ غَلاتلهاء حُمْرٌ عمائمها 
تُحيي اللياليَ نُورَّاء وهي َمْملُها 
قُدثْ على قَدُ ثوب قد تبَطئها 
3 ناسيك كاي 
عَنَة شهعاة لا تكينى غدائزها 
مَفُتوحةٌ العين تُفْنِي ليلها سَهَرًا 
وزيا نال ميق أطوافهنا مرمن 
وقال آخر: [من الكامل] 

بَيْضِاءُ أَضْحَكتٍ الظلامٌ فَرَاعَها 
جَمّت دُمُوعٌ جَفُونِها فكأنّما 


وقال أبو القاسم المطوّز”” من أبيات 


وللث للشموع َُيُونٌ كلما نَظَرّثُ 


من كلخ مُرْهَفَة الأغطاف كالعّصُن ال 


إنى لأَعْبجَبُ مِنْها وهي وادِعَةٌ 


الغلّة: الظمأ. 


لشياء: المشتعلة» والك لشعثاء 


لقناة: الرّمح» وَيشظيها: يفرّقها ويقطعها. 


الطلع: من النخل؛ شيء كالكوز ب 
المضفورة. 


هو عيد الواحد بن محمد بن يحي بن أيوب» شاعر بغدادي. 


وما بلها عُلَةّ في الصَّدْر تُطفِيها!"© 
سودٌ ذوائبُهاء بيضٌ لياليها""' 
بنس الجَزاءُ لعَمْرٌ الله تَجَزِيها! 
ولم يُقَدَرْ عليها الثوبَ كاسِيها 
تقصٌ لِمّتَّها طُوْرًا وتَفْلِيها'" 
ون الشييية الاح وي 
سِنائها طول طَعْنٍ ا 
نَعَمْء وإفْناؤها إيَّاهُ يُفَنِيها 
لم يُشْفٍ منه بغير القَطع مُشْفِيها 


نتكث واشيلت الدتوع و1 
كُسِيَتُ من الطّلْع النضِيد ضَفَائِر!"ا 


من السيظ] 


تَظَلَّمَتْ من يَدَيْها أَلَجم العْسَة 
مَيّاد لكنّه عار من لوو 
تبْلىء وَعَيْشَتُها من ضَربة الغئق! 


لغلائل : جمع غلالة» وهي ستر رقيقٌ يتدثّر به تحت الثوب. 
0 البيضاى والقرعات: ادبن الشعر الأسود» واللمة : الشعر الذي تجاوز شحمة الأذن» أو 


8 التى بها شعث» وهو تلد الشعر وتغيره . 
يخرج منه وفيه حب منضود منسّق» والضفائر: خصل الشعر 


أشالت: 


كير الشعرة 'سائن القول في 


المديح والهجاء والغزل» قرأ عليه الخطيب البغدادي أكثر شعرة» توفي سنلة ٠١41‏ م. افهرس 


2 ١ الأعلام‎ 


المرهفة: الدقيقة» والأعطاف: جمع عطف,» وهو من الإنسان جانباه. 


115 في الآثار العغلوية 
وقال آخر: [من المنسرح] 
جاءث بجشم كأنه تُهبٌ تَبْكي وتَشْكِي الهّوى وتلتهبُ 
2 اه رمح لجين سِنائه دَّمَبُ() 
وقال محمد بن أبي الثبات» شاعر اليتيمة: [من المتقارب] 
ومَجَدُولةٍ مثل صَدْرٍ القناة ‏ تعرّت. وباطِئها مُكْتَضِي9) 
لهاهمْلَهة هي رُوحٌ لَهَا وتاج على الرأس كالبُرْنُس” 5 
إذاغازاقهيا العييا عقيف . 0د الذَمَبٍ الأبلن 
وتتقخ شن خقة :نا كسك ضِياءً يُجَلَي فح السلي 0 
فتخن من الكور فى أشيدد وتَلّك من النارٍ في أَنْحُس! 
وقال آخر: [من الكامل] 
ورشيقةٍ بيضاء تُطلِعُ في اليُجى صَبْحًا وتَسْفِي الناظِرِينَ بدّائها 
ل شَبَابها واسْوَّد مَمُرِقُها أوانٌَ قَبَائِه» 
كالعَيْن: في طَبَّقَاتِهًا ودُمُويها| وبَيَاضِها وسوادها وضِيَائها 
وقال الصاحب بن عبّاد:. [من مخلّع البسيط] 
وصييشية لد مييتة انقتنا تَجمَعُ أؤصاف كل ص20 
ضَفْرهُ لونء ودَوْبُ جشم ‏ وفيض تمع. وححرّقلب 
وقال السريّ الرقّاء: [من مجزوء الرّجز] 
مَفْمُولة مَجِوُُولة ‏ تخكي نناقذالأسَا: 
كتا تسا هكف التتعي. ..وانشناة.تييف] نالك 


)١(‏ اللجين : الفضّةء وأسنان الرمح : حديدته التي يطعن بها. 

(9؟) القناأة : الرمح . إفوة البرنس : كل ثوب زأسة 'منه: 
(4) الحندس: الظلمةء أو الليل الشديد الظلمة. 

(5) الذوائب: جمع ذوابة وهي شعر مقدّم الرأس 

(5) الصبٌ: العاشق. (0) الأسل: الرَماح. 


فى الآثار العغلويّة ه1١‏ 

ومما ورد في و صفها ثرا 

من رسالة لابن الآثير الجزريّ جاء منها : 

وكا بين يدق تشعة تع يجليني بالإيناس» وتغيني بوجودها عن كثرة 
الجُلّاس؛ وكانت الريح تَتَلَعَبُ بشْعْبهاء وتدور على قُطب لَهُبها؛ فطورًا تقيمه فيصير 
أُنْمُله'2: وطورًا ثُمِيله فيصير سِلْسِله؛ وتارة تجَوّفه فيصير مُذَهْئَه وتارة تجعله ذا 
وَرَقَات فيمثل توت ود راون نقدره سمط عتدياةسرارنة تنه فلن وأسها ادير 
إكليلا . 

وكانت الريح تَتَلَعَبُ بِلَهَبها لدى الخادم فشكل أشكالة قارة ترز تحماء 
ا 5 3 / 2 واه 0 . 300 ٠‏ 5 .0 3 
وتارة تُبْرِزه هلالا؛ ولربما سطع طورًا كالجَلّنارَة”'' في تضاعيف أوراقهاء وطورًا 
كالأصابع في انضمامها وافتراقها. 

وقال: سيف الذي الميشل”* :في الفائوؤسن: [مِن الكامل] 


وكأئّما الفالومل فى غسق الدج دنفف ا ا 5 بن 


الويف انمق اتتؤزن الحيه وخوق تابف زنات نوا" 

من رسالة لأبي عبد الله محمد بن أبي الخصال» جاء منها: 

عذرًا إليك أيَّدَك الله! فإنّي 000 والنوم مُغَازِلء والقُرٌ نازل؛ والريح تلعب 
بالسراج» وتصول عليه صَوْلةَ الحجّاج اين لوطو ةا كنز شان وتحرّكه لسانًا؛ وآونةٌ 


)١(‏ الأنملة» عقدة الإصبع أو سُلاماها. 

(؟) السوسنة: نبات من الرياحين طيّب الرائحة كثير الأنواع. 

(9) الجلنار: زهر الرمّان. 

)2 هو علي بن عمر بن قزل التركماني المصري» سيف الدين» شاعر من أمراء التركمان كان مسد 
لديوان بدمشق» ولد بمصر وتوفي بدمشق سئة ١١1908‏ م» له ديوان شعر مطبوع. «فهرس 
لأعلام 2716/4. 

(5») الدذنف: المريض. () الآديم: الجلد 

0 خططت: كتبت وحبّرت. 

(8) الحججاج: يريد الحجاج بن يوسف الثقفي» والي عبد الملك بن مروان على العراق» والصولة: 
لبطش والقوة. 


كليل في الآثار العُلوتة 


تطويه خنانه"" ولخرى تتشره ذوَاله!"41 وقارة تقيهسه"إثرة لبن وتعطفة زر 
ذهب”*©؛ وحيئًا تفوّسه حاجب فتاةء ذات غمزات » .وتسلطه على سليه0©). وتييلن9) 
عن كلك وح روييا: سيك دنا كز اله :ومتككية عدن كانه وق 40 مدو فر اه 
بكفٌ وَدْق؛ٍ ولكقمت بسناه قَنْدِيله» وألقت على أعطافه مِنْدِيلّه؛ فلا حظّ منه للعين» لا 
هداية في الطرس”" لليدين. 

#تروسالة: القنديل :والكتمعدان: 

من إنشاء المولى الفاضل البارع البلغ تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد 
اليماني”*؟؛ سمعتُّها من لفظهء وقرأتها عليه؛ وأجاز لي روايتها عنه. وهي 
الموسومة”*' ب «زهر الجنان» في المفاخرة بين القنديل والشمعدان». 

ابتدأها يأن قال: 

المتد :هالع أنان شالك الظلماة4 وانوان يذر النعماء *.وعان اعيدها نعقة 
النجوم؛ وحرسٌ مسِيدهاء بِسِهَام الرجوم””''؛ وجعلها عيرة للاستبصار» ونزهة 
للأبصار؛ غِشَاؤها لَارَّوَرْدا' ١‏ مكل بنُضَارء أو أقاحيّ خميلة تفتّحت فيها أزراز 
الأزهار؛ نَهْدِي السَاريَ بسواريهاء وتُرْرِي بالذرر أنوارٌ دراريها؛ كرع في نهر مَجََرّتها 
النّسرَان'' أ ورتع في مراعي رياضها الفَرْقدَانَ”"". 

أحمده على نعمه التي لا يقوم بشكرها لسان» ولا يؤدّي واجب حقّها إنسان؛ 
حمذدًا يجلِبٌ إلى الحامد أنواعَ الإحسان» ويسوق إلى الشاكر ركائب الخيرات 
اسان . 


() الجئاب: الرفيق المساير إلى الجنب» أي تجعله إلى جنبها. 


() الذؤابة: شعر مقدّم الرأس. (؟) إبرة اللهب: طرفه. 
(5) البرّة حلقة في أنف المرأة» أو كل حلقة من سوار وقرط وخلخال. 
(5) السّليط : الرّيت. (5) تديله: تظفره به. 


(4) هو عبد الباقي بن عبد المجيد اليمني المخزومي المكي» له نظمٌ واشتغال بالأدب والتاريخ» ولد 
بمكة ورحل إلى الشام ومصر وتفوي بالقاهرة سنة 1157 م. «فهرس: الأعلام */ 247177. 

(9) الموسومة: المزيّنة والمعلمة والمعنونة. 

()اللازورد: من الأحجار الكريمة» لونه أزرق سماوي» أو بنفسجي. 

() التسران: مجموعتان من النجوم» الأولى تعرف «بالنسر الطائر» والثانية: بالنسر الواقع وذلك 

(9) الفرقدان: نجما القطب. 


فى الآثار العُلويّة ١0/‏ 


وأصلّي وأسلّم على سيدنا محمد الذي أنار الله بوجوده ظلْمة الوجودء وأظهر 
بظهوره أفعال الركوع والسجود؛ صلى الله عليه وعلى اله الوافين بالعهود. وعلى 
أصحابه أهل الإفضال والجودء صلاةً وسلامًا دائمين. إلى اليوم الموعود! 

رد قزق نون الاداف عدف القي نت عايةة لحري ؟ تالا تاذعى الأديت 
تزتها بين عد وتكرن :وكات لآ والجدية ذو كسون"". :وكلت بعد انه من هو 
قادر على إبراز مُلّحَ الأدب» وعلى إظهار لطائف لغة العرب؛ فتمَثّل في خاطري 
المفاخرة بين الشمعدان والقئديل» ولا بد من إبراز المفاخرة بينهما في أحسن تمثيل؛ 
لأنهيدا العا تووم وديا ورور «لالق تز ته جلياي” "الزن بأفبوانهما ريما 
مادّة”" الظلمة بأنوارهما؛ وطلعا في سماء المجالس بدورّاء وأخجلا نَوْر الرّياض لما 
أهية اند جوع همنا2وة ا فقي كا واسد تيهنا إلى أنه« الاضا + وأنستلحه 
لكشن النضا والوض ا ونه التسرفرة التسه ريز 1” "الى النسع لها قم رشاوت 
مكائيه ركاب ادر طقف ف شين تس كلد لبقام 


فأحببت أن أنُظمها في مَيْدان المناظرة لِيُبْرز كل واحد منهما خصائصه الواضحة» 
ويُظْهِرَ نقائص صاحبه الفاضحة؛ وليتسئَّم غارب”" الاستحقاق بالفضيلة» ويؤكد في 
تقرير فضائله الراجحة دليله؛ مع أنه لا تقبل الدّعاوى إِلَا بالبرهان» ولعمري لقد قيل 
قِذمًا: [من الخفيف] 

كد لحان شق سا حشو انيه تصحخئة ورامك الانقهان 

فأتلع”") اله ان جيدّه لم0 وعَرّض 7 سمهر 0 أ للجينىٌ للمناضلة” "2 , 
وقال: [من الرجز] 

ع 7" عَنََت التمتمهال ع ا 0 0 


)١(‏ الشجون: من الشجن» وهو الحزن. 

(0) الجلباب: القميصء أو الثوب الواسع الذي تغطي به المرأة رأسها وصدرها. 

(") المادّة: ما يتركب منه الشيء ويقوم به» وهي في الفلسفة قوّة موضوعة لحمل الصورء منفعلة» 
وتعرف أيضًا «بالهيولى» . 

(108 ها لطع وطم 1 

(5) البدرة: صرة التقودء كيس توضع فيه النقود. 

(5) الغارب: السّنام» ومن كل شيء أعلاه. (0) أتلع: مذ عنقه. 

(8) المطاولة: المفاخرة والمزايدة في الشرف. (4) السمهريّ: الرمح الصَّلب العود. 

)٠١(‏ المناضلة: المدافعة والمباراة فى الرمىّ. 

(١1)استكت:‏ كرتء والفصال: الفطام للأطفال» والقرعى: التي سقط شعر رأسها أم لم ينبت بعد. 


3 في الآثار العُلويّة 


لسك قدي الملوك في المجالسء كلا ولا الروضة العَناءٍ للْمُجالس! طالما 
أحدقكٌ 5 عساكرٌ النظارء ووقفت فى استحسان هياكلى دوه الأبصارء يلت على 
الرؤوس إذا عُلْقْتَ بآذانك» وجُلِيتُ كجلاء المرمَمّات إذا اسودّ وجهك من دُحَانك. 


فنضنض”"' لسانٌ القنديل نضنضة الصّلَ”"“» وارتفع ارتفاع البازيٌّ المُطِلّء وقال: 

إن كان فخرك بمجالسة السلاطين» فافتخاري بمجالسة أهل الدّين! طالما طلعتُ 
في أفق المحراب نجمًا ازداد عُلاء وازدانت الأماكن المقدّسة بشموس أنواري خخلا؛ 
جمع شكلي مجموع العناصرء فعلى مثلي تَعْقّد الخناصرء يحسَّبني الرائي جوهرة 
العقد الثمينء إذا رأى اصفرار لونك كصفرة الحزين؛ ولقد علوتك فى المجالس 
زماناء ومن صبر على حرّ المشقّة ارتفع مكانًا. 

فنظر إليه الشمعدان مُعْضَبَاء وهمّ بأن يكون عن جوابه منكبًا"”» وقال: 

أين ثمنك من ثمني » ومسكنك من مسكني؟ صفائحي صَفَحَات ال 0 فلذا 
سمّؤت عليك بالتبريز» تَنْرّه العيون في حمائلي الذهبيّة» وتسرّ النفوسٌ ببرُوغْ أنواريّ 
الشّمسيّة؛ ولا يملكني إلا من أوطنته السعادة مِهادّها؛ وقرَبَتْ له الرياسة جيّادها؛ ولقد 
نفعتٌ فى الصحة والسّقَم» وازدادت قيمتي إذا نقصتّ في القيم؛ إن انفصمت غراك 
فلا تُشْعَبْء ولا تُعاد إلى سَبْكِ نار فتصبٌ وتُقْلَبْء لست من فسان مناظرتى» ولا 

فالتفت القنديل التفات الضّرغام”'» وقوّق”" إلى قرينه سهامٌ الملام» وقال: 

أنت عندي كتُعالة”"2. لا محالة؛ طالك العنقود» فأبرزت أنواع الحقود؛ وأين 
الئريًا من يد المتناول؟ أم أين السها”" من كف المتطاول؟ تالله إنك في صرفك 
بصُفرك مغلوط! لقد خصِضْتٌ بالعلوٌ وخصِضت بالهُبوط. ترى باطني من ظاهري 
مشرقًاء وتخالني لخزائن الأنوار مطلقًا؛ فحديث سيادتي مُسَلْسَلء وتاج فضائلي 
بجواهر العلوّ مكلّل٠,فلحظه‏ الشّمعدان بطرّف طَرْفه"'» وأرسل فى مَيْدان المناظرة 


00 تفنين و تجرلة ولق وهاي (؟) الصل: الحيّة من أخبث الحيّات. 
(0) منكيًا: متنحيًا. (5) الإبريز: الذهب الخالص. 

(5) الضرغام: الأسد. ٠‏ 

() فوّق: عمل له فوقّاء والقوق من السهم حيث يثبت الوتر منه. ' 

(0) الثعالة: التعلب. (4) السّها: كوكب ضعيف الضوء. 
(9) الطّرف: العين. 


فى الآثار العُلويَة 4 


عبان ندنقة 4 قال 

إن افتخارك بالعلوٌ غير مفيد» ومزية اختصاصك به ليس له أبّهة مزيد؛ طالما 
عَلَا القَتَام'"© وانحطت الفُرسان» ومكث الجمر وسّمًا الدّحَان؛ ولقد صَيّرتكَ كنظر 
المشتوق ححاله:».وكضيرة الشهاد ؤباله”"4 وآنك الشغليق يما :فيل لمن الطوين] 

#در كات ينا لعن وأَدْن بلا سَمْع * 

وسلاسلك تشعر بعقلك؛ وعلوّك ينبىء عن غلوٌ إسقاط كمثلك؛ عادلت التبر 
كمّة بكمّهء ووزنته إذ كان فيه حفّة؛ فأصِحُ*' لمفاخري الجليلة» واستمع مناقبي 
الححلة أطارد جيوش الظّلْماء يرميجحئى» وأمرّق أثواب الديجور بصبحي ؟ جمع 
عاملي بين طلع النخل» وحلاوة النحل» 4 يكلو ستوزة النور لساني» ويقوى في 
ادن ماكر الكل البو 0 بم 1 المليك خَلوهء ويستجلي من 
محاسني أحسن 000 

ولله درّ القائل: [من البسيط] 

أنظر إلى شَمْعِدانٍ شَكُلَهِ عَجَبُْ ١‏ كروضة رَوَضْتْ أزهارها السُحُبُ 

دل هذه الضاقي سبلن وس هده المحاسم تظاهر. وتشلن. 

فأضرم نار تبيينه» في أحشاء قرينهء فعندها قال القنديل: 

لقد أطلت الافتخار بمحاسن غيركء» لما وقمّتْ فى المناظرة ركائبٌ سيرك؛ 
فاشكر اليد البيضاء من شمعك» واحرص على معرفة قيمتك ووضعك؛ وأمَا افتخارك 
بتلاوة سورة النورء فأنا أحىّ بها منك إذ محلي الجوامعء وال فارق بيني 
وبينك مع أنه ليس بيننا جامع ؛ ففضيلتى فيه بيّنة» وآية نوري فى سورة النور مبيّنة ؛ 
فاقطع 0 اللسن اع 1 كرا الآ اللتعيي اه عدن المساعة"" أ دبظيت للك بور سق 


)١(‏ الطرف: الكريم من الخيل. (؟) القتام: الغبار الأسود. 

(6) الذبالة: الفتيلة في السّراج. 

22 أْصِحْ : فعل أمر من أصاخ أي استمع وأصغى. 

(5) البهيم: الأسود المظلم. (5) الجنان: العقل والقلب. 

(0) الفرقان: القران الكريم. () اللجاجة: الجدال والعناد والخصومة. 

() الزجاجة: يريد الآية الكريمة: 8َاَلَهُ نْرُ السَّمْوتٍ وَالأرْضٍ مكل دورو صشْكَووْ فبَا مِصَبَّحٌ الِسَبعٌ في 
كك 4 2-27 0-7 [الثُور: الآية ه"] , 


1 في الآثار العُلوتَة 
الأعلى» ومن بالافتخار الأولى؛ تخالتي درة علقت في الهواء» أو كوكبًا من بعض 
كواكت: النعوز ا 

تبنيتانها فاق بأثواره 1 يه وديا سرغت 


لا يحمل الأقذاء”'' خاطريء ولا يغتمّ مشاهدي وناظري؛ فأنا خلاصك 
الشبك» والتبر الذي لا يفتقر إلى الحكٌ؛ اشتقاق اسمك من النحوس» ومن جيك" 
تقام هياكل الفلوس؛ لقد عرّضتَ نفسك للمنيّة» وانعكست عليك مواد الأمنيّة؛ مع أن 
الحق أوضحٌ من لمَة الصباح”*؟ وأسطعٌ من ضوء المصباح ؛ والآن غُْصِضْتَ بريقك» 
وخفيث لوامع بُرُوقك. فهذه الشهباء والحَأْبّة» وهذه ميادين المناضلة رَحْبة. 

فحار الشمعدان في الجواب» وجعل ما أبداه أوَلَا فصل الخطاب. 

فقال القنديل : 

لاودامن الأقوار نأن فدهي الما ل وأني عليك بالتقديم الأولى؛ وأنْ 
مقامي العالي» ونوري المتوالي. 

فقال الشمعدان: 

لا منازعة فيما جاء به الكتاب من تفضيلك» وكونك الكوكب الدَّرَيَ الذي قَصْر 
عن بلوغك باعٌ مثيلك. 

فجنح الشمعدان للسَّلْمء وترفع عن استيطان مواطن الإثم؛ وشرع يُبْدِي شعائر 
الخضوع.ء وينشر أعلام الأوبة عما قال والرجوع؛ وقال: 

لولا حمِية التفوس ...ما تصملت بمقاخرنا صفحات الطروين"؟؛ ولولا القال 
والقيل» ما ضَمّنا معرض التمثيل؟؛ ولكن أين صفاؤك من كدريء» وأين نظرك من 
نظري ؟؛ خضصك اللّه بنوره» وذكرك في فرقانه وزبوره. 


)١(‏ النيلوفر: جنس نباتات مائية تنبت في الأنهار والمناقع. 

(؟) الأقذاء: جمع قذى» وهو ما يتكوّن في العين من أذَّى تقذفه. 

(©) الجرم: الجسم . 

(5) لبّْهَ الضباح: قلادته» واللبة:. موضع القلادة من الصّدر. 

)2 المعلى: سابع سهام القمار. (0) الطروس: الصضَحف. 


فى الآثار الغلويّة فل 
فعندها تهللت أسارير القِنْديل» وتبسّم فرحًا بالتعظيم والتبجيل؟؛ وقال: 
حيث رجعنا إلى شرع الإنصاف» وإظهار محاسن الأوصاف؛ ففضلك لا 
يبارى» ووصفك لا يجارى؛ يحسبك الرائى خميلة نَوْر تفتّحت أزهارهاء وحديقة 
رحس اطرؤك أهارها ؛: تسو بك" الشومن» تداز عل تفارك الكؤوس» فزن اللاتق 
بحالنا علخ بناظ الننافسنة» وإ عماة شون التفانية"''» والاستعفان فيها قرط هن 
كلامناء والرجوع إلى الله في إصلاح أقوالنا وأفعالنا. 


ونقول: 


الأصل فيما نقلناه عدمه». فقد حَفِىَ كل واحد منا فى إبراز معايبه قَلْمُه. ونسأل 
الله أن تدوم لنا نِعَمُّهء ويتعاهدنا في المساء والصباح كرمه! بمنّه وجوده وكرمه! آمين! 


)١(‏ المقابسة: الترامي بشرر النارء والقبس: شعلة الثار. 


القسم الثالث 
من الفن الأول 
في الليالي والأيام» والشهور والأعوام 
والفصول والمواسم والأعياد 


وفيه أربعة أبواب: 
0 
الباب الاول 
3 في الليالي والايام 

رُوِيّ عن رسول الله يللد أنه قال: «خلق الله الخلق في ظلمة» (وزوي: في 
عَمّاء)» ثم رش عليهم من نوره». 

وهذا يدل على أن الظلمة خلقت قبل النور. 

ورُويَ أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن الليل» أكان قبل أو 
النهار؟ قال: أرأيتم حيرف كانت الستطزات :والارضن رق" هل كان نينا إلا طلية؟ 
ذلك لتعلموا أن الليل كان قبل النهار. 

والذي ورد في القرآن من ذكر الليل والنهار. والظلمات والنور بدأ الله عر وجل 
بذكر الليل قبل النهارء وبالظلمات قبل النور. 

ويُروَّى أن الله عرّ وجل لما خلق السماء والأرض» وقع ظلَ السماء على 
الأرض فأظلمت ف #جَعَلَ النَّمْس ضِيَ وَالْقَمَرَ وراك [يُونس: الآية 9]. 

ثم خلق الزمان وقسمه قسمين: ليلا ونهارًا؛ فجعل حصّة الليل للقمره وحصة 
النهار للشمس؛ فكانا يتعاقبان بالطلوع فيهماء فلم يكن بين الليل والنهار فرق في 
الإضاءة. 


)١(‏ رنهًا: من رتق أي ضمّء والمرتوق: الملتئم. 


في الليالي والأيام , والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد ايفن 

فلمًا أراد الله عزّ وجل خلق النوع الإنسانيّ ‏ وعلم أنه لا غِنى له عن حركته 
للمعاش نهارًا وسكونه للراحة ليلا - أمر جبريل فأمرٌ جناحه على القمر فمحا نوره. 
فالسواد الذي يرى في القمر هو أثر المحوء وصار الليل مظلمّاء والنهار مبصرًا. 

وروي أيضًا أن الله عزّ وجل خلق حجابًا من ظلمة مما يلي المشرق» ووكّل به 
ملكا يقال لاسر اهيل فإذا انقضت مذة النهارء قبض الملك قبضة من تلك الظلمة 
واستقبل بها المغرب» فلا فلا تزال الظلمة تخرج من خلل أصابعه وهو يراعي الشفق ؟ 
فإذا غاب الشفق بسط كمه فطبق الدنيا ظلمة» فإذا انقضت مذة الليل» قبض كمّه على 
الظلمة» إصبعًا بعد إصبع إلى أن يذهب الظلام» حتى تنتقل الشمس من الشرق إلى 
الغربس» وذلك من أشراط الساعة» والله أعلم! 

؟ - ذكر ما قيل فى الليل وأقسامه 

الليل طبيعيٌ» وشرعي . 

أما الطبيعيَّ» فهو من حين غروب الشمس واستتارها إلى طلوعها وظهورها. 

وأما الشرعيّ» فهو من حين غروبها إلى طلوع الفجر الثاني» وهو المراد بقوله 


رم هس سر 


تعالئ : «إحقّ يتين لكد الْحَنْط الْأَنيِصٌ من اليل الود بن الْفَجْرٍ 6 [البَقَرَة : الآية /181]. 
والليل ينقسم إلى اثنتي عشرة ساعة؛ لها أسماء وضعتها العرب. وهي: 
الشاهد. ثم العَسَقُء ثم العَنَمَةٌُ ثم المَّحْمَةُء ثم المَؤْهِنُ» ثم القَِطْعْ» ثم 

الجَوْشَنُء ثم العبكة""©. ثم التّباشير» ثم الفجر الأوّلء ثم الفجر الثاني» ثم 

المُعْتَرض . 
هذا ما ذكره ابن النحاس في وصف صنعة الكتاب. 
وحكى الثعالبئّ فى فقه اللغة ‏ عن حمزة الأصفهانيّ» قال: وعليه عهدته ‏ 

7 ْ 
لفت .و الشدق» . والخشق :القع .الشركة بونذ له" والزلف ديرف 

والسَّحَره والفجرء والصّبْحء والصّباح . 


. كذا بالأصل» والذي في كتب اللغة بهذا المعنى : الهتكة» فلعلٌ ما هنا تحريف من الناسخ‎ )١( 
ولا قى فتجعدولة شارحهء. وهذا‎ ٠ إففق لا توجد هذه الكلمة بهذا المعنى في اللسان» ولاافى القاموس‎ 
هو الذي دعا الثعالبي. لجعل العهدة على حمزة الأصفهانى.‎ 


ين في الليالي والأيام؛ والشهور والأعوامء والفصول والمواسم والأعياد 
فصل 

وقد عُبّر بالليالي عن الأيام؟ كقول الله عر وجل: «إوَوَعَدنا موت لدت لل 
[الأعرّاف: الآية 2]١47‏ وقوله تعالى : «إوَالْتٍَ © وَلالٍِ عَثْرِ 42 [الفجر: الآيتان ١‏ 
”]» فعبّر عن الأيّام بالليالي؛ لأن كل ليلة تتضمّن يومًا. 

 "“‏ ذكر الليالى المشهورة 

من الليالي المشهورة : 

ليلة البَرّاءة» وهي ليلة النصف من شعبان» قيل: سمّيت بذلك لأنها بّراءة لمن 
يها :. وليلة القكزه والصتحيم أنها'في: مقردات العشر:الأحير من" طهر ازمضانة وليلة 
العّدِيره وهي ليلة الثامن عشرّ من ذي الحججة؛ وليلة الهُرير”''» وهي ليلة من ليالي 
صِفينء قُتل فيها حَلْنّ كثير من أصحاب معاوية رضي الله نم وليلة الخُلّعاءء وهي 
ليلةٌ باتها أبو الطَّمّحان القَيِيَ(" عند دَيْرانية» فأكل طَفَيَْلها" بلحم الخنزير» وشرب 
خمرهاء وزنى بهاء وسرق كساءها؛ وليلة النابغة””'» يُضْرب بها المثل في الخوف؛ 
وليلة المتول””'» تضرّب مثلًا في موت نتج من سرور؛ لأنه قل في تجلين أشة 
على ما نذكره في أخباره إن شاء الله تعالى. 


5 ذكر ما يُتَمَئَّل به مما فيه ذكر الليل 


يقال: أطغى من الليل» أطفّل''' من ليل على نهارء أَخْيّرُ من الليل» أَسْئَرُ من 
الليل» أظلم من الليل» أندى من ليله ماطرة. 


)١(‏ الهرير: الصوّيت: وهرّ الكلب صوّت دون أن ينبح » والهرير: صوت القوس. 

(؟) هو حنظلة بن الشرقئ» وكان خليعًا فاسمّاء أحد الشعراء الجاهليين» من المعمّرين» لم يدرك 
الإسلام» وكان من عشراء الزبير بن عبد المطلب» وهو ترب له. (راجع الشعر والشعراء ص 
45» وفهرس الأعلام 27585/7. 

(*) الطفيشل: نوعٌ من المرق. 

(5) هو النابغة الذبيانى» الشاعر الجاهلى المشهور» وقد أشار النابغة إلى تلك الليلة بقوله: 

فيث كآلي ساورتدي ضثيلة من الرّقش في أنيابها السَم ناقِمُ 

«ديوانه ص وم دار صادر)». 

(0) المتوكل: هو الخليفة العباسي جعفر بن محمدء أبو الفضلء اغتيل بسامرّاء ليلا سنة 47١‏ م. 
«فهرس الأعلام ال 

(7) أطفل الليل: أي أقبل بظلمته. 


في الليالي والأيامء والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد فق 
ويقال: الليل أخفى للويل» الليل نهار الأريب» الليل طويل وأنت مُقُمرء الليل 
وأهضام''' الوادي» الليل الأعور (لأنه لا يُنْضَر فيه). 
ويقال: اتَخَذ الليل جَمَلد0") شَمْرْ دَيْلَاء واذَرغ ليلاء أمرُ نهار قُضِي بليل. 
ومن أنصاف الأبيات: 
2 انبل خيلى نون تذرى سب كلاد 
# ما أقصرّ الليل على الرّاقد! # 
#“ها أشمة الليلة بالبارخة! 0 
0 وليينل المحبٌ بلا آأخر » 


لوف ف 


* فإِنّك كالليل الذي هو مُذركي * 
وك الكباهه 1 لني 
إن اللجالق لم تخنيق إلى اعد ١‏ إلا اسعاك إلبية قشة خسان 
[من الخفيف]: 
والّالي كما عَهدتَ حَبَالَى مُفْربَاتٌ يَلِدْنَ كُلّعَجِيبٍ 
[من الرّجز]: 
امنا شري الدكم والتعيدانة ‏ بايا يي 
وقال حميد بن ثور””': [من الطويل] 
ولَنْ يَلْبَثْ العَضْرانٍ يوم وليلةٌ إذا طن أن تذركا ها تمتها 
وقال أبق نحتة التميرق ”7 [ مي الطوية] 
إذا ما تقاضى المرء يومٌ وليلهٌ ‏ تقاضاه شي لا يَمَكُ التّقاضيًا 
)١(‏ أهضام الوادي: مفردها هضم وهو بطن الوادي. 
)١(‏ هو مثل يضرب في الحتٌ على مزاولة الجهد ليُظفر بالمطالب» والمعنى: عليك بركوب الليل» 
وكابد الشّرى تنل بغيتك. «الزمخشري .214١/١‏ 
() فهيسي هيسي: كلمة تقال عند إمكان الأمرء والإغراء به. 
(؛) هو حميد بن ثور الهلالي» من بني عامر بن صعصعة:؛ إسلاميّ مجيد في شعره. «الشعر 


والشعراء ص 157 ؟7). 
(5) هو الهيثم بن الربيع» وكان يروي عن الفرزدق» وكان كذَابَاء وقد ذكر ابن قتيبة نتقًا من كذبه - 


في الليالي والأيام , والشهور والأغوام» والفصول والمواسم والأعياد 


ه ‏ ذكر ما قيل في وصف الليل وتشبيهه 


قد أكثر الشعراء في وصف الليل بالطول والقصّرء وذكروا سببَ الطول الهُمُومَ» 


وسبّب القصر السرورٌ. 


ولهذا أشار بعض الشعراء في قوله: [من الكامل] 


إفرة 
ك4 


إن الأياليَ للأنام مَتاهل 
فقصارمُنْ مع الم لَهُمُوم طويلةٌ 
إِنَ المَواصَلَ في أيامِهِ قِصَرٌ 
فليس يَعْرف تشهيدا ولا رَمَذَا 
وقال ابن بَسّام”"': [من السريع] 

لا أَظْل الليلن ولا أَدّعي 


ليلي كما شاءت فإِنٌ لم تَزْر 


تطوى وتُنْشَرٌ بينها الأعمارٌ 
وطوالهِنَ مع السرورٍ قصار 


كما التهابجر في أيّامِه طول 


))) 55 2 بي ءاس شماه‎ ٠ 
جِفنٌ برؤية مَنْ يهواه مشغول‎ 


أَنْ : نجومًا لليل للست شود 


طالَ؛ وإِنْ زارّثء لَيْلي قَصِيرْ 


أصله من قول عليّ بن الخليل: [من السريع] 


لو اطكلة التليسل ولا أذعبي 
تبلق عتمي تناد مدر إذا 
وقال آخر: [من البسيط] 

أخو الهّوى يستطِيلٌ الليل مِن سَهِرٍ 
ليل الهوى سَّئَةٌ في الهَجر مذثه 


المعو نت 7 
جادَث» وإن صدَّثْء» فليلى طويلن 


وَاللَيلُ في طوله جار على قَدَرِهْ 


م ا معد )43٠6‏ 
لكِنْه سِنَةُ في الوَصضل مِن قصره 


وهو شاعر من شعراء العضر الأموي. «الشعر والشعراء ص ؟2077. 

التسهيد: التعاس» والرّمد: مرض يصيب العين فتلتهب» وتمنع الكرى. 

هو علي بن محمد بن نصرء أبو الحسن» شاعر هجاءء من الكتّاب» عالم بالأدب والأخبار. 
من أهل بغداد توفي سنة 414 م. «فهرس الأعلام 14/4؟275. : 
تعول: يقال: عالت النجوم: أي ذهبت. 

سَنَّة» وسِئّة» جناس تام» السّنة بمعنى العام» والسّنة بمعنى النعاس والغفلة. 


في الليالي والأيام » والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 1 


200 


020 


0020 
0 


وقال الوليد بن يزيد بخ عبد الملك”م لإقنالبسييط] 

"انان ال« تغيوة اانا مكقت:-. ' تامتدوقد أسهوت عكر عيناهنا 
فاللْيلٌ أطول شيء, حينّ أَنْقِدُها وَاللْيلٌ أقصرٌ شيء حينَ ألقاها 

5 - وأما ما وصف به من الطول 

قال انار 5 لمن المتقارت] 

3 0 0 8 8 مام ااه 1 0 0 اقرى 
ولبكل كو إكشية لا تتمسيير ولا هُوَ مِئْها يُطِيقٌ البّرَاحَا"" 
تبكر القتناته نين طولية. . على عن نراقت فيه المجاها 
وقال ابن المعترٌ: [من المنسرح] 

نا لى أرقف التليل مُسْبلا شَعَرًا عَن عَرَةٍ الصّبْح غَيْرَ مَفْروقٍ 
وقال بشار: [من الطويل] 

خَلِيلَيَ! ما بال الذجى لا يُرَخْرَحُ ‏ وما بال ضَوْءٍ الصُبْح لا يَتَوَضَحُ؟ 
أَضَلَ النَّهارُ المستَئِيرُ طَريقَه؟ أم الدهُرٌ ليل كله لِيْسٌ يَبْرَحْ؟ 
وقال الرفّاء: [من الطويل] 

الأو تل ينث رعق تجحومة” ‏ حقل التيط فلالا أفتقنا 
كأن الثُرَيّا راحةٌ تَشْبُْرٌ الُجى تَعْلَّمَ طالّ اللَيِلُ لي أم تَعَدْضَا9) 
عَحِبْتٌ لِليِل بَيْنَ شَرْقٍ ومَغْرب يقاس بِشِبْر كيف يُرجئ له انْقِضًا؟ 
أقبول» والاجن رلجى سبل والأتعية :الرشتوابيعة متيل 
ل لل 1 651 مِئِكَء وصبْحٌ ماله أوَّلُ! 
هو الخليفة الأموي. أبو العباس» كان شاعرًا ماجنًا انهمك باللهو والغناء وسماع الموسيقى» قتل 
سنة 1/44 م. «فهرس الأعلام 2177/8. 
هو أبو بكر الخباز محمد بن أحمد بن حمدانء المعروف بالخبّاز البلدي» ومن عجيب شأنه أنه 
كان أمَيّاء وشعره كله ملح وتحف». وغرر وطرف. «يتيمة الدهر 7/ 115؟27. 


البراح: الظهورء أي هو لا يطيق رؤيتها لأنّه يود انقشاع الليل. 
الرّاحة: اليد» وتشبر الدّجى : تقيسه بالشبر. 


138 في الليالي والأيامء والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


220 
قرف 


2 
2) 


49 


وقال التنوخيّ: [من الرجز] 
وليل كائهَا فْربُ أمن ظلائها كالدّهر مافيه حَلَل 
كأنّما الإضباحٌ فيها باطِل أَْمَقَهاله بحنء فنبطل 
ساعائها أطولٌ من يَوْم النّوى وليلةٍ الهج وساعات العَذَّلَ”) 
موصَدَةٌ على الورى أبوابُّهَا كالثار لا يَخُرُجٌ منها مَن دخل 
وقال أبو محمدء عبد الله بن السيّد البَطليُوسِي”": 1من الطويل] ظ 
قرى لَيِلْنَا نواصِي هكِبْرَة كماشّبٌء أوفي السَورَوْضٌ نَهَارِ!)؟ 
كأن الثاني الشَبعَ فى الأقق جئمت: .ولاافصل فقيمنانيتها تنهار 
وقآن العرك البامي + ربج نطول ظ 
اقول لخبي والنجومٌ كأنها 2 وقد زكدتخي بَخْر ليها ك0" 
أرى ثوب هذا اللَيلٍ لا يَمْرفُ البلَى! 2 فهل أَرَيَنْ للصبْحِ في ذَبْله فُتَقَا؟ 
وقال أيضًا: [من الوافر] 


كمون نواحا عبي الا توح «اللشياه و اندي يود 


00 


وقد ضَلْتْ كواكبّه. فظلّث حيّارى ما لها في الأقْقٍ هادي 
لعل الثَيِلَ مات المُبْحٌ فيه فلارمَ بعده نَبْسٌ الحجداد 
وقال آخر: [من الوافر] 

أما إظلام يلي من صَبَاح؟ أمَالِنَّججمِ فيه من بَرَاح؟ 
الات سوقان كرسي ١‏ ل إل 1 


الثوى: البعد. (؟) المؤصدة: المغلقة. 

هو عبد الله بن محمد بن السيّد.ء من العلماء باللغة والأدب» ولد ونشأ فى بطليوس بالأندلس» 
انتقل إلى بلنسية ومات فيها سنة ١١71‏ م. «فهرس الأعلام .2١77/54‏ 

نواصيه: جمع نأصية » وهي مقدم الرأس» والكبرة : كير السن:. 

هو مسعود بن عبد العزيز بن الحسن بن عبد الرزاق البياضي » أبو جعفرء شاعر هاشم من أهل 
بغداد مولدًا ووفاة» والبياضى نسبة إلى لبس البياض» يقول ابن خلكان: له ديوان شعر صغير قد 
رآهء وهو في غاية الحسن والرّقة. توفي سنة ٠١/5‏ م. #فهرس الأعلام 2118/1. 

الحندس: الظلمة. (0) التهج: الطريق المستقيم الواضح. 


في الليالي والأيام » والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


010 
إفرة 
0 


اليك 
00 
“4 


لإ م سر اك عونا 
كأن الصُّبْحٌ مَهِجورٌ طريدٌ 
وقال آخر: [من السريع] 

يالَئِلَهَ طالث على عاشِقٍ 
ادك تكيون الكيون: كن طوله 
وقال ابن الروميّ : [من الخفيف] 
وب لال كنانة الذهرٌ طولا 
ذِي جوم كأنهُنَ وم الم 


وقال أ للش" + من الحفيت] 


وقال بشَّار: [من الرّمل] 

طال هذا اللّيْلُ بَلْ طال السَّهَرْ! 
لم يَطْلْ حبّى دَهانِي في الهوّى 
شكان نينت ششحم مايل 


2 وام 7 2-75 3 22320 
تسِيرٌ مَسِير روادٍ طلاح 

كأن الليلَ مات صَريعمٌَ رام" 
كأنْ ا تعد مكسور ا 3 ليجنا" 


مُنْمَظِرٍ للصبْح مِيعَادًا! 


إذامحفحكض أزليحناة ناذا 


فوانتاهى فلتن كيه مزيد 
حت اوح نزول كين درية 


افع نقد تييية التهارا 


وانثد أغيوت اتا ب التكتز 
نَاعِمُ الأطرافٍ فُثَّانُ النَظَرْ 
كلما أنتضْكده المُوْمُ الما 


وقال إبراهيم بن خفاجة الأْنْدَلْسِيَ: [من المجتتّ] 


الطلاح : مفردها الطلح. وهو المهزول. 


أما لِطظَيِفِكٌ مَسْرَى؟” 
والعمكة الحكدو أرق 
ا 
كر انوي ٍ 0 


(5) الرّاح: الخمرة. 


بنات نعش: سبعة كواكب» تشاهد جهة القطب الشمالى؛ شبّهت بحملة التتعش. 
لعله ابن الأحنف. العبّاسء أبو الفضلء» شاعر الغزل الرقيق» نشأ في بغداد وتوفي بها سنة 


م. (فهرس الأعلام 2599/7. 


الطيف: الخيال الذي يتراءى للعاشق عند التذكر. 


طما البحر: علا موجه وعمٌ. 


المجة : نجوم في السّماء يبدو ضوؤها ولا ترى لبعدها. 


خحيل 


1١ 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


وقال أبو مروان بن أبي الخصال: [من الطويل] 


وليل كان الدهة افضيع سيره 
يُحَدُْتُ بعضُ القوم بَعْضًا بطوله 


جميعًا إِلَّيْه فانتهى في ابْتدائه 


ولم يَمْضٍ منه غيرٌ وَقْتِ عِشَابِه 


وقال إبراهيم ولد ابن لتكك البصريّ”'"» شاعر اليتيمة: [من السريع] 


ولَبِلَةٍ لمحي طولها 
انض الت قيق الف اطديننا 
وقال :ادرف القيئن< [مق الطويل] 
وليل كموج البَحْرٍ مُرْخ سُدوله 
شدي انرمع ا سفن 
ألا أيُها الليلٌ الطويل» أَلَّا آنجلي 
فيا أك من ليل كأنّ تُجومّه 
وقال آخر: [من الوافر] 

أراقت في السماء بناتٍ نعشر 
كم مك 


فته فى بي الدامدل 
في طولها من أمل الجاهل 


58 51 واع زفق 
لق بأنواع الهُمُوم اليبقلي 
10 2 500 َ كس | ("7) 
وأردف اعجازا وناءً بكلكل 
بصبْح! وما الإصباح منكٌ بأمثل!”*) 


و ه# َه 


بأمراس كَنَّانٍ إلى صم جَندَل” 


ولو أَسْطِيعُء كنتٌ لهنّ حادي 


وا ت عه بجامجر اين كاد 


وليل طويلٍ الجانِبَيْنِ قطعنّه 
كواكية خميرى عسلينه كالهيا 


على كَمَدِء والدَّمْعُ تَجْرِي سَوَاكِبُه!") 


مُفَيَِّدةٌ دونَ المسِير كواكبّه 


)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن محمدء فرد البصرة وصدر أدبائهاء وأكثر شعره ملح وظرف وجله في 
شكوى الزّمان وأهلهء أبدع في المقطوعات ولم يبدع في القصائد. «يتيمة الذهر ”//2101). 

(؟) فى الديوان ص ١١7‏ دار الكتب العلميّة: «أرخى سدوله» والسّدول:: الستورء يريد بها ظلمة 
الليل. ْ 

() الكلكل: الصّدر. 

(5) أمثل: يريد أن الإصباح ليس بأفضل من الإمساء. 

(05) صواب البيت: 

فيالك من ليل كأنّ نجومه بكل مغار الفتل شدّت بيذبل 
(7) الكمد: الحزن والغيظ . «الديوان ص ١١7‏ دار الكتب العلميّة». 


في الليالي والأيام ؛ والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ا 
في اللاي ا ص ص ا لوي سس 


وقال ابن الرقاع”'؟: [من الكامل] 
وكأنَّ لَبْلي حينَ تغرب شَمْشّهُ | بسواد أحية عله موفسول 
أزعى النُجوم» إذا تغيّتٍ كوكبٌ 2 أبصرث آخرَ كالشراج يول" 
وقال آخر: [من السريع] 
ما ليبوم الثْيْل لا تَغْرْبُ؟ كانّها مِن خَلْفِهَا تَُجَذْبٌ! 
راسد وبا عاق في عَرْبهَا «ولابَنَامن شَرْقِهَاكَرْكَُبُ” 
وقال سعكيد.ين عيد 22 [من مجزوم الجر 
بنااقنة تدزويا ادا اانه اجتتحاك بيذ 
با تلوت قىئي ألقىبهاوتجذ 
لتقت بصن طتيو تكله أو -لنتتلت ”يسنك التولد! 
وقال سيف الدّين المشدّ: [من المجتث] 
مات الصباح بائِل أحيَيِمُه جين عَسْعَسٌ!” 
0 لحريو ل كنات تمي 
7 أما ما وصف به من القصر 
فمن ذلك قول إبراهيم بن العبّاس”"2: [من الرجز] 
ولَيْلةِ إخدّى الليالي الدَّمْرٍ 2 قابلكُ فيهابَذْرَها بِبَدْرِي 


لم اك عي د شَفَو و جر حتى ولت :وهي بكر الذمر 


للك 


020 
2) 


2) 
00 


هو عدي بن زيد بن مالك» تن عاملة قاض عير من :أهل ومدق كان مغاطرًا لجويرن» مقدذما 
عند بني أميّة» مات في دمشق نحو سنة 7١5‏ م. (فهرس الأعلام 2551/54. 

أرعى النجوم : أراقبها . (9) غار: اختفى. 

هو سعيد بن حميد بن سعيدء أبو عثمان» من الشعراء الكتّاب» عبّاسي رقيق الشعر» توفي نحو 
سنة 584 م. (فهرس الأعلام 497/7. ا ْ 
عسعس الليل: أظلم. 

هو إبراهيم بن العباس با لسو بو كول الى امسو انين العراق فى عشم اشام أدب 
قال المسعودي: لا يعلم فيمن تقدم وتأّر من الكتّاب أشعر منه» توفي سنة 401 م. افهرس 
الأعلام ١/ة))2.‏ 


يفن في الليالي والأيام , والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


وقال الشريف الرضيّ : من المنسرح] 


سا كله كناة و اميه 
وقال آخر: [من البسيط] 

يا ليلةٍ جَمَعَيْنا بعد فقُرْقَيئًا 
لما خَلْوْتٌ بآمالي بهاء قَصٌرتْ 
وقال آخر: [من البسيط] 

يارْبٌ ليل سُرُورٍ جلت قِصَرًا 
كياد بقكزارلة بآجِره 


وقال القاضي السعيد ابن سناء الملك9؟©: 1 


با ليْلهَ الوَضْلٍء بل يا ليله المُمُر! 
يا ليتَ زِيدَ بحكم الوصل فيكِ لنا 
أو لكات نجمكِ لم تَفْمْل ركائبّه 
أو ليت لم يَضْفٌ فيك الشّرقُ من عْبْضٍ 


أوالبيك فاذامنى الس وها اعون 


)١(‏ الفرق: الخف. 


يَعْثْرُ ف العشاة تالس 


وكشن افنجها نا نوا 00 
وكاد يَسْبقُ فيها فجِزها الغَمّقًا 


يُعارِض البرق في فق الدجى قا 
وكادٌ يسبقٌ منه فَجِرُهُ الشَّفَقا0") 

نو ليطا 

احسني: إلا إلى المشتاق» في القِصّر 
ما طوّلَ الهَجرُ من أيَامِكِالأخر 
أو ليت صُبْحَكِ لم يقدُم من السمْر 
فذلك الصَّفُْرٌ عِنْدِي غايةٌ الكَرَر ©) 
أو ليت كُلا من النسْريْنٍ لم يَطِرٍ 
أولِيتَ شَمْسَكِ ما جارّث على قَمَرِي©» 
فَرِدْتٌ فيه سَوادَ القلب والبَصَرٍ 
على العِشَاء فأبقاها بلا سَحَرٍ 
فكان يَحْبُوكٍ بالتكحيل والشّعَر 


(0) عثر: زل» والشفق: حمرة تعلو الأفق عند غروب الشّمس. : 
(©) هو هبة الله بن جعفرء أبو القاسم. القاضي السَعيدء شاعرٌ من النبلاء مصريّ المولد والوفاق 


وافر الفضل . جيد الشعز توفي سلة ١71‏ م. 


(:) الغبش: الكدرة» وعدم الانقشاء. 
4 


«فهرس الأعلام ا 


)2 الرّشأ: ولد الظبية. إذا قوي وتحرك ومشى مع أمه ويريد به: الفتاة الصبيّة . 


في الليالي والأيام؛ والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ويل 


كألها جِينَ ولْثْ قمث الْجدِبُها فأنقد في الشّرْق منها النُوْبُ من دير" 
لا مزحبا بصباح جاءني بَدَلَا منغرَة الئجم أو من طَلْعَة القمر! 


00 
020 


درق 
0 


2) 


وقال عبد الله بن المعترٌ: [من مجزوء الكامل] 
جا ابيا تنا قدان الع يكتياسوق تصن اليفاء! 
أحيييُهًافأمتها ططَرَيْثُهاطيّ الرّنَاء 
عن انيه الاب ني ١‏ لالد فى عن اين 
فمقيائته وتساتسيوبة الإسااسة حسووماء 
وقال المهلب'"': [من المنسرح] 
بن كله الآناة عند اليك “كان جلق الضمباع صاع يم 
وقال آخر: [من المنسرح] 
قينا ”اناق رامت قرا «عيرنا والطبام لد 
8 أما ما وصف به من الإشراق 
فمن ذلك قول شاعر أندلسيّ: [من مجزوء الخفيف] 
(السميق #تستب نشم .يدك ارين السكمر 
ككرت 0 مالظ 0د 
وقال أبو بكر الصنوبريٍ”؟؟: لمن الكامل.] 
ذا قيال تاكيك يناسفن اطالم: ٠‏ تاقث علق صر التهان التال”" 


بمَحاسن مَفُرُونةٍ بِمَحَاسِنٍ وبَدَائع مَوْصُولةٍ بِبَذائِع 


الدُبر: الظهرء خلاف ما تقدّم من وجه الإنسان وجسده. 

هو يزيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة» شاعر محسن راجزء من الندماء الرواة اشتهر ومات 
في بغداد سنة “الام م. «فهرس الأعلام 11817/4. 

الحجول: مفردها الحجل» وهو القيد أو الخلخال؛ والعّرر: البيض. 

هو أحمد بن محمد الضبّي الحلبي الأنطاكى» أبو بكرء شاعر اقتصر في أكثر شعره على وصف 
التباضن والأرهارة وكات معن يحضر مالس نيف الذولة» توفي شبن 445 م, #فهرش الأعلام 
ليف 

تاهت: افتخرت. 


5 


20 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 
ضَوْءُ الشْمُوعَ وضَوْءُْ وجهك مازِجًا ضُوْءَ العُمَارٍ وضوء برق لَابه0© 
فكأنما ألْقَى التُجى جأبابّهء وأراك جأباب النّهارٍ الساطع 
4 أما ما وصف به ص الظلمة 


ع علي سوؤر س بو 5 


قال الله عزوجل: ##أز كَظلْمَتٍ فى َي يَنمَهُ مزع ين موق مرح ين 


د 


2 ظُلْمت بعصا هَرقَ بَعضٍ» [الثور: الآية 7 فهذه أتمّ أوصاف الظلمة. 


وقال مُضَرْسُ بن رِبْعِي”'': [من الطويل] 

وليلٍ يقولٌ الناس في ظَلُماته سواءٌ صحيحات العُيُونِ ومُورُها 
كان لنا منه بُيونًا ححَصِينةً مُسُوحٌ أعاليها وسَاجٌ كُسُورُها9© 
وقال أبو تمام: [من الطويل] 

إليكَ مَتَكُنا جُنْصَ ليل كأنّما قد اكتحلّث منه البلادٌ بإثمر9©) 
وقال أبو نواس: [من الوافر] 

إبِنْ لي: كيف صِرْتَ إلى حريِي2 وِجَفْنٌ الليلٍ مُكْتَحِلٌ بقارا“ 
وقال العَلْوِيُ الأصفهانيَ : [من المنسرح] 

ورت َيِل بِالَسْعَسَككِرُْهُ تحمل في الجوّسُودٌ رايناتِ 
اموي كوف اد يناك مشر كن مير مه و81 
ومن رسالة لأبي عبد الله بن أبي الخصال» جاء منها: 


والليل زنجيّ الأديم» تبرِيٌ النجوم'''؛ قد جلّلّنا ساجة””"» وأغرقتنا أمواجةٌ؛ 


فلا مجال لِلْحْظء ولا تعارّف إلا باللفظ؛ ولو نظرث فيه الزرقاء لاكتحلت» ولو 
حخضيت به الشية ها 


00 


4 


يازا + الما والعقار: الخمرة. 

هو مضرّس بن ربعي بن لقيط الأسدي. شاعر حسن التشبيه والوصفء. جاهلي» وقال 
المرزباني: له خبرٌ مع الفرزدق» وبذلك إن صحٌ لا يكون جاهليًا. «فهرس الأعلام ا ١756ك,‏ 
الصس ع مفردها المسح»ء وهو الكساء من شعرء والسّاج : 000 وهو صلب 


أسود: 
الإثمد: عنصر معندي بلوريّ الشكل» قصديري اللون» صلب هشء يكتحل به. 
القار: الزفت. 


تبريٌ النجوم : أي أن تخومه تلمع كالتبر أي الذهب. 
جِئّلنا : علاناكء والساج شجرٌ خشبه جيد أسود 25 نصل الخضاب: زال لونه وتغير. 


في الليالي والأيام؛ والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 1 


200 
0020 


00 


٠١‏ ومما قيل في تباشير الصباح 
قال أبو محمد العلويّ: [من الطويل] 
عن ترات الستا وان سو مانا تكن بلي 
كأنْ سَوَادَ اللَبِل في ضَوْءِ صُبْحِه 2 سواهُ شَبِابٍ في بياض مَشِيِبٍ 
وقال أبو علي بن لؤلؤ'"©. الكاتب: [من الخفيف] 
وُبّ فجر كطَلْعَةٍ البدر جَلّى مجح ليل كطلعة الهِجْرَانٍ 
وى اه ليرا او افد يل عه في له العزيان 
وتاك القاليان "لمن الكاسل] 
وكائما الضيخ المي توق اك نا اطااسع الح عر" 
وقال النظامٌ البلخيّء من شعراء الخريدة: [من الوافر] 
قَلَاحَ الصبحٌ مبتَسِمٌ العَتَايَا ‏ وطارَ اللَّيَْلُ مَفْصُوصٌ البجناح 
تطيدر غزات ركان الدَّاجى إذا ما خل بِازِيٌ سيا 
وقال تميم بن المعد”*: [من الخفيف] 
وكأنَ الصَّباعَ في الأفتٍ بان والتُجى بين مِخُلْبَيْه غُرابُ 
وقال ابن وكيع: [من الرمل] 


غك التطودر فشي من ا ل دل 


لم ُشن: أي لم يلحقها عيب. 


هو عبد العزيز بن طلحة بن لؤلؤء أبو منصورء شاعرء كان صاحب يريد الخليفة القادر بالله 
العباسي» أورد الثعالبي نماذج رقيقة من شعره في اليتيمة. «فهرس الأعلام 218/4. 

هما أبو بكر محمد» وأبو عثمان سعيده أبنا هاشم الخالديان» كانا يشتركان في نظم الشعر 
وينفردان» ولا يكادان في الحضر والسفر يفترقان. «يتيمة الذهر .25١5/7‏ 

الباز: نوعٌ من الصَّقورء وأشدّ الجوارج تكبّرًا وأضيقها خلقّاء يستخدم في الصّيد. 

هو تميم بن المعرّء أبو يحيئ الصَنهاجيء من ملوك الدولة الصنهاجيّة بإفريقيا الشمالية وكان 
شجاعًا أديبّاء عالمًا بالأدب» ينظم الشعر الحسن» له ديوان شعرء توفي سنة ١١١8‏ م. «فهرس 
الأعلام 2488/7. 

الحُلس: ما يختلس من الزّمنء وهي فرص العيش . 


ك1 


في الليالي والأيام , والشهور والأعوام » والفصول والمواسم والأعياد 


سْلَ سَيْف الفجر من عَمْدٍ الذجى 
وقال أبو مروان , 
ولَمّا رأيتٌ العَرْبَ قد عُصٌ بالدُجى 
توشية أذ الخوت ته لحويية 


وتعرّى | - من ثوب 00 
هنا دواغين للية اللين دكين 


بن أبي الخصال: [من الطويل] 


وفي الشَّرْق من ثوب الصّباح دلائل 
وأن الذي يَبْدُو من الشَّْق ساحلٌ 


وقال أسعد بن بليطة الأندلسيَّ: [من البسيط] 


جرت بيشك الدحئ كافورة السَكُن 
صبحٌ يفيض وجُنْح الليل مُنْعْمِسَ 
قد حَارَ بينَهُما في بَرْرَحْ فَمَرْ 
وقال أحمد بن عبد العزيز 
يثنا كان داك اللثل شنا 
كان تكقناء راصي عونا 
وقال أبو نُوَّاس: [من البسيط] 

قّمْتُ والليلٌ يَجْلُوهِ الصَّباحُ» كما 


وقال عبد الله بن المعترٌ: [من الرّجز] 


قد أعْتّدي واللَيِلُ في جأَبَابهِ 
والصّبِحُ قد كَشْرّ عن أَنْيابِهِ 
وقال السرق”" + [من اليسنبظ] 

وشَرَّدَ الصبحٌ عا الليلَ فانّضحَتْ 


فغاب. إلا بَقَايَا منه فى الطدَر”) 
فيه كما عُرِقَ الزئجيُ في نهر 
1خ »ااه ب انرف 


القرطبيّ: [من البسيط] 


ع وو(غ8) 
الج اميك ذا ع 


جلا التبسم عن عر التْيَيَات”*؟ 


كالحَبَشِىٌ فَرَ من أصحابه 
انما مش كك مين دهان 


سطورٌه البيض في آياتَهِ السُود 


5 ظلمة آخر اليل إذا اختلطت بضوء الصَّباح . 

الطرر: ما طرٌ من نبات وغيرفء أي طلعء وطرٌ شاربه: طلع . 
الشّنف: القرط . 

الشحل: ثوب لا يبرم غَرُْلهء لا يفتل طاقتين. 

الثنايا: مفردها ثنيّة؛ وهي إحدى الأسئان الأربع في مقدم الفم» والغرّ: أ 


هو السَريٌ الرّفاء بن أحمد الكندي» شاعر أديب من أهل الموصل » قم 0 «انظر 'فهرس 


الأعلام ع الى 
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الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد يفن 
وقال أبو فراس: [من الطويل] 
مَدَدْنَا علينا اللّيِلَء والليلٌ راضِعٌ 0 
بحال تَرْدُ الحاسدينّ بعَيُْظهم وِتَطَرفٌ عنًا عينَ كُلْ رَقِيب 
إلى أن بَدَا ضَوْءُ الصّباح كأنه مَبَادِي نُصُولٍفي 2 


0 


ديف 


وقال غيل الشهة ع ايك" “سافن العفة ١‏ زمري الحفيي] 
واشتهِلْتٌ لِمَصْرَّع الليل وُرْقٌ ‏ ثاكلاثُ» حدادُها العطويث60 
فتضاخحكتٌ 56 وكأ الضت. ببح جَيِتٌ على الذجى مَشْفُوقٌ 
وقال أبو بكر الصنوبريّ: [من السريع] 
وليِلَةٍ كالوّفرفٍ المُغْلم مشنوفة اماه ع بالألجج”" 
نان التبيهةة ها اميد تسيطة الأشْمّر بالأنمم 
وقال السلامي”"': شاعر اليتيمة: [من الطويل] 
وقد خالطٌ الفجرُ الظَّلامَ كما التفى ١‏ على روضةٍ خضرةء وَزْدْ وَأَدْمَمُ 
وعَهْدِي بهاء والليلٌ ساق وتشننا عقَارٌء وفوها الكأسُ أو كأسُّها 8/4 


إلى أن بَدَرْنَا بالنجوم»ء وغربُها2 يَفُضٌ عقُودَ الدُرٌ والضَّرقُ يَنْظه) 


2 9 3 5 0 5 0 0 مء و(١١)‏ 
وتسبهث فتيان الصبوح للذة تلوح كدينار يغطيه درْهَم 


فى الديوان: «ليسنا رداء الليل» ص .7"١‏ دار الفكر عمان. 


اارقيي+ المزافية 
التصل : حديدة السيف والشَهمء والعذار: جانب اللحية . 


هو عبد الصّمد بن منصور بن الحسنء أبو القاسم؛ شاعر مجيد» من أهل بغدادء وتوفي بها 
سنة ٠١7١‏ م. «فهرس الأعلام .1١١/4‏ 

الورق: الحمائم. () الرّفرف: السترء والمعلم: المخطط 

هو أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامى» من أشهر أهل العراق» شاعر مجيد. «اليتيمة ؟/ 
241 ْ 

العقار: الخمر. 


يفض : ينثرء وينظم: يعيد ترتيبها في سلك واحد. 
) الضّبوح: شرب الخمرة صباحًاء وفتيان الصّبوح: أي الذين يتعاطون شرابها في الصّباح . 


لل في الليالي والأيام, والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 

ومن رسالة للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني”''» عفا الله عنهء جاء 
منها : 

«فلما قضى الليلُ نحبّه» وأرسلَ الصباحٌُ على دُهْمِه شُهْبّه؛ شمّر الليلٌ إزارّ 
ووضع النجمٌ أوزاره”"'؛ ونزح بالطيف طاردّاء وظلّ وراء الصبح ناشدا؛ وَفجرٌ الفجرٌ 
نهر النهارء واستردٌ البنفسجٌ وأهدى البهّار""؛ فمواكب الكواكب منهزمّه» وغرّة الفجر 
كغرّة مو لاي مبتسمّه) . 

ومما يدخل في هذا الباب» ما حُكي أن بعض الأعراب تزوّج بأربع نسوة» 
فأراد أن يخبر عقولهنّ. 

فقال لإحداهنّ: إذا دنا الصبح فأيقظيني» فلما دنا الصبح قالت له: قمء فقد دنا 
وأكبرهاء وبَرّد اللي على جسديء» واستلذذت باستنشاق النسيمء فقال لها: إن في 
ذلك دليلا. 

ثم بات عند الثانية» فقال لها مثل مقالته للأولى» فلما دنا الصبحء أيقظته. فقال 
لها: وما يُدرِيكِ؟ قالت: ضحكت السماءٌ من جوانبهاء ولم تبق نابتة إلا فاحت 
روائحُهاء وعيني تطالبني بإغفاءة الصباح» فقال: إِنْ في ذلك دليلا. 

ثم بات عند الثالثة» فقال لها مثل ذلك. فلما دنا الصبحء أيقظنْهء فقال لها: 
وما'يدريك؟ فقالتة لم يق ظاة" الك 2 مول افليوين إل برق افق عجار للطة ف نف 
الليل مجال» وليس ذلك إلا من دنوٌ الصباح» فقال لها: إن في ذلك لدليلا. 

ثم بات عند الرابعة. فقال لها مثل ذلك» فلما دنا الصبح» قالت له: قمع فقد ٍ 
دنا الصبح! فقال لها: ومايُدرِيكِ؟ قالت: أَبَتْ نفسي النومء. وطلبني فمي 
بالسّواك2» واحتجت إلى الوّضُوء. فقال لها: أنت طالق» فإنكِ أقبحهنّ وصمًا. 


)١(‏ هو عبد الرحيم بن علي بن السّعيد اللخمي» وزيرٌ من أئمّة الكتاب» ولد بعسقلان في فلسطين» 
وانتقل إلى الإسكندرية ثم أقام في القاهرة وتوفي بها سنة ١٠٠١‏ مء كان من وزراء صلاح الدين 
الأَيَوبي» وكاتبه» كثر الرسائل وجيّدها. «فهرس الأعلام 2147/7. 

(0) أوزاره: مفردها: الوزرء وهو الحمل الثقيل. 

() البهارء كل نبت طيّب الرائحة» وكل شيء حسن منير. 

(5) السّواك: عود يتخذ من شجر الأراك ونحوهء يُستاك به وتنظف الأسنان مما علق فيها من 
طعام . 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام » والفصول والمواسم والأعياد 1 
١1-_ذكرما‏ قيل فى النهار 
7 ( 

والنهار طبيعي 00 ع 
المغرب. والشرعيّ ما بين انفجار الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 

ف 

وقد وضعت العربٌ لساعات النهار أسماء؛ كما وضعت لساعات الليل» وهى: 

ادرو 1: ثم البُزوغ. ثم هفاج ؛ ثم الغَرَالةٌ 7 ثم الهاجرة» 7 ثم الزّوال» ثم 
راطا ٠‏ ثم الأصيلُ» ثم الصَّبُوبُء رو 

ويقال أيضًا: البكورء ثم الشروق» نم الإشراق» قم الود ثم الصحى» ثم 
المُتُوع, : ثم الهاجرة؛ ثم الأصيلُ» ثم العَضرء ثم الطفّل» ثم العَشِىَء ثم العُروب. 

ذكز لله أب وعد الدكات 9 

وحكى الثعالبيّ في كتاب فقه اللغة ‏ عن حمزة بن الحسن - قال: وعليه 
عهدتها: 

الشروقء. ثم البُكورٌء ثم العُدُوهُء ثم الصّحىء ثم الهاجرة» ثم الظهيرة» ثم 
الرّواحٌُ» ثم العصرء ثم القَضْرء ثم الأصيل» ثم العشِيُء ثم الغروب. 

كانت الغرب الفارية”"» تشكى آباء: الأنوع بأسماء غير .هذه التي تتداولها الثامن 
فى وقتنا هذاء وهى : 

«أوَلَ) وهو الأحد» «أَهْوَّنُ) وهو الاثنان» «جُبَّارٌ؛ وهو الثلاثاء» «دُبَارٌ) وهو 
الأربعاء» «مُؤْنِسٌ) وهو الخميس, اعَرُوبةُ؛ وهو الجمعة» 'شِيّارٌة وهو السبت. 
)١(‏ الطبيعي: المنسوب إلى الطبع» وهو السّجيّة التي جُبل عليها الإنسان. 
(0) الشرعي: المنسوب إلى الشرع» وهو ما شرعه الله وسئه للناس. 
(؟) مستطير: السّاطع المنتشر. 
(5) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يوسف المرادي» النحوي المصري» المعروف 

بالتحاس» رحل إلى بغداد والكوفة والأنبار» والتقى هناك بأئمّة اللغة والأدب» وعاد إلى مصر 


ومات فيها سنة 778 ه. «راجع ترجمته في شرح القصائد المشهورات: دار الكتب العلميّة). 
(5) العاربة: من العرب: الصّرحاء الخلّصء أو القبائل البائدة. 


1 في الليالي والأيام؛ والشهور والأعوامء والفصول والمواسم والأعياد 


أؤْمُل أل كيين وأنَّ يومي لذَوَلَ أو لأعوة أو خحتبيار 
أن التعباتي ان إن اننتيم. © فسوييس انتوم ايان 


1 - ذكر الأيام التي خُصَّثْ بالذكر 


منها: 

الأيام المعلومات: وهي عشر ذي الحجّة» وفيها يوم التّزوية» وهو اليوم الثامن» 
سمي بذلك لأنهم يرتوون من الماء لما بعده؛ لأن مِئَّى لا ماء بها. 

الأيام المعدودات: هي أيَام التشريق» وعدتها ثلاثةٌ بعد يوم النحرء 
بذلك لأنهم كانوا يشرّقون فيها لحومّ الأضاحي في الشمس والهواءء لثلا تَفْسْدَ. 

أيام العجوز: ويقال فيها الأيام الأعجازء وهي سبعة: أوّلها السادس والعشرون 
من شباط من شهور الروم»ء والخامس من برمهات من شهور القبطء وهي لا تخلو من 
رياح وبرد» وسميت بالعجوز لأنها في عَجَرٍ الشتاء. 

0 5 2 0 7 

يوم عبيد: مَثَل لليوم المنحوسء كان عبيد بن الابرص 
في يوم بؤسه الذي لا يُفْلِحُ مَن لقيه فيه» كما لا يَحْيبُ من لقيه في يوم نعيمه» قال 
أبو تمّام: [من الكامل] 

يوم المطر: يضرب مثلا في كفر النعمة» وذلك أنه حُكي عن المعتمد على 
الله ابن عباد صاحب إشبيلية أنه خلا بزوجته الرميكية في مجلس أنسء والزمان فيه 
قظفتمقت: عليه ما ومطةاء فأمر بمجا 31 المي راموك ولك ام طيشن القد 
الدّخان كالصَباب» ثم أمر رن صحن ا بماء الورد من أعلاى» وحصل 


لك زف 


قد تصذى للنعمان 


)١(‏ هو عبيد بن الأبرص الأسديء الشاعر الجاهلي درن عه البعض من أصحاب 
المعلّقات. 

(؟) هو النعمان بن المنذرء ملك الحيرة من قبل الفرس» ولكن حادثه عبيد بن الأبرص ومقتله كانت 
مع المنذر بن ماء السَّماد.جدٌ النعمان بن المنذر. «راجع الأغاني :»85/٠١‏ 487» دار الكتب 
العلمية». 

(*) المجامر: النار يوضع فيها الطيب. (4) العود: نوعٌ من الطيب يتبخر به. 

(0) الندّ: عودٌ يتبخر به. 


في الليالي والأيام , والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ١5١‏ 
متهم يقد كلف تترق فقالت له ما رايكا معك:نيوء ترون قط أفقال لها :“ولا يوم 
ايد 

صدق رسول الله يد في قوله: «إِنْهُنَّ 0 ا 

جوم عاشوراء: وهو اليوم العاشر من المحرّم» ورد في فضله أحاديث كثيرة. 
ويقال إن نوحًا عليه السلام ركب السفينةً فيه فصامه وأمرّ من معه بصومه. 

وصحح أن رسول الله يِ لما هاجرء رأى اليهود في المدينة صِيّامًا في هذا 
اليوم» فسألهم عنه» فقالوا: هذا اليوم الذى نجى الله تعالى فيه موسى وبني 
إسرائيل» وأغرق فرعون وقومه» فنحن نصومه شكرًا لله تعالى» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا أ بأخى موسى)» لم أمر مناديًا فنادى : «من أكل فلتفيك» 
لودياكم فليصًم»! 

وفيه قُتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. 

دك 0 أصحاب الملل الغلاث 

العالّم؛ امسا ان لاه وفيه فض 0 واقية 0 5 
الصُورء وفيه الصَّعْقُ27» وفيه الساعة التي لا يُصادفُها عبدٌ مسلم يسأل الله فيها حاجة 
إلا قضاها له. 

يوم السبت» لليهود. وحُجّتهم على اتخاذهم له أن الله تعالى ابتدأ خلق العالّم 
أقوال كثيرة . 

يوم الأحد: للسارى» ذكر فى سنبى اتخاذهم له أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ فيه 
بخلق الأشياء . 

5 - ذكر ما يُتَمَئَّل به مما فيه ذكر النهار 

يقال: أطولُ من يوم الفراق» أَضْوَّأْ من نهارء أنورُ من وضّح النهار. 

)غ2 راجع رواية تمح الطيب للمقرّي» وقد سماهة ايوم الطين». «أ/لام7, طبعة لندن)» . 


(0) العشير: الزوج الذي يعاشر المرأة. 
(0) قُبض: توفي. (:) الصّعق: الإصابة بالصاعقة» أو الهلاك. 


17 في الليالي والأيام؛ والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
ويقال: يَذْهَبُ يومٌ الهم ولا يُشْعَرُ بى الوا عليه يو من يْرٍ يومًا يْرَ 
به» يوم السَّرورٍ قصيرٌ اليوم خمرٌ وغدًا أمرُا". اليومّ عَيْشَ وعَذَا حَيِشٌ”". اليومَ 
فِغْل وغدًا ثوابٌء يومٌ لنا ويومٌ. عليناء لكل 2 يوم. 
ومن أنصاف الأبيات: 
#توهية حتفي عاتن اناس السحينا + 
# وفي التججاني والأيام مُعْتَبرٌ #*# 
ومن الأبيات: [من الرّمل] 
واَلْهُ ماأمكنّ يوم صللِحٌ إنَّ يوم الشَّر لا كان عَيِيِوُ!9©) 
وقال آخر: [من الرجز] 
افيناةا .تر بازوان محالع... .من لقان روخ فس تن 
وقال آخر: [من الوافر] 1 
وأيامٌ! الشّرورٍ مُقَصَصاتٌ ويام السُرورٍ تَطِيرُ طيهإ9) 
وقال آخر: [من الكامل] 
يل هُمُومَ أيَامٍ على يوم لعلّكٌ أن تُقَصّرَ عن غَده 
9 - ذكر شيء مما قيل في وصف النهار وتشبيهه 
فمن ذلك قول شاعرء يصفه بالقِصَّر: [من الطويل] 
ويومُ سُرورٍ قد تكامَلَ وصمّه ١‏ سِوى 5 لا عَيْبَ فيه سِواه! 
وعَهْدِي به كالرّئح طولاء فعندَمَا هَرَرْناهُ للفو الْتَقَى طَرَنَاه 


010( يوم حليمة: يوم معروفاء وهو أحد أيَام العرب المشهورة. وهويوم التقى المنذر الأكبر 
والحرث الغسّاني» وحليمة بنت الحرث بن أبي شمر الغسّاني» ولما خرج أبوها للقاء المنذرء 
أخرجت حليمة للجيش ركنا فطيبتهم . «اللسان: مادة حلم). 1 

هه هو ما أرسله مثلًا امرؤ القيس الشاعر بعد أن قُيل أبوه وكان في لهو لهء فأتاه خبر مقتله فقال 
لصاحبه في لهوه ذلك القول» عندما هم بالانقطاع عن منادمته. راع الشعر والشعراء ص 
20 

(9) الخيش : ثياب تتخذ من أردأ الكتان. (5) العتيد: الحاضر. 

(5) أمامّ: منادى مرحم حذفت منه التاء والأصل «أمامة» والنُسك: التعيّد والرّهد. 

() المقصّصات: المقطعة يريد أنها متتابعة . 


في الليالي والأيامء والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ١‏ 


000 


إفهة 


إدرة 
20 
000 
02320 


وقال آخر: [من الخفيف] 
بأبي مَنْ نَعِفْتُ منه بيوم انتم ول الاشترووفيئة اموا 
يوم لُْْوء قد التقى طَرَفَاهُ فكأنّا الكتقي تيه ويد 
وقال آخر: [من البسيط] 
لم يَنْتَشِرْ فُلَقُ الإضباح مِنْ قِصَرِ فيه إلى أن طواهُ قَيْلَقْ العَسَقِ"' 
ولم يكن مُلْتَقَى جَفْئَيْ أخي رَمَدٍ ‏ كملتقى طرفيه: الصّبح والشَّمْقٍ 
الى 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل المرفل] 
ادا مستت 1 أموار اتيف هن ةا 
06د 15 اك لك كا كك 
اعو عريه .ممرافات يد 
وقال آخر: [من البسيط] 
حت الكؤوسٌ! فذا يومٌ به قِصَرٌ وما به من تمام الحُسْن تَفْصِيرٌ 
فشر وغل »زوق الطرفة خشتهنا" ‏ «الطيحز نزو القن 011 


وقال آخر: [من الطويل] 


ويوم كتَلىي الغانيّاتٍ سَلبثه شل الربًا حتى الْقَنّى وهو عاط””" 


سبقت إليه الشمسء والشمسٌُ عَْضَّةٌ ‏ وصِبْمُ التجى من مَفْرِق الفجر تَاصِل)”" 


لفلق: الصّبح» أو بيان ظهوره بعد الإظلام» والفيلق: القطعة العظيمة من الجيش» والغسق: 


وقت الإظلام. 
لرّطل: معيارٌ للوزن يساوي اثنتي عشرة أوقيّة إجمالاء والمصطبح: الذي يشرب الخمرة 
صباحًاء» والمغتبق : شرب الخمرة مساءً . 

لذبالة: فتيلة السّراج . () الغزالة: الشمس. 

لعاطل: الجيد الذي لا حليّ فيه» أو المرأة دون حليّ. 

لناصل : يقال لحية نصل خضابها أي زال عنها. 


١5‏ في الليالي والأيام» والشهور والأعوامء والفصول والمواسم والأعياد 

ومن كلام ابن برد الأصغر الاندلسئ: 

اليومُ يوم بكت أمطارف وضحكت أزهاره؛ وتقئّعت شمسهف وطة تسمه 
وعندنا بُلْبْلُ هَرج”'2. وساق غَنِْج؛ وسُلافتان”"': سُلَافةٌ إخوانء وسُلافةٌ 00 َكل 
تشاكلتا في الطباع» وازدوجتا في إثازة السرورء فأخْرِقٍ إلينا سُرادقٌ الدَّجِنِ”* يم 
مَرْأى لم يحسن إلا لكء ولا يتم إلا بك. 

ومن كلامه أيضًا : 

لم نلتق منذ عرّينا مَرْكَبَ اللّهوء وأخلينا رَبْعَ الأنس» وقّصّصنا جناح الطرّب» 
وعبّسْنا في وجوه اللذّات» فإن رأيت أن تخِفٌ إلى مجلس قد تُسِخت فيه الرياحين 
بالدواري ال بالمحابر» والأطباق بالأوراق» وتنازح المدام بتنازع الكلام» 
واستماع الأوتار باستماع الأخبارء وسجع البلابل بسجع الرسائلء كان أشحذ”) 
لذهنك» وأرشدَ لرأيك . 


75 - ذكر شيء مما وصفت به الآلات 
الموضوعة لمعرفة الأوقات 
قد وضع أهلّ هذا الفن لمعرفة درجات الليل وساعات النهار آلاات» يستدلون 
بها على معرفة ما مضى من ذلك وما بقِيء ولتحرير المواقيت: كالاضطرلاب", 
والطرْجَهَارة0)» والببكاه”" . 
ووصف الشعراء والفضلاء ذلك بأوصاف. نذكر منها إن شاء الله تعالى ما نقف 


)١(‏ الهزج: كل صوت فيه ترم خفيفٌ مطرب. (5) السّلافة: أفضل الخمر وأخلصها. 

(*) الدنْ: : وعاء من جلد توضع فيه الخمرة. 

(5) الذجن: إلباس الغيم الأرض وأقطار السّماءء والسّرادق بيت 200 فوق ساحة الذار. 

(5) المجامر: : جمع مجمر» وهو وعاء يوضع فيه الجمر مع الطيب. 

(5) أشحذ: أمضى وأقوى على العطاء. 

0 الاصطرلاب: منظار تراقب فيه النجوم والفلك. 

فك الطرجهارة: من الالات التي تعرف بها الساعات. «انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 2370 
ط. لندن)». 

(9) البنكام: ساعة الرّمل. 


وه ال يسن تون الأن 
فثَّراهٌ أذرى وأعلم منها 
وقال أيضًا: [من السريع] 
وضا بالعيك ون احيرا 
يُقَابلٌ الشّمِسَ فيأتي بما 
كلاتهنا تاجتنة لما نذا 
وألهَمَنْه علمَ ما يَحْبَرِي 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 


١‏ فأما الاصطرلاب وما قيل فيه: 
فقال أبو طالب » عبد السلام المأموني : 


[من الخفيف] 


وارٌ من نُورٍ جرْمها في خفاء 


سَمْعء ولا قَلْبء ولا ناظر! 
ضَمْتها من خبر حاضر 
لِعَيْيِها بالفكر والخاطر 
عليه صَدْرٌ الفلك الذائر 


وقال أبو إسحلق الصابي, وقد أهداه في مهرجان إلى مخدومه : [من البسيط] 


أهدّى ]تيلف ينو الامال: واحعيدوا 


لكنّ عبدَك إبراهيمٌ. حين رأى 
لم يرضٌ بالأرض يُهْدِيهًا إليك فقد 


وان أن العكلك رن عد 0 


أَفْضَلُ ما اسْتَضْحَبَ النبيلُ فلا 
جَرْمٌ إذا ما الْقَمَسْتَ قيمبَّه 
مخضت هين اذ فيه 
ذو فيل 1 كسجعكت ديا رفنت 
- لك يوسي سدس انا 
تشكنة الأره وجو يمنا 
امعد عه ون قوفي بَعَْدَث 
فاستر عت الشكة والعمايي 
فهو لذِي اللّبْ شاهدٌ عَجَبٌ 


فين الجا شدي قت ناته 
سمو قَذْرك عن 0 يساميه 
أهدئ لك. الفلك الأعلن يهنا فيه! 


4 0 
عن ال رحو سو د 


عن مُلْح العلم غيرٌ مُحْنَصَرٍِ 
عن صائب اللحظٍ صادق النّظَر"" 
لولم يندز بالمتاق لم يدر 
عن جل ما في السماء من حبّر 
ف الللص اه لقان لسر 
من قل في بطفو سن البشين 
عل ملؤت العفول والتبطير 


)١(‏ هو أميّة بن عبد العزيز الأندلسي الدّاني» أبو الصلت. حكيم أديب من أهل «دانية» بالأندلس» له 
مؤلفات في علم الهيئة وأدواتهاء وله شعر فيه رقة وجودة. «فهرس الأعلام ؟/ 257. 
(0) الصّفر: التحاس. (9) رمقت: نظرت» وأتبعت النظر. 


5 في الليالي والأيام, والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 

وكتب أبو الفرج الببغاء”' يصف اصطرلابًا أهداهء فقال: 

آثرتك - أيّدك الله ببرهان الحكمة ونسبهاء ومدار”" الفلسفة وقطبها”"؛ ومُرشد 
الفكر ومنارهء وميزان الحسن ومعياره؛ ونافي الشك ومُزيله» وشاهدٍ الأثير ا 
مصوّر الحكمة ومُمثْلهاء ومقسم البروج ومعدّلها؛ وموققف النجوم ومسيّرهاء وجامع 
الأقاليم ومدررهاة مرا "الحيك”*:-وصبورة"الفلك 4 وأمين الكواقت» وحد المكبارق 
والمغارب؛ مما اخترعت العقولُ تسطيحهء وأتقنَ الحُسَّابُ تصحيحّه؛ وتمارت”*' 
الفطنٌ فى ترتيبه» واصطلحت الحكماءً على تركيبه؛ فأوضحت بالنقش تقسيمّهء 
وأبانث بالكتابة رُسومّه؛ إلى أن شافهنا بالارتفاع على بعد مسافته» 'وحصرٌ متفرّقٌ 
الأمور في حََرْفَيْ عضادته”" ؛ واحتوى على قُطرَي السّمال وَالجَنُوبِء واطلع باللطف 
على خَفِيّات الغيوب؛ الملقّب بالاصطرلاب» الفاصل بين الخطا والصَّواب. 

وقال أبو نصر الكاتب فيه: 

قطبٌ الزمن ومدارهء وميزانٌ الفلك ومعيارٌه؛ وأساسٌ الحكمة وموضوعهاء 
وتفصيلٌ الفطنة ومجموعها؛ الناطقٌ فى صمته؛ المُوفى على نعته؛ مظهرٌ السّر 
الجكدرو! 41 المتعع رهما كاناروانا يعون ذو لكل عدن مرت انيه ورا متتس 
مستنير؛ ومنطقة" محيطة بأجزائه» وخطوطه معذلة على أعضائه؛ وكتابة مطيقة 
بتدويره» ورموز بائحة بضميره؛ متقابل الأهداف» متكامل الأوصاف؛ بحجرة 
مسكونة» وصفائح مصونة؛ وقد موموق”"؛ وباب مطروق؛ للعلم فتحه ورتاجه''", 
وعليه طريقه ومنهاجه؛ إذا انتصب قال فحمدء وأذا اضطجع عيّى فلم يُفِذُ؛ صفْريٌ 
الانتساب» ذهبيّ الإهاب؛ يخترق الأنوار من نقانه» ويستخدم الشّمسٌ في حسابهء 

يجمع الشرقٌ سد ويستره الحامل في راحته؛ رافعه ينظر من تحته» 


ا تسند عن زر 010 , 


)١(‏ هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي» من أهل نصيبين» نجم الآفاق» وأحد أفراد الدهر 
في النظم والنثرء انَصل بسيف الدولة ونادم ملوك عصره وأمراءه. «اليتيمة .2597/١‏ 


)١(‏ المدار: من الشىء: ما يدور عليه. () القطب: مدار الشىء وقوامه. 
(4) الحبك: التديير. (5) تمارت: تجادلت. 

(5) العضادة: يقال: عضادتا الباب: خشبتاه من جانبيه» والعضادة: من الطريق: ناحيته. 
(0) المكنون: المستور. 

(4) المنطقة: ما يشدّ به الوسطء والمنطقة: القطعة المحدودة من الأرض. 

(4) الموموق: المحبوب. 


(١٠)رتاجه:‏ إغلاقه» ورتاج الباب: ما يقفل به. (١١)الخُرت:‏ الثقب 


في الليالي والأيام. والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ١7‏ 


: ومما قيل في طَرْجَهَارَة‎ - ١ 


قال أبو الفتح كُشَاجِم يصفها: [من البسيط] 


رُوِحٌ من الماء في جسم من الصُّمْرٍ 
وفيا سين اا م 
تتشالةه عترفات فين أسنافل 
وفي أعاليه لحسّابٌ مُفَصَّلةٌ 
إذا بكىء دار في أحشائه فلك 
ومخرجٌ لك بالأجزاء ألطمّها 
تُقُضَى به الخمسٌُ في وقت الوجوب وإن 
وإذ سَهِرْتُ لأسباب تُوَرْقني 
لكيدة كب سنينشات»ة توي 


مولت ايف ال ل 
ومُقْلةٌ دَمْعْها جار على قَدَرٍ 
كأنها حَرَّكاتٌ الماء في الشَّجر”" 
لدان تيك بسلا كفن ول اتطير 
خافِي المَسِير؛ وإن» لم يَبْكِ لميَدْرٍ 
من التهار» وقُوْسٌ الليل في السّحَر 
بها كبوحة فيها صنادق الجن 
عطي على الشمس أو عطي على القمر””" 
عَرَفْتٌ مقدارَ ما ألقى من السَّهّر 
الفط له كا ل 2 1 ا 05 


الباب الثاني 
من القسم الثالث من الفن الأول 
في الشهور والأعوام 
نذكر في هذا الباب الشهورٌ العربيّة» واشتقاقهاء والشهورَ العجميّة» ودخول 


: : 3 5 2- 3 بس 2 ١‏ 
بعضها في بعض » والسنين القمرية» والشمسيّة» والنسيء ومعناه» وما يجري هذا 
المجرى؛ مما لمحناه أثناء المطالعة بعون الله تعالى وقدرته» وإيّاه أسأل التوفيق بكرمه 


ومنته ! 


5 - .ذكز الشهور:وما قيل فيه 


)١(‏ الصّفر: التتحاس. 


09 تنشا: يفده همزتها لمرو الشعرية «أصلها تنشأ). 


(9) الخمس: يريد الصلوات الخمس اليوميّة . 


(5:) التسيء: التأخير»ء وهو شهرٌ كانت العرب تؤحّره في الجاهلية» فنهى الله عرّ وجل عنهء وقال: 
إِنْما النتسىء زيادةٌ فى الكفر. «اللسان: مادة نسأ)». 


١44‏ في الليالي والأيام , والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
فالطبيعيَ هو مذة مسير القمر من حين يفارق الشمس إلى حين يفارقها مرّة 
أخرى . ١‏ 

وقال آخرون: هو عَود شكل القمر في جهة بعينها إلى شكله الأؤل. 

وأما الاصطلاحي» فهو مذة قطع الشيمسن مقدارَ برج من بروج الفلك» وذلك 
ثلاثون يومّاء وثلتُ عَُشْرٍ يوم بالتقريب. وهذا مذهب الرومء والسّريان» والفُرْسء 
والقبطء والله سبحانه وتعالى أعلم! 

؟ - ذكر الأشهر العربية وما يختص بها من القول 

والأشهر العربية قسمان: قسم غير مستعمل» وهو الذي وضعته العرب العاربة؛ 
الأشهر القمريّة. 

فأمًا القتسم غير المستعمل» فهو أسماء كانت العرب العاربة اصطلحوا عليهاء 
وهي : 

مؤتمرء ناجر» حَوّان» صوان (ويقال فيه : يُضَان)» ع أيْدة » الأصَمْء عادل» 
ناطِلُء واغلٌء وَزُْنَةٌ بُرَك. 

وفى هذه الأسماء خلاف عند أهل اللغة» والذي ذكرناه منها هو المشهورء 
ويدل عليه قول الشاعر: [من الوافر] 

بعحدتين وتنتكس عاط" وواتسن تيه اسان 


رت م أده تليه نعود م صَمْ صم بها نان 


وعادله وتاطلة حسيما. :وؤافله تهع عرز يسنان 
ووككة بيده 1ك قشتمةء. “تنبو اعون تحندها ليناد 


وأما القسم المستعمل» فهو هذه الأسماء المشهورة: 

المحرّمُ؛ صَمْر الرزبيعان» الجَمّاديان» رَجَبُ شبعنان: رمضانة سوال ذو 
القَعْدة» ذو الحجّة . 

قيل: وإنما وضعوا هذه الأسماء على هذه الشهور لاتفاق حالات وقعت 
في كل شهر » فسمى الشهر بها عند ابتداء الوضغء فسمواأ المحرّم محرّمًا لأنهم 
أغاروا فيه فلم ينجحواء فحرّموا القتال فيه فسَّمُوْه محرّمًا؛ وسمّوا صَهَرًا 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 15 


20 8 . 5 5 .- 2 1 . .و ٠.‏ 
لِصَمَر”" بيوتهم فيه منهم عند خروجهم إلى الغارات» وقيل : لانهم كانوا يغيرُون على 
المفر 077 وهي بلاد. وشهرا ربيع: لأنهم كانوا يُخْصِبون فيهما بما أصابوا في 
صفرء والربيع الخضب. والجٌمّاديان: من جَمّد الماء» لأن الوقت الذي سمّيا فيه 
بهذه التتئمنة كان الماء حامدا فيه لبرده . ورجب. لتعظيمهم لهف والترجيب والتعظيم» 
وقيل : لأنه وسط السنة فهو مشتقٌ من الرواجب» وهي أنامل الأصبع الوسطىء وقيل : 
ا هوا العو مشف من الزمفاة.: وقيؤالع مع كتالت الإبال آذثاريها: إذا حالم أو 
من شال يشول إذا ارتفع. وذو القعدة: لقعودهم فيه عن القتال؛ إذ هو من الأشهر 

ويقال: إن أول من سماها بهذه الأسماءة: كلاب بن 0 


ومن مجموع هذه الأشهر أربعة حرم» ثلاثة 0 وهى: ذو القَعْدة وذو 
الحجة. والمحرم؛ وواحد فرد» وهو رجما. 

هذا ما رواه الأصمعيّ عن العرب في ترتيب الأشهر الحرمء واختار غيره أن 
الواحد الفرد هو المحرّمء والعيدرد رجب ) وذو القعدة» وذو الحجةق. لتكون الأربعة 
أشهر في سنة واحدة؛ وهذا مرويّ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

متها أريحة أشئر لا تكاة العرسه نطو يها ال ماة 7 وهي: شهرا ربيع» 
وشهر رجب» وشهر رمضان. 


فهذه الشهور العربية وما قيل فيها. 


)١(‏ الصفر: يقال: صفر البيت منه: خلا. 

00 في معجم البلدان: الصّفرة» موضع باليمامة. «معجم البلدان ”24517/9. 

(9) هو كلاب بن مرّة بن كعبء أبو زهرة» من قريش» جد جاهلي» من سلسلة التسب النبوي 
الشريف» تفرّع نسله عن ابنيه اقصيّ» اوزهرة». (فهرس الأعلام 0 

(:) سَوْد: أي متتابعة متتالية. 

(5) مضافة: أي مضافة إلى غيرهاء والمضاف في اللغة: اسم يضاف إلى اسم آخر يعرف بالمضاف 
إليه وهنا تعني: إضافة الشهر إلى الشهر فينطق بهما معًا: شهرا ربيع: أي ربيع أوّْل وربيع 
ثانى . 


لل في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


 “‏ وأما شهور اليهود 


فأسماؤها: تشرى» مرحشوان» كسلاوء طابات» شباطء آذار» نيسان» أيّار» 


سيوان» تموز» آبء أيلول . 


فمنها الشهور القبطيّة"2» وتنسب لدقلطيانوس”"'» وكل شهر منها ثلاثون 
يومًا. وما فضل من عدد أيام البيئة الفسعية حدلره كيت" في اجر شين نيا 
وهي : 

توت بابه» هاتور» كيهك» طوبه أمشين) برمهات» برموده» بشنس »© بؤونه» 
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وأوّل توت يكون النوروز””'» وفي أوّْل يوم من كيهك تدخل الأربعينيات» وهي 
أربعون يومًا باردة تؤذن بالشتاء. وفي الرابع من برمودة تدخل الخمسينيات» وهي أيام 
حارّة توذن بالصيف. 

ومنها شهور ين والروم”'. وهما متفقان في العدد والد ول 

ا ع (/) 3 اله 
والسريانيون ينسبون شهورهم يا وهو قيصر. وهذه الشهور منها ما 
54 0 م 3 8 3 ٠‏ 37 ارقف 
ينقص عن الثلاثين» ومنها ما يوفيهاء ومنها ما يزيد عليها. وفيها يقول الكيزاني”*': 


)١(‏ القبطيّة: نسبة إلى القبط» وهو قوم من النصارى يسكنون مصر منذ القدم. 

(؟) دقلطيانوس: ملك قبطي» تملك قبل الهجرة بثلثمائة وسبع وثلاثين سنة وثلثمائة وعشرين يومّاء 
وقد ابتدأ به التاريخ القبطي. «راجع صبح الأعشى 778/5 و2)155. 

() السنة الكبيسة: وهي السّئة التي يزاد فيها يوم على شهر شباط مره كل أربع سنوات» فيصير 79 
يومًا. 

(4) النوروز: أوّل يوم من أيام السّئة الشمسيّة عند الفرس. 

(5) السّريان: طائفة مسيحيّة» تتكلم اللغة السريانية» وتنتسب إلى الأصل السّرياني من الشعوب 
السَاميّة . ١‏ 

الرّوم: البيزنطيون. 

(0) هو القيصر الروماني المشهورء وتقول نحن اليوم «أغسطس» في تسمية هذا الشهر. 

(6) هو محمد بن إبراهيم بن ثابت بن فرح الكناني المعروف بابن الكيزاني واعظ. شاعر مصري» 
تصوّف ونسبت إليه الكيزانية» له ديوان شعر أكثره في الزّهدء توفي بالقاهرة سنة ١١57‏ م. 
«فهرس الأعلام 2795/0. 


في الليالي والأيام , والشهور والأعوام, والفصول والمواسم والأعياد اها 


[من الهزج] 
هبز الحووع اواك . زنادات ومقتصيسان 
اا ا ات 0 
ثلاثونء ثلاثون ‏ سوك وحزيران 
واقبجلاد شوان وت ضشيريي لديا 

والسبعة التي تركهاء كل شهر منها يزيد يومًا. 


ووضع لها بعض المغاربة ضابطاء وهو حروف معجمة ومهملة يجمعها في أربع 
كلمات» وهي: «فارٌَ زغل ختم بحجٌ)» وجمعها آخر في مثل ذلك فقال : اغاب عنك 
زيذ فحخ 0 “فنا كان معهنا"'" كيو أجد وثلاتون يوماء وما كان عييةة" فهر 
ثلاثون». والشهر الموافق للآلف ثمانية وعشرون. 

وأوّل سنة السّريان تشرين الأوّل» ودخوله رابع بابه» ويوافق أكتوبر من شهور 
الروم» وهو أحد وثلاثون يومًا؛ ثم تشرين الثاني» ودخوله في الخامس من هتورء 
لين من شهور الروم» وهو ثلاثون يومًا؛ ثم كانون الأوّل» ودخوله في 
الخامس من كيهكء ويوافقه دجنبر © من شهور الروم» وهو أحد وثلاثون يومًا؛ ثم 
كانون الثاني» ودخوله في السادس من طوبه» ويوافقه يَئِيرِا من شهور الروم» وهو 
أُوّل سنتهم » 0 أيَامهِ أحد وثلاثون يومًا؛ ثم شباط» ودخوله في السابع من أمشير 
ويوافقه فبرير"' من شهور الروم؛ وهو ثمانية وعشرون يومًا وربع يوم؛ ثم آذار 
ودخوله في الخامس من برمهات» ويوافقه مارس من شهور الروم» وهو أحد 
وثلاثون يومًا؛ ثم نيسان» ودحوله في السادس من برمودة» ويوافقه أبريل من شهور 
الروم؛ وهو ثلاثون يومًا؛ ثم أيّاره ودخوله في السادس من بشنسء» ويوافقه مايه 
من شهور الروم» وهو أحد وثلاثون يومًا؛ ثم حزيران» ودخوله في السابع من 
بؤونه» ويوافقه يونيه من شهور الروم» وهو ثلاثون يومًا؛ ثم تموزء ودخوله في 
السابع من نأبيب» ويوافقه يوليه من شهور الروم» وهو أحد وثلاثون يومًا؛ ثم آب»ء 
ودخوله في الثامن من مسرىء ويوافقه أغشت”" من شهور الرومء وهو أحد 


)١(‏ المعجم: من الحروف ما هو منقوط. (6) المهمل: من الحروف ما هو بغير نقط. 
(؟) نومبر: أي نوفمبّر. (8): لاجتيرة أ دسكسن. 


0) أغشت: أغسطس. 


6 في الليالي والأيام» والشهور والأعوام والفصول والمواسم والأعياد 


0 2 
من شهور 


وثلاثون يومًا؛ ثم أيلول». ودخوله في الرابع من توت» ويوافقه ستنبر 
الروم» وهو ثلاثون يوما. 
ونظم بعض الشعراء أرجوزة في مداخلة الشهورء فقال: [من الرجز] 
والةتستفنتك انج ستو توافت <وكعتيت مدو انان نهان 
ورْْتَ متهاعَمَلَ المنازل ‏ فإنهامعلومةٌ التداخل 
أيلولٌ يبدو رابعًا من وت 2 هذا بحكمالنظر المثبوتٍ 
ومكنزا كسيف :«وهعو الأول «مفن سامة ارح تككحل. 
أوّل تشرين الأخير يدخلٌ | ومنهتور خمسةيارجل 
وَل تاتون وأعمتني الأؤلةع٠ ‏ وموامك هة :كييتك تعدلا 
أل كانون الأخير سادس)2 من طوبة فيها يقيس القائس 
دون قبناط راقن ا“الابع الشحص نبلا دزت 
أل إثاز سسنتا ف عطاوق :, . بن ميات حامسا يرافن 
ججرهصسوةة دادش وأؤل ..نيسان زفق ليس نه عغدل 
أؤل أيار بسغير لبيس2 يوافقٌ السادسٌ من بشنس 
بؤونة وافق منه سابعه أوّل حزيران لمايتابعه 
أل تموز على الترتيب يدخلٌ في السابع من أبيب 
أزلات سامو نكن تشرئ- العم بالسة الليصه اأخري 
وقال بعض الشعراء في مثل ذلك: [من الرجز] 
مغى تشأ معرفة التدا لحل من أول الشهور في المَتازل 
فعدّ من توت بلا تطويل | أربعة فهي ابتداأيلول 
وتان عذالاسع تشحريتن: “الأول السيابشق فى السبشينن 


زفق 


وطوبة إن مر مكمه كه أقاك كتانون الأحيم لحدة 


)١(‏ شير أي سبثمير. (؟) الدلسة: الظلمة» والدلس: الخديعة. 


أؤل آذار إذا جعستئته 
0 ا ل 2 
ومثله أيّار مع بشئلس 
أفا معو يوان يسيب و 
كذلك السابع من أبيب 
ول اب عبسة اين لتستصسل 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوامء والفصول والمواسم والأعياد 


لبرمهات خامسًا وجلتّه 
السادس المعدودٌ من برمود 
واتقيدة الكشبير وليه فين 
من أوَل السابع من بؤونه 
أولوتعميوق ونلا تمك رين 


تافن ستحزق ذال جا لا يس ” 


١ وك‎ 


وأما شهور الفرس» فهي موافقة لشهور القبط في العدد؛ لأن كل شهر منها 
ثلاثون يومّاء إلا أبان ماه؛ وهو الشهر الثامن» فإنهم يضيفون إليه خمسة أيام لأجل 
الفي 0 ٠‏ ويسمّونها الاندركاه. ولكل يوم من أيَام الشهر اسم خاص» يزعمون أنه 
اسم ملك من الملائكة موكل بهء فأسماء المشهور منها: أفريدون ماه (وهو رأس 
سنتهم) » أرديهشت مام حرداد ماهو» ثير مام ترد مام بر مام مهر مام أبان مام» 
أدر ماهء دى ماهء بهمن ماه اسنفندار ماه. ويعنون بقولهم «ماه» القمر. 
المثل: قول بعض الشعراء: [من الوافر] 
+١‏ ينض نر وما ده نا 
 »‏ ذكر ما يختص بالسنة من القول 
وما جاء من اختلاف الأمم فى ابتدائها وانتهائهاء 
والفرق بين السنة والعام 
أما الفرق بين السنة كه فإنهم بكواول اند خَرت)» و«عامٌ خضْبٌ». قال 


هو 


أللّه تعاليل : : وَلَقَدَ حدما َال عون بِألسَِينَ وَنَقَصٍِ من الشلرّتِ» [الأعرّاف: الآية 117٠‏ 
وقال تعاليل: مم بق سن بعد ذلك عَم فيه يعَاثُ لاس وَفِيهُ يَعَصِرَون 4 (يُوسف: الآية 
]. 


والم كاف د وال كا 


هه أنهما اسمان موضوعان على مسمّى واحدء قال الله تعالى : 579 
فيهمٌ اه ت> عاما# [العتكبوت: الآية .]١4‏ 


والشية أطزيةظة ف او اعوط ا 


0 السوي: التأخير. 
9) السرار: حين يكون القمر في المحاق. أي الليالي الأخيرة التي يختفي بها. 


لوا في الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 
ا 213 اا .اا جا لحك الات د لع لا 1 لقا 011 


فالطبيعية قمريّة؛ وأوّلها استهلال القمر في عُرّة المحرّم» وانسلاخها بِسَرَارِهِ في 
ذي الحبّةء وهي اثنا عشر شهرًاء وعدد أيامها ثلاثمائة يوم وأربعة ولخمسون يومًا 
وخمس وسدس يوم تقريبًا؛ ويتمٌ من هذا الخمس والسدس في ثلاث سنين يوم 
لي ا 0 ويبقى شيم يتم مه .ومن 

خمس اليوم وسدسه المستأنف في السنة يوم واحد إلى أن يبقى الكسر أصلا بأحد 
1 نس العرب”"' . 

وأما السَّنةٌّ الاصطلاحيةٌ فإنها شمسِيّة وعددٌ أيامها عند سائر الأمم ثلاثمائة يوم 
' وخمسة وستون يومًا وربع يوم» فتكون زيادتها على السنة العربية عشرة أيام ونصف 
يوم وربع يوم وثمن يوم ومسا من خمس يوم. 

ويقال: إنهم كانوا في صدر الإسلام يُسْقِطون عند رأس كل اثنتين وثلاثين سنة 
عربيّةٌ سنةٌء ويسمّونها الازدلاف0©؛ لأن كل ثلاث وثلاثين سنة قمرية اثنتان وثلاثون 
سنة شمسية تقريبًا. وذلك لتحرّزهم من الوقوع في النسيء الذي أخبر الله عر وجل أنه 
زيادة في الكفر. وهذا الازدلاف هو الذي نسمّيه في عصرنا هذا بين كتاب التصرّف 
«التحويل»؛ لذنا ستول السقة الغراجية ”إلى اليلؤئية»«ولا يكون ذلك لامر 
السلطان. 


الحمل» 5000 لامها ل م اه 
الميزان» وهو الاعتدال الخريفيّ . 


وابتداء سئة القبط قطع الشنهين ”اتن غشرة حرحة من السشلة””"؛ وابتدؤوا بفعل 
ذلك في زمن أغسطش » موصي الأرن فلن ا ذكره أصحاب الدسات7 


)١(‏ السنة الكبيسة: التي يكون فيها شهر شباط 59 يومًا وذلك مرّة كل أربع سنوات. 

(0) الازدلاف: وهو الاجتماع» والإزدللاف: الاقتراب» لأنها اقتراب من الله والمزدلفة: المشعر 
الحرام ومصلى الإمام؛ وهي فرسحٌ من منى بها مصلى وسقاية ومنارة. «راجع معجم البلدان 0/ 
.207١‏ 

(*©) السّنة الخراجية: مشتقة من الخراج» وهو الضريبة التي تؤخذ من أموال الناس» أو المال 
المفروض على الأرض وعلى غلتها. 

(5) الستبلة : برج في السماء. 

(5) الرّيجات: مفردها الزيج» وهي في علم الفلك: جدول يدل على حركة الكواكب» ومنه 
بستريع اللفريم: 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ه6١‏ 
ل ا 5-001 00 
وأما المؤس» ال الشمس أُوَّلَ نقطة من الحمّل”'. 
وأما السريانيون] فأوّل سنتهم عند قطع الشمس من الميزان ستٌّ عشرة 


درحه . 


كو النسىء ومذهب العرب فيه 
يقال: إن عمرو بن 0 وصو خزاعة - ويقال اشيسة عمرو بن عامر 
الخزاعيٌ جو ا لسبوي مسر المعير1" ومتبه السات 4 دل 


الوعيرة 2 والحامي” أ وهو أوّل من دعا الناس إلى عبادة 0 قدم به معه من 


200 
صت 5 


06 


ومعنى النسيء أنهم يُنْسِتُونَ المحرمً إلى صَفَره ورجب إلى شعبان. 

وكان جملة ما يعتقدونه من الذين تعظيم الأشهر الحرم الأربعة”'» وكانوا 
يتحرّجون فيها من القتال. وكانت قبائل منهم يستبيحونها فإذا قاتلوا في شهر حرام» 
حرموا مكانه شهرًا من أشهر الحلء ويقولون: 5 التتهز + 


() الحمل: : وهو برج من من أبراج السّماءء وهذا اليوم هو عيد نيروزهم إلى الآن. 

(؟) هو عمرو بن لُحيّ بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي» من قحطان. أوّل من غيّر العرب عن 
دين إسماعيل» ودعاهم إلى عبادة الأوثان» وفي العلماء من يجزم بأنه مضريٌ من عدنان»؛ وهو 
جد خزاعة عاد كير من التسابين. «فهرس الأعلام 284/0. 

() البحيرة: الناقة إذا نُتجت خمسة أبطن» عُمِد إلى الخامس» فإذا لم يكن ذكرّاء بتك آذانها أي 

شقهاء ٠‏ ثم لا يز لها وبرًا ولا يذوق لها لبئا وسمّاها لآلهتهم. 

(5) السائبة: : وهي الماشية المسيّبة المخلاة» وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك ببعض ماشيتهم 

فيحزّمون الانتفاع بها على أنفسهم . 

(5) الوصيلة: الشاة إذا ولدت سبعًاء عمد إلى السّابع» فإذا كان ذكرًا ذبح لآلهتهم وإن كان أنثىء 

تركت» وإن كان في بطنها اثنان: ذكر وأنثىء يتركان ولا يذبحان. 

(5) الحامي: الفحل يكون عند الرّجل» فإذا لقح عشر سنين» قيل: قد حمى ظهره» وسمي الحام) . 
«اراجع القرآن العويم المفسّر: سورة المائدة» الآية: .)١١7‏ 

0372 ا صنم من أصنام الجاهلية » كان لقريش في الكعبة. 

(6) أهيت: : بلدة على الفرات من نواحي بغداد» فوق الأنبارء وسمّيت هيت: لأنها في هوّة من 
الأرض . ٠‏ اامعجم اليلدان: ه/ .485١ 2.5٠١‏ 

(9) الأشهر الحرم الأربعة: هي: رجبء وذو القعدة» وذو الحجّجة» والمحرّمء وكانت الجاهلية 
تحرّم فيها القتال. (انظر القران الكريم المفسّر: سورة التوبة» الآية: 5). 


ا في الليالي والأيامء والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
.ا دشي الاي ا ل يت 


وحكى ابن إسحلق”"2 صاحب السيرة النبوية (على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام) أن أوَّل من نّسأ الشهور على العرب» وأحلّ منها ما أحلّء وحرّم ما حرّم» 
القَلَمّسُ وهو حذيفة بن قُقيم بن عامر بن الحرث بن مالك بن كنانة بن خزيمة . 


ثم قام بعده ولده عباد» ثم قام بعد عباد ابنه قلع » توأقام بعد قلع ينه أنه كم 
قام بعد أمية ابنه عوف» ثم قام بعد عوف ابه أبو ثمامة جنادة» وعليه ظهر الإسلام. 


فكانت العرب إذا فرغت من حججهاء باع ا بن فقام فيها على 
جمل» وقال بأعلى صوته: : «اللْهم إني لا أخاف ولا ع1 ولا مردٌ لما قضيتٌ! 
اللّهمّ إني أحللت شهر كذا (ويذكر شهرًا من الأشهر الحرم» وقع الفاقهم على شن 
الغارات فيه)» وأنسأته إلى العام القابل (أي آرت تحريمه)» وحرمتُ مكانه شهر كذا 
من الأشهر البواقي!2). 

وكانوا يحلون ما أحل» ويحرّمون ما حرّم. 

وفي ذلك يقول عمرو بن قيس بن جذل الطعان» من أبيات يفتخر: [من 
الوافر] 

سما النايِئينَ على مَعَدٌّ شُهُورَ الجِلٌ» نجعلّها خرامًا؟ 

وننكن السيياك الن كتابه المترجم ب «الروض الأف» أن نسيء العرب كان 
على ضربين» أحدهما: تأخير المحرّم إلى صفر لحاجاتهم إلى شن الغارات وطلب 
الثأرء والثاني تأخير الحجٌّ عن وقته تحريًال' منهم للسنة الشمسيةء فكانوا يؤخرونه في 
كل عام أحد عشر يومًا حتى يدور الدور في ثلاث وثلاثين سنة فيعود إلى وقته» فلما 
كانت السنة التاسعة من الهجرة حجٌ بالناس أبو بكر الصذيق رضي الله عنه» فوافق 
حبجه في ذي القعدة» ثم حج رسول الله يكلهِ في العام القابل فوافق عود الحج إلى 
وقته في ذي الحجّجة كما وضع أُوَلاء فلمًا قضى رسول الله ويه حججه. خطب فكان 


)١(‏ هو محمد بن إسحلق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني» من أقدم مؤرّخي العرب» من أهل 

المدينة» له السيرة النبويّة» وهو من أحسن النّاس سيافًا للأخبار» سكن بغداد ومات فيها سنة 
0 م. . #فهرس الأعلام 258/7. ا 

إفهة في اللّسان: أنا عا ولا أجات: ولا يرد لي قضاءء وأعاف: أترك . 

إفرة هو عبد الرحملن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي» » حافظ» عالم بالسَير واللغة» ولد في مالقة 
وعمي وعمره /ا١‏ سنة» ونبغ له تصانيف عذة اتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه. 
ومات فيها سنة ١١806‏ م. «فهرس الأعلام لمالا 

(4) تحرّيًا: بحنًا. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد /اه ١‏ 


مما قال في خطبته يهِ: «إِنَّ الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خلق الله السملواتٍ 
والأرض»» يعني أن الحجّ قد عاد في ذي الحجة. 
- ذكر السنين التي يضرب بها المثل 
يضرت المثل : 
بعام الجراد : كان سنة ثمان من الهجرة. 
عام الحزن: وهى السنة التى مات فيها أبو طالب عم النبيّ كه وخديجة 
رضي الله عنهاء وهي سنة عشر من الهجرة» وكان موتها بعده بثلاثة أيَام وقيل : 


عام الرَّمَادةَ: كان سنة ثماني عشرة من الهجرةء فى خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؛ أصاب الناسٌ فيه قحط حتى صارت وجوههم في لون الرماد من 
الجوع:.::وقيل كانتعه الريع تشيى" "١‏ تزانا كالكماة لشذة تسن الأرضن» على ما ندكز 
ذلك إن شاء الله تعالى في «التاريخ». 

عام الرّعَاف: كان سنة أربع وعشرين من الهجرةء سمّي بذلك لكثرة ما أصاب 
النافق فيه من الوغاف7” . 

عام الجماعَة: كان سنة أربعين من الهجرة» فيه سَلّم الحسن بن علىّ رضي الله 
عَنيجا الخلافة المعاوية» تاحتمعت الكلمة فيه 

عام الجْحَافٍ: كان سنة ثمانين من الهجرةء وقع بمكة سيل عظيم ذهب بالإبل 
وعليها الحمول. 

عام الفقهاء: وهو سنة أربع وتسعين من الهجرة» فيها مات عليّ بن التحسيقخ 
زين العابدين» وأبو بكر بن عبد الرحمثن بن أبي يكن الصبديق رضي الله عنهمء 

إقري4 5 6 8 

وسعيد بن العسكت” 7 وو ا وعطاء ا 3 وسعيد بن زيد بن 


)١(‏ تسفي التراب: تنثره وتنقله. (0) الرّعاف: الذم الذي يخرج من الأنف. 

(؟) هو سعيد بن المسيّب بن حزن الإمام أبو محمد المخزومي, أحد الأعلام وسيّد التابعين» ثقة 
وحجة رفيع الذكرء مات سنة 44 ه. «الكاشف .)595/١‏ 

(4:) هو عروة بن الزبير» أبو عبد الله. كان فقيهًا عالمًا ثبئًا بالحديث. «الكاشف 7/7 9؟25. 

(4) هو عطاء بن يسار الهلالي القاصيء. مولى ميمونة» من كبار التابعين وعلمائهم مات سنة ٠١‏ هء 
الكاشف ؟777/7. 


ف في الليالي والأيام. والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


ثابت”2» وفيه قَتَل الحجاج بن يوسف الثقفي سعيدَ بن جبير”" . 


سُئَيَِاتُ خالد: يُضربٌ بها بها المثلُ في الجدب. وهو خالد بن عبد الملك بن 
الحارث المعروف بأبي مطيرء كان قد تولّى لهشام بن عبد الملك المديئة سبع سنين 
توالى القحط فيها حتى أجلى أهل البوادي. 

ةاغتر وفانة .نات :فيها ينان" فى الرهن: الحين اضرق" ومين ين 
سيرين”*'» وقرينان في الشعن :تعرس والفرؤدق» 

سنة ست وخمسين وثلاثمائة: مات فيها جماعة من الملوك». وهم: شمكير بن 
زياد صاحب طبرستان وجرجانء ومعرٌ الدولة بن بويه» وكافور الإخشيدي» صاحب 
مصرء ويقفور ملك الروم» وأبو علي محمد بن إلياس صاحب كرمان. وسيف 
الذولة بن حمدان ممدوح المتنبّي» والحسن بن فيرزان صاحب أَذْرَبِيجَان. 


الباب الثالث 
من القسم الثالث من الفن الأول 
- في الفصول وأزمنتها 


وفصول السنة أربعة: الربيع» والصيف. والخريفء. والشتاء؛ ولكل فصل منها 
ثلاثة بروج'', وثلاثة أشهرء وسبع منازل”", وموافقة من الطبائع الأربع".. 


- فأمَا فصل الربيع» وهو عند العرب الصيف» فطبعه حار رَطب» ودخوله 
عند حلول الشمس برج الحمل» والثور. والجوزاء. وهذه البروج عندهم تدل على 


)١(‏ هو سعيد بن زيد بن ثابت» كاتب الوحي. 

(6) هو سعيد بن جبير الوالبي» أحد الأعلام» قتل شهيدًا في شهر شعبان سنة 40 ه بسبب خروجه 
مع ابن الأشعث. «الكاشف .27877/١‏ 

(*) القرينان: الصاحبان والمثيلان. 

(:) هو الحسن البصري أبو سعيد إمام أهل البصرةء وخير أهل زمانهء وأمّه مولاة أمّ سلمة» وكان 
ريما أعطته أم سلمة ثديها في صغره ه تعلّله به وكان عالمًا فصيحًا حجة. «شذرات الذهب /١‏ 
اا 00 ْ 

() هو محمد بن سيرين» شيخ البصرة» وكاتب أنس بن مالك» وهو غاية في العلم» نهاية في 
العبادة. «شذرات الذهب .)178/١‏ 

(5) البروج: أبراج في السّماء. (0) المنازل: الأماكن والمواضع في الفلك. 

(6) الطبائع الأربع عند القدماء هي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 


في الليالي والأيام » والشهور والأعوام » والفصول والمواسم والأعياد ١64‏ 
الحركة» وله من السنّ الطفوليةٌ والحداثةٌ» ومن الرياح الجنوب» ومن الساعات الأولى 
والثانية والثالثة» ومن القوى القوّة الجاذبة» ومن الأخلاط”''' الدّم» ومن الكواكب 
القمرٌ وَالزُّمَرَّة» ومن المنازل بعض المَّرْغْ المقدّم والفرغ المؤخرء والرشاءء 
والسَّرَطان» وَالبْطيْنء والكرناء والذتواتة وبعض الهَقْعة» وعدد أيَامه أربعة وتسعون 
تونا 
السادس عشر من برمهات من شهور القبط» وفي العشرين من اسفندار ماه من شهور 
الفرس. وإذا حلت الشمس برج الحملء, اعتدل الليل والنهارء وصار كل واحد منهما 
اثنتي عشرة ساعة» ثم يأخذ النهار في الزيادة» والليل في النقصان. 

وفي هذا الفصل تجرد د وتبظيد المواد ارد فى السناة 0 
النبات وزع * الأشيحان وتُورق» ويهيج م الحيوان ل ؟ِ وتذوب الثلوج. وتنبّع 
العيون» وتسيل الأودية. 

ذكر مأ قيل في وصف فصا الربيع وتشيهه نظمًا ونثرًا 

فمن ذلك ما قاله الصنوبريٌ: [من البسيط] 

بالالقفه لأ اليم لشفو ذاه جات اليه "عاك النور والُور”" 

فالأارض 5006 والجوٌّ لؤْلوَةٌ وَالْنّمَتُ فيرورح» والماعٌ 00 

الجن مدني ان الور اسان لقال ناذا 

5 000 7 2 ارام فاعاي 7 

فالارض وَشىْء والنّسِيم مِعَنْبْرٌ والساء :زه والصيور قيّان 0 

وقال الثعالبن”*': [من الطويل] 
أَظْنُ الرَبِيمَ العَامَ قد جَاءَ زائرًا ففي الشَّمس َارَاء وف لويخ عط 


)١(‏ الأخلاط: جمع خلطء وهو الشيء يؤلف مع أشياء أخرى. 

(5) السّفاد: التزو. (9*) التور: الزهر الأبيض. 

(5) الراح: الخمرء والمعنبر: ما ضمُّخ بالعنبر. 

(5) هو أبو منصور بن عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري «تقذمت ترجمته». 
(5) البرّاز: الذي يبيع البرّء وهي نوعٌ من الثتّاب. والعطار: الذي يبيع أصناف الطيب. 


للا في الليالي والأيام» والشهور والأعوام , والفصول والمواسم والأعياد 


وما العَيْش إلا أن ثواجة وَجَْهَهُ | وِنَقْضِيَّ بين الوَشْي والمِسْكِ أوْطَار)!" 


وقال آخر: [من المتقارب] 
وفصّل فصل الربيع الرّياض عقودًا ورضّع منهاخحيًا 
سار السدمناء فَحَلَى الثرى. بتجوم لكا 
وقال الحسن بن وهب" : [من الكامل] 
طلعت أواقلٌ للرتيع شرت لور رَ الْرّيساضٍ بجِدَةٍ 5-6 
وعَدَا السحابٌ يكادُيَسْحَبُ في النّرى أَدْيالَ أَسْحَمَ الك الجلبَاب 0 
تقر الشعياء إذا أحد رباتتهنا فكأئّما التَحَمَّتْ جَنَاحَ 6 
وترى العُْصّونَ إذا الرْيَاحُ ناوث مُلقَفَةكَمَعَائقالأنحخبّاب 


وقال بعض فضلاء أصفّهَان في وصف فصل الربيع من رسالة ذكرها العماد 


الأصفهانيٌ في الخريدة: 


أمَا بعد؛ فإن الزمانَ جَسَدٌ وفصل الربيع رُوحُهء وسِرٌ حكمة إللهيةٍ وبه كَشْفَه 


00 58 : 5 1 * د وره) 2 فك : 
ووضصوحه؛؟ وعمر ممدور وهو المبسيية فيه » ومنهل جم وهو بتميره وصافيه؛ 
ده ع س(لا) 2 دك موع (م) دم 8 - : : 
ودوحه حصره وهو ينعها وجَناها» والفاظ مجموعه وهو نتيجتها ومعناها؛ فمن 


ل 


تستوومطياقة قسنت عؤانة .ول تدر عقاة واقه فى صما ذوائه 4 للم يدف لط 
يسمهو سيم .هو لم - 0 في لم يطغم 


؟ - وأمًا فصل الصّيفء فإن طبيعته الحرارة واليبس» ودخوله عند حلول 


الشمس برج السرطانء» والأسدء والسئيلة . 


000 


زفق 


إثرة 
0 
000 
00 
000 


الوشي: الموشّى من الأثواب وغيرهاء والمسك: نوع من الطيب يكون من دم حيوان كالغزال 
«فإن المسك بعض «م الغزال» والأوطار: مفردها وطر: وهو الحاجة. 

هو الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو الحارثي» أبو علي» كاتب من الشعراء كان معاصرًا 
لأبي تمّامء استكتبه الخلفاء ومدحه أبو تمام ورئاة البحتري» مات نحو سئة 870 م. «فهرس 
الأعلام 27177/7. 

الأسحم: الأسودء والجلباب: الثوب المشتمل. 

الرّباب: السحاب الأبيض . (5) الجمّ: الوفير الكثير. 

النمير: العذب الصافى من الماء. 

الدوحة: الشجرة العظيمة المتشعْية ذات الفروع الممتدّة. 

الينع : أواه القطاف. 


في الليالي والأيامء والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد لجل 

وهذه البروج تدل على السكونء وله من السن الشباب؛ ومن الرياح الصّبا؛ 
ومن الساعات الرابعة والخامسة والسادسة؛ ومن القوى القوّة الماسكة؛ ومن 
الأخلاط المرّة الصفراء'؛ ومن الكواكب المريخ والتتميى فق العنازك يعض 
ا وال والذراع» والئّثْرة والطزف والجَبّْهة (وهي أربعة عشر يومًا): 
وَالحْرَانَانٍ وبعض الصَّرْفة. وتنزل الشمس في برج السرطان في الرابع عشر من 
حزيران» وعدد أيَامه ثلاثة وتسعون يومّاء ويوافقه ينير من شهر الروم؛ وفي 00 
من بؤونهء وإذا حلت الشمس برج السرطانء. أخذ الليل في الزيادة» والنهار 
النتقصان» والله أعلم . 


ذكر ما قيل في وصف فصل الصيف وتشبيهه نظمًا وثثرًا 
فمن ذلك ما قاله ذو الرمّة”؟؟: [من المتقارب] 
وَمَاجِرَةٍ خَرُهاوَافِدٌ نَصَبْتُ لِحَاجِبهًَا خاجبي 
تَلُودْ من النَّمْس أطَلَاُمَا إَِادَ العَريم من الضَّالِبٍ0 
وتشحة تلسبين رمن “كها سد لتك زلذاهت 
وقال مسكين الذارمي''': [من الطويل] 
وقتاعحرة لت كان ظياءا' "إإذااما اتفتهابالقرون ششرة 
تَلُو بِسْؤْبُوبٍ من الشمس فوقّها ١‏ كما لاد من خَرٌ السّنَانِ طَرِيدُ0 
وقال ابن الفقيسيّ: [من الخفيف] 


في زَمَانِ يَشُوِي الْوجُوهَ بِحَرٌ ويذِيبُ الجسومٌ لو كنّ صَخْرا 


)١(‏ المرّة الصفراء: خلط خلط من أخلاط البدن. () الهقعة: دائرة تكون بعرض زور الفرس. 
(9) الهنعة: نجمان في السّماءء وهما المنزل السّادس من منازل القمر. 
0 لو النقة شو علا تن شتد ين نيد بن متيعوة العدوي قاط كن افعو لليف العاف ان 
أسود دميمّاء وأكثر شعره في التشبيب والبكاء على الأطلال. «فهرس الأعلام 0/ 2174. 
(0) الأطلاء: جمع طلوء وهو الذئب. 
)00 هو ربيعة بن عامر بن أنيف من بني دارم ومسكين لقب لهء قال: 
كيت «سكييا وكانت لبجاحة وإنّي لمسكينٌ إلى الله راغب 
وهو أحد شعراء العصر الأموي. مات ولا عقب له. «راجع الشعر والشعراء ص 2556. 
(0) شوبوب الشمس: شذة حرّهاء والشؤبوب: الدفعة من 0 


في الليالي والأيام » والشهور والأعوام » والفصول والمواسم والأعياد 


لا تَطيرٌ النُسُورٌ فيه إذا ما 


كر المطدة التميريا 


وقال أيضًا: [من السريع] 
بااقينة تكاربيا حاية 
كاتني في بُجنْحِهَا مُْرِم 
وكيف لا حرم في كا 
وقال آخر: [من الطويل] 
ويوم سَمُوم خِلْتُ أن نَسِيمَهُ 


ظَلِلْتُ به أشكو مِكَابَدَةَ الهوى 


وَقَمَتْ شَمَ'دس قاو ليا 
21 انشش ا 
من 0 ةالخَر اوفط ال 
جو أن التدزوه وى ناز 
سَمَاؤُها بالشّهْبٍ تَرْمِي الجمّار؟”" 


باع ارود عد قاف الى لتر 09) 
فكوزيٌ ملان وَمَابي فارع 


وقال محمد بن أبي الثياب» شاعر اليتيمة: [من الطويل] 


وهاجرة تَشُوي الوجَوة كأنّهًا 
وماء كلونٍ الزيتٍ مِلْح كأنّه 
وقال الثعالبيّ: [من الخفيف] 

اتات يز اسمن 


قُلَْتُ إذ صَكُ حَدهُ خرّ وَجَهى 


إذا لَفَحَتْ حَدَيّ نار تومّج 


بِوَجْدِيٍ يَعْلِي أو بِهَجْرِكَ يُمْرَجْ 


2 0 م 5 
فَيُحَاكي فُوَادَ صَبٌ مُثَيُِمْ 


«رَبّنا أَضْرِفٌ عَنّا عَذَابَ 0 


ومما وصف به من النثر قول بعضهم: 

أُوقَدَتِ الظّهيرةُ نارهاء وأَدْكَتْ أُوَارَهَا0"؛ فأذابت دماغ الضبَ””»: وألهبت 
فلت الفييت9؟؟4: هاجرة كأنها من قلوب: العشّاق» إذا اشتعلت بنيران: الفراق 4+ حر 
تهرب له الحرباء من الشمس» وتستجير بمتراكب الرمس”''؟؛ لا يطيب معه 


)١(‏ اللّحاء: القشر الخارجي للغصن والجذع. (5) الأوار: شذة الحرٌ ولهب الثار. 

(*) الجمار: الحصى التي يرمى بها الشيطان أثناء الحجٌ. 

(5) السّموم: الريح الحارة تهبّ غالبًا في الصيف» واللوادغ: اللواسع 

(0) الكوز: إناءٌ بعروة يشرب به الماء. (5) صك: دفع وضرب بقوّة. 

(0) أذكت أوارها: اشتدٌ حرّها ولهيبها. 

(4) الضبّ: حيوان من جنس الزواحف» غليظ الجسم خشنه وله ذنب عريض حرش أعقد. 
(9) الصّبّ: العاشق. (١٠)الرمسن:‏ القبر على وجه الأرض مستويًا. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 1١7‏ 
عيش » ولا ينفع معه 00-6 ولا خيش؛ فهو كقلت المهجور. أو كالسنوز 
0 
المع 7 
 "‏ وأما فصل الخريف: فإن طبعه بارد يابس؛ ودخوله عند حلول الشمس 
برأس الميزان والعقرب والقوس. 


وهذه البروج تدلّ على الحركة؛ وله من السن الكهُولة» ومن الرياح الشّمالء 
ومن الساعات السابعة والثامنة والتاسعة» ومن القوى القوّة الهاضمة» ومن الأخلاط 


الميرة السوداء”' + ومتق الكواكب: 2 > ومن المدادل عفن القدوقة والع 1 
زالشمه" والكق "* والزباتيان"'" والقدت ويعضن السيولة "د وغاه ا أياميه تصعة 
وثمانون يومًا؛ ويكون حلول الشمس الميزان في الخامس عشر من أيلول» ويوافقه 
ستمبر من شهور الروم» وفي الثامن عشر من توت. 

وفي هذا الفصل يبرد الهواء» ويتغيّر الزمان» وتُضْرم الثمارء ويغبرٌ وجه 
الأرض» ويصفرٌ ورق الشجرء وتهزل البهائم» وتموت الهوامٌ؛ وتنجحر الحشرات» 
وتطلب الطير المواضع الذفئة» وتصير الدنيا كأنها كهلة مدبرة. 


ويقال: فصل الخريف ربيع النفس كما أن فصل الربيع ربيع العين. 

والله أعلم . 

ذكر ما قيل في وصف فصل الخريف وتشبيهه نظمًا ونثرًا 
فمن ذلك ما قاله الصنوبريٌّ» عفا الله عنه: [من الخفيف] 

ما قضّى في الربيع حَقَّ المَسَرًا ‏ تِ مُضِيمٌ زَمَانَهُ في الخريفٍ 
نحنُ منه على تَلَفّي شِتاء2 يُوجِبُ القَضفٌ أو وَدَاع مَصِيفيِ”" 


1) الشرج: الرّحل» أو ما يوضع على ظهر الفرس ليركب. 


(0) المسجور: المتقد. 
(9) المرّة السوداء: خلط من أخلاط البدن وهما المرّة الصفراء والمرّة السّوداء. 
(5) العوّاء: منزل من منازل القمر. (0) السّماك: نجم منير. 


(5) العُفر: منزل للقمرء ثلاثة أنجمة في برج السّنبلة. 

(0) الزبانيان: نجمان في الميزان» هما المنزل السادس عشر من منازل القمر. 

)2 الشّولة : منزلة من برج العقرب» ينزل فيها القمر» والشّولة نجمان متقابلان في ذلك البرج . 
(9) القصف: الإقامة في الأكل والشّراب واللهو. 


1 في الليالي والأيامء والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


في فَمِيص من الزمان رَقِيقٍ 
يوغل التماة“منة خونا ذا ما 


وقال عبد الله بن المعترٌ: [من الخفيف] 


طَابَ شُرْبُ الصَّبوح في أيلولٍ! 
وخخبّث جَمْرَةٌ المواجر عَنًا 
وخَرَجنًا من السّمُوم إلى بَرْ 
وشَمالٍ تبشر الأرض بالقط 
فكأنا ترداد فريا إلى الجت 
وَوُْجَوهُ البمّاع تَلْنَظِرُ العَيِ 
تنتني غلة تعمل روظنا 
وقال آخر: [من الكامل] 
إِشْرَبْ على طِيبٍ الزَّمَانِ فقد حَذدًا 
وأشمنا باللول هرة لسحيية 
وافاك بالأنداءٍ قُدَّامَ الحَيًا 
كم في ضَمائِر ثربها من رَوْضَةٍ 
تَبْدُو إذا جََادَ السَّحَابٌ بِقَطْرهٍ 
وقال آخر: [من البسيط] 

لا تضغ 2 إن اللَوْمَ تَضْلِيِلٌ 

فقي مشي القيط واسشتت رُوَاجله 


وليس في الأَرْض نَبْتّ يَشْتَكي رَمَدَا 


)١(‏ الصّبوح: شرب الخمرة صباحًا. 


ورداءِ من الهوَاءِ خَففِيفٍ 
0 يك المتسمة الْضَعِيمٍ 


بَرَدَ الظلُ في الصْحى والأضيل]"5 
واسترّخُنئا من النهار الطُويل”© 
د نُسِيمء وطيب ظل ظَلِيلٍ 

كدي الخلاكة المتبا 0 
خنة فين كل شسارق وأصيل 
نت الْتِظارَ المُحِبٌ رَدّ الوّسُولِ0© 
بكثير من الحَيّاأو قَلِيلٍ 


بالصَيِف من أَيْلُولَ أُسْرَّعٌُ حَادٍ 
فارتاحتٍ الأرواحٌ في الأجسادٍ 
فالأرضٌ للأمطارٍ في اسْتِعْدَادٍ 
بمسِيل مَاهٍ أو قَرَارَةٍ وَل 


واشْرَبْ ففي الشَُرْبٍ للأحزانٍ تَحْلِيلٌ 
وَطَنابَت الراخ لماكل أبن 
قافر اط ب لم 


(0) خبت: اختفت وانطفأت» والهجير: وقت اشتداد الحرّ فى هاجرة التهار. 


9) الغلالة: السّتر الرقيق. 


(:) البقاع: الأماكن» والغيث: المطر. 


(0) القيظ : شذة الحرٌ في أشهر الصيف. والرّاح: الخمر. 


() الرّمد: مرض يصيب العين» الطلّ: الند 


في الليالي والأيام. والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ها 
وقال آخر يذمّه: [من الكامل] 
عد هالكدا وهر اللشريفة كين تاشر رشيف ةا 
يَجْرِي مم م الأناء جَرْيّ يِمَاقِهًا ‏ لصَدِيقِهًا «ومن الصَّديق يُحَاف)»! 
ومما وصف به من النثر: 
قال أبو إسحلق الصابي يصفه: 


الخريف اصح كضول اللسكة مانا وأسهليا أوانا» ومو اتحد)لامعالية: 
وأطلقت السماءً حوافِلَ أنوائهاء وتأدْنَتْ بانكساب مائها؛ وصارّتٍ الموارد» كمُنُونِ 
الالو صَمَاءَ من كَدَرِهاء وَتَهَدُبَا من عَكَرِها؛ واطرادًا مع نَمّحات الهواء. 
وحركات الريح سا9 ؛ وَاكْنّسَتَ الماشية وَبرها المي والطائر ريشّه 
الحنية 


ال 6 

كل ما يَظهّر في الربيع نوّاره» ففي الخْريفٍ تَجْتَنَى بِمَارُه؛ فهو الحاجبٌُ أُمَامَ 
والمُطرق قُذَامَّه. 
أنا الذي آتِي 5 ا ريات لمر و و 5 الكروم» وتكاثر ألوان 
المشروب والمطعوم؛ وفىّ يترقرق صفاءً الأنهارء فتشتبه القوابا”0") بالأسحارء وأيامي 
هي الذهبيات». وتلك نسبة كريمة النُجار؛ ومن ثمراتي ما لا تزال أمّهاته حوامل» 
وأوراقه نواضر وغيرها ذوابل» وقد شبّه بالمصابيح وشبّهت أغصانه بالسلاسل . 


220 المستوبل: الوبيء والوخيم والرديء. 

() المبارد: جمع مِبرَدْ وهو آله تسن بها الأدوات الحاذة. 

(9) 'الشجواء * المحزنة. (4) القشيب: الجديد التظيف المعجب. 

(5) لعلّه محمّد بن الحسين بن الشبل» البغدادي؛ أبو علي» شاعر حكيم؛ من أهل بغدادء أقرأ 
علوم الفلسفة والأدب ونظم الشعر الجيد. توفي في بغداد سنة ١٠م‏ ٠1م‏ (فهرس الأعلام 3/ 
ل ال 

49 هو نصر الله بن محمد» 9 الفتح ء ؛ ضياء الدين» المعروف بابن الأثير الكاتب» وزير من العلماء 
ا يتات عديدة» مات د نان 6 اافهرس الأعلام 71/4 

49 التجار:. الأصل لح 


5 في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
0 كك ا كت برك 0 ك1 فيز ال ؤري يات ااا 09 لا لطا الل 06 اك 


ولقد أنصف من قال: [من الوافر] 

مَحَاسِنٌ لِلْخَرِيف بهن كر على زمن الرّبيعء وأيّ فخرا 

به صَارَ الرُمانُ أَمَامَ برد يُِرَاقِبُ نَرْحَهُ وعقيب حر" 

- وأما فصل الشتثاف: فإن طبعه نازد وطن .ووحولة غتدخلوك الشمس راس 
الجدي والذلو والحوت. 

وهذه البروج تدل على السكونء وله من السنّ الشيخوخة؛ ومن الرياح 
الدبور””©2» ومن الساعات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة» ومن القوى القوّة 
الدافعة» ومن الأخلاط البلغم» ومن الكواكب المشتري وغطاردء ومن المنازل بعض 
من والنعائم والبلدةٌ وسعدُ الذابح وسعدٌ بُلَعَ وسعد السعود وسعد الأخبية ا 
وبعض الفرغ المقدم» وعدد أيامه تسعة وثمانون يوما. 


ويكون تغلول الشمش يراس" العدى قن القالك عنستن من كانون الأؤل» 'ويوافقه 
دجنبر من شهور الروم» وفي السابع عشر من كيهك من شهور القبط. . وإذا حلت 
الشمس برج الك ارد ويحشن الهواء» ويتساقط ورق الشجر» ان 
الحيوانات» واتشيعيت قوى الأبدان» وتكثر الأنواء ويُظلِم الجو» وتصير الذنيا كأنها 
عجوز هّرمة قد دنا منها الموت. 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «توقُوًا البرد في أوَله؛ وتلَقّوه ذ في آخره» 
فإنه يفعل فى الأبدان كفعله في الأشجار: أُوَّله يُحْرقء وآخره يُورق2. 


ذكر ما قيل في وصف فصل الشتاء وتشبيهه 
قن اؤللق سااقالة عريز. شاع النيائية؟" 7 [من الشبط] 
في لَبْلَةِ من جْمَادَى داك آنوية .نع العلشدفي طلعانب ا 
لا يَبَحُ الكَلْبُ فِيها غَيِرَ وَاحِدَةٍ ‏ حتّى يَف على حَيْشُومِِ ادبا 


)١(‏ نزحه: ابتعاده ورحيله. (0) الذبور: ريح تهبٌ من المغرب. 

(6) الشولة: منزلة من منازل القمرء وهي نجمان متقابلان في برج العقرب. 

(4) الأخبية: جمع خباء» وهو بيت من شعر أو وبر أو صوف. 

(5) تنحجر: تدخل إلى جحورها داخل الأرض 

(5) الحماسة: كتاب لأبي تمّام الطائي الشاعر العيئاسي المشهور» جمع فيه بعضًا من أشعار العرب» 
وجرير هو الشاعر الأموي المشهور: 

0) الطتب: حبلٌ يشدُ به الخباء والسرادة. (8) الخيشوم: أعلى الأنف. 


في الليالي والأيام , والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


/ا16 


ونال ا كينا البغدادي”' : [مخ الكامل] 


الح إذا نو امتيتتاء تون 
الرْيقُ في اللَمَوَاتِ أَصْبَحَ جَامدًا 
وإذا رَمَيْتَ بِفَضْل كَأْسِكَ في الهّوا 
وتّرى على بَرْدٍ المياءٍ طيُورها 
لعافم الكراره و لوت 
وقال آخر: [من السريع] 
ويومم نا أزواحه قَرَةٌ 
يوم تود الشمسٌ من بَرْده 
وقال عبد الله بن المعترٌ: [من السريع] 
قدمَئَمَ الماك من اللمعن 
وقال آخر: [من الخفيف] 
ليس عندي من آلَةٍ البرد إلا 
ا لك اش ار 


افش على رَعْمٍ الححصير بو 
والدّمْعٌُ في الآماقٍِ صَارَ بَدُودا© 
عادّث عَلَيْكَ من العَقِيقٍ عُقُودًا 
تختاز خيرٌ الثار :ولس ئ8) 
أوقيط لكا عوذاء وعدك عيوةةا 
لحن الأنداة بد ينه 
لو جََرّتٍ النارَ إلى قُرْصِهًا! 


وأمكن الجَخْز من الم 
ومشلم يَسْجَدُ للشُمْس! 


ا ا عاق 6 00 4 
حسن صبري » ورعدني» وفنوعي 


يَرْئُبٌ الشمس في أؤان الطلوغ 


وقال ابن سُكرة الهاشمت”", عفا الله تعالى عنه ورحمه: [من مجزوء الرّمل] 


كيين :ميا عيزوت نك" 
5 2 م 


دراعة خححكؤزة 


000 


000 
020 
0) 
000 
02370 


000 


دوقد جحاةءً بجنت 


٠ 2 57 5‏ 060 
تب تتينا جبهة رعله 


هو الحسن بن أحمد؛ أبو محمد من ظرفاء الشعراء الخلعاء. من أهل بغداد. كان لطيف 
الشعرء سار شعره وحُفظ مات سنة ١١14‏ م. افهرس الأعلام ؟/ 2181. 
اللبود: مفردها لبدة؛ وهي كل ثوب من شعر أو صوف. 


الأماق : مجاري الذمع . 


80 التي حديوة وكا نينا اللحم ليُشوى. 


أرواحه: رياحهء والقرص: اللسع الذي يترك الألم. 


الرّعدة : اضطراب الجسم من خوف أو برد أو مرض » والقنوع : التذلل. 


0 


والطرف» وأحد الفحول الأفراد. «انظر اليتيمة 7/ ” وما بعدها». 


الذراعة: جُبّة أو ثوب من صوف. 


8 في الليالي والأيام, والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 
وقال أبو سعيد المخزوميّ: [من المتقارب] 
إن فبائيت في بحلتة اوه برعا انتعاة عرق الي © 
قفئلا تحزن لمن أن ترى 2 من الصَّحُويومًا صحيحٌ الْأَدِيم”" 
فكم رَلْمَةِ في حَواشِي الطريق 2 نَرُدُ الثياب بخزي عَظِيمْ!"" 
راود قفص فاأورفنة العتالهه لياف حت 
وقال الصاحب بن عبّاد: [من البسيط] 
آني رَكِبْتُ فكفٌُ الأرض كَاتِبَةٌ على بِيابي سُطورًا ليس تَنْكََمْ 
فالأرض مِحْبَّرَةٌء والحِبْرٌ مِنْ لكو والطْسش نَوْبِي» وَيُمْنَى الأشهّبِ ل 
قال أبو عليّ كاتب بكر””* 2 شاعر اليتيمة: [من السريع] 
سياد ايا عر وي لج ل لكشتي نين 
نيل الاب بوامن أذ ٠‏ من لق أو دتو أن زلؤ"؟ 
ومما وصف به نثرًا قول بعضهم: 
إذالك ١‏ الشسين برخ الجدي مدّ الشتاءٌ رِوَافه”", وَحَلَ نطاقه"» ودَبتُْ 
عَقَارِبُ البردِ ل ونّفَعَ ملحكورٌ الكسب كَاسِيَة . 
ومن رسالة لابن أبي الخصال» جاء منها: 
الكلب قد صافح عر ف القن اليك وهف لزي النزة الختا 00م 
واعداة اسعدازة الدرات؛ وعلده الجليد: .وضريه الصيريي!"" :وضقد أنفاسه 


)١(‏ حلول المُقيم: يريد أن الشّتاء سيستمرٌ لمذة» وليس شتاءً عابرًا. 

(؟) الأديم: الوجه والظاهر من كل شيء. 

(© الزلقة: السقطة والزلّة» والخزي: الفضيحة والذل. 

(:) اللثق: الماء والطين مختلطان. 

(5) لعله أبو علي السّلامي كاتب» موفق للتجويد منخرط في سلك أبي بكر بن محتاج» شاعر شعره 
متفرّق فى الكتب. «انظر اليتيمة .24١١8/5‏ 

(5) الدمق: البرد مع الريح يغشى الإنسان من كل أوب. 

60 الرواق: بيت كالخيمة يحمل على عمود طويل. 

(4) النطاق: قطعة من ثوب أو جلد تشْذها المرأة على .وسطها. 

(9) اللاسبة: التي اتلسب أي تلذع . 

(١٠)الحباب:‏ طرائق تظهر على وجه الماء تصنعها الريح. 

(١١)الضريب:‏ الصقيع والثلج. 


في الليالي والأيام. والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد كل 
ال ١‏ فحجماه ه مباح.ء ولا هرير 
كالرحيق”” 

وقال 00 برد د 
والدّمعَّ في الآماق ؛ برد 1 بين الكلب وهريره» والأسدٍ وزَّثِيرهء والطيرٍ وصّفيره» 
والماء وخريره. 


وقيل لتعصت: أي البرد أشدُ؟ فقال: إذا دمعت العيناه. وقطر المَنْخَران» 
وتلجلج'") اللسان» وا 02 با 


ووصف ابن وكيع الفصول ل أرجوزة» فقال: [من الرجز] 


نر ولا تُباح» والنارٌ كالصَديق» أو 
0 كلاهما ام ريع أو نجم مُغَرّب. 


يُغْيّر الألوان» وايتشيفكت الأبدان. ولد الريق في الأشداق» 


علدى اتن وضقه النضول الأرينه 


مثاله تشف اللسية ققعقة 


ذكننما قيل فى فضل الضيفت: [فن. الرجو] 


أمّا المصيفء فَاستَهِغْ ما فيه 
فصل من الدَّهْر إذا قِيِلَ حَضَرْ 
أوله اتبيه تبرق ا ا 
يَأْضَقُ ممه التجلد نالقياب 
حشى إذا هنا طدرات» الشيين 
فتكيث الثاز ليا إنواتههما 


حير يشيع الأوجة الشناننا 


تتا بحَرّه نار س مع 
والآرض تتتكن حزم التهدة 
كانه على المَلُوبٍ يَفْيِص 
بحاو ترات بدالا نوات 
وفرخت بأن يَرُول الْنَفَسٌ 
وشَبٌ فِيهَا مالك شِهَابَه0" 
ّ ترى الرومُ به 6 ئ690 


0000+ 


تعلن نه الكةت تقد لكر ونَنْضَحُ 00 


)١(‏ الصّعيد: الوجع والمشقة؛ يقال: تنفس الصعداء: أي تنفّس طويلًا من توجّع. 
فيه الهرير: صوت الكلب دون تباح. 9 الرّحيق: ضربٌ من الطيب. 
(1) العنقاء: طائر متوهّم لا وجود له. 

(0) الأماق: مجاري الدمع» والأمق: طرف العين الذي يلي الأنف. 

)00 تلجلج : ترذد في الكلام ولم يبينه . (0) اصطكت: اضطربت 
(0) مالك: خازن النار» ورد ذكره في القرآن الكريم» وشبٌ: أوقد وأضرم . 
5 ير يحوّل. والغرّ: البيضء والحبشان: السود. . 

)٠١ 0‏ تنضح: : نضح الشيء : رشّه بالماء. 


من البرد وارتجفت. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


ُبْصِرٌه فوقٌ القَمِيصٍ قد عَلَا 
إن كنان :ونه« زاذ فى فتريته 
نُمَ يُعِيِدُ الماء نارًا حَامِيّة 
ا ين اداه 


: حتى إذا لان الْفَضَى نهاره 


فلا تَقاه إن جاء يومنا أملا 


أو مُسْتَجِدَاء جد جَبْل 0 
يَزِيذٌ في كرب 0 الصَّادِيَة”" 
0 2 


كأنه من ساكني الجد 
أن يَحَمَذد لله 2-7 
راعشا نين لكل سسا 
سَارِيَةٌ زألك فتيتنا لاجي 
سِلاحها في إِنْرِهٍ 5 
تُرَرْدُ المَلْسْوعَ حَبْمًا عَاجِلا 


شاه ارس م ما هماه > م ي" (5) 
كوَّجبَةٍ مَصَفَرَةٍ فيها نمش 


ذكر ما قيل في فصل الخريف: [من الرجز] 


جك إرذة لتاقي كرست 
هُوَنُهُ يُسْرِعٌ في خل الجَسَدْ 
يَجْنِي على الأجسّام من آفَاتِهِ 
لا يمْكَِنٌُ الئاس انْقَاه شَرهِ 
ال التي 030 


0 


0غ( 
زفة 
فرق 
دع 
090 
4 


2) 


فصل فتن سينا مَعْرُوفٌ 
وهو كطبْع المَوْتٍ يبس وبَرَذ 
2 ل اشدديى 
ولااخلاف بريه وخَحره 
ب كهرة انان الوا 
بالشيي اهدر 


لأنه يمر 


المصندل: الذي تطيّب بالصّندل» والصندل: نوع من الطيب. 
الرّيق: من القميص أو الثوب: ما أحاط منه بالعنق. 
الكرب : الحزن الشديد» والصادي: الذي اشتدٌ عطشه. 


الحميم : الماء الحار. 


الخضر: من العباد الصالحين» ورد ذكره ف 
القرآن الكريم» سورة ة الكهف» . 
القرعاء: أي التي لا نبات فيها. 


(0) الشص: حديدة عنقاء يصاد بها السمك . 
الرّقش والرقشاء من الحيات: المنقّطة بسوادٍ وبياض» والنمش: بقع بُنيّة اللون تعلو الوجه. 
في القرآن الكريم» ويقال: نه حي حتى اليوم. 


(9) الأرعن: الأحمق. 


«انظر 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


عقن كا نبو لك لكين 
وهو على المعدودٍ من دُنُوبِهٍ 
ذكر ما قيل في فصل الشتاء: [من 
حتى إذا ما.أقبل الشعة 
ا 2 
خزافيها لسن إلى سكو 
يدت من أَفعِالِهًا الرُكَامُ 
ئم يَليهَا مَطهة هداوم 
يَفْطْعْنَا بَعْضًاعن الطَرِيقٍ 

5 
وإن :زفت ني التهار التدرن 
واحتجت أن نُوقِدَ فيه نَارَا 
جك شي لناب أزنن 
وغندة :ا تشدة اللكتتانا 
نعمء وتُزئنِي دُونْه السثُورًا 
وإن أردتَ الصُّرْبَ في الشّلَام 
حَسْبّكَ أن تَنْدَسّ في اللضاف 
ورَعَُدَهُ يَشْغَلْ عن كُلْ عَمَلْ 
حتى إذا جنتٌ إلى الرَُقَادٍ 


000 
فيه 
000 
)0 
000 
0370 


تجلية ف نتاف ا 00 


الرجز] 


أو أنه شخص :لكان 0 
6ك كان 
ليسٌ على لاعنها نَل 
نَصَُرَبالأشمَع والعٌُيُونٍ 
هذا إذا كاد الصَدَامُ 
وعن ققضاء الحَقّ للصَّدِيقٍ 
نإن عقا سدق اناك الي 


اخطيدة نسو ادن اونا 


تشكن الشيبدق لك ال 
ب عرف وان 0 
حتّى ترى صَبَاحَه او 
عناكانك عن تارق المُدَام 
من خشْيةٍ البَرْدٍ على الأطرافٍ! 
يؤر النّومّ وَيَسْتَحْلِي الكَسَلْ 


نِمْتَ على فرش من القّتَادِ0 


السموم: الريح الحارة التي تلفح الوجوه. 

الفدم: أي الثقيل والعيي» والجهم: العابس الوجه والكريه لدي 
يزير: أي ذو زثير» والزئير: صوت الأسد. 
الأرقط: ما كان لونه الرّقطةع عو الوا ف بر نر لدو 
التثقاب: القناع الذي تجعله المرأة على أنفها فتستر به وجهه. 
القتاد د: نباتٌ صلبٌ له شوك كالإبر. 


١ا/ا‎ 


يفن 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


إن السراغفيت غنذات منرْضحخ 
لا يمعلد جلك الشضاجنا 
تئمّ فَضْلا فوق مَادْمَمْتَُهُ 
جتى إن ناا هفتا نانا 
ذكر ما قيل في فصل الربيع: [من 
جه إِلَفِنَارَّمِنُ الرّبيع 
لبَزرِيه وخرّه هقدار 
عل في أَوْزَانِهِ حتنى امعدل 
موسي لني الشوير 
كناف ورم ب عير فيك 
0 

اال يي كارو 
كأنّهاإذا دَنَتْ من بَذْرِهٍ 
ام راونا ااناء 
ذا وك اتجتية مدن أسنون 
كتيده طبرا المطاي عي ركم 
غِنَاؤُمَا ال 
من كل دُنْسيّ له رَنِينٌ 
في فُرْطَقٍ أغفجل أن يُوَرَدا 


00( 
000 
إفية 
ع 
030 
69 


كتانهها 57 يي 
تواالع يي ل ا 
التق تتفعة كاتا 


الرجر] 


فجاءً فصل حَسَن الجمييع 
م تكقيات 12 اكتار 
ويد التفْصِيِلُ منة والجمن: : 
في غايَّةٍ الإِشْرَاقٍ والإِسْمَارٍ 
كأنّها في الأَفْق جَامٌ من ذَمَبْ؟" 
مُقَوَّمٌ في أ- 2 اله ريم 
في حَُسْن إِشْرَاقٍ وفَرْطٍ نُورٍ 
أذافك السراة في بقاييي” 
جَوْرَاؤٌه قبل طلْوع فجره 
في الجي ا 
إظراءً مُطْرِيهًا من التَّفْصِيرٍ 
33 انال حو ل ع لم 
5 


0 
0) 


خاط له الحَيَاطٌ طَوقا 0 


00 جمع مبضع ؛ والمشرط. 

الجام: | ناءٌ للطعام والشّراب يكون من فضة أو ذهب أو نحوهما. 

التقاب: القناع الذي تجعله المرأة على أنفها فتستر به وجهها. 

الدرّة: اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. (0) ذو عجمة: 0 
القمري: ضربُ من الحمام مطوّق» حسن الصوت؛ والحنين: صوت فيه طربٌ أو حزن. 
القرطق: قباء . 


في الليالي والأيام » والشهور والأعوام: والفصول والمواسم والأعياد 


ُبْصِرُْه منهُ على الحَيْزُومٍ 
هَذَا وفيه للرّياض مقط 
فيه ضروبٌ لنَبَاتٍ العْض 
من نرجس أبيضٌ كالئُّعُورٍ 
وَرَوْضَةٍ نُرْهِرُ من بَتَفْسَج 
يَضْحَكُ مِنْهازرْمَرُ الشَّقِيق 
كانبا الهم فن ‏ التشو 
اذم يعيتنقك إلى البَهَار 
فالهَض إلى اللَّهْو ولا تَخَلّفٍ 
واشْرَبٍْ عُقَارًا طالَ فيئًا كَونُهًا 
دوتك هذي صِمَةٌ الرَّمَان 


وَاوْض'بتقفليدزئفيمًا فلّه 


31 4 0 اه 8 220 
يُمْشِي الثرى من سِرّه ما يُضْمِرٌ 
إذا سِوَاه رَاكَهُ كثْمَائهةُ 
اه - - وه جه عه 70 
يَحْكِي لِبَاسٌ الجُنْدٍ يَوْمّ العَرض 
كانه مايق ال 
كأنها أْض فن الم لْميْرُورّج 
وكايدت بلؤنها السمراء0) 
كابة حبذاهك التسقييق 
قد أَشْرَقَتْ من احمرّار ووَعَه*) 
شه إذا لاع توك اوفع 
0 70 7 )00 
ا ال ران 
فلشيك نت لتك الك وين 
فز ل وول كعم (م) 
يصمر مِنْ خوفٍ المِرَاج لؤنها 
مَشْروحةٌ في أخسّن النِّبْيان! 
فتإنبنق ا دزف معي ويه 


تفن 


00( 0 الغض : ا للتبات الغعض» والضّروب: الأنواع والعرض 
والزّينة . 

(9) الكافور: : شجرٌ من الفصيلة الغارية» تستخرج منه مادة عطرية» ويريد الشاعر 
زهر الأقحوان. والمخائق: القلائد من زهر الكافور. 

(4) كايدت: ماثلت» أو خادعت. 

)0( الذعج : اشتداد سواد العين وبياضهاء مع اتساع العين. 

© زم : اقصدء فعل أمر من رمى يرمي» والبهار: نباتٌ طيّب الرائحة . 

(/9)“العيخن: الزهبء والرّبرجد: : حجر كريم يشبه الزمرّد. 

(6) العقار: الخمرء وكونها: وجودهاء يريد خمرًا معتقة. 


هنا زهره الذي يشبه 


4 في الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 
ا 0 319301231300000 اللا كانت الا للد ااا ااا ا يكت 
الباب الرابع 
من القسم الثالث من الفن الأول 
في ذكر مواسم الأمم وأعيادهاء وأسباب اتخاذهم لهاء 
وما قيل في ذلك 

والذي أُورِدُه في هذا الباب» هو مما وقفتٌ عليه أثناء مطالعتي للكتب 


الموضوعة فيهء ونقلته منها لمّا تعذر على مَنْ أتلقاه مِنّْ فيه. وضمنته أعياد المسلمين» 
والفؤسن والنصارى» واليهود. 
١‏ ذكر الأعياد الإسلامية 

والأعياد الإسلامية التى وردت بها الشريعة اثنان: عيد الفطرء وعيد الأضحى. 

والسبب فى اتخاذهماء ما رُوي عن رسول الله عبد : «أنه قَدِم المدينةٌ ولأهلها 
يومان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» 
فقال رسول الله كَلةِ: إن الله عرّ وجل قد بذلكم خيرًا منهماء يوم الفطرء ويوم 
الأضحى»» نأوّل ما بدىء به من العيدين عيد الفطرء وذلك في سنة ائنتين من 
الهجرة» وفيها كان عيد الأضحى . 

وعيد ابتدعته الشّيعة» وسمّوه عيد الغَّدِيرء وسبب اتّخاذهم له مؤاخاة النبي كل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم غدِير خمم. والخدير على قلانة باه عمق 
لمجخفة”"؟ بشزة الطريق77. لوا وهذا الحدير لعجاي عن وحوله شجر كثيرٌ 
فيه هذا العيد هو الثامن عشر من ذي الحسجة؛ لأن المؤاخاة كانت فيه في سنة عشرة 

من الهجرة» وهى حجة الودا 34 وهم يُحَيون ليلتها بالصلاة» ويصلون في صبيحتها 

ركعتين قبل الزوال» وشِعارهم فيه لبس الجديدء وعتق الرّقاب» وبر : الأجانب» 
والذبائح . 


000 في صبح الأعشى 2440/19 ثلاثة أميال» وفي المعجم: بينه وبين الجحفة ميلان. 

إفة الجحفة : كانت قرنة كير ذاك عت على .طريق المدينة من مكة على أربع مراحل» وهي ميقات 
أهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المدينة. . «انظر معجم البلدان ا 

(6) سُرّة الطريق: وسطهاء وفي صبح الأعشى «يسرة الطريق ؟/ 211449. 


في الليالي والأيام؛ والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد ا 


وأوّل من أحدثه معز الدولة أبو الحسن على بن بويه”2» على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى في أخباره في سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة. 

ولما ابتدع الشيعة هذا العيد واتخذوه من سُتَنِهمء عمل عوامٌ السّنّة يوم سرور 
نظير عيد الشيعة في سنة تسع وثمانين وثلاثمائة. وجعلوه بعد عيد الشيعة بثمانية أيام, 
وقالوا: هذا يوم دخول رسول الله كَةٍ الغار هو وأبو بكر الصذّيق رضي الله عنهء 
وأظهروا في هذا اليوم الزينة» ونصبَ القِبّاب» وإيقادَ النيران. 


؟ - ذكر أعياد الفرس 

وأعياد المُرس كثيرة جدّاء وقد صئف عليّ بن حمزة الأصفهاني”" فيها كتابًا 
مستقلا ذكر فيه أعيادهم» وسبب انخاذهم لهاء وسُئنَ ملوكهم فيها. وقد رأيتُ أن 
أقتصر على المشهور منهاء وهي ثاداثة أعياد : النِرُورٌ» وَالمَهْرَجِانُ» والسدَق: 

"دانأنا اللتروق» فهو أعكلم أعيادفم وأعليا: يقال )إن أؤل من الهده تسفيد 
اعت نر الي ا ويقال: فيه جمشادء ومعنى جم القمرء وشاد الشعاع 
والضياء؛ وسبب اتخاذهم لهذا العيد أن طهومرت لما هلك». ملك بعده جمشاد.ء 
فسمّي اليوم الذي ملك فيه نُوروزء أي اليوم الجديد. 

ومن الفرس من يزعم أن النَّيْرُوز اليومُ الذي خلق الله عرّ وجل فيه النورّء وأنّه 
كان مُعَظُمَ القدر عند جمشاد. وبعضهم يزعم أنه أوّل الزمان الذي ابتدأ فيه الفلك 
بالدووان. 


ومذته عندهم ستة أيامء أوَلها اليوم الأوّل من شهر أفريدون ماه»ء الذي هو أوّل 
شهور سنتهم. ويسمّون اليوم السادس التوروزٌ الكبير؛ لأن الأكاسرة كانوا يقضون في 
الأيام الخمسة حوائج الناس ثم ينتقلون إلى مجالس أنسهم مع خواصّهم. 

وحكى ابن المُفَفْع أنه كان من عادتهم فيه أن يأتي الملِكٌ من الليل رجلٌ 
جميلٌ الوجه». قد أرْصد لما يفعله» فيقف على الباب حتى يُضْبحء فإذا أصبح دخل 
على الملك من غير استئذان؛ فإذا رآه الملك» يقول له: من أنت؟ ومن أين أقبلتَ؟ 


البويهيّة. «انظر صبح الأعشى 0/ 24519. 
(0) لعله حمزة بن الحسن الأصفهاني» المؤرخ الأديب؛ وهو الذي صنف لعضد الدولة ابن بويه 
كتاب الخصائص والموازنة بين العربية والفارسية. «انظر فهرس الأعلام ؟///271. 


هل في الليالي والأيام » والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


وأين تريد؟ وما اسمك؟ ولأيّ شيء وردت؟ وما معك؟ فيقول: أنا المنصورء. 
واسمى المبارك» ومن قبّل الله أفتلث» والملك؟ السعيت أزوت: وزانيياء7 والجادة 
وردتٌ» ومعى السنة الجديدة. ثم يجلس». ويدخل بعده رجل معه طبق من فضة» 
5 5 0 ل ماف ام 1 
وقيه حنطة» وسعير» وَخَلَيان90 ؛ وحجمص؛) وسمسمء وارز (من كل واحد سبع 
سئابل وتنسع حبّات)» وقطعة سكرء ودينار ودرهم جديدان؟ فيضع الطبق بين يدي 
الماك ثم تدخل عليه الهداياء ويكون أوَّل من يدخل عليه وزيرهء ثم صاحب 
ا 3 لع عء( )4‏ عه ان 00 ' 5 كن 
الخراج 4 ثم صاحب المعونة كم الناتن على اكيقانيي وبرانتيتع. الم يقدم 
من حضره؛ ثم يقول: هذا يوم جديد» من شهر جديد» من عام جديد.ء من زمان 
جديدء يحتاج أن نجدد فيه ما أخلق”*' من الزمانٌ» وأَحَقٌ الناس بالفضل والإحسان 
ا 200 590062 5 

الرأسُ لفضله على سائر الأعضاء. ثم يخلع على وجوه دولته ويصلهم''' ويفرّق 
فيهم ما حُيل إليه من الهدايا. 

وكانت عادةٌ عوامًٌ الفرس فيه رفعَ النار في ليلتهء ورش الماء في صبيحتهء وفي 

كيف ابْتهاجُكَ بِالئَيِرُوزٍ يا سكيي؟ 2 وكُلُ ما فيه يَحْكِيِنِي وأخكيه! 

فنارُه كلهيب النار في كُبِدِي! وماؤه كثَّوَالي عَبْرَتي فيد! 

وقال آخر: [من مجزوء الرّمل] 

نَوْرَرَ الناسٌ ونَوْرَرُْ ‏ ته ولكنْ يدموعي! 
ودكث نَارُمُمْ والك- ‏ ازمايين ملرعئ! 


١‏ - وأما المهرجان». فوقوعه في السادس والعشرين من تشرين الأول من شهور 
السزيان» وفي السادس عشر من مهرماه من شهور الفرس . 


)١(‏ لا يوجد هذا المصدر فى القاموس واللّسان بهذا المعنى» والمصدر الهنء والتهنئة. إِلَا أن العامة 
ججعق :ينه وود الحفاء فقول تالوناء. والشفاة 

(7) الجلبان: حب يشبه حبٌ الماش» وهو حب كالكرسئة يؤكل مطبوحًا. 

(9) الخراج: الضريبة أو الجزية أو المال المفروض على الأرض وغلتها. 

(5:) المعونة: العون والمساعدة. (0) أخلق: أصابه البلى. 

(5) يصلهم: أي يهبهم العطايا والصّلات. ش 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد اا 
وهذا الأوان وسط زمان الخريف. وفيه يقول بعض الشعراء: [من الوافر] 
الجدكة لفك زين ان الآ قيفة- ١‏ وروا تسوه ارا 0 
وتتائعا ل اسصعديير إلتى أزانه تمتت فيه أنواف الشيفك 

وسبب تسميتهم لهذا اليوم بهذا الاسمء أنهم كانوا يسمّون شهورهم بأسماء 

ملوكهم. وكان لهم ملك يسمّى مهرء يسير فيهم بالعنف والعسفا؛ فمات فى 


نصف الشهر الذي يسمونه مهرماه. فسمي ذلك اليوم مهرجان. وتفسيره اانفس مهر 
ذهبت» وهذه لغة الفرس الأوّل. وزعم آخرون أن «مهر» بالفارسيّة حِمَاظْ و «جان» 


الروح. 
وقد نظم عبيد الله بن عبد الله بن طاهر”؟ ذلك» فقال: [من المتقارب] 
إذا ما تَحَمَّيَبِالمَهوَجَا ِمَنْ ليس يَعْرِفُ معناكى عَاظًا 
ومَعْبَاهُ أن عَلْبَ المُرْسٌُ فيه فَسَمُوْهُ للرُوح حَقَا حِمَاطظًا 


ويقال: إنه إنما عُْمِلَ فى عهد أفريدون الملك» وأن معنى هذا الاسم (إدراك 
الثأر) . 


سيت انَخاذهم لهء أن بيوراسف (وهو الضحاك). ويقال له أزدهاق ذو الحيَّتَيْنٍ 
والأفواه الثلاثة» والأعين السبّة» الذاهي الخبيث المتمرّدء لما قتل جمشادء وملك 
بعذله» غير دين المجوسية . وجاء إبليس في صورة خادمء فقبّل منكبيه ) فنبت فيهما 
حيّتان» فكان يُطعمهما أدمغة الناس» فأجحف”" ذلك بالرعيّة. فخرج رجل بأصبهان» 
يقال له كابي؛ ويقال فيه كابيان» ودعا الناس إلى قتالهء فاجتمع له خلق كثير. 
ليملكوه عليهم. فأبى ذلك وقال: ما أنا من أهل المُلكء وأخرج صبيًّا من ولد 
جمشادء يسمّى أفريدون وملكف فأطاعه الناس فيه وملكوه عليهم . 


(1) السّناء: العلو والارتفاع. 

(؟) هو عُبيد الله بن عبد الله بن طاهر الخزاعيء أبو أحمد ويعرف «بابن طاهر» أمير من الأدباء 
السمرات ولن قترطة يقكاه وترنن فيه بيك 9016 م» له تصانيف عدّة» منها الإشارة في أخبار 
الشعراء. «فهرس الأعلام 2198/4. 

(9) أجحف: اشتدٌ بهم الضَّرر. 
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وخرج أفريدون في طلب الضحاك ليأخذ ثأر جه فظفر به» وجعل ذلك اليوم 
عيدّاء وسمّاه المهرجان. ويقال: إن المهرجان هو اليوم الذي عقد فيه التاج على 
رأسن أرفقير عو ابلقة أر ل تلولة الفرسن الساساتة” , 

وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر يفضل المهرجان على النيروز: [من الطويل] 

خا المُرْس إن الفْرِْسٌ تَعْلَمُ أنه لأَطيَبُ من نَيِرُوزِهَا مَهْرجَانُهًا 

لإخضر أيَامِيَعُمٌ هوؤمَا وإقبالٍ يام لعسزررتائيا] 

وكات مدهي القرنن فيه أن يَدِْنَ وكيس يدهن اليان؟ '" كير كا وكذلات 
عوامهم؛ وأن يلبس القَصَبّ ولوس 3 ويتوج جم بتاج عليه صورة الشمس و 
الدّائرة عليها علمواة» ووكون آنل هن بتكل هليه قر نتان © بلي فيه الب" تلع 
9 ود او 0 وناب وتُفَاحَء وَعُنْقُودُ عنب أبيض» وسبعٌ طاقات 
آس”" قد زمزم" '» ثم يدخل الناس على طبقاتهم بمثل ذلك . 

وكان أزؤشية وأنوشروان بأمراة حراك كات راتيج فى المهرجاد والنيروز 

من أنواع الملابس والمُرُش» فتُمَرَقُ كلّها في الناس على مراتبهم» ويقولون: إن 
الملوك تستغني عن كُسوة الصيف في الشتاءء وعن كُسوة الشتاء في الضَيف» وليس 
من أخلاقهم أن يحْبِؤوا كسوتهم في خزائنهم ويساووا العامّة في فعلها. 

وزعم بعض أصحاب التاريخ أن النيروز عَمِلته الفْرْسُ قبل المهرجان بِألفَيْ سنة . 
وما سن 

ونا القرق7 7 فإنه يحمل :فى 'ليلة البحادي عشي عن شين بيهن نان 


)١(‏ الساسانيّة: من عقب ساسان بن «أردشير بهمن» وهم الطبقة الرابعة من حكام إيران يدعون 
«الأكاسرة». «انظر صبح الأعشى 24517/7. 

(0) البان: ضرب من الشجرء ليّنْء ورقه كورق الصفصاف. 

() الوشي: نقش الثوب» أو نوعٌ من القّياب الموشاة. 

(5) الحجلة: القبة. (6) الموبذان: كبير الكهنة. 

() الأترجة: ثمرة الأترج» وهو شجر وثمر من جنس الليمون تسمّيه العامة «الكبّاد) . 

(0©) النبق: ولق كو من لح جد بالناة حلوء يستعمل في صلنع النبيذ. 

00 الا شجرٌ دائم الخضرة» أبيض الزّهرء بيضى الورق. 

(0) زمزم: جمعت أطرافهء والزمزمة: صوت» ورطنة. 

9١‏ السّدق: احتفال توقد فيه النيران والشموعء وتقام الأفراح «عيد). 
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ويقال في سبب انّخاذهم له: إن فراسياب لما ملك» سار إلى بلاد بابل" وأكثر 
فيها الفساد» وخرّب العمران» فخرج عليه دق بن طهماسب» وطرده عن مملكته إلن 
بلاد الثْركُ. وكان ذلك في يوم أبان روزء فاتخذ الفْرْسُ هذا اليوم عيدّاء وجعلوه ثالنًا 
ليوم النيروز»ء والمهرجان. 

ويقال أيضًا في سبب اتخاذهم له: إن الأب الأوّلء وهو عندهم كيومرتء, لما 
كمل له مائة ولدء زوج الذكور بالإناث» وصنع لهم عْرْسَا أكثر فيه من إشعال النيران» 
فوافق ”ذلك الليلة المذكووةة وامفيته الفراس بعدة: 

وهم يوقدون النيران بسائر الأدهان”"'» ويزيدون في الوَّلُوع بهاء حتى إنهم 
يلقون فيها سائر الحيوانات: 

ات 0 : 5 : 

وفي ذلك يقول ابن حجاج من أبيات يمدح بها عضد الدولة بن بويه: [من 
مخلّع البسيط] 

كؤلاق امن ذاه بقدو باك ار ين للم 3 

يت ىاه عام 2 د بالقَضْفِ والمك حدقي تفده 

تار عاق لمكا لحان ١‏ عن تور عكر المجام تلز 

والجَوٌ منها قد صار جَمْرًا ‏ والنجمُ منها قد كاد يُحَْرِقَ' 

ودِجَلَةٌ أَضْرَمَث خريقًا بألفِ تار وألفٍ رَوْرَقُ 


ال الاك ال كه لالظ كر شقان 


)١(‏ بابل مملكة مشهورة في التاريخ وبابل عاصمتهاء قال ابن حوقل: هي أقدم أبنية العراق» 
وإليها يُنسب إقليم بابل» وكانت ملوك الكنعانيين يقيمون بها. «انظر صبح الأعشى 4/ 
سن 

(؟) الأدهان: جمع دهن» وهو مادة دسمة جاملة حيوانيّة ونبانية . 

(6) هو حسين بن أحمدء أبو عبد الله» شاعر فحل» من كتاب العصر البويهي تقدّم ذكره. «انظر 
فهرس الأعلام 251/7. 

(:) التدى: الكرم» والسّبت من الخيل: الجواد الكثير العدو. 

(5) في البيت خللٌ عروضيّء ولعلَ الصواب ليستقيم الوزن: 

والجوّ منها يصيرٌ جمرًا والنجم منهايكاد يحرق 
(5) الحميم: الحارء وبقبق: سمع صوت غليانه. 


الشموع والنيران في لصورامه 
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وقال أبو القاسم المطرّز”''» في سَدَقَ عمله السلطان ملك شاهء أشعل فيه 


'" بِدِجْلَة وذلك في سنة أربع وثمانين وأربعمائة : 


[من البسيط] 
وكُلُ نار على العُشَاقٍ مُضْرَمَةٌ ‏ من نار قَلْبِيَ أو من ليلة السَّدَقٍ 
ا ل ال ال لك ا ل 0ن 
وزارَتٍ الشَّمْسُ فيها اللِينَ واصطلحا على الكواكب بعد العيْظٍ والحَئَقٍ 


مدّث على الأرض بُسْطًا من جَوَاهِرهَا 
عقل القضانتت إلا انها تَرّلث 


أغجب بنارٍ ورِضْوَانٌ يُسَعُرُمَا 


في مجلس ضَّحِكت روض الجِنَانٍ له 


5ج -*-(4) 
ما بين مُجتَمِع وَارٍ ومُمْتَرِقٍ 


ع نتيا ء بلا رَجْمٍ 7 ان 


ومالك قائم منها على كرقٍ! 9 


4856 5 27 
لما جلا تَعْرْهُ عن واضح يَقَىِ/” 


 *‏ ذكر أعياد النصارى القبْط 


وأعياد النصارى أربعة عشر عيدًا: 
فأمًا الكبار: 


سبعة يسمُونها كبارا»ء وسبعة يسمونها صغارًا. 


١‏ فمنها عيد البشّارة» ويعنون بها بشارة غبريال» وهو عندهم جبريل عليه 
السلام على ما يزعمون أنه بشّر مريم ابئة عمران بميلاد عيسى عليهما السلام» وهم 
يعملونه في التاسع والعشرين من برمهات من شهورهم. 

١‏ - ومنها عيد الزيتونة» وهوعيد الشّعانين» وتفسيره التسبيح» يعملونه في 
سابع أحد من صومهم. وسُئّتهم فيه أن يخرجوا بِسَعَفٍ النخل من الكنيسة» 
ويزعمون أنه يوم ركوب المسيح الِيَعْمُور في القدسء. وهو الحمارء ودخوله 


.)١(‏ هو عبد الواحد بن محمد» أبو القاسم المطرّز شاعر بغدادي كثير الصمره تقدم ذكره. «انظر 
فهرس الأعلام ا . 

0) السَميريّات: أنواع من السُفن. 

() السّدفة: الظلمة» والفلق: الصبح ينشق من ظلمة الليل. 

(5) وار: مشتعل ومتقدٍء حذفت «ياء واري» للتنوين. 

(5) الرّجم: الضرب» وهي مأخوذة من الشّهب التي ترجم بها الشياطين في الفضاء. 

(5) رضوان: خازن الجئّة» ومالك: خازن النارء والفرق: الخوف. 

(0) اليقق: شدة البياض. 
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ا وهو راكب؛ والناس يسبّحون بين يديه» وهو يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر. 

* - ومنها الفضخ. وهو العيد الكبير عندهمء يقولون: إن المسيح قام فيه بعد 
الصَّلَبُوت”'' بثلاثة أيام . 

4 - ومنها خميس الأربعين» ويسمّيه الشاميّون السّلّاق7", وهو الثاني والأربعون 
مق الفطزء. يزعمون أن النسيم عليه السلام تشلق فيه من بين تلاميذة إلى السيماء: مرخ 
بعد القيام» ووعدهم إرسال الفارقليط وهو روح القدس. ٠‏ 

6 ومنها عيد الخميس» وهو العْنْضّرة يُعمل بعد خمسين يومًا من يوم القيامء 
يقولون: إن روح القدس حلت بالتلاميذ» وتفرّقت عليهم ألسنة الناس» فتكلموا 
بجميع الألسنةء وتوجه كل واحد منهم إلى بلاد لسانه الذي تكلم به يدعوهم إلى دين 
المسيح . 

5 ومنها الميلاد» وهو اليوم الذي ولد فيه المسيح. يقولون: إنه ولد في يوم 
الاثنين فيجعلون عشيّة الأحد ليلة الميلاد» وهم يوقدون فيه المصابيح بالكنائس 
ويزينونهاء ويعمل في التاسع والعشرين من كيهك من شهورهم. 

“ا ومئلها الغطاس» ويعمل في الحادي عشر من طوية من شهورهم. 
ويقولون: إن يحيى بن زكرياء ويلعتونه بالمعمدان» غسل عيسى عليه السلام في 

بحيرة 0 زمره أن عيسى عليه الس لما حرج من الماء مر به 0 
الوق 

وأما الأعياد الصغار: 


فملها الختان» ويعمل في سادس بؤونة)» ويقولون: إن المسيح ختن في هذا . 
اليوم ) وهو الثامن من الميلاد. 


)١(‏ صهيون: قيل هي بيت المقدس» وقال ياقوت: موضع معروف بالبيت المقدس أو محلة فيها 
كنيسة صهيون. «انظر معجم البلدان 2 

(0) الصَلبوت: الصلب 

(7) في الأصل: السّلاقي» وفي القاموس: وكرّمان عيد للنصارىء وفي صبح الأعشى: «السّلّاق» 
بغير ياء على الصّواب «244014/59. 
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؟ ‏ ومئها الأربعون»ء وهو عند دخول الهيكل. يقولون: إن سمعان الكاهن 
دخل بعيسى عليه السلام مع أمّه [الهيكل]”'' وبارك عليه ويعمل في ثامن أمشير من 
شهورهم. 

١‏ ومنها خميس العهد. ويعمل قبل الفضح بثلاثة أيامء وسُنّهم فيه أن يأخذوا 
إناء ويملؤوه ماءً ويزمزمو”" عليهء ثم يغسل البطريك”" به أرجل سائر الناس. 
ويزعمون أن المسيح عليه السلام فعل مثل هذا بتلاميذه في مثل هذا اليوم؛ يعلمهم 
التواضع» وأخذ عليهم العهد أن لا يتفرّقواء وأن يتواضع بعضهم لبعض. وعوامٌ 
النصارى يسمّون هذا الخميس خميس العَدّس»ء وهم يطبخون فيه العدس المقشور 
على ألوان» ويسمّيه أهل الشام خميس الأرزء ومنها خميس البيض أيضًاء ويسمّيه 
أهل الأنْدَنْس خميس أبريل» وأبريل شهر من شهور الروم. 

ة ‏ ومنها سَبْت النُورء وهو قبل الفصح بيوم. يقولون: إن النور يظهر 
على مَقْبّرة المسيح في هذا اليوم» فتشتعل منه مصابيح كنيسة القيامة التي 
بالقدس» وليس كذلك». بل هو من تخييلاتٍ فعلها أكابرهم ليستميلوا بها عقول 
أصاغرهم. وقيل: إنهم يعلقون القناديل في بيت المذبح» ويتحيّلون في إيصال 
النار إليها بأن يمدّوا على سائرها شريطًا من حديد في غاية الدقّة» يدهنونه بدّمْن 
“الجلييان”" وَدهن البق" فإذا صلَّواء وجا رقت الزوال» فتحوا المذبح» 
فدخل الناس إليهء وقد أشْعلت فيه الشموع. ويتوصّل بعض القوم إلى أن يعلق 
بطرف الشريط الحديد النارء فتسري عليهء فتقدٌ القناديل واحدًا بعد واحد بسبب 
الذهن . 

ومنها حدّ الحُدُودء وهو بعد الففضح بثمانية أيَامِء يعمل أوّل أحد بعد 
الفطر؛ لأن الآحاد قبله مشغولة بالصوم» وفيه يجددون الآلات» والأثاث» واللباس» 
ويأخذون في المعاملات» والأمور الدنيوية. 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة من «صبح الأعشى ؟2407/7. 

(؟) يزمزموا: يرطنوا بكلماتٍ غير مفهومة. 

(*) البطريك: أو البطريرك: رئيس رؤساء الأساقفة عند التصارى. 

(5) البلسان: شجر له زهرٌ أبيض صغير كهيئة العناقيد» ويستخرج من بعض أنواعه دهن عطر. 

(5) الرّنبق: نبات له هرٌ جميلٌ طيّب الرّائحة» ألوانه متعدّدة وأشهرها الأبيضء. والزنبق: دُهن 
الياسمين . 
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١‏ ومنها التجلي. يقولون: إن المسيح عليه السلام تجلى لتلاميذه بعد أن 
رُفِع» وتمنّوَا عليه أن يُخْضِر لهم إيليا'''» وموسى» فأحضرهما لهم في مصلَّى بيت 
المقدس »ء ثم صعدء ويعمل في ثالث عشر مسرى من شهورهم. 

٠‏ - وعيد الصّليب» وتزعم النصارى أن قسطنطين بن هيلاني انتقل عن 
اعتقاد اليونان إلى اعتقاد النصرانية» وبنى كنيسة قسطنطينية العظمى». وسائر كنائس 
الشام . 

وسبب ذلك على ما نقله المؤخون - أنه كان مجاورًا للبُْْجان””'» فضاق بهم 
ذَرْعَا من كثرة غاراتهم على بلاده» فهمّ أن يصانعهم» ويقرّر لهم عليه إتاوة”" في كل 
عام ليكمُوا عنه. فرأى ليلة في المنام أن ملائكة نزلت من السماء ومعها أعلام عليها 
صلبان» فحاربت البْرْجانَ فهزموهم» فلما أصبح. عمل أعلامًا وصور فيها صلباناء ثم 
قاتل بها البرجان فهزمهم. 

وقيل: إنه رأى في المنام صلبانًا من نور في السماءء وقائلًا يقول له: اعمل 
مثل هذا على رؤوس أعلامك فإنك تنتصر. فلما أصبح؛ أمر بعمل صلبان من ذهب 
على رؤوس أعلامه وقاتل بها فنُصِرء فأمر أهل مملكته بالرجوع عن دينهم والدّخول 
فى :ديق الضرانية؛.وأن يقصّوا شعورهم؛ ويحلقوا لحاهم. وإنما فعل ذلك بهم لأن 
رسل عيسى عليه السلام كانوا قد وردوا على اليونان من قبل يأمرونهم بالتعبّد بدين 
النصرانية» فأعرضوا عنهمء وُمَثَّلُوا بهم هذه المثلة©» نَكَالُا بهم ففعلوا ذلك تأسّيًا 
بهم . 

ولما تنصّر قسطنطين»؛ خرجت أمه هيلاني إلى الشام؛ فبنت الكنائس» وسارت 
إلى بيت المقدس. فطلبت الخشبة التي صلب عليها المسيح»؛ على ما يزعمون. 
وكانت مدفونة في مزبلة» فأخرجث منهاء وفيها مواضع سبعة مسامير فلما حُمِلَتْ 
إليهاء غلفتها بالذهب وحملتها إلى ابنهاء واتخذت يوم رؤيتها لها عيدًا. 

قال المسعوديّ: وذلك لأربع عشرة ليلة خلت من أيلول. ووافق ذلك سبع 
عشرة ليلة خلت من توت من شهور القبط» وكان من مولد عيسى إلى اليوم الذي 
وجدت فيه الخشبة ثلاثمائة وثمان وعشرون سنة. 


() إيليًا: مار الياس عند الطوائف المسيحية. 
(0) البرجان: جنس من الرّوم. «القاموس »١180/١‏ وانظر صبح الأعشى ؟//24101. 
() الإتاوة: الضريبة. () المثلة: العقوبة والتدكيل» والآفة. 
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وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى في أخبار الروم في فنْ التاريخ» وهو في 


ار أعياد اليهود 

وأعياد اليهود التي نطقت بها توراتهم خمسة: 

١‏ منها عيد رأس السنة: ويسمّونه رأس هيشاء أي عيد رأس الشهرء وهو 
وَل يوم من تشرين. ينزل عندهم منزلة عيد الأضحية عندنا. ويقولون: إن الله عر 
وجل أمر إبراهيم بذبح إسحلق ابنه عليهما السلام فيه وفداه بذبح عظيم. 

١‏ ومنها عيد صوماريا: ويسمّى الكبورء وهو عندهم الصوم العظيم الذي 
فرض عليهمء ويقتل من لم يصمه. ومذة الصوم خمس وعشرون ساعة» يبدأ فيها قبل 
غروب الشمس في اليوم التاسع من شهر تشرين» ويختم بمضيّ ساعة بعد غروبها من 
اليوم العاشر. ويشترطون رؤية ثلاثة كواكب عند الإفطارء وهي عندهم تمام الأربعين 
الثالئة التي صام فيها موسى عليه السلام. ولا يجوز أن يقع عندهم في يوم الأحدء 
ولا يوم الثلاثاء» ولا في يوم الجمعة. ويزعمون أن الله تعالى يغفر لهم فيه جميع 
ذنوبهم» إلا الزنا بالمُخصّناتء. وظلم الرجل أخاه» وجحد ربوبية الله تعالى. 

- ومنها عيد المِظّلّة: وهو ثمانية”'' أيام» أوَلها الخامس عشر من تشرين» 
وكلها أعيادء واليوم الأخير منها يسمّى عرابًاا"'» وتفسيره شجر الخلافء وهو أيضًا 
حجٌ لهم وهم يجلسون في هذه الأيام تحت ظلال سعف النخل الأخضرء وأغصان 
الزيتون والخلاف”"» وسائر الشجر الذي لا ينتشر ورقه على الأرض» ويزعمون أن 
ذلك تذكار منهم لإظلال الله تعالى إيّاهم في البّيه"؟؟ بالغمام. 

: - ومنها عيد الفطير: ويسمّونه الفضحء ويكون في الخامس عشر من نيْسَانَء 
وهو سبعة أيام يأكلون فيها الفطيرء وينظفون بيوتهم فيها من خبز الخمير؛ لأنها 
عندهم الأيام التي خلص الله تعالى فيها بني إسرائيل من فرعون وأغرقهء فخرجوا إلى 
البّيهء وجعلوا يأكلون اللحم» والخبز الفطيرء وهم بذلك فَرِحُون؛» وفي اخر هذه 
الأيام غرق فرعون. 


.24714 /7« في صبح الأعشى: سبعة أيام‎ )١( 
(؟) في صبح الأعشى :. عرايا 19/ 2574. (0) الخلاف: شجر الصفصاف.‎ 
المّيه : الذهاب فى الأرض تحيّرًاء الضلال فيها.‎ ):( 
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- ومنها عيد الأسابيع : وهي الأسابيع التي فرضت عليهم فيها الفرائض» 
وكمل فيها الذين. ويسمى عيد العنصرة» وعيد الخطاب. ويكون بعد عيد الفطير 
بسبعة أسابيع. يقولون: إنه اليوم الذي خاطب الله تعالى فيه بني إسرائيل من طور 
سينا" '» وإن من جملة ما خوطبوا به العشر كلمات» وهي وصايا تتضمن أمرًا ونهيًا 
وهو: من حجوجهمء وحجوجهم ثلاثة: الأسابيع» والفطير» والمظلّة ؛ وهم يعظمونه 
ويأكلون فيه القطائف ويجعلونها بدلا عن المى:9) الذي أنزل عليهم في هذا اليوم 
على ما يزعمون» واتّخاذهم لهذا العيد في اليوم السادس من سيوان. 

5 - وعيد الفوز: وهو عيد أحدثوه. ويسمّونه الفوريم» وذكروا في سبب 
اتخاذهم له أن بختنصر”" لما أجلى من كان ببيت المقدس من اليهود إلى عراق 
العجمء أسكنهم مدينة جَيّء وهي إحدى مدينتي أصمَّهَانَء فلما ملك أردشير بن 
بابك» سماه اليهود بالعبرانية أجشادوس. وكان له وزير يسمّونه بلغتهم هيمون» 
ولليهود يومئذ 9 بلغتهم مردوخاي» فبلغ أردشير أن له ابنة عَم جميلة 
الصورة من أحسن أهل زمانهاء فطلب تزويجها منه» فأجابه إلى ذلك» فتزرّجهاء 
وحظيت عنده» وصار مردوخاي قريبًا منه. فأراد هيمون الوزير إصغاره حسدًا لى 
وعزم على إهلاك طائفة اليهود التي في جميع مملكة أردشيرء فرتب مع نوّاب الملك 
في سائر الأعمال أن يقتل كل واحد منهم من يعلمه من اليهود وعيّن لهم يومًا وهو 
النصف من آذارء وإنما خصٌ هذا اليوم دون غيره؛ لأن اليهود يزعمون أن موسى عليه 
السلام ولد فيه؛ وتوفي فيه. وأراد بذلك المبالغة في نكايتهم ليضاعف الحزن عليهم 
بهلاكهمء وبموت موسى عليه السلام . 

فبلغ مردوخاي ذلك» فأرسل إلى ابنة عمه يُعْلِمُها بما بلغه» ويحضّها على 
إعمال الحيلة في خلاصهم. فأعلمت الملك بالحال» وذكرت له أن الوزير إنما حمله 
على ذلك الحسد» لقرب مردوخاي منهء فأمر بقتل هيمون الوزير»ء وأن يكتب أمان 
لليهود؛ فاتخذوه عيذاء واليهود يصومون قبله ثلاثة أيام . 


() طور سينا: قال الليث: طور سيناء جبل؛ وقال أبو إسحلق: قيل: إن سيناء حجارة والله أعلمء 
اسم المكان. وهو اسم جبل قرب أيلة وعنده بليد فتح في زمن النبي. «انظر معجم البلدان 4/ 
2)48. 

0١‏ الم علا ينول من التياء عن انس ار حتير بان رجات بوه اق يكل 

() بختنصر: أحد ملوك الطبقة الرابعة من الفرس» أقام ببابل سبعًا وخمسين سنة وشهرًا إلى أن 
مات. «انظر صبح الأعشى ”/ 2417/8. 

(:) الحبر: رئيس الكهنة عند اليهود. 
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وهذا العيد عندهم عيد سرورء ولهوء ولخلاعة» وهدايا يهديها بعضهم لبعض» 
ويصوّرون فيه من الورق صورة هيمون» ويملؤون بطن الصورة نخالة ويلقونها في النار 
حتى تحترق . 

 '٠‏ وعيد الحنكةء وهو أيضًا مما أحدثوه» وهو ثمانية أيام أوّلها ليلة الخامس 
والعشرين من كسلاء وهم يوقدون في الليلة الأولى من لياليه على كل باب من 
أبوابهم سرجّاء وفي الثانية سراجين» ويَضْعُف ذلك في كل ليلة إلى ثماني ليال» 
فيكون في الثامنة ثمانية سُرّج . 

وسبب اتخاذهم لهذا العيد» أن بعض الجبابرة تغلب على البيت المقدّس وقتل 
من كان فيه من بني إسرائيل» وافتضٌ أبكارههم''"» فوثب عليه أولاد كاهنهم: وكانوا 
ثمانية» فقتله أصغرهم؛ فطلب اليهود زيئًا لوقود الهيكل”" فلم يجدوا إلا يسيرّاء 
وزعوه على عدد ما يوقدونه من السرج على أبوابهم في كل ليلة إلى ثمان ليال» 
فانّخذوا هذه الأيام عيدًا وسمّوه الحنكة» وهو مشتقٌ من التنظيف؛ لأنهم نظفوا فيها 
الهيكل من أقذار شيعة الجبار. 


)١(‏ افتض أبكارهم: أي استباح حرمات بناتهم» والبكر: الفتاة التي لم تتزوج بعد. 
(؟) الهيكل: الكنيسة» أو الموضع الذي تقدّم فيه الذبائح والقرابين. 


ال ال ١‏ 
اع 
من الفن الاول 
في الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر, والأنهار. 
والعيون. والعْذْران 


وفيه سبعة أبواب : 
0 
الباب الأول 
١‏ - في مبدأ خلق الأرض 

قال الله تعالى: آم عل ادس كرارًا وحن للها اهن مكل ذا وض 
وَجَعلَ ببنت لحرن حَاجرا» [ [النمل: الآية .]5١‏ 
20 العسقد ا من ره 0 0 الف الآية ؟1]. 
فذهب قوم إلى أن الله تعالى خلق سبْعَ سملوات متطابقات متعاليات» وسَّيْعَ أرضين 
متطابقات متسافلات؛ وبين كل أرض وأرضء كما ١‏ بين كل سماء وسماء» خمسمائة 


سر سس سرح كر 


عام. ومُسر بهذا قوله تعالئ: «أوَلرَ ير لين كوا أن الوب وَالْديْصَ كنا ينا 
57 فَفلفسَهما 4 [الأبياء 4 الكية: ]0. أي كانتت سماء واسدة ففهاهما سعا: 
قيل: ولكل أرض أهل وسكان مختلفو الصور والهيئات» ولكل أرض اسم 
خاص . 
وذهب قوم إلى أنها سبع متجاورات متفرّقات لا متطابقات. فجعلوا الصّين 
أرضاء وخراسان أرضاك اليك والهند أرضاء وفارس والجبال والعراق وجزيرة 
العرب أرضًاء والجزيرة والشام وبلاد إِرْمِينِيّة أرضًاء ومصر وإفريقيّة أرضًاء 


م18 فى الأرض» والحبال» والبحارء والجزائر» والأنهار. والعيون» والغُدْران 
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ومن اتلس وما جاورها من بلاد الجلالقة 27 والأنْكَبُرْدَةا" وسائر طوائف 
الروم أرضًا. 

ويقال: إنها كانت على ماء»ء والماء على صخرة» والصخرة على سَنَامِ ثور. 
والثور علن كك والكمكم على ظهر حوتء والحوت على الماء» والماء على 
الريح» والريح على حجاب ظلمة» والظلمة على الثرى» وإلى الثرى انقطع علم 


المخلوقين . 
قال الله تعالى: مهلم ما فى أَلمَّعُوتٍ وبا فى الَْرْضٍ وَمَا يبَمَا وَمَا َحْتَ ألزّى 49 
[طله: الآية 5]. 


وزعم آخرون أقنتحت الأرض السابعة صخرةً» وتئنحت الصخرة الحوت» 
وتلحت الحوت الماء» وتحت الماء الظلمة» وتجبت الظلمة الهواء, وتلحت الهواء 
الثرى . 

وقد تقدّم في الباب الأوّل من هذا الكتاب أن الأرض مخلوقة من الزَّبَدء فلا 
فائدة فى تكراره. 

الباب الثانى 
من القسم الرابع من الفن الأول 
١‏ - فى تفصيل أسماء الأرضين وصفاتها. فى الاتساع. والاستواء» 

والبعد والغلظ . والصلاية ) والسهولة. والد ويج والارتفاع, 

والانخفاض» وغير ذلك 


قال الثعالين فى كتابه المُتَرْجَم ب «فقه اللغة» وأسنده إلى أثمّة اللغة: 


)١(‏ الجلالقة: جليقية هي غاليسياء والجلالقة ينسبون إليهاء وقد غزا ملكهم ابن الأدفونش بلاد 
الأندلس. «انظر صبح الأعشى 5591/5 و2591. 

(؟) الأنكيردة: لعلهم الأنبردية»؛ وهم طائفة مشهورة من الفرنج» قال في تقويم البلدان: وهي ناحية 
من الأرض الكبيرة وتحيط بها الجبال إلى حذ جنوة. «انظر صبح الأعشى ه/ 2597. 

(0) الكمكم: كذا بالأصلء» وفي اللّسان مادة كمم: الكمكام: أي الرجل الغليظ الكثير اللحم . 

(5) الحزونة: الأرض الغليظة . ش 


في الأرض» والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون, والعُذْران حل 
إذا ليع الأراضن :ول اليا شق ا 0 '.فهي | لمَضَاءُ وَالبَرَارُ والبَرَاحُ 
ثم الصَّحْراءً وَالعَرَاءٌء 7 ثم الرَّهَاءٌ والجَهرَاءٌ . 


فإذا كانت مستوية د الانساع, فهي الخَنْتٌ وَالْجَدّدُى ثم الصّخصَحٌ والصَّرْدَحٌ 
ثم القَاعٌ وَالقَوْقَُ 5 ثم القَرِقٌ والصَّقْصَفٌ. 


فإذا كانت مع الاستواء والانّساع بعيدة الأكئّاف والأطراف» فهي السَّهْبٍ 
وَالَخَرْقٌ» ثم السبْسَبٌ والسَّمْلَقُ والملق. 

فإذا كانت مع الانساع والأسعواء واليشل لا ماء فيهاء فهي القَّلَاةٌ والمَهْمَهُ ثم 
التَتُوفَةُ َالمَيْمَاكُء ثم التَفْنف والصَّرْمَاءُ. 

فإذا كانت مع هذه الصفات لا يهتدى فيها لطريق» فهي اليَهْمَاءُ والعَطشاء. 

فإذا كانت تضلا سالكهاء فهي المُضِلَّةُ والمَتبِهَةُ. 

فإذا لم يكن بها أعلام ولا معالمء فهي المَجَهّلٌ والهَؤْجَلٌ 

فإذا لم يكن بها أثرء فهي العُفْلُ. 

فإذا كانت فَفَرَاءُء فهي التي . 

ا ا سالكهاء + فهى البداء». وَالمَمارة7" كناية عنها. 

فإذا لم يكن فيها شيء من النَّنتء فهي المَرْتٌ والمَلِيعُ . 

فإذا لم يكن فيها شي.ء فهي المَرَوْرَّاةٌ والسّبْدُوتٌ وَالبَلمَعُ . 

تإذا فاتك الوقن عليظة صل “في الجتوتة :نل الكلد» ثم العَرَالُ ثم 
الصّيّْداء ثم الجَدْجَدُ. 


فإذا كانت صُلْبَةَ ياسة من غير حصّى» فهي الكَلَّد ثم الجَعْجَاعٌ . 
فإذا كانت غليظة ذات حجارة ورمل» فهي البُْثَةٌ والأَبْرَق. 

فإذا كانت ذات حصّىء فهي المَخْضَاةٌ وَالمَخْصَبةٌ. 

فإذا كانت كثيرة الحصىء» فهي الْأَمْعَرُ والمَغرَاءُ. 


20 الخَمزة 'ما'يواري الشى من شجر أو بناء أ جيل أو تخيوه. 
(9) المفازة: من الأضداد؛ وهى الأرض المهلكة؛ وسمّيت مفازة على طريق التفاؤل بالئجاة. 


لاحل في الأرض» والجبال» والبحارء والحزائر» والأنهار»ء والعيون» والغُدذران 
جات 0 سطس ات اس توح شك ل اس اتا بن الل ا ا ا فك 

فإذا اشتملت عليها كلها حجارة سودٌّء فهي الحرّة واللَابَةُ. 

فإذا كانت ذات حجارة كأنها السكاكينُ» فهي الحَزِيزٌ. 

فإذا كانت الأرض مطمئنة2©0: فهي البَوْفُ والعَائِطء ثم الهَجْلُ والهَضْمْ. 

فإذا كانت مرتفعة» فهى النّجُد والنّشْرُ. 

فإذا جمعت الأرض الارتفاع والصَّلابة والغلّظء فهي المَنْنُ والصَّمْدُ ثم لقف 
وَالمَدْقَدٌ وَالقَرْدَدُ. 

فإذا كان ارتفاعها مع انساعء فهي اليَمَاعٌ . 

فإذا كان طولها في السماء ء مثل البيت» وعرض ظهرها نحو عشرة أذرع» فهي و 
0 وأطول وأعرض منها الرَبْوَةُ وَالرَّابِيَةٌ ثم الأَكَمَهُ * ثم الييةء وهي التي لا 508 

لمام'ويهاة فوته المت فى قولهم : «بلغ السيل 0 ثم النّجوَهُ وهي المكان 

- تظن أنه نجاؤك» ثم الصَّمَّانُ وهى الأرض الغليظة دون 0 

فإذا ارتفعت عن موضع السيل وانحدرت عن عِلَظٍ الب فهي الخَيِف . 

فإذا كانت الأرض ليّنة سهلة من غير رَمْلء فهي الرَّقَاقُ والبَرْتُء ثم المَيْنَاُ 
وَالدَّمئَةُ. 


فإذا كانت لكنة القرية 'كريعة 'المكيت بخيدة عن الألخساء © والتؤور"؟ 


فإذا كانت م" للك للنبت والخير» فهي الأريشة: 

ا ا فهي القَرَاحٌ والقَرْوَاح. 
فإذا كانت مهيّأة للزراعة» فهي الحَقْلُ والمَشَارَةٌ وَالدَبْرَةُ. 

[فإذا لم تهيأ للزراعة» فهي بو و ا 


)١(‏ الأرض المطمئئة: التي فيها انخفاض وهبوط. 

(0) الرّبى: حُمّر للأسد في المكان العالي» «تقدم المثل وشرحه). 

(0) الأحساء: هو الماء الذي تنشفه الأرض من الرّمل» فإذا صار إلى صلابة أمسكته فتحفر العرب 
الرمل عنه» وتستخرجه. 

(4) التزور: ما يتحلب أو يسيل من الماء على الأرض. 

(0) المخيلة: الظنّ. 

(5) الزيادة من فقه اللغة للثعالبي ص 79». 595» دار الكتب لعلميّة . 
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فإذا لم يصبها المطرء فهي المَلُ وَالجَرُرُ. 

فإذا كانت غير ممطورة وهي بين أرضين ممطورتين» فهي الخحطِيطة. 
فإذا كانت ذات ندّى ووَحَامَة”'©. فهي الَمِقَة. 

فإذا كانت ذات سباخ”"“. فهي السَّبْحَة. 

فإذا كانت ذات وباءء فهي الوَّئَةُ والوبيئةُ. 

فإذا كانت كثيرة الشجرء فهي الشَّجْرَاءُ والشَّجِرَةُ. 

فإذا كانت ذات حَيَاتء فهي المُحَوَاة7” . 

فإذا كانت داك ماع آوكنات«قهى التنيفة بوالهذ انه 


" - ذكر تفصيل أسماء التراب وصفاته 
قال الثعالبي رحمه الله تعالى : 
الصّعِيد» تراب وجه الأرض. 
والبَوْعَاءُ» والدّفْعَاكُ» التراب الرَخو الرقيق الذي كأنه ذَرِيرَة9» 
والثّرىء التراب النَّدِيّ: وهو كل تراب لا يصير طيئًا لَازِبا1 إذا بل 
المُورُء التراب الذي تَمُورُ'' به الريح. 
الهَبَاكُء التراب الذي تُطيّره الريح فتراه على وجوه الناس وجلودهم وثيابهم 


000 
ده 
إفرة 
0 


0) 
0270 
00 


[والهابي» الذي دق وارتفم]" . 
السّافِياءُ» التراب الذي يذهب في الأرض مع الريح. 


الّينّهُ التراب الذي يُخْرَجّ من البئر عند حفرها. 


الوخامة: أي الأرض الوخمة التي لا ينجح كلؤها ولا توافق ساكنها. 

السباخ : آي السبخة وهي أرض ذاتُ ملح ونرّء لا تكاد تنيب. 

كذا ضبط في فقه اللغة للثعالبي ص 590. 

الذريرة: فتاة من قصب الطيب يجاءٌ به من الهندء أو هي ما أنتج من ذلك القصب. «انظر 
اللسان مادة ذرر». 

اللازب: من الطين: إذا لصق وتماسك. (5) تمور: تسري به الريح وتحرّكه. 

الزيادة من فقه اللغة للثعالبى ص 595. 

الزيادة من فقه اللغة للتعالبي ص 595 «عن الكسائي» . 
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الدَاهِطَاءُ والدَّاماءء التراب الذي يُخرجه اليربوع”' من جُحْرِهِ ويجمعه. 

الْجَرْنُومَةٌ التراب الذي يجمعه النمل عند قريته . 

العَفَاهُء التراب الذي يُعَفْى الآثارء وكذلك العَفْرٌ. 

الرَعَامُ التراب المختلط بالرمل . 

السَّمَادُّء التراب الذي يُسَمَّدُ به النبات» فإذا كان مع ا 
الدمال: ش 


1" 
فهو‎ ٠» 


ذكر تفصيل أسماء الغبار وأوصافه 
الَف وَالعَكُوتُ» الغبار الذي يَثُور من حوافر الخيل وأحخفاف الإبل. 
الْعَجَاجء الغبار الذي ثثيره الريح . 
الرَّمَحْ وَالقَسْطلٌء غبار الحرب. 
الحخَيْضَعَةُ غبار المَعْرَكَةِ. 
العثْيّرٌء غبار الأقدام. . 
- ذكر تفصيل أسماء الطين وأوصافه 
قال: 
زواعان الم قز فيو الملسال 
قاذ فاط كاي فهو الفحاز: 
فإذا كان عَلِكَا(" لاصمّاء فهو اللّازِبُ. 
فإذا غَيّرَه الماء وأفسده» فهو الحَمّأ. 
(وقد نطق القرآن بهذه الأسماء الأربعة). 
فإذا كان :زفلتا :فهو الثاطة والدرقْطة والطلوة: 
فإذا كان رقيقَاء فهو الرّدَاعٌ . 


000 اليربوع : خيوان صغير على هيئة الجرذ الصغير» وله ذنب طويل» ينتهى بخصلة من الشعرء وهو 
قصير اليدين» طويول الرّجلين. 
(5) السّرقين: السَرجين: الزّبل. (") العلك: الطري اللاصق» اللزج. 
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فإذا كان تَرْتَطِم فيه الدواب» فهو الوَّحَلٌ. وأشدٌ منه الرّدَّعَة والرّرّعَةٌ. وأشدٌّ منها 
الوَرْطَةٌ تقع فيها الغنم فلا تقير على التخلّص منها؛ ثم صارت مثلا لكل شِدَة يقع فيها 
الألسنان : 

فإذا كان خُرًا طيبًا عَلِكَا وفيه خضرة» فهو العَضْراءٌ. 

فإذا كان مخلوطا بالتبن» فهو السَّيَاعٌ . 

فإذا جُعِل بين اللّن”"2. فهو الملاط . 

ه ‏ ذكر تفصيل أسماء الرّمال 

قال: 

ار ا ا ان 

الْحَبْلُء ما استطال منه. 

اللنكت ها اتتحدو عن 

الحقفُء ما اعْوَّحّ منه. 

الم .ها العدان مس .. 

العَقَدَمٌ ما تعقّد منه. 

العَمَنْقَلُء ما تراكم منه. 

السّقْطّء ما جَعَل يتقطع ويتّصل منه. 

النُنْهُورَةٌء ما أشرف منه. 

التَيْهُورُء ما اطمأنّ منه. 

الشَّقِيقّة» ما انقطع وَعَلّظَ منه. 

الكَثِيتٌ والتّقّاء ما احَدّؤدَبَ وانهال منه. 

العَاقِرٌ ما لا يُنْبت شيئًا منه. 


الهدَمْلةُ» ما كثر شجره منه. 


دك اللّبن: المضروب من الطين لليناء.. 
(0) في الأصل: ما اشتدّء ولكن الذي في القاموس وفقه اللغة للثعالبي ص ١54‏ (ما استرق). 
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الأرعبل ما سَهْل ولانَ مله . 
الرَّعْامُء ما لان منه» وليس هو الذي يسيل من اليد. 


الدّكْدَاكُ» ما التبد بالأرض منه. 
القائك دجا اتحكة هن وى لذ يقلن العو قل لمر قن 


5 ذكر ترتيب كمية الرمل 
قال الثعالبيّ : 
الكثير يقال له: العَمَتْقَلُ . 
فإذا نقص» فهو كَثِيبٌ. 
فإذا نقص» فهو عَوْكُلَ . 
فإذا نقص عنهء فهو سِقْطُ. 
فإذا نقص عنهء فهو عَدَابٌ. 
فإذا نقصء» فهو لَبَبٌّ. 
وقال في كتابه «الغريب)7") 
إذا كانت الرملة مجتمعة» فهي العَوْكَلَة. 
فإذا انبسطت وطالت» فهي الكثيبُ. 
فإذا انتقل الكثِيبُ من موضع إلى آخر بالرّياح وبقي منه شيء رقيق» فهو اللْبَبُ. 
فإذا نقص» فهو العَدَاتُ. 

- ذكر تفصيل أسماء الطرق وأوصافها 

قال الثعالبيّ : 
المرصاد والنّجْدُء الطريق الواضح؛ وكذلك الصّراط . 
والجادة والمَنْهَجُ واللَقّمُ والمَحَجّةٌُه وسَطْ الطريق ومُعْظمه. 


)١(‏ ليس هذا الكتاب للثعالبي» وإنّما هو كتاب «الغريب المصئتف» لأبي عمرو الشيباني» الغويره 
منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية. 
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ا ل 

المَهْيَعْ ٠‏ الطريق الواسع 

الوَهُمْء الطريق الذي يَرِدُ فيه الموارد. 

الشّارِعٌ» الطريق الأعظم . 

الَْبُ والشْعْبُء الطريق في الجبل . 

الخْلُء الطريق في الرمل. 

الحشرفق» الطريق في الأشجار؛ ومنه الحديث: «عائدٌ المريض في مَخََارِفٍ 
الجنّة) . 

النَنْسَبُه الطريق المستقيم؛ وقيل: إنه الطريق المستدقٌ الواضحء كطريق النمل 
والحية وحمر الوحش. 

والله أعلم . 

الباب الثالث 
من القسم الرابع من الفن الأوّل 
في طول الأرض ومسافتها 

ذهب المتكلمون في ذلك أن مسافة الأرض خمسمائة عام: تُلْثّ عمرانء وُلْتٌّ 
خراب» وثُلْتُ بخار؛ وأن مقدار المعمور من الأرض مائة وعشرون سنة: تسعون منها 
ليأجوج ومأجوج 0 واثنا عشر للسودان» وثمانية للروم؛ وثلاثة للعرب» وسبعة لسائر 
الأسم. 

قل 105و الذقياشيمة لجرا سييدة ينها لبا جوج رد جوع و باهذ لسبائن النلون: 

وقيل: إن الأرض خمسمائة عام: البحار منها ثلاثمائة» ومائة خراب» ومائة 
0 

وقيل: إن الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ: للسودان منها اثنا عشر ألقّاء 
وللروم ثمانية آللاف فرسخ» ولفارس ثلاثة آلاف» وللعرب ألف. 


(0) يأجوج ومأجوج: قومٌ ذكرهم القرآن الكريم. 
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وقال سياه يه تنا السكارة مره النتااتي الندرات: إلا متتطان” فن 
الصحراء . 

وقال أردشير بن تايلف” 2 : إن الأرض أربعة أجزاء : جزء منها للترك» وجزء 
للعرب» وجرء للفؤس» وجرء للسّودان. 

وقيل: إِنْ الأقاليم سبعة» والأطراف أربعة» والنواحي خمسة وأربعونء والمدائن 
عقن الاننيه اوسا 


وقال الحُوَارَرْمِيَ؟؟ صاحب الزيج”*': دور المعمور سبعة آلاف فرسخ» وهو 
نصف سُدُس الأرضء والجبال» والمفاوزء والبحار. والباقي خراب يباب لا نباتَ فيه 


مائتا ألف وسئّة وخمسون ألمًا. 


ولا حيوانٌ. 


ومئّل المعمور بصورة طائرء رأسه الصين» والجناح الأيمن الهند والسّند» 
والجناح الايسو الخزر. وطندز ةمك والعراق والشام ومصرء. وذنّبه الغرب. 

وزعم أصحاب البفة قط الأرقن شيعه الاق «ارعمانة واه عكر عي 

وإنما علم ذلك وحرّر من عبد الله المأمون» وذلك أنّه لما أشكل عليه ما ذكره 
الخ بدا لاخر بي مام لمن ل الخبرة بالحساب والنجوم ‏ منهم 
علي تون 0 ا كن 5 وتفرّقوا من هناك؛ فذهب بعضهم إلى جهة 


)١(‏ الفسطاط : بيت يُتخذ من الشعر. 

(؟) هو أردشير بن بابك» ويلقّبٍ بساسان الأصغرء وهو أوْل من جمع أمّةَ الفرس بعدما تفرقت على 
يد الإسكندرء وكان مقر ملكه مدينة اصطخر. «انظر إعجام الأعلام ص ”5 دار الكتب 
العلمية» . 

() الرساتيق: واحده الرستاق» فارسيّ معرّب» وقال ابن السَكيت: سداق ورُزداق» ولا تقل 
رستاق» والرّساتيق: وهي السّواد من الأرض. 

لك الخوارزمي: هو محمد بن موسى بن شاكر» أو عفد اللّه» عالم بالهندسة والحكمة والموسيقى 
والنجوم. 00 ا د 

© عله علي بن عيسى وقيد لمكيو العباسي والقادر» وهو أحد العلماء ا 0 بغداد» 

و0372 سنجار: لي نوراف راس ل وحن لتم سا1 قيل : إن سفينة نوح عليه 
السّلام مرّت به فنطحته» ٠‏ فقال: هذا سن جبل جار علينا فسَمَيت سنجار. بح ل 
2 
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القطب الشماليّ» وذهب آخرون إلى جهة القطب الجنوبيّ» وسار كل منهم في جهته 
إلى أن وصل غاية ارتفاع الشمس نصف النهار» وقد زال وتغيّر عن الموضع الذي 
اجتمعوا فيه وتفرّقوا منه» مقدار درجة واحدة؛ وكانوا قد ذرعوا”'؟ الطريق فى 
ذهابهم» فنصبوا السّهامء ووتدوا الأوتاد» وشدّوا الحبال؛ ثم رجعوا وامتحنوا الذرع 
ثانية» فوجدوا مقدار درجة واحدة من السماء سامتت””2 وجه بسيط الأرض سنّة 
ولتمسين. ميلا وثلثي ميل . (والميل أربعة آلاف ذراع» والذراع ست قبضات» والقبضة 
أربع أصابع» والإصبع ست شعيرات» بطون بعضها إلى بعض» والشعيرة ست شعرات 
من شعر الخليل). فضربت هذه الأميال في جميع درجات الفلك. وهي ثلثمائة 
وستون درجة» فخرج من الضرب عشرون ألف ميل وأربعمائة ميل. فحكم بأن ذلك 
دور الأرض. 

وقال أبو زيد أحمد بن سهل البلخي”" : مسافة طول الأرض من أقصى المشرق 
إلى اقعتى المخرت تجو امن أرشسنافة موحلة» ومسافة عرضها من حيث العَمْران الذي 
قن لجيه اتيمال روه سياد اعوج وواتشرية) انيه الجمزاة اذى بان وه 
الجنوب (وهو مساكن السودان) مائتان وعشرون مرحلة؛ وما بين براري يأجوج 
ومأجوج والبحر المحيط في الجنوب خراب ليس فيه عمارة. 

ويقال إن مسافة ذلك خمسة آلاف فرسخ”'". 


حكى هذه الأقوال صاحب كتاب «مباهج الفكر ومناهج العبر» رحمه الله. 


الباب الرابع 
من القسم الرابع من الفن الأول 
١‏ في الأقاليم السبعة 
ذهب أصحاب الزيجات إلى أن كل إقليم منها كأنه بساط ممدودء طوله من 
المغرب إلى المشرق» وعرضه من الجنوب إلى الشمال. 


)١(‏ ذرعوا الطريق: قاسوها بالذراع. (0) سامتت: وازت. 

() هوأحمد بن سهل البلخي» أبو زيدء أحد كبار الأفذاذ من علماء الإسلام» له مؤلفات عديدة 
منها أقسام العلوم» وصور الأقاليم الإسلامية توفي سنة 474 م. «فهرس الأعلام .2175/١‏ 

(5) الفرسخ: مقياس قدرُهُ نحو ثمانية كيلومترات. 
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١‏ فأما الإقليم الأول فمتدؤة م عشرق أرفن الصنيق الن مدائن أبوابها. 
وهي الأنهار التي تدخل السفن فيها من البحر إلى المدائن الجليلة؛ مثل خانقو 
1 4 جزيرة سرنديب”''. ومن أرض اليمن ما كان جنوبيًا من صنعاءء 
مثل ظَفَارٍ وحضرموت وعَدّن. وفيه من بلد التوبة دُنْقُلّة؛ ومن بلد السودان غَانة. ثم 
ينتهى إلى البحر المحيط. وعرضه من خط الاستواء إلى مقدار ما يبعد عنه عشرون 
0 وثلاث عشرة دقيقة . 

وذهب بعض الناس إلى أن أوّل المعمور من حيث يكون العرض وخط 
الاستواء ثنتي عشرة درجة ونصف وربع درجة» وفيما بين هذا العرض وخط 
الاستواء مسكون بطوائف من السودان في عِداد الوحوش والبهائم. وعد فيه 
بَطْلَيْمُوس”” من البلاد ذوات العروض ستين مديئة. وأهل هذا الإقليم سودء وهو 
قليل الساكن لإفراط حرّه. 

؟ ‏ وأما الإقليم الثاني. فيبتدىء من بلاد الصين» ويمرٌ على بعض بلاد الهند 
الساحلية» مثل تانة2» وصَّيْمُورء وسَنْدَان؛ٍ ومن بلاد السند على المَنْصُورة ودَيْبل) 
ثم يبلغ عَمَانَ. ويكون فيه من أرض العرب: تجُران» وهَجَرء وججنّابة”” »2 ومَهَرَة 
وسَّبَّأء وتَبَالّة"2: والطائفء وجُدَّة» ومّكة» والمدينة» ومملكة الحبشة» وأرض 
النتعة؟"» وأشوانةه وقوضن 6 والعتعيد الأعان + وحنو يلاد لفرت حل زتهي :إلى 
البحر المحيط؛ وعرضه من غاية الإقليم الأول إلى سبع وعشرين درجة واثنتي عشرة 


دقيقة . 
ورزعم اط وان أن فيه أربعمائة وخمسين مدينة . وأهله بين السمرة والسواد» 


)١(‏ كذا بالأصل» والصواب: «خانجو» عن كتاب «تقويم البلدان» لأبي الفدا. 

(؟) سرنديب: هي جزير عظيمة في بحر هركند بأقصى الهند» وفي سرنديب الجبل الذي هبط عليه 
آدم عليه السّلام . 55-6 البلدان /25157. ١‏ 

() هو بطليموس صاحب علم الفلك»؛ وهو الذي ألّف كتاب المجسطي. «انظر صبح الأعشى "/ 
/ا/ا5). 

(5) اسم لمدينة ببلاد الهند» قال البيروني: هي على السَاحل والنسبة إلهيا «تاثشى» ومنها الثياب 
التانشية . «انظر تقويم البلدان» . 

(5) جنابة بلدة صغيرة من سواحل فارس» وهي في الإقليم الثالث. «معجم البلدان 241575/7. 

(5) موضع ببلاد اليمن» وتبالة الحجاج: بلدة مشهورة من أرض تهامة. «معجم البلدان 24/7. 

(0) البجة: يقول ياقوت: هي مدينة بين فارس وأصبهان. «معجم البلدان .2510/1١‏ 


في الأرضء والجبال» والبحار؛ والجزائرء والأنهارء والعيون؛ والعُدْران ١14‏ 

*" - وأما الإقليم الثالث. فمبدؤه من شرق أرض الصين» وفيه مدينة مملكتهاء 
حمنان" "نرف هن ناخد اليد #انكن ١‏ والمننهاو :وم يلاه الكل المو تان وزو 10 
ثم يمرّ ببلاد سِحِسْتَانء وكَرْمَانَء وفارسء وأضبّهانء والأهوازء والبصرة» والكوفة» 
وأرض بابل» وبلاد الجزيرة» والشامء وفِلَسْطِينء وبيت المقدس . والقُلْرُمء والتّيف 
وأرض مصرهء والإسكندرية؛ وبلاد بَرْقَة» وَإِفْرِيقِيَّة وتَامهَرْت”". وبلاد طَنْجَة 
والسُّوسء وينتهي إلى البحر المحيط. وعرضه من غاية الإقليم الثاني في العرض إلى 
تمام ثلاث وثلاثين درجة وتسع وأربعين دقيقة. 

وزعم بطليموس أن فيه تسعًا وخمسين مدينة؛ وأهله سمر. 

وان الأقليم الوائدة معد ةير أزمن لطيو وح علق ال" 
والحنق””': ثم على جبال قِشْمِيرء ووخان'"''؛ وتل حسانء وكَابّلء والعُورء وهَرَاق 
وبَلْخْ». وطَخَارِسْتَان؛ ويمتد إلى الريّء وقُمَء وهَمَذانء وحُلوان”"'. وبغداد. 
والحوسل» وأَدْربِيجَانَء ويمتذ على مَنْبِج» وَطُوْسُوس#:والقغور + واتطاكية» ولجريرة 
قُبْرْس» وصِقَلْيّة» ثم على الرُقاق إلى البحر المحيط؛ وعرضه من غاية الإقليم الثالث 
في العرض إلى تتمة تسع وثلاثين درجة وعشرين دقيقة. 

وزعم بطليموس أن فيه ماثة وثلاثين مدينة. وأهله ب بين السمرة والبياض . 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلّ المراد مدينة واقعة على النهر المشهور باسم خمدان ببلاد الصَّين. 
زه6 في الأصل كروراء وهو تحريف» وقزدار.ء من نواحى ي الهند ويقال لها «قصدار» أيضًا. «انظر 


معجم البلدان 0" 

(7) تاهرت: اسم لمديئنتين متقابلتين بأقصى المغرب» القديمة والمحدثة. «انظر معجم البلدان 
ااا 

(4) التبّت: مملكة متاخمة لأرض الصين والهند والترك» وفيها مدن وعمائر كثيرة. «انظر معجم 
البلدان ؟/ 243١‏ 

(5) في ياقوت: ختن» وهو الصّواب بلد وولاية دون كاشغر من بلاد تركستان. «معجم البلدان /١‏ 
. 

(5) لعلّها وحخاب» بلد وراء بلاد الخْتَل وهي للترك» يقع فيها المسك والرقيق. «انظر معجم 
البلدان 2"54/5. 


70و03 0 00 ل و د قيل: إنها سُمَيت 
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نا فى الأرض» والجبال. والبحارء والجزائر» والأنهار» والعيون؛ والقُدْران 


- وأما الإقليم الخامس. فمبدؤه من أرض الترك المشرفين على يأجوج 
ومأجوج إلى كاشغرء وبا دساغوة وفَرْغَانة» 0 والشاض» وَأَشْرُوَّسَنة 


زفق 5 ا 

ومَتم فكذ) ويخارئ» وَخُوَارَرْم» وبحر الور إلى باب الآبواب» وبردعه. 

ومَيَِافَارِقِينء ودروب الروم» وبلادهم. ثم يمر على رُومِيَة الكبرى» وأرض 

الجَلَالِقّة”"» وبلاد الأنْدَلنس؛ وينتهي إلى البحر المحيط. وعرضه من غاية الإقليم 
الرابع إلى تمام ثلاث وأربعين درجة وثماني عشرة دقيقة . 

وذكر بطليموس أن فيه سبع وتسعين طديئة : 'وأكثر هله .بيضن. 

وأما الإقليم السادس . فمبدؤه من مساكن ترك المشرق» خم الخرخيز» 

0 والتُعُرْغْر ماين بلاد الكو من شمال خرمهاء والَّلانء والسّرير» 

وأرض بَرْجَان» ثم على مُسْطِئْطِينيّة: فت 0 وشمال الأَنْدَلْس؛ وينتهي إلى البحر 

المحيط ؛ وعرضه من غاية الإقليم الخامس إلى تمام سبع وأربعين درجة وخمس عشرة 


دقيقة . 


وزعم بطليموس أذعليك تلذنا وثلاثين مدينة» كه والثلوج . وأهله 
بيض الأبدان» شقر الشعور. 

٠‏ - وأما الإقليم السابع . فليين «قية" كبر عمارة وإقمااهو فى التشر ف عب 
وجبال يأوي إليها طوائف من الترك كالمتوحشين. ويمرّ على بلاد البّجََاك"': ثم على 
بلاد البلغار» ثم على الروس والصقالبة» وينتهي إلى البحر المحيط. وعرضه من غاية 
الإقليم السادسي إلى تتمة خمسين درجة ونصف . وفيه الأرض المحفورة» وهى 
وكنة" لااقدر: أحد الديكول النهناء ولانأن ستعا يها ب سانيا لس تدرف . 
يسكنها أمّة من الناس لا يُدرى من هم. وإنما علم أنها معمورة برؤية الدّخان فيها 
نهارّاء .والنار ليلًا. يشقها نهر يجري» والعمارة محيطة به. 


)١(‏ هي المشهورة أيضًا باسم: اسفيجاب» وموقعها في الإقليم السّادس» وهي من ثغور الترك. 
(صبح الأعشى .2115١/5‏ 

(؟) الخزر: اسم إقليم من قصبة إنل» وأهله من النصارى والمسلمين. «انظر معجم البلدان 7517/7/5 
وما بعذها). 

(9) الجلالقة: هم أهل جيليقاء من الإفرنج ج تقدم ذكرهم. 

(5:) إفرنجا: أي 00 

(5) الغياض: مفردها: غيضة» وهي الأجمة أو الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف. 

(5) البجناك: لعلهم قوم من الأتراك. 0 الوهدة: الأرض المنخفضة. 


في الأرض» والحبال» والبحارء والجزائر» والأنهارء والعيون. والعُدذران 5١‏ 
. ك. ٠‏ 35 4 5 # 1 5 .- . إدلق 
وزعم بطليموس أن فيها ثلاثا وعشرين مدينة. وأهل هذا الإقليم بيض صهب"١‏ 
الشعد5: 
ومحسوب فيه. ساني 0 والخاد لوبي 
" - ذكر ما يتمثّل به مما فيه ذكر الأرض 
الأرفن». أوثق عق الأرضن» أوظأ من الأرض.. أحفظ من الأرض. أكثر من الرمل. 
أظلم من الرمل. أعطش من الرمل. أوجد من التراب. 
ويعال: “قبل أرهذا عالمهناءوقعلتك أرض عاهايا: . رماه بين سَمْع الأرض 
وبَصّرها. أخذت الأرض زخارفها. افق كيل أن يعي تراك إبتغوا الرزق في حَبايًا 
الأرض . 
ومن أنصاف الأبيات: 
3 الأرض مين ثرفة والناس من رججل 2 
7 والح السبتخطص الأرفن العمستصتصاء 
والأرضُ لا 5 تطعِمْمَن فَوْقها إلا لكي تُطعَمَمَن تُطَعِمُة 
وقال آخر: [من الطويل] 
إذا الأرض أدَّثْ وبحم هشه الجعة زَارعٌ 
ين التلدنة فهى الأرض. نَاهِيك من أزْض !""ا 
وقال آخر: [من الطويل] 


ولا تَمْث فوق الأرض إلا تَوَاضْعًا فكمْ نَحنّها قوم هُمُو مِنْكٌ أَرْقَمُ! 


للك الصّهب: مقردها أصهب » وهو ذو اللون الأصفر الضارب إل شيء من الحمرة 5 والبياض . 
0( الرّيع : الغلّة والمرجوع, وناهيك : كلمة يتعجب بهاء أي هي أرض تكفيك عن غيرها. 


ودلا فى الأرض» والحبال» والبحار» والجزائر» والأنهار» والعيون» والعُذران 
اا# ل سب سم 


وقال آخر: [من المنسرح] 
با أرض كَُمْ وافِدٍ أناك قَلَمْ يَرْجع إلى أله ولم يَؤْبٍ!'" 
ذكر شيء مما قيل في وصصف الأرض وتشبيهها 
قال الأخطل”'': [من الطويل] 
وَنَيْهاء ممحال كأن تَعَامَها بأرجائها القُضوى أباعِرٌ همل" 
ترى لامِعَاتٍ الآلِ فيها كأنّها رجال نَعرّى تارة شقان 
وَجَوْرَ فلالا يَُمَّضُ رَكْبّها ولاعينُ هاديها من الحَؤف تَعْقْلُ 
وك تين الخرر :لا تيعدى له بعرْفانٍ أعلام ولا فيه مَنْهَل 
لامي تان كأنُ تُراتها إذا اطْردَتُ فيها الرياحُ تُعَرْبَك0 
ترى العَعْلّبَ الحَؤليٌ فيها كأنَهُ إقاعاعاة وا ان 0 
وقال ذو الرمّة: [من الطويل] 
ودَوْيّةٍ جَرْدَاءَ جَذدَاةَ حَيّمتثُ ا/بهاهَبّوات الضَّيْف من كل اي 
سَبَارِِتُ يَخْلُو سَمْعُ مُجتازها بها من الصّوْتِء إلا مِنْ صياح التّعَالِب”” 
وقان كو لون لمك الورقد] 
كُى ع(9) 


وهاجرةٍ السَّرَاب من المَوَامِي 2 تَرفْصٌ في عَسّاقلها الاروم 


00 
فيه 


إفرة 


25) 
2) 
000 
4 


)2 
فى 


بوت بر جع 

هو الأخطل الأموي غيّاث بن غوث» من بني تغلب» شاعر نصراني مشهورء له علاقة وطيدة 
مع الأمويين» وهو واحد من شعراء المثلّث الأموي. «انظر فهرس الأعلام 2117/0. 

التيهاء: الأرض الواسعةء والصحراءء والأباعر: مفردها بعيرء وهو ما صلح للركوب والحمل 
من الوبل . 

الآل: السّراب» وتسربل: أي ترتدي السّربال» وهو كل ما يلبس من قميص أو نحوه. 

الجئان: من الجِنّْ وهو ما يسكن القفارء واطردت: تتابعت. 

النشز: ما ارتفع من الأرض» والمحجل: من الخيل ما كان في قوائمه بياض. 

الدوَيّة: الفلاة القفرء والجداء: اليابسة القحلة» والهبوات: مفردها هبوة وهي الغبرة المرتفعة في 
التية: 

السَباريت: الأرض التي لا ينبت فيها شيء. «اللسان: مادة سبرت» 

الهاجرة: وقت اشتداد الحرّ من النهارء والموامي: جمع موماة وموماء: وهي الصحراء الواسعة 
لني لا ماء فيهاء والعساقل: واحدها عسقل» وهو جزء من ساق نباتية» أو من جذر نباتي فيه 
مواد غذائية» والأروم: الأصول من النبت والشجر. 


في 


000 
000 
فرق 


ع 
)2 


00) 
0320 
000 


الأرض» والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهار. والعيون» والعُدْران ريف 
تَموتٌ فطَا الملدةٍ بهَاأََامًا وِيَهْلِكُ في جَوَانِيها النّسِيه0) 
مَلِلْتُ المُقَامَ فأرّقّتْ: فصو لا تتام وله تضن .: 
وقال ضابىء البرجمي”"' : [من الطويل] 
ودَاوِيَّةٍ تِيهِ يَحَارُ بها القَطَا عَلَى من عَلاهًا من ضَلُولٍ وَمهْتَدي 
مُسَافِهَةٍ لِلْهِيس نَاءٍ نِيَاطهًا إذا سَارَ فِيها رَاكِبٌ لم يُعدو0 
وقال وين ين الوليدة زتع: الطويانة] 
وقَاطِعَةٍ رِجلَ السَّبِيلٍ مَحُوفَةٍ كأنَ على أرجائهًا حَدّ مِبْرَدٍ 
مَوَرْرَة الال فجهبا كالهنا «رجان وذ فى نام 0 
وقال الصاحب بن عباد: [من الطويل] 
وتَئِهَاءَ لم تطمّث بخف وِحَافِرٍ 2 ولميَذْرٍ فِيهَا النَشِمُ كَيْفَ يَعُودا 
مَعَالِمَهَا أنَ لا مَعَلِمَ بينهَا وآيائثهَا أن المَسِيِرَغعرُود 
ولو قيلَ للعّيثْء اسقهًا: ما اهتدى لها ولو ظّلٌ مِلْءَ الأرض وهو جَدُول) 


ل2 


تح يا والكز وخت حواق كل ير واخللا: مدي ” 
وقال الشريف الرضي: [من مجزوء الكامل المرفل] 
وتحاافواسةة له يي فعا ل ا ا 00 


القطاء مفردها قطاة» وهي نوع من اليمام يؤثئر العيش في الصحراء» يطير جماعات ويقطع 
مسافات» وبيضه مرقطء والأوام : العطش . 

هو ضابىء بن الحارث بن أرطأة التيمي البرجمي» شاعر خبيث اللسان» كثير الشرّ عُرف فى 
الجاهلية وأدرك الإسلام. «انظر فهرس الأعلام 9 0015. ْ 


مسافهة: شاتمة» ومتعبة» والعيس: النوق والإبل» والتياط: من الأرض الواسعة : التي بعد 
طريها. 
السرابت" 
لتيهاء : الصحراء القفر الواسعة. وتظمك: : تستباح حرمتها» أي أنها أرض لم يطرقها بعد أحدء 
كا كن 


لجزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل وغيرها. 

لوحف: الكثير الريش» يريد: ليل شديد الظلمة. 

لتنوفة: الأرض الواسعة التي لا ماء فيها ولا إنسانء» والقيظ : يله الحرّ والحصباء ره 
تحص الشعان. 


تسم عاد مها الاقة 
وكبرف ينا اللتتميشون نيه 
وقال المتنبي : [من الطويل] 
مَهَالِكُ لم يَضْحْبْ بها الذَئْبُ تَفْسَه 
وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلسي 
ومفازة لا نَجِْمَّ في ظلمائها 
تَتَلَهَبٍ الشُعْرى بها فكأنها 
تُرْمَى بها الغيطانٌ فيها والرّبى 
والمُطبٌْ مُأْمَرِمٌ لمركَزِه بهَا 
قدلمّني فيها الظّلامُ وطافٌ بي 
طَرَاقٌ سَاحَاتٍ الدَيَارٍ مُعَاورٌ 
يَسْريِء وقد فُضَح الجن وبْهُ الضَيا 
فَعَضَّرْت في ظَلْماءَ لم يُفُدحْ بها 
وَرَعْلْتْ في خِلع علق من الدجن 
واللَِلُ تتمير خطوه ولَوْنّما 


ملك 
000 
إفوف 
0 
)2( 
© 
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00 
0 
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فى الأرض » والحبال» والبحارء والجزائر» والأنهار. والعيون» والعُدران 


ذلأ على 1 ساون 


ددرو عات ال 0 


تع و ا ا 
ف الكامل] 

متنب في كن ححا زا 
فى كف رلحي و 7 
آل كسا يِفمَوَخ ١‏ لسك عن 
فكائه كن اسه 0 
5 يُلِمٌ مع الدُجى زَوَارُ 
ا ل لاا كاين 
8 فو قدامتشنهنا التسترار 
الل#إنونية ةاعم وجا مدن 0 
عَقَدَثْ بهامن أنجم ايا 
طالث لَيالِي الركبٍ وهي قصَارٌ 


الجنادب : و جندذب» وهو يه ويطير. 


قرام 0-0 مقدمة الطلي وهي أطول الرّيش. 


الشعرى : كوكبٌ نير يطلع عند اشتداد الحرٌ. 


الغيطان: 00 الغيط» وهي ارام من ان 00 والآل: الاي 


مم ا 0( 


الطرّاق : الذي ينزل الساحات ليلاء والسّرى: السير في الليل. 
عشوت: يريد رأى ضوء عينيه فقصده ولم يخف منه. 
(١٠)رفل:‏ جر ذيله وتبختر في سيره وخلع من الدّجى: أي في قطع من الليل. 


في الأرضء» والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُدْران ه 


وقال آخر: [من الطويل] 
ومَجْهولةٍ الأغلام طامسةٍ الصو إذاعَسَفَئْها الْعِيسُ بالوّكُبء ضَلّتِ() 
إذا ما تَهَادى الرَكبُ في فَلُواتِها أجابَتْ ندا الركْبٍ فيها فأضدَتٍ”) 
وقال مسعودء أخو ذي الرمّة يصف يُعدَ فلاة: [من الرجز] 
ومَهْمَةٍ فيهاالسَّرَابُ يَلْمَحُ ‏ يَذْأبُ فيها القَّوْمُ حنَّى يَطْلَحُوا» 
د لحرن نل لوفو خاي سي معنا 
وقال مسلم: [من البسيط] 
تَجري الرٌيَاحُ بها مَرْضى مُوَلْهِةَ ‏ حشرى تَلُودُ بأطراف اليجلاميد©» 
وقال آخر: [من الطويل] 
ودَوْيّةِ مِئْل السَّماءٍ قَطْعْمُّها مُطَورّقةآفافهابسّمائها 
وقال بعض الأعراب”” في الآل: [من الطويل] 
كُفَى حَرْئا أني تَطَالَلتُ كَيْ أرى ذرى عَلَمِيْ مخ كَمَايُرَيَانِ!9 
كأنهمَاء والآنْ ينجابُ عنهما 2 من البُعْدٍ عَيْنَا بُرقْع حَلَقَانِ" 


قال أبو هلال”: وهذا من أغرب ما رُويّ من تشبيهات القدماء. 


الصّوى: مفردها صوّةء وهي أرض غليظة لا معالم فيها ولا طرق» وعسفتها: سارت على غير 
أو 

أصدت: من الصّدى» وهو الصوت الذي يصدّه حاجز فيرجع. 

المهمه: المفازة البعيدة والأرض القفرء ويطلحوا: يجوعوا ويتعبوا. 

المولهة : الحزينة» وتلوذ: تستجيرء والجلاميد: الصَّخور. 

هو طهمان بن عمرو الذارمي» كما في معجم البلدان لياقوت ”477/7» وقد أورد القصيدة 
بتمامها وهي ١5‏ بيئًا. 

دمخ: قيل: دمخ الدماخ؛ وهو جبل من جبال ضخام في حمى ضريةء والدُماخ: جبال بنجد. 
«انظر معجم البلدان .257١/7‏ 

الآل: الشّراب» والبُرقع: قناع تستر به المرأة وجههاء والخلّق: الذارس البالي. 

هو أبو هلال العسكري. صاحب كتاب «الصناعتين» تقدّم ذكره. 


في الأرض» والحبال» والبحار» والحزائر, والأنهار» والعيرن» والعُدْران 


وقال آخر: [من الكامل] 
والآل تَئْرُو بالضوئ أموامجه2 نَزْوَ القَطَا الكَدْرِيّ في الأشْرَاكِ”"' 
والظَلٌ مَفْرُونٌ بِكُل مَطِيَّةٍ مَشْيَ المِهَارٍ الدّهُم بين ناوا 
وقال ابن المعتز: [من الطويل] 
وما راعَنِي بالبّيْن إلا ظَعَائْنٌ 'تَعَوْنَ بُكائي» فاستجاب سَوَاكِبُه" 
بَدَثْ في بياض الآلِ والبُعْدُ ذُونَهُ كأسْطر رَقَ أَمْرضٌ الحطّ كاتئه”» 
الباب الخامس . 
من القسم الرابع من الفن الأول 
١‏ - فى الحبال 
قال الله تعالى : «إوَآَلْقَ في الْأَرْضِ رو أن تيِدَ بيحكُم» [التحل : الآية .]1١‏ 
قال المتمروةة نفاق لهذ وخا الأرمنى على العا باد وتكفأت” ا 


كما تتكفأ السفينة» فأثبتها بالجبال» ولولا ذلك ما أقرّت عليها خلقًا. 


وروى أبو حاتم في كتاب العظمة, أن النبيّ كَفةِ قال: «إن الله تعالى لما خلق 


الأرضء جعلَّتُ تميد. فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرّت. فعجبت الملائكة من 
خلق الجبال» وقالت: يارب هل خلقت خلقًا أشد من الجبال؟ قال: الحديدء 
قالت: فهل من خلق أشدّ من الحديد؟ قال: النارء قالت: فهل من خلق أشْد من 
النار؟ قال: الماءء قالت: فهل من خلق أشدّ من الماء؟ قال: الريح» قالت: فهل من 
خلق أشدٌ من الريح؟ قال: ابن آدَم» يتصدّق بيمينه فيخفيها عن شماله». 


000 


000 


فق 
)05( 
)0( 
)00 


الآل: الشراب» وتنزو: تغب» والقطا: ضربٌ من الحمامء والكدريٌ: الذي يميل لونه إلى 
الكدرة أي هو أغير اللون» والأشراك: حبال تنصب للإيقاع بذلك الحمام. 

المهار: جمع مهر وهو أوّل ما ينتج من الخيل والحمر الأهلية» والدّهم: السّود والرّماك: جمع 
رمكة؛ وهي الفرس التي تنخذ للنسل. 

الظعائن : النساء الظاعنات من مكان إلى آخر وهنّ على الهوادج»؛ والسواكب: أي الدموع. 

الرّق: جلدٌ رقيق يكتب عليهء أو هو صحيفة بيضاء. 

مادت: اضطربت وتحرّكت , 

تكفأت: أي حرّكها الموج من جانب إلى جانب. 


في الأرضء والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون؛ والعُذْران ا 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان العرش على الماء قبل أن يخلق 
الله النمحتوافة والارشى؟ مث ادريها عستت الجا فأبرز عن حشفة”'' في موضع 


القن فرت" الآرهى.: مو تعا لملؤث فأوتيه الال 

فكان أوّل جبل وٌضِعٌء جبلُ أبي قُبّئٍس. وهو الجبل المطلْ على الكعبة. 

وفي كنيته بأبي قبيس قولان: 

أحدهما: أن آدم كناه بذلك حين اقتبس منه النار التي بين أيدي الناس (وقد 
تقدم بيان ذلك في الباب الرابع من القسم الثاني من هذا الفنّ في ذكر الثّيران). 

الثاني : أنه أضيف إلى رجل من جرهم" كان يتعبد فيه» اسمه أبو قبيس. 

ويقال فيه أبو قابوس» وشيخ الجبال. وكان من قبل يسمّى بالأمين. 

وقال محمد بن السائب الكلبئ: (إن الله عنَّ وجل لما خلق الأرض» مادت 
بأهلها. فضربها بجبل السّراة(؟؟ فاطمأنت». 

وهو أعظم جبال العرب وأكثرها خيرًاء ويسمّى الحجاز. وهو الذي حجز بين 
تهامة ونجد. فتهامة من جهته الغربية مما يلي البحرء ونجد من جهته الشرقية. وهو 
آخذ من قعر عدن إلى أطرار”” الشأم». ويسمّى هناك جبل لُبْنان. فإذا تجاوز اللاذقية 
ومرٌ بالثغورء سمّيّ جبل اللكام”"" . ثم يمتذ في بلاد الروم إلى بلاد أرمينية» فيسمّى 
هناك جار كاد ووير ا ثم يمتذ إلى بحر الخزر”"'» وفيه «الباب والأبواب». 

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: #ق وَآلْمَانِ السجيدٍ 402 [3: الآية ]١‏ 
إنه جبل محيط بالعالم من زمرّدة خضراء»ء وإن جبال الدّنيا متفرّعة عنه. 


)١(‏ الحشفة: صخرة تكون في البحر. (؟) دحا الأرض: بسطها. 

(0) جرهم الأولى: هم قبيلة من العرب كانوا على عهد عاد فبادواء «انظر صبح الأعشى 2057/١‏ 
وجرهم الثانية: هم بنو جرهم بن قحطان بن نوح» كانت سكناهم قرب مكة. تزوّج منهم 
إسماعيل (ع). «انظر صبح الأعشى .2701١/4‏ 

() السّراة: قال الأصمعي: إنه الجبل الذي فيه طرف الطائف إلى بلاد أرمينية . «معجم البلدان '/ 

0 

(5) أطرار الشام: يعني أطرافهاء وكذلك أطرار الوادي: أي نواحيه. 

(5) اللكام: هو الجبل المشرف على أنطاكية وبلاد ابن ليون والمصيصة وطرسوس. «معجم البلدان 

0 

[(©©6 لخزر: اسم إقليم قومه من التصارى والمسلمين تقذم ذكره. 


للا فى الأرض» والجبال» والبحارء والجزائر» والأنهار. والعبون» والعُدُران 


وقال قوم: : إن السماء مطبقة عليه والشموس تغرب فيه ) وهو الحجات الساتر 
لها عن أعين الناس» في أحد الوجوه المفسّر بها قوله تعالى: ##حقٌ ورت بِأْشْجَابٍ# 
لَص : الآية 377]. 


وقال قوم: ذاه إلى السطاء معدا 0 


وقال ابن حوقل”"2: جميع الجبال الموجودة في الدّنيا متفرّعة عن الجبل الخارج 
من بلاد الصين» مشرقًا ذاهبًا على خط مستقيم إلى بلاد السودان مغرّيًا. 

وقال أبو الفرج قُدامة بن جعفر”" في «كتاب الخَرَاج؛ وجوت خَلف خط 
الاستواء ذ فى الجنوب وقبل الإقليم الأوّل يد خمسةٌ منها متقارية المقادير» 
اللوالبانها من اران امل اتن لكميضانة شيل: وجيبلا طوله سبُعماتة ميل ؛ وجبل 
القَمَرء وطوله القن ميل وجبلا بعضه وزاء.سخط 'الانشواف: وبحضه في الإقلتم الأول؟ 
وجبلا بعضه وراء خط الاستواء. وبعضه في الإقليم الثاني . 


» وإن الذى يُرى من خضرة السماء 


قال: ومجموع ما عُرف في الأقاليم السبعة من التجيال قاثة وثمائية وستعون 
جبلا. منها في الإقليم الأول سبع فك جا وفي الإقليم الثاني تسعةٌ وعشرون 
عا وفي الإقليم الثالث أحد وثلاثون جبلاء وفي الإقليم الرابع أرضية وعشرون 
جبلاء وفي الإقليم الخامس تسعة وعشرون جبلاء وفي الإقليم السادس أربعة 
وعشرون جبلاء وفي الإقليم السابع أربعة وأربعون جبلا. 


؟ ‏ ذكر أسماء ما ارتفع من الأرض إلى أن يبلّغ الجبل 


ثم ما ارتفع عن ذلك إلى أن يبلغ الجبل العظيم» وترتيب ذلك قال الثعالبي في 
كتابه المترجم «بفقه اللغة» وأسنده إلى أئمتها : 


| متها ارقم ضع الأرضي الك ثم الرابيّة أعلى منها؛ ثم الأكمة؛ ثم الزئية ؛ 
ثم النّجوة؛؟ ثم الريمٌ ؛ ثم القْفْ؛ ثم المَضْبة (وهي الجبل المنبسط على الأرض)؟؛ ثم 


)١(‏ الميل: قياس قَدرُهُ ١109‏ أمتار. 

(6؟) هو محمد بن حوقل البغدادي الموصلي» أبو القاسم. رخالة من علماء البلدان» له كتاب: 
«المسالك والممالك». «فهرس الأعلام .2١1١/57‏ 

() هو قدامة بن جعفر بن زياد البغدادي» كاتبٌ من البلغاء المتقدّمين في علم المنطق والفلسفة» 
يضرب به المثل فى البلاغة» له كتب عديدة منها: نقد الشعرء وجواهر الألفاظ توفي ببغداد سنة 
4 مل «فهرس الأعلام 41941/0. ١‏ 


في الأرض. والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُدْران ا 


0 اخ قل اه زر 7٠0ىى‏ عه برت 1 
القَرِْن (وهو الجبل الصغير)؛ ثم الذك (وهو الجبل الذليل7"')؛ ثم الصَلّع (وهو 
ال الذي ليس بالطويل)؟ ثم التق (وهو الجبل الطويل)؛ ثم الطؤد؛ ثم الباذِخُ 
والشَّامِحُ؛ ثم الشَّامِق؛ ثم المُفْمَخِرُ؛ ثم الأقودُ والأخْشّب؛ ثم الأَيَهّم؛ ثم القَّهْبِ 
(وهو العظيم)؛ ثم الخشّام. 

“" - ذكر ترتيب أبعاض الجبل 

قال الثعالبئ : 

أوّل الجَبّل الحضيض» وهو القَرّار من الأرض عند أصْل الجبل . 

ثم السَمْحء وهو ذيله. 

ثم السئدء وهو المرتفع في أصله. 

ثم الكيخ» وهو عَرْضه. 

ثم الحخضن» وهو ما أطاف به. 

ثم العْرْغْرَة وهي غلظه ومعظمه. 

ثم اليد وهو جنّاحه. 

ثم الرّعنء وهو أنفه. 

ثم الشَّعَفَةء وهي رأسه. 

وقال صاحب كتاب «الفاخر»: يقال من أسماء الجبال: العظيم منها الطورء 
والطؤةي والكفع والقَهْبء والعَمُودء والعَلّى وال رع وال 

والأيْهم الطويل» وهو الشامِحُ» والشاهقء والباذِحٌ» والباسِقٌ» والأقودٌ. 

والأخشّب» الحَشِن. 

والدقانة الا يه 

والنَّتَايَاء التى ليست بصَغْبة . 


.595 في الأصل: الجبل الديكك» والتصويب من فته اللغة للثعالبى ص‎ )١( 

زفق ققد اللقة للثعالبي ص 595 «الجبيل». ش 

إفرة الأرعره: الذي فى ققَة اللغة ص ١45‏ الوّعن. وكذلك في اللسان: مادة «رعن»». الرّعن: أنف 
الجبل المتقدّم» أو الجبل الطويل . ْ 


لف في الأرضء والجبال. والبحار» والجزائرء والأنهار؛ والعيون» والعُذْران 
والهِرْشَمْ» النّْخْر. 
والخُضَامء جبل طويل ذو أئف. 
والوَزّرء والمَلْجَأء والقّلْعة» ما يُحَصَّن فيه. 
والقَزنء جبل صغير. 
والصّلَّمُ والدّكُء فيه دِقّة وانجناء. 
والئْيق» الذي لا يُستطاع أن يُرْتقئ إليه. 
وأعلى الجبل قُلّته وُنّته وذُؤابته . 


وعرعره لظه. 


والفند» القٌطعة منه. 

وَشَعَفَه ومضَادة أغلاة: 

والكيحٌ والكاح» عُرْضه . 

وَالوْكُم”2. ناحيته المُشْرفة على الهواء. 

والحضيضء» أسفله. 

قال: وصغار الجبالء اليَمَعء ولع يواه ولك رسفو وو مويه 
وا وال 

والدّريحة» ما انبسّط على وجه الأرض. 

واللُؤْذء حِضن الجبل وما يُطِيف به. 

والرّيْد والرٌيُودء نَوَاحِيه المحددة. 

والحَيْدُ» شاخصٌ يتقدّم كالجئاح . ومثله الشُنْعُوف . 

والصَّدْع والشَّفْبِء شق فيه. 

والغارٌ والكهؤفء مثل البيُوت فيه. 


)١(‏ في الأصل : الوكح» بالواو» وهو تصحيف, وقد صحّححناه اعتمادًا على ما في «القاموس"' 
و«المخصص)»). 

(؟) العنتيبة: كذا بالأصل» ولم نعثر عليها في القاموس واللسان والمخصّصء ولا في كتاب فقه 
اللغة للثعالبى. 


في الأرضء والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون؛ والمُذران 1" 

القُرْدُوعة» الزاوية فيه. 

واللَهْب والتّمئف والغارٌء مَهُوَاة بين جبلين. 

والتزوقه سرس ل 

والمخرمء مُنقَطع أنّفه. 

والعؤناس 6 خيته الآلفت: 

والإرّمء العَلّم فيه. 

- ذكر ترتيب مقادير الحجارة 

قال الثعالبى : 

إذا كانت صغيرة ) فهى خصاة. 

فإذا كانت مثلّ الجَوْزة وصلحت للاستنحا 200 بهاء فهى نَبَلة. وفى الحديث: 
«إتَقُوا المَلَاعِنَ وأعِدّوا التَّبّل). يعنى عند إتيان الغائط . 

فإذا كانت أعظم من الجؤزة» فهي قُتْرْعَة . 

فإذا كانت أعظم منها وصَلحت للقَذْفء فهى مِفْذاف ورُجْمَّة ومرداة. ويقال: 
إن المزداة» حَبَر الضبٌ الذي ينصبه علامة لحجره. 

فإذا كانت هل الكت" افهى بيده ؛ 

فإذا كانت أعظم منهاء فهي : فهرء ثم جَنْدلء ثم جَلْمَد ثم صخْرة» ثم قَلَعَة. 
وهي التي تنقلع من عُرْض الجبل. وبها سميت القَلعَة التي هي الحضن . 

وقال صاحب كتاب «الفاخر): من اشتجاتهناة الحجارة ؛ وَالحلموة والتجلمد 
اللحجن اللي 
وَالبِرْطيلٌ» الصَّخْرةٌ العظيمة. 
والصَّفُوانُء الأملسٌ. 
والرّضمةء الحجر العظيم. 


والأنّاذء صخرة في مَسِيل ماء أو حافة نهر. 


1" فى الأرض» والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهارء والعيونء والعُدْران 


والإرّاءء التي عند مهراق الدلو. 

والرُجْمةء ما تطوى به البئر. 

والكدان لخر 

وَاليَرْمَعء الأبيض الرّخو. 

اقلق بوالقذ تلظ لايةه تحجر -الشطان الذي شيدق عليه الفطز. 

والفِهْرء ما يملا الكفٌ ويُسْحَق به العطر. 

والواناة جيسن ره لضن 

والمرداس» ما يُرْمئ به في البئر لينظر أفيها ماء أم لا. قال الشاعر: [من 
ري 

من جغل الجند القُدِيغ الذي أنبت لتشعيةة اعبتراس 

القن لقوق أشك عن :نانة: . “ممتطدز زجحة ينزدامن 

وَالنَّمَفْء حجر تُدْلّك به الرّجْل في الحَمّام . 

وَالتَقَنُء ما كان في طرق الجبال. 

والللقة ننا تقس خلنة القنوه 

والقلاعة» ما يُرمى به في المِقّلاع. 

والظَدَانَء ججارة محدّدة ينبح بها. 

والصَّفِيح» ما رَقَّ منه وعَرْض . 

واللْخَافَء حجارة عِرَاض . 

وَالمَلّكء قطعة مستديرة وترتفع عما حولها. 

وَالمُدَمْلّكء المدوّر. ش 
والكليت» حَحبجَر مستدير يسدّ به وجَار”'" الضَبْع . 


وال التام 8 


(؟) البليت: كذا بالأصلء وعبارة القاموس «البلّيت كسكيت لفظًا ومعنى.. وفي اللسان: البليت: 


الرّجل الرَّمَيت»ء وهو الحليم السَكن القليل الكلام». 


في الأرض» والحبال» والبحار» والجزائر» والأنهارء والعيون. والعُدْران *1؟” 
وقال ابن الأعرابن: القبيلة» صخرة على رأس البثئر؛ والعٌقَابان من جنبتيها 
ومنها المَرْو» وهي البييض كالحصى . 
والسيانه العدات 
والقٌضيض» أصغر منها : 
وَالرتائي واخدها ري أضفر ما يكون: 

# بكر با نكال يدهن قي كر لجال والجشاره 
ما جاء من ذلك على لفظ أفعل. يقال: 
اننا هن تلان ١!‏ اأتق لين تيار تمن هن الخد" أصلت من الخكر: 

08 3 20 006 2# 5 

أصلتٌ من الجَنْدل الى ماسر مدهو تصن الب مو مسر قل من 

انمسر في الحجر . 


ويقال: 


فق 


رُمِي فلان بحجره. رُدّ الحجرَ من حيتُ جاءك. وَجْهِ الحجرٌ وجهة مّاء أي دَبْر 
الأمر على وَجْهه. ألقنه الحجرء أي جاويه بجواب مُشْكت. رماه يثالثة الأثافي. أنجدّ 
لراك دع روط :حل وكشي أ عع ره لو مقع أ وها ناك مله لخدام 
لا. الليل يُواري حَضّناء أي يُحْفِي كل شيء حتّى الجبل . 

ومن أنصاف الأبيات: 


ه كأنَهُ علي في رسة 0 


.2188 7/7 ثهلان: جبل في بلاد بني نميرء به ماءٌ ونخيل. امعجم البلدان‎ )١( 
.259٠5 /0 (؟) نضاد: جبل بالعالية» قال الأصمعي: هناك جبل لغنىّ يقال له نضاد. «معجم البلدان‎ 
أخد: جبل بالمدينة المنوّرة (ومعركة أحُد) تنسب إليه.‎ )6( 
الجندل: الصخر الصلب.‎ )54( 
هذا الشطر الثاني من بِيتِ للخنساء الشاعرة» تماضر بنت الشّريد» وتمامه:‎ )5( 
وإِنْ صخرا لتأتمٌ الهُداةبه كأنه علمٌ في رأسه نار‎ 
والعلم: الجبل. «انظر ديوان الخنساء ص 5 دار صادر».‎ 


لف في الأرضء والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيونء والعُدْران 


000 
فق 
قرف 


5( 
)2( 
زفق 


امسفخييا ضع بد قات 


١ * 


* قُومُوا انظروا كَيِفَ تَرُول الجبال * 

(يضرب لموت الرؤساء): 

#اعدتلهان شط كه ابتك كن بي 
(يضرب لقرنين يتصاولان). 
ومن الأبيات: [من البسيط] 
ولو بَغى جبَل يَوْمَا على جبَلٍ لأتوند ينه اأغالنة: واتفل! 
لبن الكامل] 
تتنياتة الأطتواد وهي شَوامِحَ ١‏ حنّى تَصِيرٌ مَدَاوسٌ الأقدام 
[من مجزوء الرّمل.] 
جد ققد تَتْشهِرٌ الصف .ا ره يال مسا النزلال 

5 ذكر شيء مما قبل في وصف الجبال وتشبيهها 

قال السموءل بن عاديا”": [من الطويل] 
نا جَبَلُ يَحْثَلَه من نُجيرّه. مَنِيعٌ يَرَْ الطَرْفُ وهْوَ كَلِيلُ!9©) 
رَسَا أَضْله تحت الثّرى وسّما بهو إلى النججم فَرْعٌ لا يُرامُ طَوِيكٌ! 
وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلسيّ: [من الطويل] 


وأزْعنَ طمًاح الذؤابة باذخ 0 ل ادا اماه بكر 2 
١‏ 00 
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اصطكتا: اضطربتا واصطدمتا. 
الأطواد: جمع طودء وهو الجبل العظيم الذاهب صُعْدا في الجوّ. 
هو السّموأل بن غريض بن عاديا الأزدي» شاعر جاهليٌ حكيمء من سكان خيبر في شمال 
المدينة كان ينتقل بينها وبين حصن له سمّاه «الأبلق». «فهرس الأعلام 24140/7. 
الظرف: النظرء والكليل: الضعيفٌ الفاتر. 
الأرعن : الجبل الطويل» » والباذخ: العالي» والغاب: الأعلى في كل شيء. 
يصدٌ: يمنع) ويزحم: : يطاول ويجاري» وَالشّهن: النجوم المضيئة والمناكب» جمع منكب» - 


في الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدْران 


ا 


0 اك 
تلرك غسه لدف شوه عَمَائِم 
أَصَحَتُ إليه وهو ربل صامتٌ 
وكانة الا كم كنت تل حافك 
وكُمْ مَرْ بي مِنْ مُذْلِجٍ ومُؤَّرْبٍ 
ولَاطعَ فن لك الرياح مَعَاطفِي 
فما كان إِلَّا أن طُوَنْهُمْ يَدُ الردى 
وَمَاغيَض الشلوَان دتعي وإلمنا 
وأَسْمَعَنِي من وَعْظِه كل عبْرةٍ 
فشلىدبما أتكيخ وس يما شحج 
وَقَلْتُ وقد 0 عنه مَطِيِّتِي 
وقال أيضًا عفا الله عنه: [من الطويل] 
وأشرف طَماح الزوادة شامخ 
وَهُورٍ على مر اللاي كأنّما 


ل 0 رن 


وهو ما بين الكتف والعاتق. 


طِوَالَ الليالي نائِرٌ في العَوَاِبٍ 
ها مِنْ وَِيض البَرْقٍ حمر َوائِبٍ”7© 
تبعد دب انه لتر 0 
ومَوْطِنّ أَوّاهٍ ومَوْيِلَ تائب! 
ا ل كن 
وزاحخمم من خْضْرٍ البحارٍ جوَانِبِي! 
فطارّث بهم رِيحٌ النّوى والنّوائب”*) 
نَرَفْتُ دُمُوعِي من فِراق الأصَاحب”*) 
يُتَرْجِمُها عنه لِسانُ التَجَارِبِ 
وكان على ليل الشرى خيْرَ صاجب 
سَلَامٌ فإنا مز مُقِيم وذاهب!00) 


22 :-- 


تَمَنْطقَ بالجؤزاء لَيْلُا له خض 
يُصِيِحْ إلى تجوى وفي أَذْيْه 


فت و إطراقا وقد 4 : و ل 


5ع 80) 


وفر 


يلوث: يلفء والذوائبي: جمع ذؤابة» وهو شعر مقدم الرأس. 

أصختٌ: أنصتٌ وأصغيت؛ والسّرى: السّير ليلا. 

المدلج: السائر في الدلجة» وهي العتمة» والمؤوّب: الذي يسير النهار كله إلى الليل» وقال: 
استراح» من القيلولة وهي عند الظهيرة واشتداد الحرّ. 


نكبت: نحّيت وأبعدت . 


الأشرف: الجبل العالي المشرف». وطمّاح الذؤابة: كبيرهاء والشامخ: العالي وتمنطق: شد 
وسطه بالمنطقة» والجوزاء: برج من أبراج السّماء. 

يصيخ: يصغي» والنجوى: السرّء والوقر: الصّمم. 

زكا: نما وزاد» وقطب إطرافًا: أي تجهّم وأطرق برأسه. 
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ولي ةنخي انها يْجَرَ إلى وكر به ذلك النَسْرُ"" 

فلم أذ من صَمْتِ له وسَّكينةٍ ‏ 5ك د ار 

وقال أيضًا يصفه نثرًا من رسالة كتبها إلى بعض الرؤساء: 

وكيف لي بقُّْبك ودوك كل عَلَم باذخ. مَجّ الليل عليه رُضَابَه' “» وصافحت 
النجومٌ هضّابه؛ قد ناء بطَرْفهء وشمخ بأئفه. وسال الوّقّار على عِطَفه؛ قد لات من 


عَمَامه عِمَامهء وأرسل من راية ذؤابه ؛ تُطرّزها البروق الخواطف». وتهفو بها الرياح 
العواصف ؟؛ بحيث 357 البسيط بساطا» وضربت السماء ل 7 


١‏ - في ذكر البحار والجزائر 
رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لما أراد الله عنَّ وجل أن يخلق 
الما على رإقوقة تلط زه ررقيف تو مظر لياوع مهنا وسيكيا 2 لطي إلنينا بعين 
الهيبة فصارت ماء يترقرق لا ينبت في ضحضاح”*“. فما يرى من التموّج والاضطراب 
إنما هو ارتعاده من خشية الله تعالى؛ ثم خلق الريح فوضع الماء على متنه؛ ثم خلق 


العرش ووضعه على متن الماء». وفسري بهذا قوله عر وجل: وكات عَرْشُمُ عل 
لْمَء 4 [هشود: الآية /ا]. 


١‏ ذكر بحار المعمور من الأرض 


وبحار المعمور ثلاثة: أعظمها البحر المحيط» ثم بخر مانيطكر"" ثم فبحر 
الخزر. : 


)١(‏ التسر: طائر معروف» ونسر السّماء: كوكب» والتسران: كوكبان هما: «التسر الطائر» «والنسر 
لوال - - 0-1 

قرف الكبرة : الكبر والتقدم في العمر» وقررت: اي زادته وقارًا وهيبة . 

() الؤُضاب: ما تقطع من التدى على الشجر ونحوهء والرّضاب: الريق. 

(4) الصضّحضاح: القليل» والماء الضحضاح: القليل الذي لا عمق فيه. 

(1) بحر مانيطش: كذا في الأصل» وفي كثير من كتب الجغرافية العربية»؛ وهو المعروف في كتاب 
«أبى الفدا» ببحر آزق» وعند الأتراك: ببحر آزوق. 


فى الأرضء والحبال» والبحار؛ والجزائر» والأنهار. والعيون. والعُذران ينا 


فأما البحر المحيط وجزائره» ويسمّى باليونانية أوقيانوس» ويسمّى بحر 
الظلمات» سمي بذلك لأن ما يتصاعد من البخار عنه لا تحلله الشمس لأنها لا تطلع 
عليه. فيغلظ ويتكاتف فلا يدرك البصر هيئته. ولعظم أمواجه» وتكائف ظلمتهء وغلظ 
مائه» وكثرة أهوائه. يعني الغا بين بعاله إلا بعض سواحله وجزائره القريبة من 
المعمور. والذي عُلم به من الجزائر ستةٌ من جهة المغرب» تسمّى جزائر ا 
والجزائر الخالدات. 

قال أبو عبيد البكريّ''' في كتابه المترجم «بالمسالك والممالك»: وبإزاء طنجة 
الجزائر المسماة باليونانية» فُرطنانس أي السعيدة. وسميت بذلك لأن في شغْرائها© 
وغياضها كلها أصنافٌ الفواكه الطيبة من غير غراسة ولا فلاحة» وأن أرضها تحمل 
الزرع مكان العشب» وأصناف الرياض بدل الشوك. وهي متفرّقة متقاربة. 


ويقال إن بعض المراكب عصفت عليها الريح فألقتها إلى جزيرة من هذه 
الجزائر» ا ل إليهالء فوجدوا فيها من أنواع أشجار الفواكه 
وأشتههار: الأفاويه” ' وأنواع اليواقيت كل مستحسن. فحملوا منه ما أطاقوا ودخلوا به 
بلاد الأندلس. فسألهم ملكها من أين لهم هذا. فأخبروه بأمرهمء فجهّز مراكب 
وسيّرهاء فلم يقفوا على جزيرة منها. وعدمت المراكب لعظم البحر وشدّة عصف 
الريح فلم يرجع منها شيء. 

ويقال إن هذه الجزائر مسكونة بقوم هم بالوحوش أشبه منهم بالناس. وبينها 

ويقال إن في جهة المشرق مما يلي بلاد الصين ستة جزائر أخرى» تسمّى جزائر 
السيلى. يقال إن ساكنيها قوم من العلويين» وقعوا إليها لما هربوا من بني أمية. 

ويقال إن جزائر السيلي لم يدخلها أحد من الغرياء وطاوعته نفسه على الخروج 
منها لصحة هوائها ورقة مائهاء وإن كان منها في عيش قشيف”. 

وفي هذا انين المجراتر العامرة جزيرة برطانية» وهي تحاذي جزيرة 
الأندلس» وأهلها م صهب الشعورء وق العيون. 


)١(‏ هو أبو عبيد؛ عبد الله بن عزيز البكري الأندلسي؛ مؤرّخ» جغرافي» ثقة» علامة بالأدب نسبته 
إلى بكر بن وائل. «فهرس الأعلام 48/4». 

(0) الشّغراء: الأرض ذات الشجر. (9) الأفاويه: الطيب. 

2 عيش قشيف: عيش فيه ضيق وشدة. 
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ومما يلي بلاد إفرانسية جزائر يغْمُّرها خلق من الفرنج» لا ينقادون لبلدء ولا 
يدينون بدين . 

وفيما يلى الأرض الكبيرة جزيرة ذات أبرجة» يحيط بها سبعمائة ميل وخمسود 
ميلاء وفيها أربع مدائن » في كل مدينة ملك . 

وجزيرة برفاغة . بحيط بها أربعة آلاف ميل» وفيها ثلاث مدائن عامرة. والذاخل 
إليها قليل. وهي كثيرة الأنواء'2 والأمطار. وأهلها يحصدون زرعها قبل جفافه لقلة 

وجزيرة أنقلطرة. فيها مدائن عامرة» وجبال شاهقة» وأودية» وأرض سهلة. 
والشتاء بها دائم. وبين هذه الجزيرة والبر مجاز سعته اثنا عشر ميلا. 

وفيه مما يلى الصقالبة"؟ جزيرتان: إحداهما جزيرة أمرنانيوس النساءء لا 
يسكنها غير النساء فقط. وتسمّى الأخرى أمرنانيوس الرجال» لا يسكنها غير الرجال. 
وهم في كل عام يجتمعون زمان الربيع » ويتناكحون نحوا من شهر ثم يفترقون. 

ويقال إن هاتين الجزيرتين لا يكاد يقع طرف أحد عليهما لكثرة الغمام» وظلمة 
البحرء وعظم الأمواج. 

ذكر ما يتفرّع من البحر المحيط 

يتفرّع من البحر المحيط خليجان: أحدهما من جهة المغرب» ويسمى البحر 
الروميّ . والآخر من جهة المشرق» ويسمى البحر الصينيّ» والهندي» والفارسيّ» 
واليمنىّ» والحبشئى » بحسب ما يمر عليه من البلاد. 

وهما المرادان بقوله تعالى: لم لحن ليان © يبنا بع لا ين 4©9 
[الرحمنن: الآيتان 214 .]٠١‏ أي لا يبغي هذا على هذا. 
هي على بحر الحبش”©: مسافتها ثلاثة أيام. وقيل: البرزخ إرسال ماء البحر الحلو 


)١(‏ الأنواء: الأمطار والرّياح واضطراب البحر. 

(؟) الصقالبة: قوم عند الإسرائيليين من بني بازان بن يافث بن نوح» وبلادهم بين بلغار وقسطنطينية . 
«انظر معجم البلدان 2417/7 وصبح الأعشى .21177/١‏ 

(9) البرزخ: الأرض الضيقة بين بحرين تصل أرضًا بأرض. 

(:) في الأصل: بحر فارس» وكان الأصوب أن يعبّر باللفظ الذي اختاره لهذا المقام»ء وهو- 


فى الأرضء» والجبال. والبحارء والجزائر» والأنهار. والعيونء والعُذْران ع 


على ماء البحر الملح؛ لأنه مَغِيض”'' له. فلا سبيل لأحدهما على الآخرء بل جعل 
الله بينهما حاجرًا وهو البرزخ . 

فأما البحر الروميّ وجزائره؛ فإن المؤرّخين قالوا إن الإسكندر حفره وأجراه 
من البحر المحيط. ويقولون إن جزيرة الأندلس وبلاد البربر كانت أرضًا واحدة 
يسكنها الإشبان والبربر. وكان بعضهم يُغير على بعض0ء والحرب بينهم سجال”" . 
فلما ملك الإسكندرء رغب إليه الإشبان فيما يحول بينهم وبين البربر. فرأى أن 
يجعل بينهما خليجا من البحر يمكن به احتراس كل طائفة من الأخرى. فحفر 
زُقاقا”" طوله ثمانية عشر ميلاء وعرضه اثنا عشر ميلًا. وبنى بجانبيه سكريه9 
وعقد بينهما قنطرة يجاز عليهاء وجعل عليها حرّاسًا يمنعون الجواز عليها من جهة 
البربر إلا بإذن من جعله نائبًا عنه في بلاد الإشبان. وكان قاموس البحر أعلى من 
أرض الزقاق» فطما وغطى الشكرين :والفنظرة .وساف نين يديه الؤذاا وعلقا علق 
أخرى. حتّى إن المسافرين فيه يخبرون أن المراكب في بعض الأوقات يتوقف 
سيرها فيه مع وجود الريح. فيسبرون أمرهاء فيجدون المانع لها سلوكها بين شرفات 
السور أو بين حائطين. 

فعظم طولا وعرضاء 0 كنا 

قال صاحب كتاب اامباهج الفكر ومناهج العبرا: وقد زاد عرضه ستة أميال عما 
كان عليه في زمن الإسكندر. فصار ثمانية عشر ميلا. 

قال: وزعم السالكون فيه أن البحر ربما جزر في بعض الأوقات» فترى 
القنطرة . قالوا: وهذا الزقاق صعب شديد متلاطم الأمواج مهول» شبيه بما جاوره من 
البحر المحيط . 


وأهل الأندلس يقولون إن بين هذا البحر وبين البحر المحيط بحرًا يسمونه بحر 
الأيلاية بتفخيم”"' اللام. وهو بحر عظيم الموج صعب السلوك. 


-ت البحر الحبشى. 

41 المصيصن» أن يأتيه الماء فيغيض به ويذهب في الأرض . 

(0) الحرب سجالء أي أن الغلبة مداولة فيها. (”7) الزقاق: الطريق الضيّق. 
2 السكر: بكسر السّين: هو ما سّدّ به النهر. 

(5) هو المسمّى بحر الزّقاف. واسمه الآن مجاز جبل طارق. 

(5) لعله يشير إلى خليج ليون فهو مشهور بشدّة التّيار وبصعوبة السّلوك. 


ال فى الأرض» والجبال» والبحار» والحزائر» والأنهار,» والعيون. والعُدُران 
ا ل ا اي ل م 


مشركًا في جهة يلاد البرير وشمال العكرك الأقصى إلى دق مرف الأوسط. 7 
إفريقية» إلى برقة. إلى الإسكندرية» الخ -شجتالة زفق الع وارفي فلتطين: فيمر 
سوال القاء إلى أن يصل إلى السويدية التي هي فرضة"'' أنطاكية» وعندها حجز 
البحر. ومنها يغطف فيمرٌ على العلايا وأنطالية (وهما فرضتان لبلاد الروم»)» ثم على 
ظهر بلاد قسطنطينية إلى أن ينتهي إلى المكان الذي منه خرج»ء وطوله -خمسة آلاف 
ميل» وقيل ستة آلاف. وعرضه مختلف: ففي موضع ثلثماثة ميل» وفي موضع ستمائة 
ميل » وفي موضع سبعمائة . 

ويقال إن فيه ما يزيد على مائة وسبعين جزيرة. كانت عامرة بطوائف من 
الفرنج » أخرب المسلمون أكثرها بالمغازي”'2 في صدر الإسلام . 

وأجلّ ما ملك المسلمون منهاء ثم انتّزع أكثره من أيديهم : 

١‏ جزيرة الأندلس. 

#دوحرنة فاسة ,روفن حيال جزيرة الأندلس» ومسافتها يومان في يوم. وفيها 
مدينة صغيرة مسورة. 

وجزيرة منرقة» ومسافتها يومان في نصف يوم. وفيها مدينة عامرة. 


؛ ‏ وجزيرة ميورقة. ويقال فيها مايورقة. ومسافتها يومان في يومين؛ وبها 


6ه وجزيرة رودس. وهي حيال بلاد أفرنجة؟. ويحيط بها ثلثمائة ميل. وفيها 
حصنان . 

1 وجزيرة سردانية . وطولها مائتان وثمانون ميلاء وعرضها مائة وثمانون ميلا. 
وفيها ثلاث مدائن كبار. وسكانها قوم من الفرنج متوحشون. وبها معدن فضة. 

"٠‏ وجزيرة صقلية. وهي حيال إفريقية مضاهية لجزيرة الأندلس. وشكلها 
مثلث. يحيط بها خمسمائة ميل. كثيرة الجبال» والحصون,ء والأمصارء والأنهارء 
والأشجار. 


)غ2 الفرضة : محط السَفْن. 

(9) المغازي: مفردها غزوة» وهى السّير إلى القعال وانتهاب الذيار. 

إفرة هذا الرماك له يس فلن جزيزة ررقيو بل على جزيرة قورسقة التى هي حيال بلاد افرنجة» 
أي فرنساء وهي تابعة لها. : 


في الأرضء والجبال» والبحار. والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدْران ال 


ومما فيها من المدن المشهورة على ساحل البحر: 

بلرمو. وبها يكون الملك؛ وكانت قصبة الجزيرة بعد أن فتحها المسلمون ثم 
انتقل الناس منها إلى الخالصة. وهي محدثة. بنيت في أيام القائم ابن المهديّ 
العبيديّ في سنة خمس وعشرين وثلثمائة. ثم صارت بلرمو وبقيت الخالصة ربضٌ0© 
لها. 

وقطانية . وكانت عظيمة فأحرقها البركان الذي ١‏ في الجزيرة. فبنى الإمبراطور 
مدينة عوضهاء وسماها غشطارة . 

و مسينى ٠.‏ وهي على أحد أركان الجزيرة. 

وسرقوسة. وهي على الركن الآخرء والبحر محيط بها من ثلاث جهاتها. 

ومن بلاد هذه الجزيرة البرية : والشاقة» ومازر. وكركنت» ونوطس »2 وطبرمين » 
وقصريانة» والنورء ورغوصء» وغيطة» وغير ذلك. 

وبهذه الجزيرة . «(ويقال بجزيرة ملااصقة لها بركان» وهو أطيمة9) يحرج منها 
أجسام كأجسام الناس بغير رؤوس من النارء فتعلو في الهواء ليلا ثم تسقط في البحرء 
فتطفو على وجه الماء. وملها يكون حجر المرو الذي تحك به الأرجل . 

ا وجزيرة بلونس . ودورها ألف ميل . ولها مجاز إلى البر الطويل» عرضه 
ستة أميال. فيها ما يزيد على خمسين مدينة؛ القواعد منها خمس عشرة مدينة» وهى 
مشهورة عند الفرنج. 

«وجزيرة فالظة. .وطولها أرئعة وعشروة مدل وعرضها ائنا عشر. وفي 
وسطها مدينة واحدة. 

1 - وجزيرة قوسرة. وفيها مواضع متوحشة. 

٠‏ - وجزيرة أقريطش. وهي حيال برقة. طولها ثلثمائة ميل» وعرضها مائة 
وثلاثون ميلا. وبها مدينتان: إحداهما تسمّى الخندق» والأخرى تسمّى ربض الجبن. 


)١(‏ الرّبض: الناحية من الشىء» أو ما حول المدينة. 
(0) كانت بالأصل «أطمة» والصواب «أطيمة» كما أثبتناه. وانظر الحاشية 4 صفحة 5؟5. 


يفف فى الأرض» والجبال» والبحارء والجزائر» والأنهار» والعيون» والعُدُران 
سس ساسك 73730777333133ْبرورطررطبطرررررررييي 


1 وجزيرة للزش اومن اسم النحاس» لأن بها معدن نحاس. يحيط بها ألف 
ميل وخمسمائة ميل. وفيها من المدن الجليلة» ليمسونء والياف بباء مفخمة؛ 
والماغوصة. وكلها في البحر. وفي وسط الجزيرة مدينة الأفقسية» وهي القصبة. وبها 
يكون متولى الجزيرة. 

؛ - ويخرج من هذا البحر خليجان 

أحدهما يسمى جون البنادقة» والآخر يسمى خليج القسطنطينية. 

١‏ فأما خليج البنادقة. فإنه خليج كبير متسع ليس له قُوّهة. وإنما هو جوث له 
ركنان» سعة ما بينهما سبعون ميلًا. يحيط بهذا الجون مدن جليلة لطائفة من الفرنج 
تسمى البنادقة. وهي ذوات حصون وقلاع ممتنعة. 

وملاؤة من خترقق ياذه"قلورية عمد تنيفة كنيطي أذرتج !أي وشدنهاة يلاد 
إيككلاية”"" ...ومن عبالة 5 وطوله ألف ميل ومائة ميل. وفيه ست جزائرء ثلاثة 
منها في ضفة» وثلاثة في أخرى» بها مدن عامرة. وثلاثة معترضة بين ركنيه مهملة لا 
وناك جا 

؟ ‏ وأما خليج القسطنطينية. ويسمى بحر نيطش فإن فوهته مقابلة لجزيرة 
رودسء وسعتها غلوة”" سهم. ويقال إنه كان بين الشطين سلسلة طرفاها في برجين 
تمنع المراكب من العبور إلا بإذن الموكل بها. 

ويمرّ هذا الخليج نحو مائتي ميل وخمسين ميلا إلى أن ينتهي إلى القسطنطينية 
فتكون في غربيه» يحيط بجهتين منها. 

وهي مدينة عظيمة مشهورة. وعرض البحر عندها أربعة أميال. 

ثم يمرّ ستين ميلًا حبّى ينصب في بحر مانيطش. وهو بحر سوداق. وعرض 
فوهته هناك عشرة أميال. وفي موضع أقل؛ وفي موضع أكثر. 

فهذا البحر الرومي وجزائره وما تفرّع منه. 


والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل «أكدنت» وهو تحريف لمديئة أذرنت» قال في نزهة المشتاق: خليج البنادقيين ومبدؤه 
من شرق بلاد فلوريه. . . من عند أذرنت. .. وينتهي طرفه إلى بلاد إيكلاية . 

(6 فى الأصل: أنكلاية» وهو تحريف ظاهر عن إيكلاية اليت ذكرها الإدريسي في كتابه نزهة 
المشتاق. 

(6) الغلوة: مقدار رمية سهم. وتقدّر بثلاثمائة ذراع إلى أربع مئة. 


فى الأرضء والحبال» والبحار» والجزائر» والأنهار, والعيون. والعُدْران 77 


ه ‏ وأما بحر الهند وجزائره 
فمبدؤّه من مشرق الصين 0 ويجري إلى جهة الغرب. فيجتاز 
ببلاد الواق20, وبلاد سفالة الزنج؛ ثم ببلاد الزنج حتّى يصل إلى بلاد بربراء وهناك 
حجره. 


وأما الشرقيّ : عدوي بين لوقين» وهي أوّل مرافىء الصين ثم بخانقو قُرْضَة 
الصين العظمى؛ ثم إلى سمَئْدُور من بلاد الهند؛ ثم إلى حارتين» إلى قندرينه0”» إلى 
تانة» إلى سندابورء إلى بَرْوّص (ويقال بَرْوّج» وإليها ينسب القماش البَرْوّجى)» إلى 
0 إلى سَنْدَانَء إلى سوتارة» إلى كنباية. (وإليها ينسب القماش الكنبايتي). 
الى ديبل (وقي. أؤل: مرافي» السكد)؟ تم إلى سرونء ثم إلى اللير”*؟ من بلاد مكرّانك 
وهي أحد ركني الخليج الفارسيّ. والركن ا الجْمْحَة: وهو جبل 
خارج في البحرء ومن هناك يسمى بحر اليمن» ثم يمتدٌ على ظَمَارٍ"'؛ ثم على 
الشّخْر ساحل بلاد مَهَرَة؛ على شاكة 0 (ساحلي بلاد حضرموت). ثم على 
5 ثم على عَذَنْء ثم المَخئق. ثم العارة» ثم يمتدّ إلى باب المندب. 


ومن هناك يخرج خليج المَُلْرُم”''. وطوله ثمانية آلاف ميل» وعرضه يختلف. 
في موضع ألف ميل وسبعمائة ميل» وفي موضع ألفان» وفي موضع دون ذلك. 


ويقال: إن بينه وبين البحر المحيط بحرًا آخر يسمى البحر الزفتي» سمي بذلك 
: لظلمته وسواده» وطوله ألف ميل وخمسمائة ميل. 


() جزيرة الوقواق» من جملة قميرء وهو اسم لا كما تظئه العوام من أنه شجرة حملها كرؤوس 
الناس» ولكن لمع قرم ألوانهم إلى البياض» قصار القدودء على صورة الأتراك ودين الهنود. 
مخرّمي الآذان» وأهل جزيرة الوقواق منهم سود الألوان» والناس فيهم أرغب» ويجلب منهم 
الأبنوس الأسودء وهو لب شجرة تلقي حواشيهاء فأما الملمع والشوحط والصّندل الأصفر فمن 
الرنج . «البيروني : كتاب تحقيق ما للهند من مقولة ص 2٠١7”‏ 

0 الفرسةة بط الشقو: الميناة: 

فرق لعلها قندابيل» مدينة بالسَند ذكرها ياقوت فى معجمه .5١7/4‏ 

(5) :ضيمور»: ؤيقآل الها عيموث. يلد ل بلادا اله الملاصقة للسْند. «معجم البلدان 7/ 240. 

(5) هي قصبة بلاد مكران بالسَند. الظريبييك البلدان 2.2 

() ظفار: هي مدينة باليمن في موضعين» أحدهما قرب صنعاء. فأما ظفار المشهورة اليوم » فلشيت 
إلا مدينة على ساحل بحر الهند. وهي من أعمال الشحر. المعجم البلدان 4/ .25١‏ 

00 والقلزم على بحر الهندء وهي مدينة؛ وسمّي بحر القلزم قلزْمًا لالتهامه المراكب. «انظر معجم 
البلدان .2381/7/5 , 


33> فى الأرضء» والجبال» والبحارء والجزائرء والأتهار» والعيون» والعُدْران 
اك 


وهذا البحر ‏ أعنى الهنديٌ ‏ بجملته قسمه السالكون له سِتّ قطع. وضعوا لها 

ا 1 220 00 5 

١‏ فالذي يمرٌ بأرض الصين يسمى بحر صنجى"'*» ينسب لمدينة في جزيرة 

من جزائره. وهو بحر كثير الأمواج مهول. فإذا كان في أوّل هياجه ظهر فيه بالليل 
أشخاص سودهء طول الواحد منهم خمسة أشبار وأقلَّ من ذلك. يصعدون إلى 
المراكب ولا يضرون أحدًا. فإذا عاينهم شاد أيقنوا بالدّمار. وإذا قدّر الله تعالى 
نجاتهم من هذه الشذة» أراقم على رامق الذقل' 7 نملا ئرًا أبيض كأنما خلق من النور» 


فيتباشرون به . فإذا ذهب عنهم الروع» فقدوه. 

وفيه من الجزائر المعمورة: ْ 

جزيرة وو يحيط بها ألف ميل ومائتا ميل. فيها مدائن كثيرة» أجلها 
المديئة التي تنسب إليهاء ومنها يجلب الكافورا”/ 

وجزيرة صنجى . وإليها تنسب هذه القطعة. وطولها مائتا ميل ؛ وعرضها أقلّ من 
ذلك. وفيها جواميس وبقر بغير أذناب. 

وجزيرة أنفوجة. يحيط بها أربعمائة ميل. عمارتها متصلة. 

؟ ‏ ويلي هذه اقول قظبة عيكن يعن اقل فى حخريزة من جرائرة مديلة: 
وهو بحر خبيث كثير الأمطار والرياح الشديدة. وفى جبالة معادن الذهب والرصاص» 
وفيه ادامر اللؤلؤء وفي غياضه'"') الخيزر ان. ا ل 0000 


)١(‏ لعل هذا الاسم جو و«شتيو) لمشتى واحده وهي المعروفة عند العونب باسم مدينة «زيتون» 
وهي فرضة الصين . «راجع أبا الفدا تقويم البلدان». 

000 السّفار: مفردها السَافرء وهو المسافقر. 

(*) الدّقل: خشبة طويلة تشد في وسط السفينة» يمد عليها الشراع» وتسمّيه البحرية: الصاري. 

(4) سماها أبو الفداء في تقويم اليلدان «سريرة» . 

(5) الكافور: شجر تؤخذ مئه مادة عطرية تستخدم في الطب وزهر كزهر الأقحوان. 

(5) الغياض: مفردها غيضة» وهي هي الموضع الكثير الشجر والماء. 

(0) العود: نوع من الطيب يتبخر به. 

(4) الكبابة: ثمرة شجرة من الفصيلة الفلفليّة تنبت في جزائر الهند الشرقية» وهي طيبة الريح» 
حريفة 'الطعم» » تستخدم في الطبّ مطهرًا للمجاري البوليّة. 


في الأرض» والحبال» والبحار» والجزائر» والأنهار. والعيون» والغُدران ”533 
ومن جزائره المشهورة : 
جزيرة الزائجح. وتكسيرها سبعمائة فرسخ» وبها يكون المهراج» وهو اسم يطلق 
وجزيرة البركان. وهي جزيرة فيها جبل يرمى بالشرر ليلاء وبالرعود القواصف 
نهارّاء وهي أحد أطايه''" الدّنيا المشهورة. 
وكوورة فكاروحوا ليا فيه العوة السارع.. وونا عكر الفعدل:. فزوها أربعة 
5 قف : 01 3 5 9 5 
وجرائر الاي ”7 . وهي بحو الف جزيره معموره. بها الملوك. وفيها معادن 
وجزائر لنجيالوس. ويقال لنكيالوس. وهي كثيرة» وأهلها سودء مشوّهو الصور 
” - ويلي هذه القطعة قطعة تسمى بحر لاروي» وبحر كله وبحر الجاوه» 
وبحر قتضور : واإننا تراافقث عليه هذه الأسماء تحسب ما يمر عليه من البلاد 
ذخ 5 ٠.‏ 5 كر 2 0 
والتجزائر؛ بوهى بخن .لآ يدرك هزه :فيه نهو آلب اجزيزة تسمّى :جزائر التارجيل 0 
5 5 : 0 .2 : 00 
لكثرته بها. وكلها عامرة بالناس. وبين الجزيرة والجزيرة الفرس>م”* والمفرسخان. 
وليس يوجد في سائر جزائر البحر ألطف صنعة من أهل جزائره في سائر المهن. 
وبيوت أمواله لو 
ومن جزائره المشهورة مما يلي أوائل بلاد الهند: 
جزيرة الماند. وهي جزيرة يحيط بها ألف ميل. وفيها ثلاث مدن كبار. 


وجزيرة كرمون. يحيط بها ثلثمائة ميل. 


)١(‏ كذا بالأصل؛ والصواب «أطايم» واحد الأطيمة؛ لأن الآطام واحدها الأطم وهو الحصن, ولا 
معنى لتسمية بركان النار باسم الحصن؛ وإنما المناسب أن يسمى بالموقد والأتون بجامع التوقد 
والتلظي والرمي بالشررء وهذا معنى الأطيمة. 

(0) في الأصل: الراق» وفي نزهة المشتاق: الرامي. 

(9) التارجيل: جوز الهند. واحدته نارجيلة»ء شجرته مثل النخلة سواء. «اللسان مادة نرجل» 

5( الفرسخ : مقياس قدره ثمانية كيلومترات. 

(5) الودع: خرز بيض جوفء في بطونها شق كشق النواة تتفاوت في الصغر والكبر. 


شف فى الأرضء. والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيونء. والعُدْران 


وجزيرة بلى. منسوبة لمدينة من الهند على ساحله. يأتيها التجار لأجل 
الفلفل . 

وجزائر الذئاب. وهي كثيرة. وأكبرها جزيرة ديبى. وسكانها قبائل من العرب. 
يحيط بها أربعمائة ميل. وفيها الموزء وقصب السكر. 

وجزيرة السيلان. وطولها يستماقة ميل » وعرضها قريب من ذلك. وفيها مدن 
ككيرةة :وإليها'ينتنب: العؤد السيلئ: 

وجزيرة كَلّه. وإليها ينسب البحر. وهي جزيرة خطيرة» طولها ثمانمائة ميل» 
(وفيها العود الفاخر) وملاير» ولاروي» وكله (وإليها ينسب الذهن) . ولكل مدينة من 
مذم القوو خو لكشي :السواكي ته البحن: 

وجزيرة صندابولات. وطولها نحو من مائتي ميل» وعرضها نحو مائة ميل. 
تنسب إلى مدينة هي فيها. 

وجزائر بداميان. فيما أمم سودء قِبَاح الوجوه. قامة الرجل منهم أقل من ذراع . 
ليس لهم مراكب. فإذا وقع إليهم غريق أو من يّتِيه من التجّارء أكلوه. 

؛ - ويلي هذه القطعة قطعة تسمى بحر هَرْكَنْدء وفيه جزائر كثيرة. ويقال إن 
عدّتها ألف جزيرة وتسعماتة جزيرة. ويقع فيها العنبر الذي تكون القطعة. منه مثل 
البيت. وسكانها أحذق الناس في الحياكة» ينسجون القميص بكمّيه ودَحَارِيزه”"' قطعة 
واحدة. 

وفيه من الجزائر المشهورة: 

جزيرة سرنديب”". وهي مدوّرة الشكل» يحيط بها ألف فرسخ. يشقها جبل 
الراهون. وهو الجبل الذي هبط عليه آدم عليه السلام من الجنة. وفي أوديتها الياقورت 
والماس السام وطولها مائتان وستون ميلا. ومدينة هذه الجزائر العظمى تسمى 


.11١ الخور: الخليج أو مصبٌ الماء في البحرء أو المنخفض في الأرض بين مرتفعين ص‎ )١( 

إقة لم نقع عليها في لسان العرب» والدخرص: ما يوصل به بدن الثوب» أو يتسع «ج» دخاريص. 
«انظر اللسان مادة دخرص)». 

() قال البيروني: سنكلريب» وهي جزيرة سرنديب «تحقيق ما للهند: ص .21١7‏ 

:4 المنائح حمر لسري 7 : 


في الأرضء والحبال» والبحارء والحزائر: والأنهار. والعيون. والغُدْران يفض 


أَغناء يسكنها مسلمون؛ ونصارى» ويهودء ومجوس. ولكل أهل ملة من هذه الملل 
حاكم. لا يبغي بعضهم على بعض. وكلهم يرجع إلى ملك يسوسهم ويجمع 
كلمتهم. ولهذا البحر أربعة أودية تصب في البحر تسمى الأغباب”" . 

5 ويلي هذه القطعة قطعة تسمى بحر اليمن. وأوّله بحر الجَمْحةء وهو بلاد 
مَهَرّة. معترض في البحر فيمرٌ بحاسك (وهو أوَّل مرافىء اليمن)؛ ثم يمرّ بمِرَْاط9) 
«(ساحل بلاد ظَمَّارِ) ؛ لم يمر بالشخر (ساحل بلاد مَهَرَّة)؛ ثم بُشْرَمَة ولَسْعَا (ساحلي 
بلاد حضرموت)؛ ثم بِأِيّنَ؛ ثم بعدن؛ ثم بالمخنق؛ ثم بالعارة؛ ثم الباب بالمندب. 

وفيه من الجزائر المشهورة: 

جزيرة سقوطرة. وطولها نحو من مائة وثمانين ميلاء وعرضها في الوسط نحو 
خمسة عشر ميلا. وبها الصبر. يسكنها قوم من اليونان» تغلبوا على من كان فيها من 
الهند في زمن الإسكندر. وبها عيون يقال إن الشرب منها يزيد في العقل. ولهذا 
سميت في الكتب القديمة جزيرة العقل. 

ويلي هذه القطعة قطعة تسمى بحر الزنج. وبحر بربرا؛ ويسمى ساحله 
الزنجبار. 

وفيه مما يلي بلاد اليمن جزائر. منها: 

جزيرة دعون22"7 وهي مدورة. 

وجزيرة السود. 

وجزيرة حورتان. 

وجزيرة مروان. وفيها مدن يسكنها السَّرّاق”*'» وهي مقابلة لبلاد مهرة. 

وجزائر الدييجات. وهي كثيرة. وأهلها مفرطون في السواد. وجميع ما عندهم 
أسودء حتّى قصب السكر والكافور. 


)١(‏ الأغباب: واحدها غبّء وهو كما قال البيروني: كالزاوية أو العطفة. يدخل من البحر إلى البرّء 
وقخافه الشفع ب وخاضة السهة البنن والمعلار م 7 

(؟) مرباط: هي مدينة بين حضرموت وعمان» وهي الفرضة لمدينة ظفار الواقعة على خمسة فراسخ 
منها . 

9) من المعلوم أن العرب يسمّون شبه الجزيرة بالجزيرة» ولم أجد لهذا الاسم أثرًا في المصادر 
المتوفرة» فلعلها هي التي ذكرها ياقوت باسم «دغوث» وقال: إنها بلد بنواحي الشّحر من أرض 
عمان. «معجم البلدان ؟/ /ا210. 

(4) السُرّاق: واحدها سارق» وهو اللصّ. 


ليقف فى الأرض» والحبال» والبحارء والجزائر» والأنهار» والعيون». والعُدُران 


وجزيرة القمْر. وتسمى جزيرة ملاي. وطولها.أربعة أشهرء وعرض الواسع منها 
يزيد على عشرين يومًا. وهي تحاذي جزيرة سرنديب. وفيها بلاد كثيرة أجلها كيدانة؛ 
وملاي (وإليها تنسب الجزيرة) ودهمىء» وبليق» وخافوراء ودعلى» وقُمْرية (وإليها 
ينسب المُّمْر). ويقال: إن بهذه الجزيرة خشبّاء ينحت من الخشبة منه شانٍ"'' يكون 
طوله ستين ذراعًاء يجذف على ظهره مائة وستون رجلا. ولما ضاقت هذه الجزيرة 
بأهلها بنوا على الساحل محلات يسكئونها في سفح جبل يعرف بهم. ومنها يخرج 
ال 

5 - ويخرج من هذا البحر الذي يجمع هذه القطع خليجان 

أحدهما بحر القلزم» والآخر بحر فارس. 

١‏ فأما خليج القلزم. فخروجه من باب المَنْدَب. وهو جبل طوله اثنا عشر 
ميلاء وسّعَة فوهته بمقدار أن الرجل يرى صاحبه من البرْ الآخر. فإذا قارب المَندَب 
وي جية الشمالة؛ بخلؤقتة والأهرات-(زهنا سناعلا ربيد) ثم االخردف ثم 
الشَّرْجَة ثم عَذْرَ (وكانت مقرٌ ملك قديم) ثم بِالسْرَيْنَء وحَلْيء وعُسْمَانَء والبجاز 
(وهئ فرضة المديئة) والجحْفَّةء والصٌّفْراءء والحؤراء» ومَذْيّنَء وأيْلَةَ والطورء 
وفَارَانَء ثم القُلْرْم (وكانت مدينة مسكونة» وكذلك أيلة). ومن القلزم ينعطف من جهة 
الجنوب فيمرٌ بالقّصّير (وهي فرضة لقوص) ثم إلى عَيْذَابٍِ (وهي فُرْضة لبلاد البْجَة)» 
ثم يمتد إلى رَيْلع (وهي ساحل بلاد الحبشة) ويتصل ببربرا. 

وطوله ألف ميل وخمسمائة ميل. وعرضه في مواضع أربعمائة ميل» ودون ذلك 
إلى هافن ميل إلى نا "دون ذلك 

وهو بحر كريه المنظر والرائحة. 

وفيه فيما بين القلزم وأيلة المكان المعروف بتاران» وهو مكان يشبه دُرْدُورَ”” 
عُمَان. لأنه في سفح جبل إذا وقفت الريح على دُرْدُورَتِه القطعت بنصفين على شُعْبَتين 
متقابلتين؛ ثم يخرج من كُمْيْ هاتين الشعبتين» فيثير البحر فتتبلّد السفن باختلاف الريح 


2 


)١(‏ شان: أي تصنع منه السّفن المعروفة (بالشّواني2. 

(؟) يخلط الجغرافيون العرب كثيرًا بين هذه الجزائر المعروفة ابالقّمْر» بضم فسكونء وبين الجبل 
المعروف بالقَمْره بفتح فسكون, فيجعلونها شيئًا واحدّاء ويقولون بخروج منابع الثيل من تلك 
الجزائر» وهذا أمر غير معقول. 

الدردور: دوامة البحر التي يخشى فيها الغرق. 


في الأرض» والجبال؛ والبحار. والجزائر, والأنهار.ء والعيون. والعُدران الحا 
فلا تكاد تسلم. وهاتان الشعبتان تسميان الجبيلين» ومقدار هذا الموضع ستة أميال» 
وفبسحئ بوكة الغر لوق" :ويقال"إقيا التن أغرى الله فرحوت ركوس فيه -قإذا قن 
للجنوب أدنى مهب» فلا يمكن سلوكه. 

فيه من الجزائر خمس عشرة جزيرة» العامر منها أربعة» وهي : 

جزيرة دَهلك . يحيط بها نحو مائتي ميل ؛ يسكنها قوم من الحبوش . مسلمون. 

وجزيرة سواكن. وهي أقل من ميل في ميل. وبينها وبين البحر الحبشي بحر 
فصير يخاض . ل لبا ار ولهم بها ملك. 

وجزيرة النعمان. وبها نويس' '' تعيش من لحوم السلاحف. 

وجزيرة السامريّ. يسكنها قوم من اليهودء سامرةٌ؛ في عيش قَشِيف. 

- وأما خليج فارس. فإنه مثلث الشكل على هيئة القلع7 . 


أحد أضلاعه من 7 تيز مُكرّان. فيمرٌ في بلاد كزمان على هُرْمُز ومن بلاد فارس 
00 

على سِيرّاف» وتوح”؟, عيرم وجتابة» ودارين» وسينيز» ومَهْرُوبان؛ ومنها يُفضي 
البحر إلى عَبَّادانَء ومن عبادان ينعطف الضلع الآخر فيمرٌ بالخط. وهو ساحل بلاد 
عْمَّانَ إلى صورء وهي ساحل بلاد عمان مما يلي بلاد اليمن؛ ثم يمتدّ إلى رأس 
الجَْمْحَة من بلاد مَهَرَةَ. 

والضلع الآخر يمتدٌ على سطح البحر من تيز مُكرَانَ إلى رأس الججمْحَة. 

وهذه الأضلاع غير متفاوتة في الطول؟ فإن الضلع الذي يمتد على سطح البحر 
طوله خمسمائة ميل» وطول الضلع الآخر من حيث يبتدىء من تيز مُكْرَانَ إلى أن 
ينتهي إلى عَبَّادانَ ثم ينعطف إلى أن يصل إلى رأس الجُمْحَةء تسعمائة ميل. 

وفيه مما يلي عَبَّادان مكان يعرف بِالدَُرْدُور. وهو بين جبلين» أحدهما يسمى 
00 ا 5 
خير) لشذة ما يرى بها من الأهوال. وهي جبال سود ذاهبة في الهواء يتكسر الماء 
على شعبها: ولا بد للمراكب أن تمرّ بينهاء وقلّما تسلم. 


() الذي في تقويم البلدان «الغرندل». (0) نويس: تصغير ناس . 
إفوة 0 ا لسفيئة . 
507 شديدة الح لأنها في غور من الأر في . اأمعجم البلدات 06 


الوق في الأرضء» والجبال» وحار والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُذْرانَ 


وفي هذا البحر من الجزائر المشهورة على ألسنة التجار تسع» منها أربعة عامرة» 


وهي : 

جزيرة خارّك. يحيط بها اثنا عشر ميلا. وهي عامرة آهلة كثيرة البساتين. وبها 
قاط اللولق: 

وجزيرة كيش. وبها مغاص اللؤلؤ أيضًا. وهي آهلة. وتسمى هذه الجزيرة في 
عصرنا هذا «قيس». 

وجزيرة أوال: وهي تجاه ساحل البحرّيّن» وبينهما يوم. وبها مدينة وأوال مدينة 
من مدائن البحرين . 


لاردءة م 0 00 ع ١‏ 3 0 

وجزيره لافت. وتعرف بجزيره بني كاوان" . وطولها اثنان وحمسول ميلا» 
وعرضها تسعة أميال. وهي آهلة. 
قرب بلد بلغار المسلمين» ويسمى بحر أدريك» منسوب إلى أمّةَ على ساحله في جهة 
الشمال» ثم ينحرف نحو المشرق؛ وبين ساحله وبين أقصى بلاد الترك أرضون وجبال 
مجهولة خربة. 

فهذا البحر المحيط وما يتفرّع منه. 

لابن واه حو ا 07 

ويسمّى البحر الأسود وبحر سوداق. وهي مدينة على ساحله. هي فرضة 3 
القفجاق مما يلي القسطنطينية. وليه 'أبعا لافتحاق مدينة عظيمة تسم 1 5 
مقصودة من كل الجهات. وبها علماع» وفقهاء» ورؤساء. وهي محدثة . مَُصَرَّتٌ فيما 
بين الثلاثين والأربعين وستمائة للهجرة النبوية . ويسمى هذا البحر أيضًا بحر الروس» 

: ا دك 
لجزائر فيه يسكنها أمة تسمى الروس» نصارى. وهر ير بحم كدي الأخوار” 


)١(‏ ويسمّيها الإدريسي في كتابه: نوع المتفاق © آين أكاوات» ويسقيها غيرة «بركاران. 

(0) جرى المؤلئف على تعريف هذا البحر بأنه المعروف بالبحر اللأسود» والحقيقة أن بحر نيطش هو 
المعروف الآن بالبحر الأسود» وأمَا «مانيطش» فهو المعروف ببحر آزاق» أو بحر آزوف. 

9 قرم: وبها سمّيت شبه الجزيرة الموجودة في البحر الأسودء وهي شبه جزيرة القرم ص 51417. 

(4) الأخوار: مفردها الخورة وهو الخليجح. 1 


في الأرضء والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهار؛ والعيونء والمُّدْران ف 
ا ا تكئ 5 


كك والجبال الخرش""'...وطولة من الشفال إن الحتوت الف ميل وللتبائقة 
وعرضه مختلف. ففي موضع ستمائة ميل» وفي موضع ثلثمائة ميل. والناس مختلفون 
فيه. فمنهم من يقول إنه بحر مستقل بنفسه؛ يخرج منه خليج القسطنطينية ويصب في 
بحر الروم أو هو مغيض لخليج القسطنطينية. وأكثرهم على أنه بحر مستقل بنفسه 
لطوله وعرضه وكثرة جزائره. وبعضهم يقول إنه خليج يخرج من البحر المحيط على 
ظهر بلاد الصقالبة» ويحيط به بلاد البطلمية» وبلاد الغامانية» وبلاد الأزكشية» وبلاد 
الشركسية» وبلاد العلان”" والعنكر والناشقرد. 


وفيه ست جزائر عامرة. وهي كثيرة المدن والقرى» يسكنها الروس . 


6 - وأما بحر الخزر 

وهو على ما حكاه ابن عونل يدور الشكل» ليس له اتصال ببحر آخر. 

قال : ولو أن إنسانًا طاف به لانتهى إل الموضع الذي انعذأ نمه لا يقطعه عن 
ذلك الأكلية يبي قي 

وفي شرقيّ هذا البحر بعضن بلاد الديله”*:.وبلاد: طبرستتان وج تجان» وبعض 
المسافة التي بين جرجان وخوارزم؛ وغربيه بلاد أرَان» وبلاد الخزر» وبعضص مفازة 
لعزي" '«مرقيم لق مار الوك دي وجنوبيه الجيل””*» والديلم. وطوله ثمانمائة 
ميل » وعرضه ستمائة ميل . 

وقال صاحب كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق»: طوله من جهة الخزر 
إلى عين الهم ألف ميل» وعرضه من ناحية جرجان إلى مصب نهر إتِل ستمائة ميل» 


)١(‏ التروش: في الأصل : التروس» والادريسي يستعمل كلمة «التروش» ومعناها اك 
لصخور التي تكون تحت سطح الماء قليلًا فتتكسّر السفن وتتحطم إذا اصطدمت بها. 
(5) المجزش: السّود» والجُرش من الليل: الطائفة أو القسم منه. . 

(9) العلان: ترك تنصّروا وهم خلق كثيرء ويعرفون في كتب العرب باسم «اللان». 

(4) ابن حوقل» رحّالة من علماء البلدان» تقدّم ذكره. 

(5) الذيلم: جماعة من العجم؛ كانوا في الأصل صنفًا من الأكراد. 

0ت في الأصل : الغرنة» والتصحيح عن كتاب أبي الفدا . ١تقويم‏ البلدان) . 

(0) في الأصل: الختل» وهو تحريف من الناسخ. 


ضف فى الأرض» والحبال» والبحارء والجزائر» والأنهار: والعيون» والفُدْران 
يي يي لي يي 


الطيبة» وفيه أربع جزائر» وهي: 

جزيرة سياكو""2. وهي تجاه آبسكونء» فرضة جرجان. يسكنها طائفة من 
الترك . يصاد بها البزاة ا 

وجزيرة سهلان. وطولها نحو مائة ميل» وعرضها نحو خمسين ميلا. 

وَتعِوَيرة البركان” "7 :وعئ انلك عقلبية تظلبر عنها تأردفي الوزاتة 1د 
ما يكون من الجبال. ترى من نحو مائة فرسخ من البر. 

وجزيرة تجاه باب الأبواب. كثيرة المروج والأنهار. وهذا البحر يقال: إنه كثير 
النانيه 3 

وقد اختلف فيها. فمن الناس من يقول إنها دواب تعظم في قعر البحر فتؤذي 
ما به من دواب» فيبعث الله عنَّ وجلّ عليها السحاب والملائكة فتخرجها من البحر 
وتقلبها في أرض يأجوج ومأجوج». فتكون طعامًا لهم. وهذا مما يحكى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. ومنهم من رأى أنها ريح سوداء تكون في قعر البحر فتظهر 
إلى النسيم وتلحق بالسحابء كالرّؤبعة التي تثور من الأرض وتستدير ثم تطول في 
الهواء. فيتوهم الناس أنها حيّات سود. 

وسائر البحار تَمُدَ2"1 وَتَيِرُر", خلا هذا البحر. 

ويقال إن علة المدّ والجزر تكون عن وضع المَلّك الموكل بقاموس البحر 
عقبه في أقصى بحر الصين» فيفور فيكون منه المذ؛ ثم يرفعه فيكون من رفعه 
الجزر. (ومنهم من روى مكان العقب الإبهام). ش 


ومنهم مّن قال إن العلة فيه غير هذا كله. والله أعلم! 


)١(‏ في الأصل: بساه كوهء والتصحيح عن كتاب أبي الفدا. «تقويم البلدان». 

(0) هي شبه الجزيرة المعروفة الآن باسم «أبشرون» وفيها مدينة «باكو» المشهورة وهذه المدينة سمّاها 
أبو الفدا «باكوي» وسمّاها المسعودي «باكه» وقال: إن بها معدن النفط الأبيض «أي البترول» ثم 
قال: وفي هذه النفاطة أطمة وهي عينٌ من عيون النار لا تهدأ على سائر الأوقات تتضرّم 
الصعداء» فهذا هو الذي عناه النويري بأسم «البركان) . 

(0©) كانت بالأصل «أطمة» والصواب «أطيمة» كما أثبتناه. وراجع الحاشية ؛ صفحة 559. 

(:) الشامخ: العالي. 

(5) التنانين: مفردها «تنّينَ» وهو حيوان أسطوري يجمع بين الزُواحف والطير. 

(5) المد: ارتفاع ماء البحر وامتداده إلى البر. 

(0) الجزر: انحسار ماء البحر وتراجعه عن الشاطىء. 

(6) العقب: عظم مؤخر القدم. 


في الأرض» والجبال؛ والبحار» والجزائر؛ والأنهار؛ والعيونء والمُدْران يضف 


ذكر ما فى المعمور من البحيرات المالحة المشهورة 
وما بها من العجائب 

وفي المعمور بحيرات مالحة» فالذي اشتهر منها: 

بحيرة خْوَارَرِْ. وشكلها مثلث كالقِلْع'''» وليس في المعمور بحيرة أعظم منها. 
يحيط بها أربعمائة فرسخ. يصب فيها نهرا سيحون وجيحون, اللذان في أرض 
الهياطلة''"؛ وق فها نين الأنيا العظيمة الجارية في بلاد الترك. وهي مع ذلك لا 
تزيد ولا ا 

وزعم صاحب كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق» أن في هذه البحيرة 
حيوانًا يظهر على سطحها في صورة الإنسان يتكلم ثلاث كلمات أو أربعًاء بلغة لا 
ُفْهَم ثم يغرص. وظهوره عندهم يدل على موت مَلِكَ من ملوك ذلك الحين. 

ومنها بحيرة الطَريخ”": لسمك صغير يصاد منها ويحمل إلى سائر بلاد أرمينيّة 
وأدْرَبِيجان. وطولها أربع مراحل؛ وعرضها مرحلة. يُجمَع من أطرافها البُورَق). 
والسمك يوجد بها في زمان مخصوصء يأتيها في نهر يصب إليهاء ويكثر حتّى يصاد 
بالأيدىئي فإذا انقضى ذلك الزمان». لا يوجد منه شيء البتة . 


وفي بلاد أذربيجان بحيرة كَبُوذان””". وكَبُوذان قرية في جزيرة» يسكنها ملاو 
المراكب التي يُرْكُب فيها من هذه البحيرة. وطول هذه البحيرة نحو ثلاثة أيام, 
وعرضها كذلك. وفيها جزائر: منها جزيرة فيها قلعة حصينة تسمّى تلا. ولا يكون 
بهذه البحيرة حيوان البتةّ» لأن ماءها منتن رديء. 


. القلع: شراع السّفينة‎ )١( 

(0) الهياطلة: هم الصغدر والغور والعلان» ويقال: اللان والشركس والرّوس وكلّهم من جبل الترك. 
(انظر صبح الأعشى .2147١/1١‏ 

222 واسمّها في كتب الجغرافية العربية بحيرة الأرجيش) وهذا السشّمك الذي سمّيت به كما في 
القاموس» سمك صغار تعالج بالملح وتؤكل» وقد ذكره ابن حوقل وقال: إنه صغير مقدار 
الشبر» ويحمل إلى الجزيرة والموصل والرّقة. . . وبلاد أخرى. 

(4) البورق: ملح يذوب بسهولة في الماء الدافىء؛ وبصعوبة في الماء البارد. 

(5) هي التي ذكرها أبو الفدا باسم «بحيرة تلا» وياقوت باسم ١‏ بحيرة أرمية) وقد ذكر أن في وسطها 
جبلا يقال له «كبوذان) ' وجزيرة فيها أربع قرى أو بحر اناد ا ا عو ا البحر. 
المعجم البلدان .)561١ 7/١‏ 


نقوف فى الأرض» والحبالء والبحارء والجزائر» والأنهار. والعيون» والعُدُران 


وفي بلاد المَحريُن بُخحَيرة. وبها بالبحر الكبير سميت أرض هجر: 
«البحرين). 

وفي الشام بأرض الغَوْر بحيرة رُغَرء وتسمّى المُنتنَةَ والميتة. لأنها لا يعيش بها 
حيوان ولا يتكوّن فيها شيء مما يتكوّن في المياه الجارية والراكدة من الحيوانات. 
وطولها سستون ميلا» وعرضها اثنا غشر مِيلا. 

ويقال إنها ديار قوم لوط التي حَسّفهم الله يوا ونان إنها فانف: مسن مدن 
أسماؤها: «ضيعه)ء و «ضعوه)ء و (عمره»ء و «دوما»ء و (سذوما. وكانت سذوم 
أكبرها وأعظمها. 

00 0 هر ادن و غير : من لمان الصغار والسيول من بلاد 
د ا معدل 6 ا علي علد ندري ويكزن فى امه البحيرة ة شيء 
على شكل البقرء ويطفو على وجهها ويتفقع» ل حورا لا 
«الحَمّرَ»!" وينقل إلى قلعة الكرّك يدّخر بهاء يدخل في التّفط. 

: ' 0 5 5 : 5 2 ك5 

وفي أعمال مصر بحيرة تَنْيس» مقدارها إقلاع يوم في [عرض]"'' نصف يوم. 
يكون ماؤها فى أكثر السنة مِلْحَا من دخول ماء البحر الروميّ إليهاء فإذا مد النيل صب 
نه تدلو فإذا حرو ملح 

ويقال: إنه كان فى مكائها بَدٌ مسلوك تعّلّبِ عليه البحر في ليلة واحدةء فما 
انق رفع ممكالة قوز قوسا كائع: أرغية هالية مدن مين ونونة بقن 

وفي وسط هذه البحيرة جزيرة صغيرة تسمى سِنْجارء يسكنها قوم صيادون. 

وقال إبراهيم بن وصيف شاه في «كتاب العجائب الكثير): إن محيره حيمن 
كانت أجِنّة وكروما ومْتازل ومنتّرّهات» وكانت مقسومة بين مَلِكين من ولد ريت بن 
مصر » وكان أحدهما مؤمنًا والآخر كافرّاء فأنفق المؤمن ماله في وجوه البرٌ حتى باع 
حصته من أخيه وفرّق الها أيمّاء: فأصلخها أخوه وزاد فيها غرُوسًا وفخر فنها أنهارًا 
وبنى فيها بنيائاء واحتاج أخوه إلى ما في يده فكان يمئَعْه ويفتخر عليه بما في يده 


)١(‏ الحمّر: لعلّها مأخوذة من جَمِرَ: أي الشديد» وغيث حمر مثل فِلِرّء أي شديد قشر وجه 
الأرض» وحمّارة القيظ : شذتها. «انظر اللسان مادة حمر». 
(؟) ما بين قوسين زيادة من معجم ياقوت ؟*/١اه.‏ 


فى الأرض» والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهار. والعيون» والعُدْران لوف 


من المال والأجنّة'''» فخاطبه أخوه في بعض الأيام فسطا عليهء وقال: أنا أَكْكَدْ 
يتاك ممالا ود يدا وخيزاء فقال له أخوه: فما أراك شاكرًا لله«تعالن على ها رزقك» 
ويوشك أن ينزع ذلك منك. ويقال: إنه دعا عليه فعرّق ماء البحر ما كان له فى 
ليله واحدة. 


وقيل: إن هذين اللذان ذكرهما الله تعالى في كتابه العزيزء فقال: «ِإوَايْرِتٍ لم 
مكلا يمن جَعَلْنَا لِدّمَره جَنَينِ؟ [الكهف: الآية ؟*] الآيات ؛ والله تعالى أعلم. 


وبالقرب من الإسكندرية كر طولها إقلاع يوم وعرضها كذلك». يدخل إليها 
الماء من بحر الروم من مكان الأشتُومء ويخرج منها إلى ؛ بحيرة أخراى دونها في خليج 
عليه مديتكان إسناعيما شتكى الجدية ٠»‏ والأخرى تسقى 1 ققيوة المقائىوالمد ٠‏ 
وكلها في الرمل. ويصب في البحيرة خليج من النيل يسمّى «الحافر؛ طوله نصف يوم 

وفي بلاد إفريقية بحيرة بَْرّت. ماؤها مِلْح. وطولها ستة عشر ميلاء وعرضها 
ثمانية أميال. وعلى عشرة أميال منها بحيرة ماؤها عذب تسمّى بحيرة مِتّيجة”” . فإذا 
جاء الشتاء وكثّرت السيول» غاضت بحيرة بِنْرّرْتء وفاضت بحيرة متيجة حيّى تمذها 
ستة شهور فلا يحلو ماؤها؟ فإذا انقضى زمن المتفاء وجاء الصيف» غاضت بحيرة 
مشج وفاضت بحيرة بنْرَرْت فلا يملح ماؤها. ويصاد في هذه البحيرة في كل شهرين 
من شهور السنة نوعٌ من السمك لا يخالطه غيره؛ وأهل الناحية يعرفون دخول الشهور 

وحكى صاحب كتاب امَبَاهج الفكر ومئاهج العبر»: أن بتخوم بلاد أرمِينِيَةَ بحيرة 
يكون فيها الماء والسمك والطير ستةً أشهر كوامل» » ثم تجفف فلا يرى فيها ماء ولا 

سمك ولا طير سبع سنين» فإذا كانت السنة الثامنة ظهر ذلك فيها ستة أشهر ثم 
ينقطع . وهذا دأبها مدى الزمان. 


وبخلاط بحيرة لا يرى فيها سمك ولا ضِفْدَعَ ولا سَرّطان عشرةً أشهر من 
البسة نم يظون ذلك كله فى «الشهرين التاتيى : 


2 


)١(‏ الأجنّة: جمع جنة» وهي الحديقة ذات الشّجر. 

(0) كذا بالأصلء وفي معجم ياقوت «أتكوا بليدة قديمة من نواحي مصر قرب رشيد. امعجم 
البلدان /١‏ ل/ام). 

(9) وزنها فى القاموس «سكينة») أي ١مِتّيجَة)‏ . 


غرف في الأرض» والحبال» والبحارء والجزائر. والأنهار, والعيون. والغُدْران 


وبقرية من ناحية يُنجهير من بلاد خراسان بحيرةٌ» ما عمس فيها شيء إلا ذاب: 
حديدًا كان أو حشبًا. 
وكذلك برك النُطرون التي بأرض مصر ما وقع فيها شيء إلا صار تُطرونا""© 
حتّى العظم والحجارة. 
ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر البحر 

(ما جاء من ذلك على لفظ أفعل). 
لقال غك تمن العو انو “تمن الو 
ويقال: حَدّتْ عن البّخر ولا حَرَجَ. 
ويقال: جاء بالطمٌ والرّم. والطم البحر؛ والرّم البر. 
ومن أنصاف الأبيات : 

0 غدل منكلك النفيسز أن 9 ببيطن؟ 0 

# ومن وردٌ البحرّ اسعمّل السّواقيًا! # 

* أنا الغريقء فما خوفي من البلل؟ * 
ومن الأبيات: [من الطويل] 
هو البحة إلا أنَّه عَرْبُ مَوْرِدِ 2 وذا عجبٌ أنَّ العُذُوبةَ في البَحْر! 
وقال ابن الروميّ: [من الكامل الأحذ] 
كالبّخر يَرْسُبُ فيه لُؤْلُوُ . سُفْلاء وتَعْلُو فوَّهُ حِيَفْه 
ومثله قول الآخر: [من الوافر] ا ظ 
كمثل البَّحْرٍ يَعْرَقُ فيه حي ولا يثْقَكُ تطمُوفيه جيمَة 
وقال ابن الروميّ: [من المتقارب] 


الأائ عي واستجبواجة 5 اديع فب الشقى والفون! 


)١(‏ التطرون: «البورق» وهو مادة أقوى من الملح. 


فى الأرض» والجبال» والبحارء والجزائر؛ والأنهارء والعيون» والعُذْران لشف 


وقاك آبو توابين :' [مم ممجزوة“الكامل المزفل] 

تفاش عنتد كع مكدة: “فانن الكساة إلى التتعور”” 

وقال آخر: [من الطويل] 

إذا كنت قُرْبَ البَخْر مالي مَخْلّصٌُ 2 إليهء فما يُعْني اقُترابي من البحر! 

وقال آخر: [من الكامل] 

كالبحر يَقْذِفٌ للقّرِيبِ جَواهِرًا ‏ منه ويُرْسِلُ للبّعيد سَحائبا 
ذكر شيء مما قيل في وصف البحر وتشبيهه 

قال ابن رشيق عفا الله عنه: [من السريع] 

الشتحز هد ة المذافق حتفت الاجيييك حاجيي إلنه 

لين عناء وتعمن طلسن ..قفاهسى صسسؤكا علس 

كاله انع معزي 5:59 و لعفف ] 

إلذاآزكنت التحصدر اشع عي معن المتتباطين! 

واحبحة احنا يجوييجاة” لمشي نافنى التواءداحية 

وقال آخر: [من السريع] 

وزاخصسر ليتين له محيزلة ٠‏ إلا إن ساقت لمعيب" 

شي إذا ينا عقت يناسن «#كنأخسا احزية ليه رزوت 

وقال أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت: [من الوافر] 

تناهئ البحرٌُ في عَرْضٍ وطُولٍ 2 وليس له على التخقِيقٍ كُئة* 

واعصية كينا اهوت فية. ...انها حان» التهوو ةينه 


فحسبي أن أراة من بُعِيدٍ وأهرْبُ فوق ظَهْرٍ الأرض عَنْهُ 


)١(‏ التماد: الماء القليل الذي ليس له مدد. 

(؟) ابن حمديس: هو عبد الجبّار بن أبي بكر الصقلي «تقدم ذكره». 
(7) الصّولة: السّطوة فى الحرب أو غيرهاء والرّاخر: الملآن. 

(8) القند المعزفة. .7 


ليرفا 


في الأرضء» والجبالء والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيونء والعُذران 


ومما وصف به البحر والسفن 


قول بشر بن أبي خازم”'' : [من الوافر] 


أطاعنُ صَفُّهِم ولقد أرَانِي 
إذا اعكرصية قيفي تايف 
ونحنٌ على جوانبها قعودٌ 


وقال ابن تولو من أبيات: [من الطويل] 


تحثٌ بئًا فيه قِلَاصٌُ كأنها 
لها كافِلًا ماءٍ وريح كِلَامُما 
إذا انحدّرّث؛ فالماءٌ ألطفٌ قائد 
وقال السلامي : [من الوافر] 

ومَيْدانٍ تَجُول بِهخُيُولَ 
ركبتُ به إلى اللَدَّات طِرْفا 
جرى فظئَئْتٌُ أن الأرض وَجَْهٌ 


وقال محمد بن هانىء”': [من الطويل] 


مقطنة اللعداق تخ مكرنها 
[3" عقوا قبعنا المكاديت دعة 
إذا:منا'ووذن الماء شسوقا ليذه 


)2000 
زهة 
2( 
)2 


000 
0200 


000 


و »غم 5 و و ( 
على زورّاء نسجلكل للرّياح”” 
دم ما عليه من ججتاح”" 


8 


2.0 د 6 
نغض الطْف كالبل التماح 


وِعَالَء تبدّث من جبالٍ شواهِقٍ 
يعلمها في الجَرْي سبْقَ السّوابِق 


وإن صَعِدتْ» فالريحٌ أعسَفٌ سائقٍ 


تقودُ الدَارِعِينٌ ولا ثُقَاد 
له جِسْمء وليس له قُوادُ!9) 
ووِجلة ناظِرٌء وهوالسّوّاد 


كما نَبّْهِث أُيْدِي الحُواة الأقاعِيًا 
ترى عَقَربا منها على الماء ماشِيًا 


ا >5 لهم :مع 3 2 6 
صدزن ‏ ولم يَسْرَبْنَ ‏ غرْئئ صَوَادِيا 


هو بشر بن أبي خازم» من بني أسدء جاهليٌ قديم؛ شهد حرب أسد وطيءم» وكان في شعره 
إقواء»ء وهو اختلاف حركة الرويّ. «انظر الشعر والشعراء» ص .)١54‏ 

الزوراء: السّفينة التي تميل مع الرّيح. (*) الجناح: الأنب. 

القماح: الإبل التي ترد الماء وترفع رأسها ممتنعة من الشّراب. 

القلاص: مفردها قلوص: وهي الناقة» والوعال: جمع وعل: وهو تيس الجبلء له قرئان 
متحنيان . 

الطرف: الكريم من الخيل. 

هو محمد بن هانىء بن سعدون الأزدي الأندلسي» أبو القاسم» أشعر المغاربة على الإطلاق» 
يتصل نسبه بالمهلب بن أبي صفرة توفي سنة 41 م. «فهرس الأعلام 9 2170 

وردن: قصدن الماء للشرب» والغرثى: الجوعى., والصّوادي: الظماء. 


قٍِ الأرضء والجبالء والبحارء والجزائر» والأنهارء والعيون» والعُدْران 
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وقال الرستمئ''': [من الخفيف] 


لم نَرَنَ لشفقين فل فقيل ؟ مارت 


هِيّ في الماء وهي صِمْرٌ من الما 
فإذاأوقرَّثء. فذاتٌ وَقَارٍ 


هن خطايا لا تغتدين :ولا ين 


ششكات ا ا اللُواتِي 


0 
طائراتٌ مع الرّياح» وطُؤرًا 


سائراتٌ لا يَشْيِكينَ سَرى اللي 


ساكئاتٌ بلا خضوع رن 
لا يَحْفْنَ الهِمارَ يُقْذَمْن فيها 


0 


ام صر ا د 


عام د ليله الأؤضاح”") 
شح تعنتقا لذ سرات 


3 تكن بذات جنا 0 
0 سَيْرَ البُكُورٍ بعد 00 
لَسْنَ من صَنْعة التَجَوَارِي الماح 
لل 0 ولااخصوام سِفاح 


00 


نا وذات الألواح والأزواح 
كاسِراتٌ بالجََرْي خَذد الرّيَاح 
لى ولا يرتَقِبِنَ ضَوءَ الصَّبَاح 
جامحاتٌ بلا عَرَام جما 
00 ادر اميد 
ء سِوَاهَا يَسِيرٌ سَيْرَ القداح 
ل" في معادة الاق ة 


خرف 


من أبناء أصبهان» ومن يقول الشعر في الرّتبة العلياء 
. «انظر اليتيمة "/ 56080 وما بعدها». 


الذهم : الخيل الى عمال اونا ا السواد» والأوضاح: مع وضح» وهو البياض » أو البياض 


أوقرت: ا والجماح: التمرّد يقال جمحت الفرس: تمرّدت وراحت تجري على هواها. 


الجواري الأولى: السّفْنء والجواري الثانية : جمع جارية وهي المرأة غير حرّة وفي الكلام 


في القوائم 

للُخّ: معظم الماء الذي لا يدرك قعره؛ ولج البحر: عرضه. 
اليكور والرّواح: سير النهار والليل. 

عاد ان 


جامحات : جمحت السفيئة : تركت قصدها دون أن يستطيع الملاحون التحكم في سيرها. 
الغمار: اللخ والماء البعيدة الغور» والضحضاح: الماء القليل والقريب القعر. 
يتسبسبن : يجرين» والمعادة: التردّد ذهابًا وإيائاء والأشباح: الظلال المترائية. 


54 في الأرض» والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون؛ والعُدران 


فإذا ةا كعاتلته» قبلت: ذوٌدُ من كباش تقابلث للنظط-) 
شُرْعْها البيض كالغمامات في الصَّدّ ‏ في صِحَاحًا منها وغيْرٌ صححاح'" 
كبو خلال بالجاه والمالٍ فيها ‏ وبه حاجةًٌ إلى المَلَاح! 
قاقد 4 : تيده لهم أَدَواتٌ كت نَمْعُهانْمٌّ فوقٌ نفعا لسّلاح 
فإذا البح ععال» قبالوا عنلنينا بِمَاضٍ تمغضي بغيْر جراح 
يُكُثْرونَ الصاح حتّى كأنٌ الس هْنَ نَجْري من حَؤْف ذاكَ الصّياح 
ومما وصفت به البحار والسفن نثرًا 
قال أبن عضرو" طالحي الصتلاة القرطي بيعتفن كياكا * ساي فيد 


«فارقتٌ مولايٌ حين أخذتٌ للسَّمّر عُدَة الحَرْم؛ وشدَدَتُ غُقدة العزم؛ وانتظمتٌ 
مع السَفْر في سلكء وركبنا على اسم الله ظهْرَ المُلْك©2؛ ذ نا 0 الشّان: 
تين إحداقً الحَيّازِم"”» وأمسكئه إمساك له ؛ ثم تُتُبّع حَلَله 
فسْدْء ورخوه فشْدَ؛ حذرًا على ألواحه من الانخلاع”'» واتصلث بِعَرَانِييِه2"”9 اتصالَ 
الجلود بالأضلاع؛ ثم جُلْبِبتُ جأْبابًا من القار9", وضْمّخ في المتئيْن والقَقَار؛ فامتاز 
بأغرب مِيسَّمء وعاد كالعُراب الأغص“'*""'2؛ قد حَسُّنٍ منه المَخْبرء وكأنٌ الكافور قد 
قُرِن فيه بِالعَنْبر. له من التماسيح أجنابّهاء ومن الخخطاطيف أذنابُها؛ واستقلّت ر جله 
بفراشهاء استقلال السّهام بريّاشها؛ وقد مد قِلْعيه””") ذراعيه متلقيًا من وَفُد الرياح 


)١(‏ الذود: القطيع من ثلاثة إلى عشرة. 

00 الشُّرْعٌ : : جمع شراع» وهي قطع بيض من كتان أو غير تشرّع وتساعد السفينة على الجري. 

22 هو يوسف بن عبد الله بن عبد البرَ أبو عمر» من كبار حفاظ: الحديث» مؤرّخ أديب بحائة» له 
مؤلّفات عديدة. «انظر فهرس الأعلام 275149/8. 

(5) الشّاني : السفينة . 

(0) الفلك: السفينة للمذكّر والمؤنث والواحد والجمع. 

(1) النطق: يريد بها الحبال» والتطاق ما تشدٌ به المرأة وسطها. 

زفق الحيازم : مفردها حيزوم: وهو وسط الصدر. 

(4) الأبازم: جمع إبزيم» وهو عروة معدنية لها لسان يدخل فيها:طرف الحزام أو الحبل الآخر 
لتثبيت الحزام على الوسط . 

(9) الانخلاع: التفكك. 

)٠١(‏ العرانيس : مفردها عرنوس» وهو قضيب أو شعبة من خشب ونحوه. 

(١١)القار:‏ الزفت. )١١(‏ الأعصم: الذي في جناحيه بياض . 

() القلع: شراع السفينة . 


فى الأرض» والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُذْران "4١‏ 


افيه 'وفتستهديًا متها متافكه: #قلد اليحكم عليها إِشْتِيَاةٌ”'' ذو تيقظ واستبصارء 
واستدلالٍ على الأعماق والأقصار؛ يستدِلٌ باختلاف المياه إذا جرى» ويهتدي بالنجوم 
إذا اساينة فل جعل الينام هن اسل قبي وريم رحو لقن كاير افكوااة ذا أصتداعا 
الظلام 0 0 وصقلها الضياء بمَدَاوسه؛ ل ا 
وسيل ا ا ينساه. ايا 5 
يتصزفون ل نماك الأاك فلاسماء) ومسزتمون عند اتاب وال و 
والرفع : كك" اليم علن التشاط» والجَمَام” واوابيه في عملهم بالتقام. 
فخرجنا ونّفْحُ م الريح نَسِيِم» ووجحه البحر وَسِيم؛ راح الريح تُصافحُ عُبَابه مُصافحة 
الجل» وتطوي حبابه طَيّ الكنئل 897 وشتعول دن اله أبراذا-وتضتوع من تيكه 
أزرادًا: كأنما ترم في أديم رَفْشَاء أو تفتّح في فصوص نْفْشًا. . فلما توسطنا "١!‏ 
البخر» واصرنامة بق الكضر ره حت الريت عن شكر ها وطارت من وَكرها؛ 
فسمعنا من ذَوِيٌ البحر زثيرًاء ل ورأيناه يُزْبد ويضطرب» كأنّه 
كاس"الجتوك 3 دشرت اسكيلا علد وساي 4177 وطاوتك إن أمر جه عنيان 
كواسِرٌ؛ يضطرب وتغتطفق) ويختلف ولا يتّفق؛ كأن الع د ا 
تيخديها عن أناضكا والشاني تلعب به أكُفٌ الموج» وتفظسن دهنها كوا أ وجا 

بعد فَوْج؛ ويجوب ملها ما بين أنْجاد واه وخنادق وأصوار؛ والبحرُ تحبّنا كأرض 
تميد بأهلهاء وتتزلزل بوغرها وسيل ونن «فعوذ:. ذوة على هوه قد لسن ينا من 
الذلى امككتداة. وكرسيك من الؤرق 10" المينقي و ازة 77 بيكتبينبائيرن كل خجانت» 
وَيَسِيلٌ من أثوابنا سيل المَذَانِب . فشمِمنا ريخ الموتء وظدّنا التلف والمّؤت؛ وبقينا 


(1) الإشتيام: هو رئيس الملاحين» لفظ أعجمي أخذه العرب. 
(؟) الذجن: إلباس الغيم الأرض وأقطار السّماء. (7) الحندس: الظلمة الشديدة. 


(5) يُبسمل: يقول: «بسم الله الرحملن الرحيم». (2) المواتية: العمال الذين يطيعون. 


(5) التواتيه: البحارة. 00 الهينمة: إصدار الأصوات الخفيّة. 
(4) الجمام: الارتياح» وذهاب التعب. (9) السّجل : الكتاب والصحيفة. 


)١(‏ التواصي: مفردها ناصية» وهي مقدم الرأس من الناس. 
)١1(‏ الكلكل : الصدر. )١5(‏ الفرق: الخوف. 
(7١)الرش:‏ الماء الذي يتساقط على السفينة بعد أن يضربها الموج. 


3517 ف الأرض» والحبال» والبجارء والحزائر» والأنهار, والعيون. والعُدْران 


فم تاليا :وعذاف اميك" "+ كن اننقيكا إلى كتنته الكؤن' 7 وصيرنا مي قن 
كن وصّوْن؛ وهدأ من البحر ما استشرئء وتنادَينا بِالبُشْرىُ؛ ووطِئنا من الأرض 
3" + ولينينة الو امه السياة دنا مدي 1 ا 


ومن رسالة لأبى عامر بن عقال الأندلسئ عفا الله عنه 

جاء منها: 

« .....وكان جَوَازه”*'4 أيده الله على بحر :ساكن» قن ذل بعد استصعابه؛ وسَهُل 
بعد أن رأى الشامخ من هضابه؛ وصار حيّه مَيْتَاء وهديره صَمْثًا؛ وجباله لا ترى بها 
تيرد وضَعُف بعد تعاطيه» وعمَّدَ السّلْمِ بين موجه وشاطيه. فعبرَ آمِئا من 
و33 متملكا لصّهّواته ؛ على جواد يقطع البحر سَبحَاء ويكاد يسبق الريح لَمْحَاء؛ 
لا يحمل لِجامًا ولا سَرْجَاء ولايعوق غي؟ اللكة سحا والمنهو ده راو له جسم 
وليس له فُؤاد؛ يخترق الهواء ولا يَرْهَيه» ويركض في الماء ولا يَشْرَيّه ! . و ما ا 

5 0 : ش /و) . ٠.‏ 
ومن رسالة للأاستاذ ابن التمية” ١‏ في مثل ذلك 

جاء منها: | 

)2 ...وكأن العشاريات20) وقد رديت بالقار. يجليت اليد والمُضَار9؛ 
عرائسٌ منشورةٌ الذوائب. مخضوبة الحواجب؛ موشحةٌ المَناكب» مقلّدة الترائب؛ 
متوّجة المَفَارقَء مكثلة العواتق» فِضّية الحُلَلٍ والقَّرَاطق”'"؛ أو طواويس أَبْرِرَتُ 
رقابها ونئنشرت أجنحتها وأذنابهًا؛ وكأنها إذا حِذث في اللّحَاق» وتنافست 0 


السّباق؛ نوافِرُ نَعام» أو حَوافِلٌ أنعام؛ أو عقاربُ شالت”''' بالإبّرء أو دُهُمْ الخيل 


. الواصب: الثابت الدّائم‎ )١( 

(0) كنف الجون: الكنف: اين » والجون: ليد الصغير» ٠»‏ يريد أنهم دخلوا الخليج حيث تحط 
السَمن رحالها. 

(*) الجدد: الأرض المستوية. (4:) جوازه: مروره. 

(5) الأمت: العيب. 

(5) اللّهاة: اللحمة المشرفة على الحلق» يريد أنه عبر البحر وهوّ آمنٌّ ابتلاعه والوقوع بين فكيه. 

(0) ابن العميد: هو محمد بن الحسينء أبو الفضل» وزيرء من أئمّة الكتّاب» قصده الشعراء 
ومدحوه لكرمهء ومنهم المتنبّي. «انظر فهرس الأعلام 298/5. 

(6) العشاريات: نوع من السفن. (4) اللجين: الفضةء والتضار: الذهب. 

0 القراطق: جمع قرطق. (0)شالت: رفعت ذنيها. 


فى الأرض» والحبال» والبحار» والجزائر» والأنهار. والعيون» والعُدْران وحم 


ا ل ا ل لل ل ل شان 
تَعانِقُ حبائب بأيديها. .. ...2. 


الباب السابع 
من القسم الرابع من الفن الأوّل 


شي العيون والآنهار والعُذْران 
وما وصفت به البرك ا 0 والجداول 


قال الله تعالى: ألم كرَ أن أله أَرَلَ 4 سَلَكَمٌ ينيم ف الْأرضٍ» 
الزُمَر: الآية ١؟].‏ 

قال المفسرون: هو المطر. ومعنى سَلكه أدخله في الأرضء» وجعله عيونًا 

قال أبو الفرج» قدامةٌ بن جعفر: مجموع ما في المعمور من الأنهار في الأقاليم 
السبعة مائة نهر وأربعة وثمانون نهرّاء منها: 

في الإقليم الأول ثلاثئة وعشرون نهرًا؛ وفي الإقليم الثاني تسعة وعشرون نهرًا؛ 
وفي الإقليم الثالث ستة وعشرون نهرًا؛ وفي الإقليم الرابع أربعة وعشرون نهرًا؛ وفي 
الإقليم الخامس ثمانية وعشرود نهرًا؟ وفي الإقليم السادس ستة وعشرود نهرًا؛ وفي 
الإقليم السابع ثمانية وعشرون نهرًا. 

ثم قال: وفي هذه الأنهار ما.جَرّيانه من المشرق إلى المغرب» كنهر نَهِاوَئْد 
ونهر سجسّتان؛ وما جٌرَيانه من الشمال إلى الجنوب كدِجٌلة؛ وما جَرَيانه من الجنوب 
الى الشعالم عنون الكدا ونير ونان" وما انها كيو مز هذه لواف كتير 
القوات بو رن وو م 


(1) الحجول: بياض في قوائم الفرس. 

(0) الخوافي: وهي ريش مؤخرة الجناح. إذا ضمّ الطائر جناحه خفيت. 

(") الحبائب: جمع حبيب. 

(4) الذواليب: مفردها دولاس» وهو آلة مستديرة من حديد أو خشب تدور على محور. 

(5) مهران: اسم أعجمي ١‏ موضع لنهر السّندء وأصله بالفارسية «مهران روذ) يصبّ في بحر فارس. 
المعجم البلدان 4/ 2)73757. 

(5) هو نهر بأرض أرمينية» يأتي ذكره بعد قليل في الكتاب. 
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وسنذكر المشهور منها. 

فأما نهر النيل 

فزعم قدامة بن جعفر أن انبعائّه من جبل القمر وراء خط الاستواءء من عين 
5 3 5 و 2 2 3 .. 5 7 20 2 0 
تجري منها عشرة أنهارء كل خمسة منها تنصب إلى بَطيحة ٠‏ ثم يخرج من كل 
بطيحة نهران» وتجري الأنهار الأربعة إلى بَطيحة كبيرة في الإقليم الأوّل. ومن هذه 
البطيحة يخرج نهر النيل. 

وقال صاحب كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق»: (إن هذه البحيرة تسمّى 
بحيرة كُورَى منسوبة لطائفة من السودان يسكنون حولهاء متوحٌشون: يأكلون من وقع 
إليهم من الناس. ومن هذه البحيرة يخرج نهر غانّة» ونهر الحبشة؛ فإذا خرج الثّيل 
منها يشق يلاد كُورَى ثم بلاد ننه (طائفة من السودان أيضاء وهم بين كانم والثُوبة)» 
فإذا بلغ دُنْقُلة (مدينة النوبة) عَطف من غربيها إلى المغرب» وانحدر إلى الإقليم 
الثاني» فيكون على شطيه عمارة النُوبة. وفيه هناك جزائر متسعة عامرة بالمدن 
والقرى. ثم يشرّق” إلى الججتادل”"» وإليها تنتهي مراكب النوبة انحدارّاء ومراكب 
المتهيذ إقلاعا:وهكالة احجان فضرية” نوز للمراقب طلبيا إلا :دن إنان زيادة 
النيل. ثم يأخذ على الشَّمال فيكون على شرقيّه مدينة أسوان من بلاد الصعيد الأعلى؛ 
مدينة مصر فتكون في شرقيه. فإذا تجاوزها بمسافة يوم» انقسم قسمين: أحدهما يمر 
حتّى يصب في بحر الروم عند مدينة دمياط» ويسمٌّى بحر الشرق؛ والآخر ‏ وهو 
عمود النيل ومعظمه ‏ يمرّ إلى أن يصب في بحر الروم أيضًا عند مديئة رَشِيدء ويسمّى 
بحر الغرب. 

قالوا: وتكون مسافة النيل من منبعه إلى أن يصب في رشيد سَبْعمائةٍ فرسخ 
وثمانيةً وأربعين فرسحًا. وقيل إنه يجري في الخراب أربعة أشهرء وفي بلاد السودان 
شهرين » وفى بلاد الإسلام شهرًا). 

وروى البخاري في (اصحيحه)ا عن تين بن مالك. عن مالك بن 
صعصعة. عن النبئ يله في حديث المعراجء قال: «ثم رُفِعتُ إلى 


)١(‏ البطيحة: المكان المتسع يمر منه السّيل» فيترك فيه الرّمل والحصى الصغار. 
(0) يشرّق: أي يتّجه شرقًا. (*) الجنادل: الصخور الكبيرة. 
(5:) مضرّسة: أي تشبه الضرس» مسئنة . 
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ديه المسنهير "تاذ انيقي" بي ناون”" ني ليو ]ذا نوز نها مك اذاف الفيلة: 
(قال: هذه سدرة المنتهين) وإذا أربعة أنهار نهران باطنان» ونهرانٍ ظاهرانء فقلتٌ: ما 
هذا يا جبريلٌ؟ قال: أمّا الباطنانٍ» فنهران فى الجنة؛ وأمًا الظاهران» فالنيلٌ والقُراتٌ». 
وليس في الأرض نهر يزيد حين تنقص الأنهار وتغيض» غيره. وذلك أن زيادته تكون 
فى القيظ الشديد فى شمس السّرطان والأسد والسئْيلة . 

وقد حكى فى فضائل مصر أن الأنهار تمده بمائهاء وذلك عن أمر الله تعالى. 

وقال قوم: إن زيادته من ثلوج يُذِيبها الصيف على حسب مَدَّدهاء كثيرة كانت 
أو قليلة؛ وفى مَدَّده اختلاف كثير. 

وكان منتهئ زيادته قديمًا ستة عشر ذراعاء والذراع أربعة وعشرون إصبعًاء 
بمقياس مصر. فإن زاد عن ذلك ذراعًا واحذاء زاد في الخراج مائة ألف ديئار: لما 
يُرْوى من الأراضي العالية. 

والقاية القضرع :فى “الوياذة اتجائة فر خراق "فى قياش مدع" 13 اعهية إل 
هذا الحذء كان في الصعيد الأعلى اثنين وعشرين ذراعًا: لارتفاع البقاع التي يمر 
عليها. 

فإذا انتهت زيادتُه» فتحت لخلجانات"'' وترع”'" تتخرّقٌ المياه فيها يميئًا وشمالا 
إلى البلاد البعيدة عن مجرى النيل. 

وليل لياش حلجانات: وهي: خليج الإسكندرية؛ وخليج دمياط؛ وخليج 
مَنْف؛ وخليج المَئهئ (حفره يوسف الصذيق عليه السلام)؛ وخليج أشموم طَنَّاح؛ 
وخليج 00 (حفره هامان لفرعونٌ)؛ وخليج سخا ؛ وخليج حمره عَمْرو بن 
العاص » يجري إلى أن يصب في ل" 
21 سدرة المنتهى : شجرة في أقصى الجنّة عن يمين عرش الله . 
(1): «النيق 7 تمر السلان: 
(9) القلال: جمع قلق وهي إناء يشرب به ويكون من الفخار. 

0 
)2( الذراع: مقياس طوله ما بين الخمسين إلى السبعتن ستتمترًا. 
0 التّرع : جمع ترعة وهي مضيق يحفره الإنسان بين بحرين أو نهرين» أو القناة الواسعة التي تتخذ 
(6) الشباخ: من الأرض ما لم يفلح ولم يغمر لملوحته. 


3213 فى الأرض» والجبال» والبحارء والجزائر» والأنهارء والعيون» والعُدران 


ويحصل لأهل مصر إذا وفئ النيلٌ ستة عشر ذراعًا ‏ وهي قانون الريّ - فَرَحّ 
عظيم : متك إن" الملظاة برك هن اخواض وو لع راكايق الأمر اك اف الخ ري إلى 

وقد ذكر بعض المفسرين «للكتاب العزيز» أن يوم «وفاء النيل» هو اليوم الذي 
وَعَد فيه فرعون موسى بالاجتماع» وهو قوله تعالى إخبارًا عن فرعون لأدَالَ مَوعِدَكُمٌ 
وم َلرْسَةِ وأن يحَسَرَ أَلَآسُ ضح )4 [طله: الآية 0159 والعادة جارية أن اجتماع الناس 
للمغلة "" فى عدا الوقت: 

ومتى قصّر النيل عن هذا المقدارء عْلتِ الأسعارٌ. 

وهو إذا ابتدأ في زيادته يكون محْضّراء ثم محمراء ثم كيرًا. 

وإذا انتهى في الزيادة غشَّى الأرض» وتصير القرى فوق الرّوابي فلا يُتوصّل إليها 
إلا في المراكب أو على الجسور الممتدّة التي تُنقّق عليها الأموال الكثيرة وتتخذ لحفظ 
الفا 

فإذا انتهى ريّ مكان وأخذ حدهء قُطِع جَسْر ذلك المكان من مكان معروف 

٠. 5 5-7 3 1 5 * 5 2. . ٠. 
(يعرفه حَوّلة”*' البلاد ومشايخها) تروئ منه الجهة التي تليها مع ما تجمع فيها من‎ 
. الماء المختص بها. ولولا إتقان هذه الجسور وحفر الترع لقَلَّ الانتفاع بالنيل‎ 

وقد حكي أنه كان يُرْصَد لعمارة الجسور في كل سنة ثلث الخَرَاجٍ لعنايتهم بها : 
لما يترتب عليها من المصالح. ويحصّل بها من النفع في ري البلاد. 

وقد وصف بعض الشعراءء» النيل طلوعه ومُبُوطهء فقال: [من الكامل] 

وامًا لهذا النْيلِء أي عَحِيبةٍ بكر بمثل حديثها لا يُسْمَعُ1 

يَلقئ الثرئ في العام وهو مسَّلُم ‏ حتى إذا ماملٌ عادًَيُوَدْعٌ 

مسكشدل عل الوتلال»فدشرة- بدا يزيد كسا نريد يبوجم 

وللشعراء فيه أوصاف وتشبيهات» نذكرها بعد إن شاء الله تعالى فى موضعها. 
)١(‏ الحراريق: أنواع من السّفن ترمي الأعداء بالنيران في البحر. 
(؟) السّماط: ما يمد ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها. 


(*) التخليق: أي الاختلاق» وهو افتراء القول واختراعه. 
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ركذا اكيز عالت كن حرية لاقن الأتينازة لأنبد دري مها بلي السدرية 
نمققيل الشبعال .-وكذلك: تر مؤزاة" بالسد ونهن الأزتط 4 وهر كير حصن ونا 
ويسمّى العاصيّ لمخالفته للأنهار في جريها. وما عداها من الأنهار جريُها من الشمال 
إلى الجَتُوب: لارتفاع الشمال عن الجنوب وكثرة مياهه. 

وهو أحفٌ المياة وأحلاها وأعمها لفعًا وأكذها خراجا. 

وقد خحكي أنه بي في أيام كيقاوش (أحد ملوك القبط الأول) 'ياقة الف ألنك 
وثلاثين ألف دينارء وجباه عزيز مصر ماتة ألف ألف دينار؛ وجباه عمرو بن العاص 
انئئ عشرٌ ألف ألف دينار؛ ثم رَدُل إلى أن ججبيَ أيام القائد جوهر" ( الزن تمر 
العُبيديْ) ثلاثةٌ آلاف ألف وماتتّئ ألف دينار. 


وسبب تقهقره ااه لاقي فيو بازبو ال تررق ورت 
تسيورة وإزالة عا هى شاغل الارضن عن الرراعة كالتضبية والخلفاء”7 . 


وحكى ابن لهيعة”" أن المرنّبين لذلك كانوا مائة ألف وعشرين ألف رجل : 


ونك 11 وؤلخق "© أن اقيق افير لها ولى الحراج ميضيزء ‏ كشف أرقا 
فوجد غامرها”" أكثّرٌ من عامرهاء فقال: والله لو عَمَّرها السلطان» لوفَتْ له بخراج 
الدنيا . 


وقيل إنها مُسِحَتْ أيامٌ هشام بن عبد الملك» فكان ما يركبه الماء العامر والغامر 
مائةٌ ألف. آلف فدان”". والفدان أربعماثة قضبة”"'» والقضبة.عشرة أذرع : 


)١(‏ هو جوهر الصقلي بن عبد الله الرومي» أبو الحسن» القائد» باني مدينة القاهرة والجامع الأزهر. 
كان من موالي المعزّ العبيدي» وكان شجاعًا كثير الإحسانء لم يبق في مصر شاعرٌ رتاه 
توفي بالقاهرة سنة 491 م. «فهرس الأعلام // 18 

(؟) الحلفاء: نبات محدّد الأطراف يصنع من ورقه القفف والحخصر والحبال ونحوها. 

(") ابن لهيعة: هو عبد الله بن لهيعة بن فرعان الحضرمي المصري» قاضي الذيار المصرية» وكان 

من الكثات للحقيث ب والسناعين للعلم والاحالين قد الفمرس اللعلام: 11/1821 

(5) ابن زولاق: هو الحسن بن إبراهيم بن زولاق الليثي؛ كان فاضلًا في التاريخ» وله فيه مصتف 

جيد؛ وله كتب في خطط مصرء وكتاب «أخبار قضاة مصر) جعله ذيلا على كتاب أبي عمرو 

لكندي الذي ألَفه في أخبار قضاة مصر. «وفيات الأعيان 25١/7‏ 257 

(5) الغامر: الأرض ارات (5) الفدّان: في المساحة نحو 55٠١‏ م.. 

(0) القصبة : مقياس قدره عشرة أذرع . 
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واعتبر أحمد بن المدبر ما يصلح للزراعة بمصر في وقت ولايته» فوجده أرائعة 
وعشرينَ ألف ألف فدان. والباقى استئخر وتّلِف. 

واعتبر مذة الحَرْث فوجدها ستين يومًا. والحراث يحّث خمسين فداناء فكانت 
محتاجة إلى أربعماثة ألف وثمانين ألف حرّاث. 


وأما الفرات 
فهر أحد الرّافدين» ويقال الوافدين» والآخر دجلة. سميا بذلك لأنهما يجريان 
في جانبي بغداد: بجله بن شرتيهاء والفرات من غربيها: يأتي إليها من دجلة من 
واسط. والبصرة» والكلةه والأهوازء وفارس» وغمّان» واليمامة. والمحرين» وسائر 
0 0 الت د وبأتي إليها من الفرات من المؤصل». واد يهان 
البخاري أنه يجري من تحت سدرة المنتهل . ش 


وأما مبتدأ جريه الذي يعرفه الناس» فمن مدينة قاليقّلا من نهر يسمّى أودّخش» 
ويجري مقدار أربعمائة وخمسين ميلا مغرّباء ثم يخرج من جهة الجنوب حبّى يمر بين 
عْرَيْ''' مَلّطية» وسْمًيساط؛ ثم إلى جَسْر مَنْبج؛ ثم يعطف ويأخذ جهةً الجنوب حبّى 
يصل إلى بِالِسّ ويمر بِنَصِيبين» والرّقة» وقرْقِيسياء والرّخبة؛ فيَلتَجف على عانات؛ ثم 
يفك د يمر بهيت؟" والأنبار”"" . فإذا جاوزها انقسم قسمين: قسم ياحد نحو 
الجنوب قليلا وهو المسمّى بالعَلّقم» ينتهي إلى بلاد سورا وقصر ابن هبيرة والكوفة 
والجِلّة» 2 البَطيحة التي بين البصرة وواسط؛ والقسم الآخر يسمّى نهر عيسئ» 
منسوب لعيسئ بن عليّ بن عبد الله بن عباس» وهو ينتهي إلى بغداد» ويمرّ حتّى 


قال المسعوديٌ: وقد كان الأكثر من ماء القُرّات ينتهي إلى بلاد الحيرة؛ ثم 
يتجاوزها ويصب في البحر الفارسيّء. وكان البحر يوم ذاك في الموضع المعروف 
بالنججف فى هذا الوقت» وكانت مراكب الهند والصين ترد على ملوك الحيرة فيه . 


)١(‏ الثغر: الفرجة في الجبل أو غيره. 

(؟) هيت: سمّيت هيت لأنها في هوّة من الأرض» وهي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق 
الأنبار. «معجم البلدان 441:31/0. ١‏ 1 

(*) الأنباء: مدينة في العراق؛ وهي من نواحي بغداد على شاطىء الفرات» قال ابن حوقل: هي 
أوّل بلاد العراق» ومنها نقل الخط العربي إلى مكة. «انظر صبح الأعشى 285/4. 
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قال: والموضع الذي كان يجري فيه بَيّن إلى زْمَن وضعي هذا الكتاب» يعني 
«كتاب مروج الذهب» وهو فى سنة خمس وثلاثين وثلثمائة ويعرف بالعتيق» وعليه 


كانت وقعة القادسية”"؟ , 

وطول القرات من حيتٌ يخرّج عند ملّطية إلى أن يأتي ما يأتي منه إلى بغداد 
ستّمائةٍ فرسخ وثلائةٌ وعشرون فرسحّاء وفي شطه مُدُنِ في جزائر تعدّ من أعمال 
الفُرات» وهي الريسة؛ والناووسة» والقَضْرء والحَديئة» وعانات» والدَّالِيةُ. 

وأما نهر دجلة 

ويسمى السلامة؛ وبه سميت بغداد دار السلام على أحد القولين» والثاني السلام 
على الخلفاء فيها. 

وهذا النهر فارز بين العراق والجزيرة» وانبعاثه من أعين بجبال آمدء ويصب إليه 
تهون يقر عجان عر رن الروم وميا فارقين وعيون أخرى من جبال السلسلة» فيمرٌ 
ببلد؛ ثم بالموصل فيصب فيه نهر الخابور الخارج من بلاد أرمينية بين بلاد سورا وقبر 
سابور؛ ويصب فيه الزاب الأكبر الخارج من بلاد أذربيجان على فرسخ من الحديثة. 
ويسمى المجئنون لحذته وشذة جريه» ثم تمر دجلة فيصب فيها الزاب الأوسطء 
ومخرجه من الفرات ويجري بين إزبل ودَقوقاءء ويصب في دجلة أيضًا الزاب 
الأصغرء ومخرجه أيضًا من الفرات. 

وهذه الزوابي الثلاثة أنبطها” زاب بن طهماسب: أحد ملوك الفرس الأول» ثم 
تمرّ دجلة بتكريت”" إلى أن تتجاوز سامّرًا قليلًا فيقع فيها نهر عيسى ويمرٌ حتّى شق 
بغداد. فإذا تجاوزها صب فيه نهرٌ يخْرّج من بلاد أرمينيّة يسمّى تامّرًا بعد أن يمر 
بناصلو ثم بِبَاجِسْرًا فيسمّى النهروان. ويشق مدينةٌ تعرف بهء ثم تمرّ دجلة بِجَرْجَرايًا 
والتُعمانية ثم بواسطه. ثم إلى البطائح» ثم تخرج منها فتمرٌ بالبصرة وتجري حتّى 
تتتهي إلى عَبَّادانْء وعندها تصبٌّ في البحر الفارسي . 
)١(‏ القادسيّة: مدينة بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسحًاء سمّيت القادسيّة بقادس هراة وبها كان 

يوم القادسيّة بين المسلمين والفرس. «انظر معجم البلدان .259١/4‏ 


(5) أنبطها: أظهرها بعد اختفاء. 
[فرة تكريت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل». ولها قلعة حصيلئه . «انظر معجم البلدان الا 


لسكا في الأرض» والحبال». والبحار» والجزائر» والأنهار. والعيون» والعُدْران 
وما يمر من دجلة بالبصرة يملّح إذا مدّ البحرٌ فلا يُشرب منه البتة؛؟ ويحلو إذا 
جَزْر. 
فأهل البصرة ينتظرون بالاستقاء منه الجَزْرء وهو يمد بكرةًٌ ويجَرر عشاء. 
وكانت المنراكت الى “ترف م الهيد والصين تدحّل في دجلة من بحر فارس إلى 
مديئة المّدَاينَء فاتفق أن انبكّق في اباك 5 37190 فرظ على خيند. فياه بن 
ضة 05 9 . 8 
فيروز”" فأهمل حتى طغيل ماؤه وغَرّق عماراتٍ وضياعا فصارث بطائح . 
العرراء مسافة بعيدة تسمّى بطن جُوخئل» وهو من حدّ فارس من أعمال واسط إلى 
ويقال إن كسرى أنفق أموالًا عظيمة على أن يحول الماء إليها فأعياه ذلك. 
ورامه خالد بن عبد الله القَسْري”*' فعجّز عنه. 


ومقدار مسافة جَرْي نهر دجلة إلى أن يصب في البحر الفارسي ثلثمائة فرسخ؛ 
م البطائح ثلاثون ا طول وعرضًا. وجرا تليض في #تبراسن الأوقات سني 
يخشيل على بغداد الغرق . 


وأما نهر سِحِسْتان 
ومن الول فيقال إن متوجهر بن آبراب”"؟ بن أفريذوة أنيطه: 


وهو يجري من عيون في بلادالهند ويمرٌ ببلد الغُور؛ فإذا 
تجناو امه عن أعالن بتعيان علن نزز عير تلم على بط 1 تم علي 


)١(‏ كسكر: معناه عامل الزْرع» وهي كورة واسعة ينسب إليها الفراريج الكسكرية. «انظر معجم 
البلدان .)451١7/4‏ 

(0) البعق: موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه. 

(9) هو قياذ بن فيروز من الطبقة الرابعة لملوك الفرس «الأكاسرة» في عهده ظهر مزدك الرّنديق 
زافق العو ,السو الاعف 1217/4 ْ 

(4) هو خالد بن عبد الله القسري» أبو الهيثم» أمير العراقين» وأحد خطباء العرب وأجوادهم يمانيّ 
الأصل » رُمي بالرّندقة قتل سنة 47 م. (فهرس الأعلام 21 

(0) سمّاه المسعودي: «الهرمند» في كتاب التنبيه والأشراف. 

(1) سمّاه المسعودي: «أيران» وقال: إن أيران تسميه الفرس «أيراج». 

(0) هي «بست» المدينة المشهورة التي منها «أبو الفتح البستي» الشاعر المعروف. 


في الأرض» والجبالء واليحارء والجزائر» والأنهارء والعيون. والعُذران 5١‏ 


ني ا م 1 500 . 3 5 1 
دونج فتتفرع منه أنهار تجري في شوارعها. ثم يمرٌ عمود النهر حتّى يصب في 
بحيرة زَرَة. 

وطول هذا النهر من حيث يبتدىء إلى نهايته مائة فرسخ . 

وزعم قوم أنه يخرج من نهر الكثك . 

وأما نهر مهران 

تعن نكر الفيتوا ‏ د اقيق يشت ونا معي فى وياذته و لكطيه أ مقافت عرائة دزا 
يتفرّع منه من الخلجان. 

وهو يستمذ من أربعة أنهر: نهران يجريان من السند» ونهر من ناحية كابُل» 
ونهر من بلاد قِشْمير. وتجتمع فتكون نهرًا واحذاء ويجري حتّى ينتهي إلى الدور فيمرٌ 
بهاء ومن ثم يسمى نهر مهران» ثم يمرّ بالمولتان» ثم بالمنصورة» ثم يجري إلى 
دَيْبّل. فإذا تجاوزها صب فى بحر الهند على ستة أميال منها. 

وطوله ألف فرسخ . 

آنا * 0 اقرف 
واما نهر جيحون 

ويسمى بالفارسية ١به‏ روذ) وهو ١نهر‏ بلخ)”1. 

وانبعاثه من بحيرة في بلاد الدْبِّتِءُ مقدارها طولا وعرضًا أربعون ميلاء تجتمع 

5006 1 0 1 )2 واه 

فإذا خرج منها مر بوّخان فيسمى نهر جرياب '» ويجري من المشرق إلى 
المرغب إلى أعلى حدود بَلْخَ. ثم يعظف إلى ناحية الشمال إلى أن يصير إلى التّرْمِذ 
ثم منها إلى رم وآمّل من بلاد خراسان. ثم يجري إلى أن يمرٌ ببلاد خُوارَزْم فيشّق 
قصَبها . 
)١(‏ لعلها المدينة التي ذكرها ياقورت وغيره باسم «زرنج» وقال: إنها قصبة سجستان. «انظر معجم 

البلدان 21787/9. 
(9) لا يزال اسم «مهران» علمًا يطلقه بعض الهنود إلى الآن على القسم الأسفل من نهر السّند. 
(9) في الأصل: #جيحان» وهو خطأ لأن جيحان نهر آخر في آسيا الصغيرء ويعرف بنهر المصيصة 
ويصب في بحر الشّام. «انظر معجم البلدان 7/5 .2١195‏ 

() يسمّى أيضًا نهر كالف. باسم قلعة حصينة» قال ياقوت: إِنّها قائمة على طرفه شبيهة بالمدينة . 


(4) في الأصل: «جوّاب» والتصحيح عن ابن. حوقل والاصطخري. 


نا فى الأرض» والحبال. والبحارء والجزائر» والأنهار, والعيون» والعُدْران 


قإذ "تحار زعا كقتنه سقه أنهازن وخلهان متام شنالة تعن إلى تهات 
وبطائحٌ يصاد يها السمك. 

ثم تخرج منها مياه تجتمع وتصير عمودًا''' واحدّاء تجري مقدارٌ أربغة وعشرين 
فرسحًاء ثم تصب في بحيرة خوارزم. 

ووكرة عدار خريه هه ميدق إلى نانس الممانة ومتسين درسخاء وقيل: 
أرضمانة: 

وبواعلة بعتي ال ار 

ويقال إنه يخرج منه خليج يأخذ سَمْتَ المغرب حتّى يقرب من كَزمان» ثم 

ونهر جَيْحون ربما جَمّد في الشتاء حتّى تعبر عليه القفول”"“. قالوا: ويبتدىء 
جموده من ناحية خوارزم. 

وأما نهر سَئِحُون 

ويسمّى نهر الشَّاشء وهو فارز بين بلاد الهياطلة وبلاد تُرْكسْتان. 

قال ابن حوقل: مبتدؤه من أنهار تجتمع في حدود بلاد الثّرك والإسلام» فتصير 
عمودًا واحدًا وتجري حتّى تظهر في خدود أوزكئد من بلاد فَرْغانة فتصب فيه فيعظم 
ويكثر ماؤهء ثم يمتدّ إلى فارات. فإذا تجاوزها يجري في برّية فيكون على جانبيه 
الأتراك العُريّة ويمرّ إلى أن يصب في نهر يحون" 


وبين موقعه في النهر وبين بُحيرة خوارزم عشرة أيام . 


)١(‏ عمودًا واحدًا: أي خطا مستقيمًا. 

(؟) قال ياقرت: كان معناه بالفارسية: موضع النهرء ثم نقل عن السمعاني أن الإوقبان ننه المزايع 
عند الأنهار الكبيرة في بلاد متفرّقة» ثم ذكر روذبار «بلخ» ثم قال: وبالشّاش أيضًا قرية يقال لها 
«روذبار» من وراء جيحون. «معجم البلدان "9/ /ا/ا2 . 

(0) القفول: جمع قافلة وهي الرفقة الراجحة من السفر أو المبتدئة به ومعها دوابها. 

(:) اختصر المؤلف كلام ابن حوقل اختصارًا خفيفًاء انظر كلام ابن حوقل في كتابه: المسالك 
والممالك ص ا 397 ), 


فى الأرض» والحبال» والبحارء والحزائر» والأنهار, والعيون» وَالعُدْران وا 
)ا. ع 200 
وأما نهر الكَنْك 


وهو نهر تعظمه الهند» فينبعث من بلاد قِشُْمير ويجري في أعالي بلاد الهند. 

وهم يزعمون أنه من الجنة فيعظمونه غاية التعظيم . 

ومن عجائبه أنه إذا ألقي فيه شيء من القاذورات» أظلم جوٌه ورجَفَتْ أرجاؤه 
وكثّرت الأمطارٌ والرياحخ والصواعقٌ. 

وقد وصفه ان في «التاريخ اليمنيّ» فقال: 

اوهذا النهر الذي يتواصف الهنود قَذرف والتوقفة فيرؤن من عين الخلد الغ في 
السماء مُغتّرفه؟ إذا حرق متهم ميت ذَرّوه فيه بعظامهء فيظنون أن ذلك طهر لآثامه ؛ 
وربما أتاه الناسك من المكان البعيد فيُعْرِق نفسه فيهء يرى أنَّ هذا الفعل ينُجيه. 
والهنود يُمْرِطون في تعظيمه حتّى إن الرجل منهم إذا أراد الفوزء أحرق نفُسّه وألقى 
رماده فيه» أو يأتي إل لحني اوناك فيصر الي" فى غاية الأرتفاع ' وقوم هناك 
بأيديهم سيوف مسلولة وخناجر) فيزبط نفسه في طَرّف قناة» ثم يحرٌ رأسّه بيده فيبقى 
الرأس معلقًا في طَرّف القناة وتسقط الجئة» أو يلقي نفسّه من شاهق على تلك 
السيوف والخناجر فيتقطع» ومنهم من يلقي نفسه في النهر فيَعْرق). 

وأما نهر الكر 

فهو نهر بأرض أرميئيّة . 

وانكافه رن نلو لدو" )لقي عاد الذي 7 سد رانى الع تتاسين فيش 
ويجري في بلاد الساوّزدية"". ثم يخرج بأرض بَرْدْعَة» ويجري إلى بَرْزَّنِجِ فيصب فيه 
نهر الرّس . 


)١(‏ قال أبو الفدا في كتابه تقديم البلدان: إِنْ اسمه الهندي: «كانكو» وسمّاه المسعودي (جنجس» في 
كتاب التنبيه والأشراف. 

(؟) العتبي: هو محمد بن عبد الجبّار؛ أبو نصرء مؤْرّخ من الكتّاب الشعراء» توفي سنة ١١15‏ م. 
«فهرس الأعلام 5/ 2185 24186. 

(7) القنا: شجرٌ في غاية الارتفاع تصنع منه الرّماح . 

(:) اللان: بلاد واسعة في طرف أرميئية» وأهلها نصارى. «معجم البلدان 24/6. 

(5) في الأصل «الأبحار» والأصوب: «الأبخار» وهو ما ذكره ابن حوقل والاصطخري والمسعودي 
وابن خرداذبة وهو اسم لجهة من بلاد أرميئية. 

000 هم جيل من الأرمن يسمّيهم العرب أيضًا «السياوردية» ويصفونهم بأنهم أهل العبث والفساد 
والتلصّص . «مسالك الممالك للأصطخري حاشية ص .24١97‏ 


522 في الأرض» والجبال» والبحار» والجزائر» والأنهارء والعيون» والعُذْران 

وهذا النهر هو المذكور في القرآن العزيز في قوله تعالى: م«ِإوَمْسَب الرّسٍ» 
[المُرقان: الآية 8" على ما ذهب إليه بعض المفسرين . فإذا صب فيه هذا النهرء صارا 
نهرًا واحدًا يصب في بحر الحَرّر. 

ونهر الرَّسٌ يخرج من أقاصي بلاد الروم» على ما زعم المسعودي. 

وأما نهر إتل 

وهو نهر عظيم» فهو نهر الخَرّر. 

ويمرٌ جانبه الشرقيّ على ناحية خَرْجيزء ويجري مأ ب بين الكيماكية والعُرّية. ثم 
يعد عر على لبو ل 0 وبزطاس والخرّر. ثم ينقسم قسمين: أحدهما إلى ا 
إتل يشمها بنصفين ويجري إلى أن يصب في بحر الخَرّره ويجري الآخر فيمرٌ ببلد 
الرّوس حتّى يصب في بحرهم وهو بحر سُوداق. 


ويقال إنه يتشعب منه نَيّف وتسعون نهرّاء وإذا وقع في البحرء يجري فيه مسيرة 
يومين ثم يغلب عليه . 

وقيل إنه يجمدٌ في الشتاءء ويتبين لونه في لون البحر. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ذكر ما في المعمور 
من الأنهار والعيون التي يُتَعجَب منها 

قال صاحب «مباهج الفكر ومناهج العبر» في كتابه: | 

وذكر المعتئُون بتدوين العجائب في كتبهم التي وضعوها لذلك أن في المعمور 
أنهارًا وعيوثًا يُتعبّبٍ منها إذا أخبر عنها. فذكروا منها نهر الكَنْك (وقد تقدّم ذكره) 
وأن بأرض الهند مكانًا يعرف بعقبة عَوْرك فيه عين ماء لا تقبل نجَسَا ولا قَذَرَاء وإن 
القن انها شتو ردن للقةه اكفهرّت السماء وهبّت الريح وكثر الرعد والبرق والمطر. 

فلا تزال كذلك إلى أن يُخْرَجٍ منها ما طرح فيها. 


)١(‏ هي مدينة كانت على نهر الإتل ببلاد الروسياء ومنها خرج البلغار إلى البلاد المعروفة الآن 
باسمهم . 


في الأرض» والجبال. والبحار» والجزائر؛ والأنهارء والعيون» والعُدْران هه" 

وذكروا أن في ناحية الباميّان عينا تسمّى دِيوَاشُ تفور من الأرض ليان القدر؛ 
مقن نضق فيها إنسان أو رمن فيها شيئًا من القاذورات» ازذاة غليائتها وقوراتها 
وفاضت . فربما أدركث من جعل ذلك فيها فغرّقته. 

وبناحية الباميان أيضًا عين تجري من جبل في بعض الأحيان. فإذا خرج ماؤهاء 
صار حجرًا أبيض . 

واتقرية #تخ اعمال فازدى كنتت مير عبان اعد بخن ندر للفو 
قط قينا عن أعق الكقفطاء:: إن شر شفة واحه لا ينضل فده قى وان 

ا 26222 70 اه 8 51 

وبناحية أردشيرجرد''' عين يجري منها ماء حلو يُشرّب لشمية الجوف. فمن 
شرب منه قَدَحَا أقامه مرة» وإن زاد فعلى قدر الزيادة. 

وبدارِينَ من أعمال فارس نهر :ماو :شوو |3 غطت فيه الغياث: حصرها. 


ال 


الرساتيق”". فما تشبّث منه في صَدْع أو شق صار حجرًا صَلْدَاء وإذا صُبّ في خَرّفة 

وبناحية تَفْليس عين تنبعُء فإذا خرج منها الماء صار حَيّات. 

كي + وام قد بو عا بمو 650 ديه 

وبارض القدموس من حصون الدعوة 0 حمام يجري إليها الماء من عين 
هناك. فإذا كان في أوْل شهر تَمُوز ينبّع في الحمّام حَيّات في طول ورين أو لاثم 
في طول شبر» وتكثر. ولا توجد في غير الحمام. فإذا انقضئل شهر تَمُورَه عُدمت 
تلك الحيّات» فلا توجد إلى العام القابل. 


وبأرض أَرْمِينِيَة واد لا يقدر أحد ينظر إليه ولا يقف عليه ولا يُذرىئ ما هو. إذا 


وضعت القدر على ضَفْته غلت ونَضِح ما فيها. وفيها واد عليه الأزحاء”” والبساتينُ. 
ناوي اجافظ ا :قاذ كولة .فق الآنادو عدبي وجل 


)١(‏ الصحفة: إناء من آنية الطعام . (؟) في معجم ياقوت! «أردشيرخرّه!. 
() الرساتيق: وهي السّواد من الأرض مفردها رستق. 

(4) الرَبَض: ما حول المدينة من مساكن «ضواحي المدينة». 

(5) الأرحاء: جمع رحى» وهي الطاحون. 


كه" فى الأرض» والجبال. والبحار.» والجزائرء والأنهار. والعيون» والعُدران 


وبالمَرّاغة عيون إذا خرج ماؤها لَمْ يلبتُ إلا قليلّا حتى يتحجّر. فمنه تَفْرَشُ 
دورهم. 

وبنواحي أرْزَّن الروم ماء يستقئ فيستحجر ويصير مِلْحًا. 

وار مياةة ناكد لمق لمع 1 

كوا سن واحات من أعمال مصر عيون مياهها ألوانٌ مختلفة: من الحمرة 
افد لي تسيل إلى مسعتتات + فكوق يلخا رحسب الوانياة 

وفي هذه الناحية عيون يطبخ بمائها بدلا عن الخلْ. 

شاي اشر اهو الععين لمن معت نا الل 

وكذلك بتكريت من أرض العراق: 

وبأرض كتامة” من بلد |فريقيّة عين تسمى عينَ الاؤقات. | تجري في أوقات 
الصلوات الخمس. فإذا حضَّرٌ جُنْبٌ أو امرأة حائضء لا تَبِضٌ”" بشيء من الماء. 
وإذا انهم رجلان». أتث بالماء للصادق وشحًَثُ على الكاذب. 

وببلد إفريقية أيضًا عين تنبّع بالمداد» يكب به أهل تلك الناحية. 


وبطزطوشّة من بلاد الأنْدَنْس وادٍ يجري رملا. 

قال: وذكر بعض أصحاب المجاميع أنه كان بمدينة طحا من كُورة الأشمونين 
من صعيد مصر بثر فيها ماء مَعِين يُشْربٍ منها طول أيام السنة فيكون الماء كسائر 
المياه» حتّى إذا كان أُوْلَ يوم من برمودة”' من شهور القبط فمن شَرِب من ذلك الماء 
يومئذٍ خدمَته الطبيعة مقدار ما شَرب. فإذا كان وقتٌ الزوال عاد الماء إلى حالته 
الأولى» ثم لا يفعل كذلك إلا في مثل ذلك اليوم من العام القابل. 


وكالإنه #او كويد الأ ا 0 ع يتن إل ينا 
شمونيْنٍ تعرف ببُوججرج نبها 
بعر لا نداوةً فيها ولا بِلَلَ في سائر أباة العينتة2 فإذا كان اليوم العاشر من 


() الشبًا: الطحلب. 

(0) في الأصل: «كمامة» وهو خطأ من الناسخ. لأن كتامة: قبيلة من البربر منتشرة فيما بين برقة إلى 
أرض الجرائز . 

(9) تبضص: تسيل . (5) برمودة: هو الشهر الثامن من شهور القبط. 

(4) الأشمونين: هي أشمونء» وأهل مصر يقولون «الأشمونين»» وهي قصبة كورة من كور الصعيد 
الأدنى غربي النيل . ٠‏ المعجم البلدان ,.)5٠١ /١‏ 


في الأرضء والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهار العو والعُدذران /زه 7 
ب من شهور القبط تمتلىء تلك البئر ماءً شَرُوبًا. فلا يبقى أحد من نصارى ذلك 
البلد إلا ويأخذ من ذلك الماء للتبَوُّك به. حتّى إذا كان عند الزوال» غاض الماء فلا 
يقى افن البعر,مقه شوب :يجت لوقن 
وبأرض مَرْمَنِيئَا من عمل حصن الأكراد عين تسمّى القوارة. تكون في غالب 
الأوقات بينها وبين وجه الأرض تقديرُ ثلاثة أذرع. وتفور في بعض الأيام ويخرج منها 
ماء يذير أرحية7© الطواحين ويشقي البساتيق فيستمرٌ كذلك بحض يوم ثم يغور. 
ويتكرر ذلك في الأسبوع مرتين وثلاثة . 
«وبقلعة بغلّبك من الشام بئر تعرف ببئر الرحمة لا يُرىُ فيها الماء إلا إذا 
حُوصرت. فإنها عند ذلك تمتلىء حتّى تفيض . فإذا زال الحصار جَمَْتْ». 


ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر الماء 


ما جاء من ذلك على لفظ أفعل 
الأمثال: يقال: 
الو امن العام إل 11 ره 
أوق عو لمان 
السو يه الاعو "لماه 
أحمقٌ من القابض على الماء. 
أسقره عن ماه المناهي ”7 
أعذَّبٌ من ماء الممَاصل . 
أخرئى من الماء. 
أعذَّبُ من ماء الحشرج”” , 


)١(‏ طوبة: هو الشهر الخامس من شهور القبط. 

(0) الأرحية: مفردها رحى» وهي الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران» يوضع أحدهما 
على الآخر ويدار الأعلى على قطب. 

(9) اللاعق: الذي يلحس الماء بإصبعه أو بلسانه . 

(:) المفاصل: ما بين الجبلين من رمل وحصى صغار ويكون ماؤه صافيًا رقيقًا. 

(5) الحشرج: نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو ويعذب. 


في الأرضء والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيونء والعُذْران 
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أعذّبُ من ماء ا 


لف من الماء. 
ةا من الماء. 
ويقال: 

أنْ ترد الماء بماء أَكْيَسٌ. 
ماء ولا كصِذاء27 : 


ويقال: 
فلان يرقه”؟' على الماء. (إذا كان حاذقًا). 
نأك" كات بماك لاسن رزواة فسياةا): 
لسن الاق .في التقات9؟ :رقن ذم الامسشعياء): 
الماءُ إذا طال مكثّه» ظهر بيه ؛ وإذا سكن مَئْنهء تحرّك نَثْنه . 
الكذر .من راس« العية: 
إذا عَذّبتِ العغيون»: طابَت الأتهار. 
هذا عَيْضِ من فَيُضء وبَرْض'" من عدّ. (أي قليل من كثير). 
ومن أنصاف الأبيات: 
# والرة شرق بال لآل انارو" بي 
»# كذلك غعَمْرٌ الماء يُرْوِي ويُغْرق!" »# 


البارق: السَّحاب ذو البرق» والبارق: الماء المتلألىء الصافى. 

أوجدٌ: من الوّجدء وهو منقع الماءء» يريد: أنقع من العا 

مثل يضرب لما يحمد بعض الحمد ويفضّل عليه غيره» وهذاء: ركيّة عذبة الماء. 

في المستقصى للزمخشري: يرقمُ في الماء» وقيل: معناه يفعل ما لا طائل تحتف ؟/7١4.‏ 
«المستقصى للزمخشري ”/1579. 

الثأطة: الحمأة» والوحل الفاسد. 

النشافٌ: هو أن يشرب الإنسان ماء الإناء كله . 

البرض: القليل. (6). يشرق: يغص. 

الغمر: الماء الكثير. 


في الأرضء والجبال والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون. والعُدْران 3 
#والتكشكة الكيزث كشيين ال حاء! # 
* مَوَاقِع الماء من ذي العُلَةٍ الصادي!"'" * 
اع ا ال ا يي 
ومن الأبيات: [من البسيط] 
واشاحة الماء ف كدق كؤاركة: ]قا اللتوشيا عتتعيدر؟ 
لحائم حامًٌ حتّى لا جيّام به ماع يق اناه ل 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل المرفل] 
اكتقور) اخبة)للسجناء سس .حيتت اللصسناء مسادي؟ 
وقال آخر: [من الوافر] 
أرئ ماءً وبي قنطش شديِدٌ ولكن لا سبيل إلى الوَرُود! 
وقال آخر: [من البسيط] 
مَنْ عْصٌ داوى بِشُرْب الماء عُصَّنَه فكيف يَضْئَعُ من قد عُصٌ بالماء؟ 
وقال آخر: [من الطويل] 
ونا كقم" لزنن سفن ديت “فلتا لورفا ]ذا اتمية جانين! 
وقال آخر: [من الطويل] 
وفي نظرة الصادي إلى الماء حَسْرةٌ ‏ إذا كان ممنوعًا سَّبِيلَ الموّارد! 
وقال آخر: [من الطويل] 
وإِنّيّ ا ال ل اتاد 
وقال آخر: [من الوافر] 
سأقئع بالئُمادء لعل دهُرًا يَسُوقٌ الماة من خخرٌ كَرِيم!!” 


)غ2 الغلة : شدة العطش وحرارته» والصادي: الظامىء . 

(؟) الوّنق: الماء فيه تراث وقذى ونحوه «الكدر». 

() المحلا: المبعد. (:) العيوف: التارك له. 
(5) الثماد: القليل من الماء. 


القن في الأرضء والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيونء والعُذْران 
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وقال آخر: [من الطويل] 

و يَأَمَنْ 0 ِثْلَ قابض20 على الماءء خائثه قُروِجُ الأصابه7» 
وقال آخر: [من الطويل] 

وإنْي وإشرافي عليك بهمّتي ‏ لكالمبتغي رُبْدَامِن الماء بالمَخُض9" 

وقال آخر: [من الهزج] 

ال ا شت 1 عدت :سد وااة محطشياذ! 
وقال آخر: [من الوافر] 

وكيف الصَّبْرُ عنك, وأيُ صَبْرٍ ‏ لظماآنٍ عن الماء الزُلّال؟ 
وقال آخر: [من الوافر] 

وَإنَّ الماء في العِيدانٍ يَجْرِي ورُبَّتَماتمّيّر في الجُلُوق! 
ونا ار نشول ظ 
إذا أنا عائَبِتٌ المَلُولَ فإنّما أخطُ بأقلام على الماءِ أخذفا! 
وقال آخر: [من البسيط] 

يي أذ اعنية”. .يفن :وميد عر الكجن الاي 
وقال آخر: [من الكامل] 

العآل تكينك اعلدها تو يكين قن الراعميق إلبف نوه جناء 
كانماء تارق ككدزه الخرذة ‏ خط ]دده عياف 

ذكر شيء مما قيل في وصف الماء وتشبيهه 


فأما ما اختص به نهر النيل من الوصف. 


فروج الأصابع: ما بيئها من مسافة يمككن أن يخرج منها الماء إذا غرف منه. 

الزبد: ما يستخرج من اللبن عند مخضه؛ء والمخض: تحريك اللبن بشذة. 

الآجن: المستنقع الذي تغيّر لونه وطعمهء والأسن: الذي فسد وتغيّر طعمه ورائحته. 

خبط: حرّكء والجمام: استقرار الماء» والدّلاء: جمع دلوء وهو ما يغرف به الماء» يريد أنْ 
ماء البئر إذا حرّك بالدلاء واستخرج ماؤه لا يأسن. ْ ش 


فى الأرضء» والجبال» والبحار» والجزائر» والأنهارء والعيون؛ والعُدران 1 


فين ذلك فول ابن التقيي"؟ :من الوافق] 

كأنَّ اليل دُو فَهْم ونب لمايَِبِدُو لِمَيِنٍ الناس مِنْه 
باعي جني كشك ليده سن عي لتو عا 
وقال تميم بع الف الفتيزئ 0 + لمن الكامل !الأحد] 

يَوْمّ لنابالثيل مختَصَّدٌ ولكليوممَسَرَةٍ قِصَرٌ 
والسُنْن نري كالحيُول بنا صُعْدَاء وجيش الماء مُنْحَدِرُ 
فا قينا ابيوافية ل ل للك الك بن 

ومن رسالة للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني قال: 

آنا "لجل ققد سلذ البناع؟ وانتقل من الإصبع إلى الذّراع. فكأنما غار على 


الأرض فتطاهاء وهار" عليها فا متتددها :ونا تخطاها :كنا موسه يضر قاطم طريق 


سواهء ولا مرغوبٌ مرهوبٌ إلا إيّاه. 


وأما ما اختصت به دجلة من الوصف. 

قال التنوخيّ: [من الكامل] 

وكأنْ دِجَلَةَ إذ تعَمّض موجها مَلِكُْ يُعَظُمء خِيفةً ويبَجَل 
عَزقك كما أذرئ امال كاقع - عق التندافة ام وف 01 
وكتاتهينا جافيوقة أن ايحن زُرْق يُلاءم التحها ريع عسل 
ولها بمَدُ بعد جَزر ذاهيب جَيْسَانٍ: يُذْبرذاء وهذا يُقَبِل 
وقال محمد بن عبد الله السلاميّ» شاعر «اليتيمة»: [من الوافر] 
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هو الحسن بن شادرء ابن النقيب الكنانى» المعروف بالنفيسي» شاعرٌ من أفاضل مصر له ديوان 
شعر» وشعره عذب» وكان من عاك الجهاذ توفي ا م. ١فهرس‏ الأعلام 2197/7. 
هو تميم بن المعرٌ العبيدي الصنهاجيء من ملوك الدولة الصنهاجية؛ كان شجاعا ذكيّا له عناية 
بالأدب وينظم الشعر الحسن توفي سنة 1١١4‏ م. «فهرس الأعلام 2188/7. 

العكن: اللحم من البطن تجمّع بعضه فوق بعضء والشّرر: جمع سُرَّةء وهي ما يبقى ظاهرًا في 
البطن من تجويف بعد الولادة. 

عارٌ: تردّد في ذهاب ومجىء . 

الرحيق: العذب الصافي» والسلسل: الماء العذب الصافي. 

الدّارعين: اللابسين الدّروع استعدادًا للحرب. ْ 


خض في الأرض» والجبال. والبحارء والجزائر» والأنهار. والعيون؛ والعُذران 


رَكبْتُ به إلى اللَّذَاتِ طِرْمًا 
جرئ فظتئتث. أن الأرضن وح 
اوقل المتويري: [من :الطويل] 
فلحا تتجالى. البدز واشيقة قد 
وقد قابل المَاءَ الممّصّص نُوره 
نَوهّم دُو العين البَصِيرة أنه 


له جسم وليس له قُؤوَاد0) 


بيجلة في نَشْرين بالطول والعرض 

5 م ورا عافد 4 
وبعض نجوم الليل يُطِفِي سنا بَْض"" 
يَرى ظاهِرٌ الأفلاك في باطِن الأرض 


ومما وصفت به الأنهار 


ماقف عياف ادل لا انه 


ما أخ طأالائِمٌ في تَعَوجه 


نَدرّجٌ الريحٌ مثئه فتّرى 
إن أغئقتْ بالجَنُوب أَعْنَقٌ في 


قِذ سُوّي الْحْسْنُ فيه مذ عوج 
شيئًا إذا ما استقام أو عجِ©) 
جَوْسَنَ ماء عليه قد و0 
508 وإن هَمْلَجِتْ به هَمْلّهِ9) 


حَسِبْتَ شِمْسًا من جَوْفِهِ تَخْرْج 


والماه يفصل بِيْنَّ ره 


ر الرّوض في الشَّطيْن فَضلا 


أيْدِي | 5 1 نْ 1 8 000١‏ 


وقال الناجم”*”: [من مجزوء الكامل المرفل] 


قي إلحى الحزوفن اكد 


)١‏ الطرف: الكريم من الخيل. 


ل 0 ا 


(9) السّنا: الضوء. 


(9) العوجان: ما به عوج» يريد الئهر الذي يجري فى غير استقامة. 


(5) الأيم: الذكر من الحيّات. 


[(زه6) الجوشن : الدرع يوضع على الصدر. 


(5) أعنقت: سارت سيرًا فسيحًا واسعًاء وأعنقت الريح: أطارت الثُّراب وفرّقته وهملجت: سارت 


02372 جرّدت : أرجت وشهرت» والتصل: حديدة السيف والرمح وغيرهما. 
(4) هو سعيد بن الحسين بن شدّاد السمعي؛ المعروف بالتاجم» أديب من الشعراء كان يصحب ابن 
الرومي» ويروي أكثر شعره؛ توفي سنة 477 م. «فهرس الأعلام / 2184. 


في الأرض» والجبال؛ والبحار» والجزائر؛ والأنهارء والعيون. والقُذْران يذ 
ما دم نه االععون ‏ كو م يي ال 
وقال عن القد نالجع :زهو انكام ] 
ترق الوباح دمتعن غلريره* ‏ فت ونفين كا و1" 
1]ة يز عه طني كار “يتل الختجاءن امد 
ومثله قول الآخر: [من الخفيف] 
وعَدِيرٍ رلك حبواشيه حفن 'يان فى كغره الذي كان سا 
وتان ااستصيحوة 31و العم انو لصوي درن ةا 
وقال آخر: [من الكامل] 
والككؤة تفكنش؟ غلالة"قشة. ١‏ فإذا جوت أمنل» فقوت تضار 
وإذا استَقَامء ا ا ل ابن 
وقال أبو مَروان بن أبي الخصال: [من الكامل] 
المَّهْرُ قد رَقُتْ غَلالةُ خَضره 2 وعليه من صبغ الأصِيل طِرَارُ 
محرتو الأفرع عه كاتينا. فل الخطور بزع لسار 
وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلسي: [من الكامل] 
شن له سبال ني ا ال ا ]لين 
قاف اقسننه التفيز ا كاقي دا ةبت انفاه 


والرّيح تعْبّتُ بالعُضُونَ وقد ججرى ذَهَبُ الأصيل على لُجَِيْن الماء! 


)١(‏ المجرّة: مجموعة من الكواكب يرى ضوؤها ولا ترى لبعدها. 

)١(‏ القذاة: ما يكون فيه من قشل وغيره. 

(*) الحواشي: الجنبات» وساخ: غاص في قعر الماء. 

(4) تزق: تطعم بمناقيدها. (5) المنصل: السيف» وعطف سوار: دورته. 

(5) العكن: اللحم الذي تجمع بعضه فوق بعضء والأعجاز: الأرداف. 

0) البطحاء: مسيل الماء في متّسع حيث يترك التراب والرّمل والحصىء واللّمى: الشّفة 
المتمراء:: 


134 فى الأرضء والجبال» والبحارء والجزائر: والأنهارء والعيون» والقُدْران 
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وقال أبو القاسم ونال 5 زم الور 
مَرَرْنا بشاطِي الئهر بِيْنَ حدائق بها حَدَقٌ الأزهار تستّؤقفٌ الحََدَقٌ”") 
وقد نَسَحِثْ كَفٌ النّسيم مُفاضةًٌ عليهء وما غَيْرُ الحُبَابٍ لها حَلن!9" 
وقال محمد بن سهل البلخي”*'. شاعر «الذخيرة»: [من مجزوء الرّمل] 
رامت افيه مسنناء'. .عي مكديعو منشضاء 
كان.مثل السسة مدقن “فتتجتاكرة ب كناك 
أو كمثل الوَّزهِ عضا فهواليومَ كمالة” 
وقال القاضي التنُوخيء شاعر «اليتيمة»: [من الكامل] 
أخبب إلى بنهر مَْقِلٍ الذي فيه لقَلبِي من مُمُومي مَعْقِلً! 
عَذْبٌ إذا ماعَبٌ فيه ناهِل | فكأئّه من ريقٍ حِبٌيَئْهَلُ 
ايك فكأنّه لصَمَابِه دممٌ بخْدَيْ كاعب يَِسَلْسَل"" 
فإذا الرّياج جَرَيْن فوقّ مُثُونِه ‏ فكأنها دِزعٌ جلاه الصَيِْقَل! 
وقال مؤيد الدين الطعُرَائيٌ في الغدير: [من السريع] 
عُججنا إلى الجَرْع الذي مدّ في أرجلله العَئِمُ بسَاط الرَّمَد0" 
حَوْلَ غَدِيرٍ ماؤه المنتمي إلى ببَاتٍ المُرْنٍ يَشْكُو الخَضَرل) 
لبولاةة لدي لاوا اه الالقات يعي تس الخ 


لعلّه أحمد بن محمد بن على شهاب الدين» ابن العطار الذنيسري» أديب وشاعر له نظم كثير» 
وله مؤلّفات عدّة توفي بالقاهرة سنة ١47‏ م. «فهرس الأعلام /١‏ 2510. 

الحدق الأولى: هي حدائق الأزهار أي المستدير منهاء والحدق الثانية: هى حدق العيون» وهو 
المستدير وسط العين» وفيه يكون الناظر» وفي الكلام جناس بين لفظين . 

المفاضة : الذرع. ! 

الذي في المصادر «أحمد بن سهل البلخي» أحد علماء الإسلام؛ جمع بين الشريعة والفلسفة 
والأدب والفنون» له مؤلّفات عدةء توفي في بلخ سنة 9754 م. «فهرس الأعلام .2174/١‏ 
الغعض: الطري. ش (5) الكاعب: الفتاة التى برز نهداها. 

عاج : رجع ومال وعطف» والجزع : وسط الوادي حيث يجتمع الماء. 

المزن: السحاب الممطرء والخصير: البرودة. 

في الديوان: «لو لاذت» وهو الصواب» ولاذ: استجار واحتمى» والسموم : الريح الحازة . 


فى الأرضء والجبال؛ والبحارء والجزائرء والأنهار؛ والعيون؛ والعُذران 


حضبلوؤه دُرُ ورضراضه 
وقد كسّثه الرّيح من نَسشجها 
وألبسبْهُ السَّمِسُ من صِبْغِها 
رلا د 1 
وقال أيضًا: [من السريع] 

مِلْنا إلى النّشْر الذي تَرْتَقِي 
سول دير مناؤه نار 
والشنجية سحا وراد تمي 
والشَّهْبٍ إن حاذته جنْحَ الذجى 
قد ركب الخَضْرءُ فيه؛ فمِنْ 


تبحالة النسيدد ول ل 00 
وافلاية فلت يجان الخطر 
نُورًا به يَخْطِفٌ نُورَ اليِضَرْ 


إليه أَنْفاسٌُ الصبا عاطِرَة"' 
والأرضن تسن رِفِه ا 
جتشاءفي وااو ةا 
لات نسي ل لقان 
خحضبائه أَلجمُها زاهِرَة 
لفخ سموم في لَطئ هاجرّة"") 


وعد بأن نُسُقاه في الآجرَه!”"") 


ومما وصفت به البرك 


قال البحتريّ عفا الله عنه: [من البسيط] 
يا مَنْ رأى البركة الحيضاء زويتها 
ما بال دجلةً كالغيْرى تُنافسّها 
كان يت وان دون ذا 


ه35 


والآنساتٍ التى لاحث مَغانيها! 
في الْحْسْن طَوْرَاء وأطوارًا تُبَاهيها؟ 


لقان 
قالتٌ: هي الصَّرْح تمكناة وده لشي 


الرضراض : الحصى الدقاق فى مجاري الماع وسخالة العسجد: برادة الذهب. 


النشر: الرّيح الطيبة . 


الذارع : الذي يلبس الذرعء والحاسر: الكاشف عن وجهه. 

رأد الضحى: وقت ارتفاع الشمس وانبساط التور في أوّل التهار. 

جنح الذحى: أي وقت يخيّم الليل بجناحه فيستر الثور. 

يخصر: يبردء والسّموم: الريح الحارة» والهاجرة: وقت اشتداد الحرّ من التهار. 


الأنموذج : المثيل. 


(8) وَلَّوا: تولوا وتكمْلوا. 


بلقيس: ملكة سبأء ورد ذكر قصتها مع سليمان عليه السلام في القرآن الكريم تمورةة :ميا 


والصّرح: العرش . 


ك5ك5؟ فى الأرض» والحبال. والبحارء والجزائر» والأنهارء والعيون. والُدْران 


تنصَّبُ فيها وُقُود الماء مُعْجِلَةَ كالخَيْل خارجةً من حَبْل مُجرِيه(" 
كانهنا الندطةة السي قينا ساف من السبائك تَجْرِي في مجَارِيها 
إذا عَلَنْها الصّبا أبدّث لها حُبُكَا ‏ مثل الججواشن مَضْقُولًا جَوَاشِيها9© 
إذا النُجُوم تراءث في جَوَانِبها ‏ ليلاء حَسِبْت سّماء رُكُبتْ فيها 
لاتيشل الشسك امير عانتيناك. ‏ “لمكا ساي تمتها رامنا 
يَعْمْن فيها بأؤساطٍ مجئحّةٍ 2 كالطير تنْمَض في جُوٌ حَوَافِيها» 
كأنها حين لَجَتْ في تدفُقها6 يد الخليفة لما سال وَاديها! 

وقال ابن طباطبا: [من الكامل] 

كن ليه منافوت اتسمهنا لد عَرّصات أرض ناوه كيان 

قد سَيِرثُ فيها النججومٌ كأنّما قَلَكُ السماءٍ يدُور في أرجائها 
خسن بها بَحرًا إذا التبّس الّجل كانت نجومُ الليل من حَضباتها! 
تَرْنُو إلى البججؤزاء وهي غَرِيقَةٌ تَبْغِي النّجاءَ. ولاتّ حِينَ نجائها! 
تَطفُو وتَرْسُبٍ في اصطفاق مِياهها لا مُستعانٌ لها سو أسمائها0» 
والبذر يَخْمُقُ وَسْطهًا فكائّه قَلْبٌ لها قد ريعٌ في أنخحشائها 


وقال عبد الجبار بن حَمُديس» يصف بركة يجري إليها الماء من شادَّروان2”9 من 


أفواه طيور وزَّرَافات وأسُّودء من أبيات: [من الكامل] 
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والتناة جه تسافك من فِضَّةٍ ‏ ذايّت على دُولَابٍ شَادَرُوانَ! 
فكأئّما سَيِفٌمُناك مشَطبٌ للقَّبْهيومَ الرّوع كفُ جبَانِ!"» 
كم شاخص قد ليق لي عن او ف و الس 
عَجِبًا لها تَسقِي هُناك ينائعًا يَنَعَتْ من الئّمرات والأغصان! 


وفود الماء: ما انساب منه فى قناة وغيرها. 

البرك :"المع والجوفن: الدرم»والشراهي «الجرانت: 

الخوافي: ريش مؤخرة الجناح إذا ضمّه الطائر اختفت وهي تساعد ريش القوادم على الطيران. 
العرصة: ساحة الذار. (0) اصطفاق المياه: تحرّكها. 

الشاذروان: لعلّه تمثال من حجره فيه فوّارات للماء. 

المشطب: الذي تتراءى فى متنه خطوط وفلول. 

الشّاخص : المحدّق الناظر» والعقيان: الفضة. 


في الأرض» والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والمُذران 


دلق 
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000 


خخصّت بطائرة على فَُئَن لها 
فُسٌ الطيورٍ الساجعاتٍ بلاغ 
نإذا أي لها العلؤة تكلميف 
وكأنٌ صانِعًها استبدٌ بصنْعةٍ 
أَوْقْثْ على حَوْضٍ لها فكأنّها 
وكانهنا ظلبقة خلارة مائها 
وررّافة في البجَوٌ من العريينا 
مَرْكُوزة كالرّئْح حيثتٌُ تّرى له 
وكانما رين السيماء بستدن 
لو عادٌ ذاك الماءٌ نِقْطاء أحرّقت 
في بزكةٍ قامث على حافاتِهًا 
نَرَعتُ إلى ظَُلْم النفوس نُفُوسُها 
زكانما'الشيات مو انتزاعهنا 
وكأنّما الجيتانٌ إذ لم تَحْشَها 
وقال آخر: [من الكامل] 

ولقد رآيث: وما رأَيِتُ كبركة 
عَمَدثْ لها أيْدِي المياه قَنَاطِرًا 


حَسّنت» فأفرد حسئُها من ثاني! 
وفّصاحة من مَنْطِق وبَيَانِ”) 
بخحرير ماء دائم الهَمَلانِ9) 
نَخَر الجمادٌ بها على الحَحيّوانٍ! 
منها إلى العَجَب العُجَاب رَوَان7" 
لكوداء جدافنه يك لنياة 
ماء يُرِيِكَ الجَرْيّ في الطّيّران 
مع عطقن الشلق "مطاف سنا ؟ 
مُسئَمْبَطٍ من أُؤلؤ وججمَان!0 
لك ل ا 
فلذلك الْتُزِعث من الأبدان 
يطرخن النسهين تي عدون 
فزي سن العتضون قود أمان! 


في الحسْن ذات تدفق وخرير! 
من جَوْمَرٍ في لَجََةٍ من ثُور! 


وقال عليّ بن الجهم. يصف فوّارة: [من المتقارب] 
وفُوَارةٍ ثارُها في السّماهءٍِ فليشيت تتطحر هين ثارقا! 
ترّاها إذا:صعدت:في السسماء تود الصسحتتا ما سستازهنا 
ترُدُعلى المُرْن ما أنرَلْتْ 2 على الأرض من صَوْبٍ مذرارها!9) 


قسّ الطيور: يريد قس بن ساعدة الإيادي» خطيب مشهور فى الجاهلية وكان من الأحناف. 
«انظر فهرس الأعلام 2193/0. ْ 

الهملان: السيلان والجريان. 

أوفت: أشرفت» والرّوان: المتطلعة» من رنا يرنو: أدام النظر. 

الانعطاف: الانحناء والميل». والسَئان: حديدة الرمح . 

البندق: رصاص كروي الشكل يستعمل في بعض القذائف للصّيد. 

الصوب: المطر المتساقط. والمدرار: الكثير القطر والدرٌ. 


ليلجا في الأرضء والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُذْران 
وقال ابن حجاج فيها: [من السريع] 
عَلِفْتُ في دارِك فَوَارةٌ 
فاضٌ على نَججم السما ماؤها 
وقال 5 بن المعرٌ العبيدي: [من الطويل] 

قد التق نا م ابام ل 


غرَقَّتِ امراف الم ين 
تامو اريف ل ال 


وقاذفةٍ بالماء في وَسْط بركةٍ 

ذا اتيف باللباء شان ننقيه غلووناكلك التكدة ا 

تُحاولُ إذراكَ التُجوم بقَذْفها كأنَّ لها تَلْبَا على الجوّ مُخْرَجَا! 
ومما وصفت به الدواليب والنواعير 


قال أبو حفص بن وَضَاح : [من الكامل] 


وعاد 


لله دُولابٌ يطوفٌ بسَأسَلٍ 
قَدْ طارحتُ فيه حم توما 
ضَاقَّتْ مَجارِي طَرْفِه عن ذَمْعِه 


فن زوزق فقن لقث أننان 0 
بتحيبهاء وتُرَجمُ الأ 
بذكي ويشأل افيه عن ين 
فتفئحَث أضلاغه أخفانًا! 


وقال الموفقيء رحمه الله: [من السريع] 


ناعورةٌ ‏ ب من صَوْتها 


فد متشا إن قفرا ساغشدوا 


0 تت الى نكي 
راك ا مين 0 


)١(‏ الفوّارة: منبع الماء. 

() فاض الماء: علا وسال» يريد أن نجوم السماء تبدو ليلا في 5 
وكأنّ النجوم في الأسفل» والماء في الأعلى. 

زفرة السجسج : الطل 0 

(4) سلته: شهرته. والمنصل: ا 

(05) الدّولاب: الآلة التى تريدها 0 256 والفئن: الغصن . 

(5) الترجيع: ترديد الصوت أو اللحن وإعادته تكرارًا بنغم 

0) الدذنف: المريض الذي أثقله المرضء وبان: بعد ورحل. 

(8) المتيِم: العاشق. 


(9) صرف الزمن: أحداثه وغيرهء والواتر: الذي يصيب بالمكروه» وينتقص أعمار الناس . 


قعر البركة التي يفور منها الماءء 


في الأرض» والجبال» والبحار»ء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُذْران 4ك 

وقال آخر: [من الطويل] 

وناعورة قد ضاعمّت بِنْوّاجهاا ثُواحيء وأبْجرّث مُفْلتَيٌ دُمُوعُها! 

رقن فق هنا قر سفنف من للق التعوى اعلشروغيا! 
وقال ابن مُيِيرٍ الطراباسي"'؟: [من الخفيف] 
إتواعيرها على الماءٍ ألحا نُ نَهِيجٌ الشّجا لِقَلَْبِ المَسُوق”" 
قَهْي مِثْلُ الأفلاك شَكُلا وفغلا قُسمَث قَسْمَ جاهل بالحُقّوق 
بينَ عالء سامء يُئَكُسُّه الخ لظ ويَغْلو بسافل مَرْزُوقَ 
وقال أبو الفرج الوأواء: [من الكامل] 
وكريمة سقّت الرياضٌ بدَرّها فَدَثْ تَنُوبُ عن السحاب الهامع " 
بلبّاس مَحْرونٍء ودّمعة عاشِتي "2 وحَيِين مُشْتاقء وأنَّة جازع 
فكأئها فَلَك يَدُونُ وحُلُوهُ يَرْمِي القَرَار بكل نججم طالِع 
وقال الصنوبريٍ”؟؟: [من الكامل] 
فلَّكُ من الدُولاب فيه كُوَاكِبٌ فاته لتقم شاع تلم 
متَلوّنُ الأضوات: يَحْفِضُ صَوْنَه ‏ بغِناله» طَؤرًا وطُوْرًا يَرْفُعُ 


ومما وصفت به نثرًا 


من رسالة للشيخ ضياء الدين القرطبي إلى بعض إخوانه يستّذْعي منه ثلاثة أسهم 
ووكار 59 خادامنيا: 


)0 قال 


(0.. العا ده داعية إلن ثلاثة أسهم ء كأنها 0 الانجم؛ ممتدة امتداد 
الرُمْح» مقوّمةٍ تقويم القِدُح؛ غير مشَّعَّثْةِ الأطراف» ولا معَقّدة الأعطاف؛ ولا مُسوّسة 


)١(‏ هو أحمد بن مثير الطرابلسي» أبو الحسين؛ شاعر مشهور من أهل طرابلس الشّام؛ سكن 
دمشق» وكان هجاءً مرّاء ثقاه صاحب دمشق إلى حلب بعد أن كاد يقطع لسانه وتوفي فيها سنة 
.١19«‏ («فهرس الأعلام .2519/١‏ 

(4) هو أبو بكر الصنوبري» أحمد بن محمد الضبّي الأنطاكي» شاعرٌ تقذم ذكره. 

(5) المليّة: إناءٌ من فخار يحفظ به الماء» والسّهم: قد يشرب به. 

(7) الهقعة: ثلاثة نجوم بعضها قريبٌ من بعض عند رأس كوكبة الجبارء وهي منزل من منازل 
القمر. 


الف فى الأرض» والحبال» والبحارء والجزائر» والأنهار, والعيون. والعُدْران 
ساسا ل سسا لض 
الأخجواف؛ تُحاسِن العُصّون بقّوَامهاء والقُّدودَ بتمامها؛ وتخَالِفٌ هَيَمَها!' بامتلاء 
خُصّورِهاء وتُسَاوي بين هَوادِيها!" وصُدُورِها؛ معتّدلة القُدود» ناعمةٍ الخدود؛ مع 
مَلِيّات أخذَّتٍ النارُ منها مأخَذَّها فاسودت» وتطاوَّلَتْ عليها مُدَةُ الجَفافٍِ فاشتدّث؛ 
وترامّت بها مذ القدَّمء كأنها 0 حيّز العَدّم؛ صلاب المكاسرء غلاظ المآزر ؛ شه 
أخلاق 29 في هيجاء السّلمء وتحكي صَلابة آرائه في نّفاذ الرأي ومضَّاء العزم؛ تَكْظِم 
على الماء بِعَيْظهاء فتجود على الأرض بِفَيْضها؛ٍ تمد يد أيدها'' فى اقتضاء إرادتهاء 
وتطلّع طلوعَ الأنجم في فَلَّك إدارتها؛ وتُعانق أخواتها معانقةً التشيبع» فَآخْرُ التسليم 
وَل التوديع؛ على أنها تُؤْذن بحقائق الاعتبار» وتجري جرْيَ الفلك المُّدَار فى قناة 
الأعمار: [من الطويل] 2 

تمر فانفاس:الفقى :فى ختاته- ‏ وتتعيئ كستن المع أثناء عدر 

( 2 ٠ 03 0 ل‎ ١ 5 ع«‎ 0 5 0 0 3 0 

يُفارِقق خلُ خِلَهُ وهو سار على مثل حال الخل في إِثْر سَيْرِو/” 

ويغلمه التدوار» لو يغقل:الفتئ., بأن مرو الكش نفيه كمه 

فَمَنْ أدركت اأفكازة يل أشرها فقد أذركث أفكاره سِر أُمْرهٍ 

ومن فاتةة :الإذياك أذركه الك 'إذا اعت انناشه كان ند 

ومما وصفت به الحداول 


قال ابن المعتّزء عفا الله عنه: [من الطويل] 
على خدول زناوء ليقت القدى. > كأ مشر افيف رن © 


أحاطث أزاهيرٌ الرّبِيع سويّةٌ سِماطيْنٍ مُصْطَفَيْنِ تسيَئيث المَزعئ 7 
على جَدُولٍ رَيَانَ كالسَّهُم مَوْسَلاً أن .الصارم المشلول» أوحيّة تشعن 


)١(‏ الهيف: الضَمور. (9) الهوادي: الأعناق. 

(9) أي تشبه أخلاق المرسل إليه. (5) الأيد: القوّة. 

(5) الخل: الصديق المختص «يستوي فيه المذكر والمؤنث». 

(5) الريّان: الناعم الجاري بالماءء والمتون: جمع متن وهو الحدّء والمبارد: جمع مبردء وهو آلة 
تشحذ بها الأدوات الحادة لتصبح أكثر مضاءً. 

00 السماط: الصّفء والسّماط من الطريق: جانباه» والسّماط: ما يبسط ليوضع عليه الطّعام. 


2 الأرض» والحبال؛ والبحارء والجزائر» والأنهار, والعيون» والعُدُران 


وقال المفيجع"'': [من الطويل] 
على دول رَيَانَ ينسيابٌ فكنه 
إذا الرّيح ناعَنْهء تحلَقَ وجهّه 
وقال ابن الروميّ: [من الرّجز] 
على حِمَافَيْ جَذُولٍ مَسْجورٍ 
أو مثل ممْن المُنْصّل المَشْهُور 
وقال ذو الرمّة: [من الطويل] 


فما انْشَّنَّ ضُوءٌ الصُبْح حنَّى تبَيَثْ 


صَقَيلُاء كمئْنٍ السيف وافئ مجَرّدا 


رام ل مي 2 ل مسكاففق 
درُوعا وضاءً أو بحرر 1 


ا : زمره و4 فرق 
أبيض مِثلٍ المهرّق المَنْشور 
يَنْسابُ مثل الحيّة المَذْعُور”) 


جَدَاوِلٌ: أمثال السَيُوفٍ القَوَاطِع 


ا" 


وحيث انتهينا من ذكر المياه إلى هذه الغاية فلنذكر عباد الماء. 
ذكر عبّاد الماء 


وَكْبَاد الماء قلاهة من الهتد ك3 الجلوية "6 يرقنون أذ الهم للقي : ومع 


ملائكة» وأنه أصلٌّ كل شيء » وبه كل ولادة ونمو كوه وبقاء وطهّارة وعمارة» وما 
من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى الماء. 


وسطى فيقيم ساعتين وأكثّرٌ. وبأعيل ما أمكنه 


فإذا أراد الرجل منهم عبادتّه. تجرّد وسترٌ عورته. ثم دخل الماء حتى يصل إلى 
من الرياحين فَيُقَطعها صِغارًا ويُلْقِي في 


الماء بعضّها بعد بعضء وهو يُسبّح ويقرأ. وإذا أراد الانصراف» حرّك الماء بيده ثم 


أخل منه فنقّط علي :رأسنه ووجهه وسائر اجسكدهة . 


000 


00 
إفرة 
00 
)2 


ثم ٍ يسجد ويلصرف. 


المفجع: هو محمد بن أحمد البصري» أبو عبد الله» شاعر عالم بالأدب» له مصئّفات عذة 
توفي سلة 977 م. (فهرس الأعلام مرا 

ناغته : غازلته وحادثته بلطف. 
المسسعين: "المي وك وال 
المنصل: السيف . 

في الأصل: المهكنيّة» وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه من الملل والتحل للشهرستاني. «”/ 


الا 


الصحيفة البيضاء يكتب فيها. 


القسم الخامس 
٠‏ من الفن الأوّل 
طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء 
والمُباني القديمة» والمَعَاقل» 
وما وُصفت به القصورٌ والمنازل 
وفيه خمسة أبواب: 
الباب الأوّل 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانها 

رُوِيٌ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل كعبٌ الأحبار عن طبائع البلاد 
واحلذى لانن قال إن اتهالى البنا شاي الأعدياة جهن كل شي لشن 
فقال العقل: أنا لاحقٌ بالشأمء فقالت القَتنةُ: وأنا معك. وقال الخخضب: أنا لاحق 
بمصرء فقال الذَّلُ: وأنا معك. وقال الشقاء: أنا لاحقٌ بالبادية» فقالت الصّحّحَة: وأنا 
معك . 

وقا شع ا و لَمَا خلق الله تعالى الخلق» خلق معهم عشرة 
أخلاق: الإيمان» والحياءء والنجدة» والفتنة» والكبرء والنفاق» والغنى» والفقرء 
وَالذّلء والشقاء: فقا الآيمان: آنا لأحق باليدة فقال الحياء: وأنا:معك.. وكالت 
النجدة : أنا لاحقة حقة بالشأمء فقالت الفتنة : وأنا معك . وقال الكبر : أنا لا حق بالعراق» 
فقال التُفاق : وأنا معك. وقال الغنول : أنا لاحق بمصر» فقال الذل: وأنا معك. وقال 
الفقر: أنا لاحق بالبادية» فقال الشقاء: وأنا معك. 


)١(‏ هو محمد بن حبيب بن أميّة بن عمرو الهاشميء علامة بالأنساب والأخبار واللغة والشعرء 
مولده ببغداد ووفاته بسامرّاء سنة 8٠‏ م. «فهرس الأعلام 278/5. 


في طبائع البلاد؛ وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة؛ والمَعَاقل» والقصور والمنازل ا 


وحُكِيَ عن الحجاج أنه قال: لما تبرّأتِ الأشياء منازلهاء قال الطاعون'© 
أنا نازل بالشأمء قات اللا ف وان قاف _ؤناك "الثفاف أذ فاون 0 
فقالت النعمة: وأنا معك. وقال الشقاء: أنا نازل بالبادية» فقال الصبر: 
رُوِيَ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الله تعالى خلق 
البّركة عشرة أجزاء: فتسعةٌ منها في قريش» وواحد في سائر الناس. وجعل الكرم 
عشرة أجزاء: فتسعة منها في العَرّب وواحد في سائر الناس. وجعل الغَيْرة عشرة 
أجزاء: فتسعة منها في الأكراد» وواحدٌ في سائر الناس. وجعل المكر عشرة أجزاء: 
فتسعة منها في القَبْطء وواحد في سائر الناس. وجعل الجفاء عشرةً أجزاء: فتسعة 
1 في البَرْبَرِه وواحد في سائر الناس. وجعل التّجابة'' عشرة أجزاء: فتسعة منها 
في الرّوم» وواحد في سائر الناس. وجعل الصناعة عشرة أجزاء: فتسعة منها في 
الصين» وواحد في سائر الناس وجعل الشهوءً عشرة أجزاء: فتسعة منها في النّساءء 
وواحد في سائر الناس. وجعل العمل عشرة أجزاء: فتسعة منها في الأنبياء» وواحد 
فى سائر الناس. وجعل الحسَّدٌ عشرة أجزاء: فتسعة منها في اليهودء وواحد في 
سائر الناس . : ْ 
ويقال: قُسِم الحقد عشرة أجزاء: فتسعة منها في العرب» وواحد في سائر 
الناس. ومُسِم البخل عشرة أجزاء: فتسعة منها في الفرس» وواحد في سائر 
الناس. وقسم الكبر عشرة أجزاء: فتسعة منها في الرومء وواحد في سائر 
الكااين سم الطَّرَب عشرة أجزاء: فتسعة منها في السّودانء» وواحد في سائر 
الناس. وقسم الشَّبَق0© عشرة أجزاء: فتسعة منها في اليهودء وواحد في سائر 


ريغا" يد السّخحاء في الرومء والوّفاء ذ في الترلكة 


)١(‏ الطاعون: مرض خبيث ذو حمئ شديدة ينتقل إلى الإنسان من الفتران. 
(*) الشبق: اشتداد الشهوة. 


375 فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانق القديمة. والمعاقل» والقصور والمنازل 
ب ب 


الو 

كي عن الحجاج أنه سأل أيوب بن القرْيّة'' عن طبائم أها. الملادء فقال: أ 

كي عن 2 بوا اين الغريه “.عن طبائم : 
الحجاز أسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنها؛ رجالها جفاة» ونساؤها كساة عراةٌ. وأهل 
اليمن أهلْ سَمْع وطاعة» ولزوم الجماعة. وأهل عُمَان عرب استَئْبَطو". وأهل 
البحريق ننط امتدريوا. وأهل البقافية أهل جحفاءء واختلافٍ آراء. وأهل.فارس أهل 
بأس شديد» وعز [ عتيد” 0 وأهل العراق أبيخَثٌ الناس عن صغيره» وأضيّعُهم لكبيره. 
وأهز لسرن أشجع فُرْسانء وأقتلٌ للأقران. وأهل الشام أطوعُهم لمخلوق وأعصاهم 
الو وأهل فصر عيية: لج غلك اكيز 7 الاين معان وأجهلّهم كبارًا. 


وحُحكيّ عن أبي عثمان «عمرو بن بحر الجاحظ» أنه قال: : كنا تُعلّمٍ في 
الوكني" كنا ُعلّم القرآن : احذوروا حماقَة أهل يخارى» ين أهل مَرْوق وشَّعَب 
أهل تيُسابور» وحسد أهل هَرَاةٌ وحِقّد أهل سِجِسْتان . 

وكاك ادق جامة العامى: اعبات أن ار كر اانا كنا وطدرةا 0 
وهَمَدَانِيًا لبيبّاء وبَضريًا ركيكاء وكُوفيًا رئيسّاء وبغداديًا سجيّاء ومَوْصِليًا لَطِيفَاء وشاميًا 
حَفِيفًاء وحجازيًا منافقّاء وبَدَويًا ظريقًا. 
3 اذ (8) ,ا ل - 7 5 0 0 5 و 2-0 1 

اللي ل ري را و ٠‏ ويماني من 
جئون» وواسطيّ من غفلة» وبصريّ من جَدّل». وكوفي من كرب وسّواديٌ من 


2 
-- 


35 «( 
جَهْلء وبغداديّ من مخْرَقةا١' ٠‏ وخوزيٌ من لؤمء وطبريّ”''' من زَرَق. 


)١(‏ هو أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة الهلالي» أحد بلغاء الذهر خطيب يضرب به المثل» والقريّة 
أمهء قتله الحجّاج سنة .١7‏ «فهرس الأعلام بدكضن' 

(؟) استنبطوا: أي التحقوا بالتبط» وهم قوم كانوا يسكئون بين العراق والأردن» أقاموا دولة عاصمتها 
البتراء . 

() العتيد: الحاضر والشديد التّام. (5) الكيس: العقل. 

(5) المكتب: أي الكتّابء وهي موضع التعليم «المدرسة». 

() الغلّ: العداوة والحقد. 

20 الرزين: العاقل» والطبري: نسبة إلى طبرستان. 

(4) بختيشوع: هو بختيشوع بن جبرائيل ابن بختيشوع بن جرجس طبيب سرياني» قرّبه العباسيون. 
«فهرس الأعلام 244/7 

فقث القميّ : نسبة إلى قم وهي مدينة في إيران» والرعونة: الحمق والهوج . 

(١٠)المخرقة:‏ الحماقة. 

)١١(‏ طبريّ: نسبة إلى طبرستان وليس إلى طبريّة أن النسبة إليها «طبرانيّ» والزرق: العمى أو- 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 5178 


وقيل : جاور أهلّ الشام الرومٌ» فأخذوا عنهم اللؤم وقلة الغيرة . وجاور أهلٌ 
الكوفة 1 السوادء فأخذوا عنهم السّخاء والغيرة . وجاور أهلّ البصرة المشورع 
فأخذوا عنهم الزنا وقلة الوفاء. 


ويقال: إن القدماء اعتبروا البلاد وما امتاز به بعضها عن بعض من الطبائع» 
فوجدوا أخصبّ بقاع الدنيا ثمانية مواضع: أَرْمِينِيّة» وأذْرَبيجانء ومَاهُ ديئوّر» وما 
نَهَاودء وكزمان» وأضبهَانَء وقومّسء وطبَّرِسْتَان. 

ووجدوا أنخت بقاع الدنيا ماءّع)» ماع ثمانية مواضع : دجلة» والفرات» 
وَزلدرو3 أصبَّهمّان» وماء سوران» وماء ههفيجان » وماء جنديُسابور» وماء بَلْخْ 
وماء سَمَرْفَئْد. (وغفلوا عن نيل مصرء ولعله أحقها بهذه الخصوصية من سائر 
المياه) . 

ووجدوا أوباً بقاع الدنيا ستة مواضع : التُوبَئْنَجِانَء وسابور حزاشيمة وجؤجان» 
ا وبَرْذّعهء ورَّنُجان. (وغفلوا عن شير 03 

ووجدوا أعقل أهل البلاد تستعة: أهل أصبّهان» والحيرة» والمداين» وماة 
دِيئوّرء وإضطخْرء وتيسابور» والرّيّء وطَبَرِسْتان» ونَشَوَى (وهي تفسجوان) . 

ووجدوا أسرى”" أهل بقاع الدنيا أهلَ سبعة مواضع: طوسفون (وهي المداين)؛ 
وبلاشون (وهي حُلُوان)» وماسَبّذان» وتّهاوند» والرّيّء وأصبَّهَانء وتَيُسابور. 
ووجدوا أهل بقاع الدنيا أهل عشرة مواضع: ماسَبَدَانَء وَمِهْرِجالْقَدَق 0 
وسْوّزؤستان» والرَّىٌ» والرّويان» وأدْرَبيجان» والموصل» وأرميئنيّة ومتهر زوه 
والصَّامَعَان. 

ووجدوا البخل في أهل ثماني بقاع : مَرُوء وإصطحّرء ودارانجردء وخوزستان» 
وَمَاسِئدَان: ودَيْبل» وماه دينور » لوا 


- هي القذارة . 

)١(‏ حلوان: هي حلوان العراق» لا حلوان مصر 

(0) أسرى: يقال: أسرى إسراء: سار ليلاء وبما 000 

(6) هذا الاسم يتركب من ثلاث كلمات: مهر: أي الشمس المحبة الشفقة» جان: أي النفس 
الروحء قذق: يضم القاف» ولعلّه اسم رجل» » فيكون معناه: محبة أو شمس نفس قذق» وهي 
كورة حسنة من تواحي بلاذ الجبل. «معجم البلدان 611/6 . 


37 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


ووجدوا أسفل أهل بقاع الأرض أربعة: أهل السّدجان”''»؛ وبادَرَاياء وماكسّايّاء 
وجخوزستان. 

ووجدوا أقل أهل الأرض نظرًا ذ فى العواقت ادر اسن رامع : طبَرِسْتان» 
وأرمينيّة: وكؤمينء وكزمان» وكوسانة 50-0 وشَهْررُور. 

ويقال: إنه وَفَد رجل من عجم حراسان على كشرئ : فقال له: أخبرني مَنْ 
أحسنٌ أهل اسان لمَاءَ؟ قال: أهل بخارى. قال: فمن أوسَعُْهم بَذْلا للخبز 
والملح؟ قال: أهل جُوزْجان. قال: فمن أحسئُهم ضيافة؟ قال: أهل سَمَرُقدد. قال: 
فمن دنهم نظرًا وتقديوًا ؟ قال: أهل مَرْو. قال: فمن أسوأهم طاعة؟ قال: أهل 
خوارَزْم. قال: : فمن أحبثهم طْويّة؟ قال: أهل مَرْو الروذء إن رضي بذلك أهل 
أيوورد ٠‏ 1 فون 0 عقلا؟ قال: أهل حر إن رضي / بذلك 0 تسا 
فُوهِسُتان. قال: الف امنيا وأخبثهم؟ قا قال: أهل تمس نور. 32 ف أي غيرةً 
على النساء؟ قال: أهل هَراةً. 

الباب الثانى 
من القسم الخامس من الفن الأول 
فى خصائص البلاد 

ولنبدأ من ذلك بمكة ويثرب» وأَعْرب عما أنقله من فضلهما ولا أغْرب ؛ وأَصِلَه 

بذكر البيت المقدّس والمسجد الأقصىء ولا أشترط الاستيعابَ لأن فضائلها لا 
فأما مكة شرّفها الله تعالى وعظمها 

ففضائلها مشهورة بَيّنة. قال الله تعالى : م َل بت وضع للنّاين لَلَِى إِبَكَةَ 

2 وَهُدّى للْعَلِهِنَ © بد ءإنن ينث نََامُ ريم ومن دَخَلَمٌ 6ن ءليئا» [آل عمران: الآبعان 


ره سا سا ملك 


5 47]ء وقال الله تعالى: 8«ووَإدٌ جَعَلَنَا أَلِيْتَ مَتَابَدٌ لئاس وَآمئاك [البقَرَة: الآية 6؟1]. 
و 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم يذكرها ياقوتء وإنّما ذكر «السيرجان» مديئة بين كرمان وفارس فلعلها 
مصخفة عنها. «انظر معجم البلدان "/ 2596. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل 71/7 


قال بعفن المفسرين:" «أنثاه من الدان: .وقيل: كان يام فن الطلب من أحدث 
حَدَنَا ولجأ إليه في الجاهلية. 
وحكئ القاضى واد فى «اكتاب العنفا» أنه يدث أن قومًا أتوا شغدون 
الخؤلاى بالمكثي: ”7“ وأغلهوة أن كام قتلوا رحلة وأضرموا عليه الباز طول الليل 
فلم تعمل فيه وبقِيّ أبيضٌ البّدن» فقال: لعله حَمّ ثلاث حِبَج؟ قالوا: نعم. قال: 
حُدّئْتُ أن «من حَجّ حَبّة أدذى فرضّهء ومن حَج ثانية دايَنَ!" ربّهء ومن حَجٌّ ثلاث 
حجج حَرّم الله شَعَرَه وبَشّره على النار) . 
لما تظر سيول 1ق وله إلى الكحية قال< المزعنا بك من بنك » ما اعظيَك 
وأَعْظَعَ تعاف اوت رحا صن الحريك عي كلد ابن مف اسن كدعو انلها عب الركن 
الأكوة لذ اوت لد تالت عفد ال 
امو 2 ا و 
وعنه له : ا(مَنْ ا لت المَقَام ر كعتين ) غُفر له ما تَقَدْم من دَنْبه 3 
ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء 
قبل أن يخلق الله السملوات والأرض 
قال أبو الوليد الأزرقي”” بسند يرفعه إلى كعب الأحبار أنه قال: كانت الكعبة 
0 على اللء قبل أن" يحل اللهغر وجل السكؤات والآرفين: بأزيدين مين ومنها 


و 


2 ان الأرض 


)١(‏ هو القاضى عيّاض بن موسى اليحصبي السبتيء أبو الفضل» عالم المغرب وإمام أهل الحديث 
في وقتهء كان من أعلم الناس بِأيَام العرب وأنسابهم له تصانيف عذة» توفي بمراكش سنة 
48 م. «فهرس الأعلام 2949/0. 

(؟) منستير: هو موضع بين المهديّة وسوسة بإفريقياء يسكنها قوم من أهل العبادة والعلم. ١معجم‏ 
البلدان .2)5١97/6‏ 

هوق داين رله : عامله بالذين . 

(:) كذا في جميع التسخ» ولعله الرّكن اليماني» والرّكن من البيت: أحد الجوانب القويّة التي يستند 
إليها . 

(4) هو محمد بن عبد الله بن الوليد بن عقبة بن الأزرق» مؤرّخ يمانى الأصل» له أخبار مكة جزآن» 
مطبوع» مات نحو 850 م. «فهرس الأعلام 2517/7. 

() الغثاء: ما يحمله السَيل من رغوة ومن فتات الأشياء التي على وجه الأرض. 

(0) دحيت: جعلت على شكل الدّحية أي البيضة» سطحت كما هي الآن. 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


وقالرن فعف ]لد افد خلودزة تعانى ذه لبت كن اسفن نينا من 
الأرضِينَ. وعنه يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما كان العَرْشُ على 
الما قبل أن يخلي الله السطوات والأرض عق إل 'ريكا فصفقت*؟ الماء فابرزت. عه 
حَشَّفة”'' في موضع البيت كأنها قُبّة. فدحا الله عزّ وجل الأرضٌ من تحتها فمادث ثم 
مادّث. فأؤنّدها الله تعالى بالجبال» فكان أَوَلَ جبل وضع فيها أبُو قُبَيْسء فلذلك 

وعنه يرفعه إلى مجاهد أنه قال: لقد خلق الله عرَّ وجل موضعٌ هذا البيت قبل 
أن يخلق شيئًا من الأرض بألفَيْ سنةء وإنّ قواعده لفي الأرض السابعة:السّفْلى . 

ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل خلق آدم عليه السلام 
ومبدأ الطواف 

قال أبو الوليد الأزرقيَّ» يرفعه إلى عليّ بن الحسين رضي الله عنهما إنه أتاه 
سائل يسألهء فقال له: عَم تسأل؟ فقال: أسألك عن بَدْء الطواف بهذا البيت لِمّ كان؟ 
وأثى كان؟ وحيث كان؟ وكيف كان بالحجر؟ فقال له: نعمء من من أينَ أنتَ؟ فقال: من 
أهل الشام. فقال: أين مَسْكنُك؟ قال: في بيت المقدس. قال: فهل قرأت الكمّابينَ؟ 
(يعني التوراة والإنجيل). قال له الرجل: نعم. فقال له: يا أخا أهل الشام احمّظء 
ولا تروِينَ عَنّْ إلا حمًا: 

أمَا بَذَء هذا الطواف بهذا البيت» فإنّ الله تعالى قال للملائكة: 8ف جَاعِلُ في 
لْدَرَضٍِ َك البَقَرَة: الآية »]١‏ قالت الملائكة: أي رَبّْ 4 
يُفْسِد فيها ويَسْفِك الدماءء ويتحاسدونء ويتباعضونء ويتنارَّعُون؟ أيْ رَبّء 0 
ذلك الخليفة مئاء فنحن لا نُفُسِد فيهاء ولا نَسْفِك الدماءء ولا نتباغضء. ولا 
نتحاسّدٌ» ولا نتباغئ؛ ونحن تُسَبّح بحمدك ونقدّس لكء ويُطيعك ولا نَعْصِيك. قال 
الله تبارك وتعالى: فيه عَم ما لا تَملمُوت» [الَْرة : الآية 56. قال: فظئّت الملائكة 
أن ما قالوه رد على ربهم عر وجل وأنه قد عُضِبٍ من قولهمء فلادُوا بالعرش» 
ورفعُوا رؤوسهمء وأشاروا بالأصابع يتضرّعون ويبكون إشفافًا لعَضَبه. فطافوا بالعرش 
ثلاث ساعات. فنظر الله عر وجل إليهم» فنزلت الرحمةٌ عليهم: فوضع الله سبحانه 


)١(‏ صفقت الماء: ضربتها. (؟) الحشفة: صخرة تكون في البحر. 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ١179‏ 


8 2 ل 200 فم نع 109 ون 00 7 ءَ 
تحت العرش بينًا على أربع أساطِين''' من زَبَرْجَدا''» وغشَّاه بياقوتة حمراءة وسمّى 
ا 0012 بو هم ته ١‏ 8 1 ا 
الملائكة بالبيت وتركوا العرش» وصار أَهُونَ عليهم؛ وهو البيتُ المعمور الذي ذكره 
لله عرِّ وجل: يدخله كلّ يوم وليلة سبعُون ألفّ ملّك لا يعُودون فيه أبدًا. ثم إن الله 
سبحانه بعث ملائكة فقال: ابْنُوا لي بينَا فى الأرض بمثاله وقَدْره. فأمر الله سبحانه مَنْ 
فق الأرهن من حكلقه" آنز رطوكر ااميةا"النيعة كينا طلوف آهل النساء المت الععفون: 

فقال الرجل: صَدَفْتَ يا ابنَ بنتِ رسول الله يله هكذا كان. 

ذكر زيارة الملائكة البيت الحرام 

وف عن :رفول اكه قل ع ب ا م فقال له النين 86 : 
ما هذا الغبارٌ الذي أرئ على عصابتكء أيّها الرُوح الأمينُ؟ قال: إني زرثٌ البيتَ 
فازدحمت الملائكةٌ على الركن» وهذا الغبار الذي ترى مما ثثير بأجنحتها. 

وقال» ورفعه إلى ليث بن معاذ'*' رضي الله عنه: إن رسول الله كَلِةٍ قال: هذا 
الم ضافق عخسية عقر ينا شع تمتها فى البدماة إلى «العرش سوام نيا إلى 
تخوم الأرض السُمْلىء وأعلاها الذي يلي العرشٌ: البيتٌ المعمور. لكل بيت منها 
حَرَّم كسَرم هذا البيت. لو سقط منها بيتْ» لسقط بعضها على بعض إلى تخوم 
الأرفي الشكل ا ولك نتعادمى اهل الستفاء ونين اهل الارامن مو عجوده كما لخر 
هذا البيتٌ. 


ذكر هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض 
وبنيانه الكعبة المشرّفة وحجه ركان بالبيت 


وجل آدم عليه د إلى 0 الجفة: كان رأستة في السمهناء ات في 


)١(‏ الأساطين: الأعمدة. 

() الزبرجد: حجر كريم يشبه الرّمرد» متعدّد الألوان» أشهره الأخضر والأصفر. 

(©) الضراح: البيت المتسع ففي اللسان: الانضراح: الاتساع «اللسان مادة ضرح». 

(5) العصابة: العمامة أو التاج. 

(5) لعلّه ليث بن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء الصّحابي الجليل. «انظر 
فهرس الأعلام 208/7 والكاشف "/ 110). 


دكا في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل. والقصور والمنازل 


الأرقن. وهو كز القلاك شه زفيهة 1 كال قاط الله عر وجل عه إلى الأرفن 
ستين ذراعاء فقال: يارب مالي لا أسمَعٌ أصوات الملائكة ولا جِسَّهم؟ قال: 
ا 1 ولكن اذهب فَابْنٍ لي بينًا َف به واذكزني حوله كنحو ما رأيتَ 
الملائكة تصئَمُ حول 0 قال: فأقبل آدم غليه السلام خخطنق: فطويث له 
الأرض وقبضت له المّفاوز' "“» فصارتث كل مفازة يمرٌ بها خطوةٌ» وقبض له ما كان 
فيها من مخَاضٍ أو بحر فجعله خطوة» ولم يقع قدمه في شيء من الأرض إلا صار 
عْمْرانًا وبَرَكةَ حنَّى انتهئ إلى مكة. فبنئ البيت الحرام. وإن جبريل عليه السلام 
ضرب بجناحه الأرض فأبرز عن أسٌُ”" ثابت في الأرض السُفْلى فقذفت الملائكة 
فيه الصخرّء ما يُطيق الصخرةً منها ثلاثون رجلًا. وإنه بناه من خمسة أَجْبُل: من 
لبان وطو رن وطُورِسِيئَاء والشرفي "ع وعواء "أ ختى امعو على رجه 
الأرض. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: فكان أوَّلُ من أسس البيتٌ وصلَى فيه وطاف 
بهء آدمّ عليه السلام. 0 بعث الله سبحانه الطوقاة: فدَرّس موضعٌ البيت في 
الطوفان. حتّى بعث الله تبارك وتعالى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فرفعا قواعدّه 
وأعلامّه ثم ننه قريش بعد ذلك. وهو بحذاء البيت المعمورء لو سقطء ما سَقَط إلا 
علي ْ ْ 


وقال أبو الوليد أيضًاء ورفعه إلى وهب بن متَبّهِ : إن الله تبارك وتعالى لما تاب 
على آدم عليه السلام؛ أمره أن يسيرٌَ إلى مكة. فطوى له الأرض وقَبضٌ له المفاورٌ 
فصارت كل مفازة يمر بها خطوة» وقبض له ما كان فيها من مَخحَاض”"' ماء أو بحر 


)١(‏ الرّعدة: اضطراب الجسم من فزع أو حمى أو غيرهما. 

(؟) المفاوز: جمع مفازة وهي الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها 

(6) أسٌ: أساس يقدم عليه البناء. 

(4) طورزيتا: جبل قرب رأس عين عند قنطرة الخابور على رأسه شجر زيتون يسقيه المطرء ومنه 
رُفع عيسى بن مريم عليه السّلام» وهو مطل على المسجد الأقصى. «معجم البلدان 147/4 » 
2448. 

(5) الجوديّ: هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل» 
عليه استوت سفينة نوح عليه السلام. «معجم البلدان ؟2195/5. 

() حراء: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال» وهو معروف» ومن الناس من يِونْئه فلا يصرفهء 
وقيل: إن رسول الله يك ارتقى ذروته. ٠‏ امعجم البلدان ؟/ 2788, 

(0) المخاض: ما يجب قطعه من ماء في بحر أو نهر. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 58١‏ 


فجعله له خطوة. فلم يضع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عُمْرانًا وَبَرَكَةَ حتّى 
انتهى إلى مكة. وكان قبل ذلك قد اشتد بكاؤه وحُزنه لما كان فيه من عظم المصيبة» 
حت :إن كانف #الجلايكة اتخزن الخزنة وتيكن للكاتةه مكراد اللاهر وج بحيمة من 
خيام الجنة» وذضعها لمينك فى حوفي الكسية جل ]8 تكرة اكد وتلك الخيمة 
ياقوتة حمراءٌ من ياقوت الجنة: فيها ثلاثة قناديلَ من ذهب من تَبْر الجنة» فيها نور 
يجان ازن الحتار بوززل ونعها تالر كن بويعو ومنل ياكونة بيفياء من زلفين 1" المجنة. 
وكان كُرْسيًا لآدم عليه السلام» يجلس عليه. فلما صار آدم بمكة» حرسها الله تعالى» 
حرسه الله تعالى وحرس تلك الخيمة بالملائكة. كانوا يحرُسُونها ويذودون عنها ساكنّ 
الأرضء» وساكنوها يومئذٍ الجن والشياطين» فلا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء, من 
الجنة» لأنه مَنْ نظر إلى شيء من الجنة وجبت له. والأرض يومئذٍ طاهرة نَقِيّة لم 
تَنْجْس ولم يُسْفِك فيها الدمُّء ولم تُعْمل فيها الخطايا. فلذلك جعلها الله عزَّ وجل 
مسكن الملائكة» وجعلهم فيها كما كانوا في السماء ء يُسَبحَُون اللَبْلَ والخهار؛ ا 
يَفيُوُونَ”": وكان وقوفهم على أعلام الحَرّم ضَفًا واحدًا مستديرين بالحرم كله : الجلُ 
من خلفهمء والحَرّمٌ كله من أمامهم. ولا يجوزهم جني ولا شيطان. ومن أجل مُقام 
الملائكة» حرم الحرم حتّى اليوم. ووضعت أعلامٌ حيث كان مقامُ الملائكة. وحرم 
الله على حوّاء دخولَ الحرم والنظرّ إلى خيمة آدم من أجل خطيئتها التي أخطأث في 
الجنة. فلم تنظر إلى شيء من ذلك حتى قبضت. وإن آدم عليه السلام كان إذا أراد 
لقاءها لِيُلِمّ بها للولدء خرج من الحرم كله حتّى يلقاها. فلم تزل خيمةٌ آدمّ مكانها 
حتّى قبض الله آدم عليه السلام ورفعها الله. وبنئ بنو آدم بها من بغدها مكانًا: بينًا 
بالطين والحجارة. فلم يزل معموراء يَعْمرُونه ومّنْ بعدهم حتّى كان زمنُ نوح عليه 
لسلام. فتسفه الغَرّق وحَفِي مكانة. فلما بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام طلب 
لأا قلعا صل ادن لمكا اليث قبانة. كاتف تاق" البيت الأول» 
لع لع قزل رراكزة على بججنايه تطل ابرلعة نعلي البجلدم وتَهْدِيه مكانٌ القواعد حتّى رفع 
لله القواعد قامة. ثم انكشفت الغمامة» فذلك قوله تعالى: ##وَدْ وأا لمر 
مَكَانَت الَْيّتِ؛ [الحَجّ: الآية 11] أي الغمامةً التي ركزت على الجفَّاف لتَهْدِيَهُ مكانَ 
لقواعد. 


)١(‏ الربض: ناحية من النواحي» أو هو الضاحية. 
(0') يفترون: يصيبهم العناء والتعب. 
() حفاف البيت: ما أحدق بأساسه وأركانه» أو ما استدار حوله. 
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الكعبة» فوجدتٌ فيه أن ليس من مَلّك من الملائكة بعثه الله تعالى إلى الأرض إلا أْمَرَه 
بزيارة البيت. فينقَض من عند العرش مُحْرِمًا ملبّيّاء حتّى يستَلِمَ الحجر. ثم يطوفٌ 
بالبيت سبعًا ويركعٌ في جوفه ركعتين» ثم يَصعّد. 

وقال الأزرقي» يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أهبط الله آدم 
إلى الأرض» أهبطه إلى موضع البيت العرام. وهو مثل المَّلّك من رغدته. ثم أنزل 
عليه الحجرّ الأسودٌ يعنى الركنّ » وهو يتلألاأً من شذة بياضه . فاعخلة آدم كلد فضمّه 
لد ل ثم أنزلّث عليه العصى فقيل له: تخَطّ يا آدم» فتخطى» ٠»‏ فإذا هو بأرض 
الهند والستنك.. فمكق فهتالك ما ثاء الله ثم استوحش إل الركن فقيل له: اخجخء 
قال: فحج فلقيّئُه الملائكة فقالوا: بَرَ حبك يا آدمُء لقد خحججنا هذا البيت قبلك 
بَلمَيْ عام . 

قال: وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كعب الأحبار فقال: أخبرْني عن 
اليك العرامة . فقال كعب: أنزله الله من السماء ياقوتةً مجوّفة مع آدمء فقال له: يا 
آدم إن هذا , بيتى أنزلته معك» يُطاف حوله كما يُطاف حول عَرْشي » وتان حوله 
0 عرشي . ونزلت معه الملائكة فرفعوا قواعدّه من حجارة ثم وضع 
البيت عليه. فكان آدم يطوف حوله كما يُطاف حول العرش. ويصأي عنده كما 
يصلّى عند العرش. فلما أغرق الله تعالى قوم نوح» رفعه إلى السماء و 
قواعذه. 

وقال وهب بن مئية : كان البيت الذي د الله تعالى لآدم عليه السلام يومئذ 
من ياقوت الجنة. وكان من ياقوتة حمراء تلتّهبء لها بابانِ: أحذهما شرقيّ والآخر 
غربيّ. وكان فيه قناديلٌ من ثور آنيتها ذهبٌ من تَبْر الجنة. وهو منظوم بنجوم من 
ياقوت أبيض. والركن يومئذٍ نجم من نجومه وهو يومئذٍ ياقوتة بيضاء . 

والله أعلم . 

ذكر فضل البيت الحرام ؛ والحرّم 

قال أبو الوليد» يرفعه عن وهب بن منبه أنه قال: إن آدم لما أمُبط إلى الأرض 

استؤحش فيها لِمَا رأى من سَعَتِها ولم ير فيها أحدًا غيره» فقال: يا رب» أما لأرضك 


)غ20 بوأه : ألحالة فيه . 
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هذه من عامر يسبّحك فيها ويقدّس لك غيري؟ قال: إني سأجِعَلٌ فيها من ذُريتك مَنْ 
يسبح بحمدي» ويقدّس لي» وسأجعل فيها بيونًا تُرقّع كر ويسبحُني فيها خلقي» 
وسأبوّئك فيها بِينًا أختاره لنفسي» وأخصّه بكرامتي» وأوثره على بيوت الأرض كلها 
باسميء فأسمّيه بيتي. وأَنطِعٌه”'" بعظمتي. وأحوزه'” بحرماتي» وأجعله أحق بيوت 
الأرض كلها وأولاها بذكري» وأضعه في البقعة التي اخترت لنفسيء فإني اخترت 
مكانه يوم خلقتُ السملواتٍ والأرضّ؛ وقبل ذلك قد كان بعيني: فهو صفوتي من 
اللبوؤت»» وليك امكهة ولكى عقي لي أن سكن البيوت؛ ولا ينبغي لها أن تَسَعَنيء 
ولكن على كرسي الكبرياء والجبروت؛ وهو الذي استمّلَ بعزتي» وعليه وضعتٌ 
عظمتي وجَّلالي» وهنالك استقرٌ قَرَاري؛ ثم هو بعد ضعيف عنّي لولا قُوّتي؛ ثم أنا 
بعد ذلك مِلْءُ كل شيء؛ وفوق كل شيءء ومحيط بكلّ شيءء وأمامَّ كل شيءء 
وخلف كل شيم» وليس ينبغي لشيء أن يعلم علمي ولا يِقُدُر قدرتي» ولا يبلّغ كُنه 
شاني. أيجعل ذلك البيت لك ولمن بعدك حَرّمًا وأَمْنَاء أحَرّم بحرماته ما فوقه وما 
تحته وما حوله. فمن حرّمه بحرمتي فقد عظم حُرُماتي» ومن أحله فقد أباح جرُماتي» 
ومن أمّن أهلّه فقد استوجب بذلك أمانيء ومَنْ أخادفهم أخفرني”" في ذمتي» ومن 
عظّم شأئّه عَظُم في عيني» ومن تهاوَنَ به صَعْر في عيني؛ ولكل مَلِكِ حيازةٌ ما حواليه 
مما حواليه» وبطنٌ مكة خيرتي وجيازتي؛ وجيرانٌ بيتي وعمّارها وزوّارهاء وفذي 
وأضيافي 0 وأفنيتي”*, ضامئون على ذمتي وجواري؛ فأجعله أوّل بيتٍ 
وُضِع للناس» وأعمرّه بأهل السماء وأهل الأرض: يأثونه أفواجًا شُعْنًا غْبْرًا م#وَعكٌ 
كل صَاير تَأنت من كل َي عَِقٍ 8 [الشخ الأبنة /0] توق" بالمكبيير 
عَجِيمبجاء ويَرْجُون بالتلبية'" رَجِبيباا*": وينتحبون بالبكاء نَحِيبًا. فمن اعتمره لا يريد 
غيره» فقد زارني ووَقْد إليَ ونزل بي؟ ومَنْ نزل بي» فحقيق علَىٌ أن أيه بكرامتي ؛ 
(45: ذا بالأصل + والسؤات: «انطقة بالقاقف المقياة وتشديد الظاء من خطعه إذاجعل اله:نطاقا: 

والمعنى أنه تعالى جعل لبيته المكرم نطاقًا من عظمته. أي أنه أحاطه بعظمته فكان عظيمًا جليلا 


(؟) كذا بالأصل؛ والصواب «أعوّذه) أي أنه تعالى جعله حرمًا آمناف فكان ذلك بمثابة عوذة له تقيه 


وتحميه . 
(9) خفر الذمة: نقض العهد وغدر. (5) الكنف: الجانب والظل والرّعاية. 
(6) الفناء: السّاحة التابعة للدّار. (1) يعجون: يصيحون بصوت مرتفع. 


(0) التلبية: هي أن يقول الحاج «لبِيك اللهم لبَِيك». 
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وحن على الكريم أن يُكْرِم وفده وأضيافه وأن يُسْعِف كل واحد منهم بحاجته. 
تشمرهنيا آدع.ما كنك حكاء ثم تعره امن ببعدك الأممْ والقرونٌ والأنبياء: أمةٌ بعد 
أمة وقرنٌ بعد قرن» وني بعد نبيّ»ء حتى ينتهي ذلك إلى نبي من ولدك وهو حاتم 
النبيين» ؛ فأجعلة من عمّاره وشكانة وحمّاته ووؤلاته وسقاته. يكون أميني عليه ما 
كان حيًا. فإذا انقلب إلى وجدنى قد درت له من أجره وفضيلته ما يتمكن به 
القربةَ مني والوسيلة إلىّء وأفضل المنازل في دار المقام. وأجعل اسم ذلك البيت 
وذكره وشرقه ومجده وثناءه كه لنبيٌ من ولدك يكون كل هذا النبي وهو أبوه 
يقال له اتراسيوه أرفع له تواعية وأقضى على يديه عمارته. الك له سقايته» 


واكم جات ردقم ودر الور عاذ مشاعره'" معاي واعدلة 10 اسه 
قانًا لي» قائمًا بأمري» داعيًا إلى سبيلي؛ أجتبيه وأَهْدِيه إلى صراط مستقيم؟ أبتليه 
فِيَضْبر 57 فيشكر؛ وينذِرٌ لي فيفي؛ ويُعدني فِينْجِز؛ِ وأستجيب له في ولده 
وذريته من بعده وأَشَمّعه فيهم» وأجعلهم أهل ذلك البيت ووْلَائّه وحُمَائه وسُقَائَه 
وخذاقة وحزانة وان" حكن يعنهوا فيرو فإذا شعلوا ذلك تان الله ادر 
القادرين على أن أستبدل مَنْ أشاء بمن أشاء. أجعل إبراهيم إمام أهلٍ ذلك البيت 
وأهل تلك الشريعة» يأتمٌ به مَنْ حضر تلك المواطن من جميع الإنس والجن؛ 
يطئون فيها آثاره» ويتبعون فيها سُئّنهء ويقتدون فيها بِهّدْيه. فمن فعل ذلك منهم 
أوفئ نذره» واستكمل تُسّكه؛ ومن لم يفعل ذلك منهم ضيّع نسكهء وأخطأ بُغْيتّه . 
فمن سأل عني يومئذٍ في تلك المواطن: أين أنا؟ فأنا مع الشّعْثٍ''' العُبْر المُوفِين 
بنذورهم» المستكملين مناسكهم. المبتهلين إلى ربهم الذي يعلم ما يبدون وما 
يكتمون. وليس هذا الخلق ولا هذا الأمر الذي قصصت عليك شأنه؛ يا آدمء 
بزائدي في ملكي ولا عَطّمتي ولا سلطاني ولا شيءٍ مما عندِي إلا كما زادث قطرة 
من رُشَاش”" وقعث في سبعة أبحر تمدّها من بعدها سبعةٌ أبحر لا تحصئء» بل 
القطرة أزيد في البحر من هذا الأمر في شيء مما عندي. ولو لم أَحَلْقُه لم ينتقص 
شيء من مُلْكي ولا عظمتي ولا مما عندي من العّناء”” والسّعة إلا كما نقصت 


1 قط اير يعد تنا (؟) المشاعر: مناسك الحجٌ. 
(9) المناسك: طريقة النّسك والعبادة. (5) الأمة: الطريقة والدذين. 
(0) الحجّاب: الذين يقومون على أمر أبوابه. 

(5) الشّعث: الذين تغيّرت شعورهم من وعثاء السفر. 

0 الرّشاش: ما ترشّش من السّوائل. (8) الغناء: الكفاية ولك 
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الأرض در وقعت من جميع ترابها وجبالها وحصاها ورمالها وأشجارهاء بل الذرّة 
أنقص للأرض من هذا الأمر لو لم أخلقه. ليس مما عندي ويعدّ هذا مثلا للعزيز 
الحكيم . 
ذكر ما جاء فى طواف سفينة نوح عليه السلام 
بالبيت 


قال أبو الوليد الأزرقيَّ» ورفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان مع 
نوح عليه السلام في السفينة ثمانون رجلا معهم أهلوهم» وإنهم كانوا في السفينة مائة 
وخمسين يومّاء وإن الله جل ثناؤه وَجَّه السفيئة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يوماء 
ثم وجهها إلى الجوديّ فاستقرّت عليه. 

وقال عن مجاهد: كان موضع الكعبة قد حََفِيَ ودَرّس"''' زمنّ الكرف”فبجااييق 
نوح وإبراهيم عليهما السلام. فكان موقييين اكاكس أذ هدو زف لذ تعلوهنا. السمون 
غير أن الناس يعلمون أن موضع اليك نما هنانك ولا تيت ترعلة. وكاذريانيه 
المظلوم والمبعود من أقطار الأرض» ويدعو عِنئْده المكروب. فقل مَنْ دعا هنالك» 
إل الحعين :هد وكات النانى مطفوة إلن سك إلى سوهت الوق تي 1" الله 
تعالى مكانه لإبراهيم عليه السلام. فلم يزل منذ أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض 
معظمًا محرّمًا تتناسخه الأمم والملل أمَّةّ بعد أَمّةء وملَّةٌ بعد ملة. قال: وكانت 
الملائكة تحجّه قبل آدم عليه السلام. 


ذكر ما جاء من تختّر إبراهيم عليه السلام 
قال عثمان بن ساج: بلغنا والله أعلم أن إبراهيم خليل الله عليه السلام غرج به 
إلى السماء فنظر إلى الأرض» مشارقها ومغاربهاء فاختار موضع الكعبة. فقالت له 
الملائكة: يا خليل الرحملن اخترت حرم الله في الأرض» قال: فبناه من حجارة سبعة 
أجبّل (ويقولون خمسة). وكانت الملائكة تأتي بالحجارة إلى إبراهيم عليه السلام من 
تلك الجبال. 


)١(‏ درس: عفا وذهب أثره. (0) الأكمة: التلّ. 
(9) بوّأ المكان له: أعدّه وأحلّه فيه. 
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وحج الأنبياء بعده وطوافهم 
قال أبو الوليد عن محمد بن إسحلق: لما فرغ إبراهيمٌ خليلٌ الرحملن من بناء 
اميك الحرام» جاءه جبريل عليه السلام فقال: طفٌْ به سبعًاء فطاف به سَبْعَاء هو 
وإسماعيل. يستلمان الأركانَ كلّها في كل طواف» فلما أكملا سبعًاء صَلَيًا خلف 
المقام ركعتين. قال: فقام معه جبريل فأراه المناسك كلها: الصَّفا والمَروة ومِئى 
ومُرْدلِفة وعرفة. فلما دخل مئى وهبط من العقبة» مُثّل له إبليس عند جَمْرة”'' العقبق 
فقال له جبريل: أرمه» فرماه بسبع حصيات. فغاب عنئه؟ ثم برّرَ له عند الجمرة 
الوسطى» فقال له جبريل: ارمه» فرماه إبراهيم بسبع حصيات» فغاب عنه ؟ ثم برز له 
عند الجمرة السفلول» فقال له جبريل: أرمه» فرماه بسبع حصيات مشل حصى 
الخَذْف”''» فغاب عنه إبليس؛ ثم مضى إبراهيم في حجه وجبريل يوقفه على 
اا 00 لاما يإ 5 عرفة. 00 إليهاء 20000 
الله ابل ثناؤه : أذ وَعلنَ البلا قال 58 0 0 المقام دأنبرك ب به حنّى 
صار أرفع الجبال وأطولها فججمعت له اللأرض يومئل: بهلي انا » وبَرّهاء 
وبحزهاء وإنسهاء وجِنّها ع أسمعهم جميعاء فأدخل إصبعيه في أذنيه وأقبل 
بوجهه يميئًا وشمالا وشرقًا وغربًا وبدأ بشق اليمين فقال: «أيها الناس كُتب عليكم 
الححّ إلى البيت العتيق» فأجيبوا ربكم» فأجابوه من تحت التخوم السبعة» ومن بين 
المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أقطار الأرض كلها: (لَبّيكَ اللهمٌ لبَّنِك) . 
0 وكانت الحجارة على ما هي اليوم» إلا أن الله عنّ وجل أراد أن يجعل المقام 
000 3 
5 . فكان أَنّرُ قدميه في المقام آية إلى اليوم. قال: أفلا تراهم اليوم يقولون: 
56 اللهم لبيك). فكل من حج إلى اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم. وأثر قدمَئْ 
إبراهيع في "لبقام آية . وذلك قوله تعالى: فونه يلت نت مَقَامُ ليم وه ومن 5ه 
كن اكاك [آل عِمرّان: الآية 90]. 


)١(‏ جمرة العقبة: في آخر مِنى مما يلي مكة» وهي موضع رمي الجمار بمنى» وسمّيت جمرة العقبة 
والجمرة الكبرى لأنه يرمى بها يوم التحر. «معجم البلدان 7/ 2107. 

(؟) الخذف: يقال حَذَّفَ بالتوى وبالحصىء أي جعل النّواة أو الحصاة بين سبّابتيه ورمى بها. 

() الآية: العلامة والأمارة والمعجزة. ٠‏ 
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قال ابن إسحلق: وبلغني أن آدم عليه السلام كان استلم الأركان كلها قبل 
إبراهيم» وحجّه إسحلق وسارة”'' من الشام. قال: وكان إبراهيم يحجّه كل سنة على 
ا قال: وحَجَتْ بعد ذلك الأنبياء والأمم. 


وعن مجاهدء قال: حج إبراهيم وإسماعيل» ماشيين. 


/ 500 0 : : ا 
وعن عبد الله بن ضمرة السلولي”": ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم قبر 
تسعة وتسعين لبيّاء جاؤوا حجَاجًا فقُبروا هنالك. 
وفي الحديث عن رسول الله يَكيِ: كان النبئنٌ من الأنبياء إذا هلكَتْ أُمَنّه لحق 
بمكة فتعبّد بها النبيُ ومن معه حنَّى يموت. فمات بها: نوح. وهمود. وصالح. 
وشعيب. وقبورهم بين زمزم والحجر. 


5 5 م 559 ٠.‏ 2 
وعن مجاهد: حج موسى النبيَّ عليه السلام على جمل أَحْمّر. فمر بالرّؤْحاء؟ 
عليه عباءتان قَطَوانِيّانَ'” مثّرِرٌ بإحداهماء مرتدٍ بالأخرى. فطاف بالبيت ثم سعى بين 


الصفا والمروة. فبينما هو يلبّي بين الصفا والمروة» إذ سمع صونًا من السماء يقول: 
(للتلك لاق و آنا تلك )قال افك ووس م1 


ا 0 5 5 5200 3 2 ل.ل 3 2 

وعن عُرْوة بن الزبير” رضي الله عنهما قال: بلغني أن البيتَ وضع لادم يطوف 

به ويعبد الله عنذه؟؛ وأنّ نوحًا قد حَسّه وجاءه وعظمه قبل الغرق. فلما أصاب البيتٌ 

ما أصاب الأرض من الغرق فكان ربوةً حمراء معروفًا مكانه؛ فبعث الله هودًا إلى 
عاد. فتشاغل بأمر قومه حنَّى هلك» ولم يحجّه. ثم بعث الله تعال, صالحًا !| 
بامر فومه حتى ثم 0 


230غ2 سارة: هي زوجة إبراهيم الخليل عليه السّلام. 

(') هو عبد الله بن ضمرة السلولي» محذث.» عذه ابن حيان والعجلي من الثقاة» روى عن اي 

لدرداء وأبى هريرة. «الكاشف ؟288/75. 

نزل بالرروحاع» وهي من عمل الفرع ' والرّوحاء: قرية من 'قرى بغداد على نهى عيسى ٠.‏ المعجم 

لبلدان 2757/7 . 

(5) قطوانيّتان: نسبة إلى قطوان» وهو موضع ذكره الحديث الشريف أنه يبعث منه سبعون ألف 
شهيد» وقال أبو الفضل بن طاهر المقدسي: قطوان موضع بالكوفة» وإليه يُنسب أبو الهيثم 
خالد بن مخلد القطواني المحدّث المشهور. «معجم البلدان 279/0/4. 

0030 هو عروة بن الزبير» أبو عبد الله محدّث» قال ابن سعد: كان فقيهًا عالمًا كثير الحديث ثُبنًا 
مأموئاء وقال هشام: صام أبي الذهرء ومات وهو صائم سنة 97 ه أو 944 ه. «الكاشف ”/ 
006 
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ثمودء فتشاغل بهم حنَّى هلك» ولم يحجّه. ثم بوأه الله تعالى لإبراهيم عليه السلام 
فحبَّه وأعلم مناسكه ودعا إلى زيارته. ثم لم يبعث الله نبيًا بعد إبراهيم» إلا حجه. 

وعين عنة الا ملح اباي وعني الله عنهما أنه قال: لقد سَلَّك فَّ"'' الرّؤحاء 
سبعون نبيّاء حُسَاجًا: عليهم لباسُ الصُوف مخطمي”" إبلهم بحبال الأيف. ولقد 
صلى في :مسج الخيف 7" مر سبعون نبيًا . 

وعن رسول الله كَل أنه قال: الف كز ببح الؤرما” (أو لقد مَرَ بهذا المْح) 
سبعون نبيًا على نُوقٍ حمر حُطمها الليفُ. َبُوسُهِم العباء وتلبيتهم شنَّى . فمنهم 
يونس بن مئّى. فكان يونس يقول: (لبّيْك فَرَاجَ الكرب» لبَّنِك)؛ وكان موسى يقول: 
(لبَيِكء أنا عبدُك لديْكء لبَّنِك) قال: وتلبية عيسى: (لبَّنِكء أنا عبدك ابن أُمَتِك بنتِ 
عبديك. لَيَنِك)2. 

وعن عطاء .ين الننائي” ** أن إبراهيم رأ تجا ررقن بالتيكه داكو قيال 
ممن أنْتَ؟ فقال: من أصحاب ذي القَْنيِن'”'» قال: وأيْنَ هو؟ قال: هو بالأبطح”" . 
فتلقّاه ه إبراهيم عليه السلام فاعتنقه: فقال لذي رنيو ألا تركب؟ قال: ما كنتٌ 
لأركبّ» وهذا يشميء فحجٌ ماشيًا. 

ذكر ما جاء من مسألة إبراهيم عليه السلام الأمْنَ والرزقٌ لأهل مكة 
والكتب التي وجد فيها تعظيم الحرم 

كال أبن الوليق الأدو فق تر فيه إلى لحني عن عي لفطل 7 1ه قال 

دعا إبراهيم عليه السلام 550 وترك الكفّار لم يدع لهم 5 فقال الله 


)١(‏ الفج: الطريق الواسع البعيد. 

(؟) خطم الناقة: جعل أنفها خطامًاء وهو الرّمام. ٠‏ 

() مسجد الخيف: الخيف: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء» ومنه سمي مسجد 
الخيف من منى» وقال ابن جني : أصل الخيف الاختلاف» ومنه الناس أخياف : أي مختلفون. 
المعجم البلدان 7/57 .2)4١7‏ 

(4) هو عطاء بن السّائب التقفي الكوفي أحد الأعلام في الحديث» قال أحمد عنه: دو 
. صالح يختم القرآن كل ليلة مات سنة ١5‏ ه. «الكاشف ؟/ 23737. 

(0) ذو القرنين: يقال: إنه أفريدون التاسع من ولد جمشيد الطبقة الأولى العارسية كان على عهد 
إيراهيم يم الخليل عليه السلام : «انظر صبح الأعشى 4/4 . 

0030 الأبطح : مسيلٌ واسع فيه دقاق الحصىء ومنه + أببلح مكةء 5 «اللسان: مادة 

1 

بطح 


032 هو محمد بن كعب القرضي» من ٠‏ علماء الحديث». ثقةَ حجة. «انظر الكاشف 1م . 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَّعٌاقل» والقصور والمنازل 589 


تعالى: «إتين كر َعم يلا كم مره إِلّ عَدَاِ اندر وين لتر (البَعَره: 


.]١ 735 الآبة‎ 


وقال عثمان بن ساج: وأخبرني محمد بن السائب الكلبئ”' قال: قال إبراهيم 
عليه السلام: ورَيَ أَجَعَلُ هذا بلدا ايا اررق أَهَلُْ مِنَ ألشَمدَتٍ عن ءَامَنَ متهم يله وَالْوْو 
لحف [البَقَرَة: الآية »]١77‏ فاستجاب الله ع وجل له فجعله بلدًا أمنًا وآمن فيه 
الخائف ورزق أهله من الثمرات» تُحمّل إليهم من الآفاق. 

وقال مجاهد: جعل الله هذا البلد آمّاء لا يخاف فيه مَنْ دخله. 

وكالا شطيد: بن السافسه كو كنار" لما دعا إبر ايع حلي الستلوايلمكة أن 
يرزق أهلها من الثمرات» نقل الله أرض الطائف من الشام فوضعها هنالك: رزقًا 
للحرم . 

ورُوِيَ عن محمد بن المنكدر””؛ عن النبيّ كَةِ أنه قال: لما وضع الله الحرم 
نقل له الطائف من الشام . 

وعن الزُّهْريَ”'' أن الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف». لدعوة 
إبراهيم خليل الله : مإوَانرْقَ أَهلَمٌ مِنَ التَررتِ) [البقَرَة: الآية 175]. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء إبراهيم يطالع إسماعيل عليهما 
السلام فوجده غائبّاء ووجد امرأته الآخرة» وهي السيدة بنتُ مُضاض بن عمرو 
الجُرْمُمي. فوقف وسلم فردّت عليه السلام واستنزلته وعَرّضت عليه الطعامٌ والشراب» 
فقال: ما طعامّكم وشرابكم؟ قالت: اللحم والماء» قال: هل من حَبُ أو غيره من 
الطعام؟ قالت: لاء قال: بارك الله لكم في اللحم والماء. 


قال ابن عباس رضصى أللّه علهما: يقول رسول الله عد : الو وَجَدَ عندها يومعل 
حَبّا لدعا لهم بالبّرّكة فيه» فكانت تكون أرضًا ذاتَ زرع». 


)١(‏ هو محمد بن السّائب بن الحارث الكلبي» أبو النضرء نسّابة راوية» عالم بالتفسير والأخبار وأيام 
العرب» من أهل الكوفة» مولده ووفاته فيها سنة 57لا ه. «فهرس الأعلام 5/ 21779. 

(؟) هو سعيد بن السَائب الطائفى. محدث ثقة. بكاء» راهب . «الكاشف .)585/١‏ 

() هو محمد بن المنكدر 0 الله بن الهدير التيمي المدنيء الحافظء إمامٌ بكاء متألهء من 
المحدثين الثقات توفي سنة ١7١‏ ه. «الكاشف ”/2488. 

(:) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُهري» أبو بكرء أحد أعلام الحديث 
قال ابن المديني: له نحو ألفي حديث مات في رمضان سنة ١754‏ ه. «الكاشف 7/ 286. 
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وعن سعيد بن جُبَيْر ل وزاد فيه: «ولا يخلُو أحد على اللحم والماء فى 
غير مكةّ إلا وَجع بَطْلْه ؛ ور جل ايها بيك الموفيد ادنك أذين» . 


وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: ا(وجد في المقام كتاب فيه «هنا بيت الله 
الحرامٌ ب نشيكة :> تتوكل الله يززق أهلة م ثلاث كم "مارك لاماي لانت 
واللّيْنه. 


ووجد في حَسجِر في الجثمر كتابٌ من خلقة الحجر «أنا الله ذو بك الحرام 
صُعْتها يوم صُعْت الشمس والقمرٌ وحَمّفتها بسبعة أملاك 5 “ل ديول لحن يرول 
أخْشَباها”' مبارك لأهلها في اللحم والماء». 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما هدموا البيت وبلّغوا أساس إبراهيم 
عليه السلام وجدوا في حجر من الأساس كتابّاء فدعَوًا له رجلا من أهل اليمن» وآخْرٌ 
من الرُهبانء فإذا فيه: «أنا الله ذو بكة حرّمتها يوم خلقت السمئواتٍ والأرض 
والشمسٌ والقمرٌ ويوم صّعْتَ هذين الجبلين وحمَفتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى 
يزول أخشباها مبارك لأهلها في الماء واللبن». 

وعن مجاهد رضي الله عنه قال: وجد في بعض الزبور «أنا الله ذو بَكة جعاتُها 
بين هذين الجبلين وصغتها يوم صغت الشمس والقمر وَحَمَّفْتها بسبعة أملاك حنفاء 
وجعلت رزق أهلها من ثلاث سُبُل فليس يؤتى أهل مكة إلا من ثلائة طرق أعلى 


- 


الوادي وأسفله وكُدّئ00) وباركت لأهلها في اللحم والماء). 
ذكر أسماء الكعبة ومكة 
عن ابن أبي نجيح قال: إنما سُمّيت «الكعبةً؛ لأنها مُكَعّبة على خلقة الكغب”"". 


)١(‏ هو سعيد بن جبير الوالبي» أحد المحدّثين الأعلام» قتله الحججاج في شهر شعبان شهيدًا سنة 
6 ه. «الكاشف .247587/١‏ 

(؟) سُبُل: مفردها سبيل وهو الطريق. 

(6) بكة: يعني مكة المكرّمة وقد ورد ذلك في القرآن الكريم. فقال عر وجل: 9إإدّ أدَل بيت وْضِمَّ 
لاس لََى َك مار [آل عمرّان: الآية 95]. 

(5) حنفاء: 8 أن متلق توعان ملة إبر افيه 

(5) الأخشبان: جبلا مكة» وأخشبا مكة جبلاهاء وهما أبو قبيس والأحمر وهو جبل مشرف وجهه 
على قعيقعان. «اللسان مادة خشب). 1 

(5) الكذى: الصحراء. أو هو موضع بمكة. 

(0) الكعب: في الهندسة : 00 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمعاقل» والقصور والمنازل 59١‏ 
قال: وكان الناس يبْتُون بيوتهم مدوّرة تعظيمًا للكعبة. فأوّل من بن بِيئًا مرّعًا حُمّيد بن 
زُهَيرء فقالت قريش: «رَبع حميدٌ بن زُمَيْر بِينَاء إمَا حياةً وإمّا مونًا». 

ولرائو انا رمي الم ريني قال : إنما سميت (بكة» لأنه يجتمع فيها 
الرجال والنساء جميعًا جممي تما. وقالوا: ابَكةُا موضع البيت» وك القرية . 

وقال ان أب أنيسة : كه موضع البيت» ومكة هو الحرمٌ كله 

وكان ابن جريح يقول: إنما سميت «بكة» لتَبَاكُ الناس بأقدامهم قدَامَ 
الكعبة . 

ورقال اناق ناركن انها تنك ١‏ أعناف: حابن 

وعن الزهري: أنه بلغه إنما سمّى «البيتَ العتيقٌ» من أن الله تعالى أعتقه من 
الجبابرة . 

وعان تتيداهة و الس 3 رتم شنو «البيكه الخعرق) الكمية ‏ أعفها انتم 
الجبابرة؛ فلا يَتَجِبّرون فيه إذا طافلوا. وكان البيت يدعى «قادسًا» ويدعى «بادرًا» 
ويدعى «القرية القديمة» ويدعى «البيت العتيق». 

وعن مجاهد قال: من أسمائها المكة) وابكة) و(أم رُخم ) واأم القُرى» واصَلاح» 
و١كُوث)‏ و«الباسّة) . 

وعن ابن أب نجيح قال: بلغني أن أسماء مكة «مكةٌ)؛ والبكةٌ)؛ و«أم الم 
و«أم القُرى»: و«الباسّةُ»؛ و«البيتُ العتيقٌ»؛ و«الحاطمةٌ»: (تخطه”؟' من يستخفٌ بها)؛ 
و«الناسّة» (تنُسهم ‏ أي تخ رجهم إخراجًا إذا هوا وظلموا). 


ذكر ما جاء فى فضل الركن الأسود 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الأرض من الجنة إلا الرّكن 
الأسود والمقام؛ فإنهما جوهرتانٍ من جواهر الجنة؛ ولولا ما مسّهما من أهل الشّرك 
اليا ذو عانة الا قياه المدعر واه 


)١‏ تباك الناس: زحم بعضهم بعضًا. (؟) بك عنقه: أي كسرها. 
(9) السَّدي: هو إسماعيل بن عبد الرحملن» الكوفى محدّث» حسن الحديث توفى سنة .١77‏ 
«الكاشف /١‏ ه975). 


(:) تحطم: تهلك. 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال في الرّكن الأسود: 
لولا ما مَسّه من أنجاس الجاهلية وأرجاسهه”''. ما مَسَّه ذو عاهة إلا بَرَأْ. وقال: نزل 
الركن» وإنه لأشدّ بياضًا من الفِضّة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يله قال لعائشة رضي الله عنهاء وهي 
تطوف معه بالكعبة حين اسبَلّم الركن: «لولا ما طبع على هذا الحجرء يا عائشةٌ؛ من 
أرجاس الجاهلية وأنجاسهاء إِذّْنْ لاستُشْفِيَ به من كل عاهة» وإذن لألفي كهيئته يوم 
أنزله الله وليعيدنه الله إلى ما خلقه أوّل مرة» وإنه لياقوتة بيضاءً من يواقيت الجنة» 
ولكل الله خيرة بحعصية العاصيع) :وسيل زينقه عن الطلة والأئية: انهم لا ينيعي لهم 
أن ينظروا إلى شيء كان بدؤه من الجنة». 

وعنه عن رسول الله كَكلةِ أنه قال: «إن الله يبعثٌ الركنّ الأسودّء وله عينان يبصر 
بهماء ولسان ينطق به: يشهد لمن استلمه بحق». 

وعنه رضى الله عنه: الركن يمينٌُ الله في الأرض: يصَافِحٌ بها عباده كما يصافح 
أحدكم أخاه. 
رضى الله عنه إلى مكة. فلما دحَلّْنا الطوافٌ» قام عند الحجر وقال: والله إني لأعلم 
أنك حَجَرٌ لا تضرٌ ولا تنمّع» ولولا أني رأيت رسول الله كَْهِ يقببلك» ما قبّلتك» ثم 
قبّله ومضئ في الطواف فقال له عليَ رضي الله عنه: بل يا أمير المؤمنين هو يضرٌ 
وينفع » قال: وبم قلت ذلك؟ قال: بكتاب اللّه» قال: وأين ذلك من كتاب الله ؟ 00 

7 7 1 00 
ا :_«إوَإ لَعَدَ رَبك ين بق ادم ين طمُورهر وريم وأ تَبَدَمْ علخ أَشيم 
لسَتثُ ليث ري كَالْوا , 1 بل سَهذناً» [الأعرّاف: الآية الالال فلما خلق الله تعالى آدم سح 
0 وأخرج ذرّيته من صلبه فقرّرهم أنه الربُ وهم العبيد» ثم كتب ميثاقهم في 
رَق0"©» وكان هذا الحجر له عينانٍ ولسانٌء فقال له: افتح فاك فألقمه ذلك الدَّقَّ 
وجعله فى هنا الموضع » وقال: تشهد لمن ا بالموافاة يوم القيامة » فقال عمر: 
أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهمء يا أبا الحسن. 


)١(‏ الأرجاس: مفردها الرجس وهو القذر والحرام والكفر. 

(؟) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي» أبو سعيدء صحابي. كان من ملازمي 
النبيٍ وَل وروى عنه أحاديث كثيرة توفي في المدينة سنة 7917 م. «فهرس الأعلام ؟/ /141. 

(9) الرقٌ: - جلدٌ رقيق يكتب فيه أو الصحيفة البيضاء. 

(؛) وافى موافاءً: أعطى الشي, حقّه تامّاء أو أدركه. 
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وعن عكرفة: أن الحجر الأسود يمينُ الله في الأرض» فمن لم يدرك بيعة 
رسول الله كلد فمسح الركنّ فقد بايع الله ورسولّه. 
وعن مجاهد : يان الركنٌ وَالمَقَام يوم القيامة» كل واحد منهما مثلّ أبى 6 
يشهذان لمن :زافاهما بالموافاة. 
والله أعلم . 
ذكر ما جاء في فضل استلام الركن الآسود. واليماني 
يي الل م ل ل 1 


العا الغطيا خبله . 
وسكل برضن الهاعصم؟ كتيل لهذ إنا قرالةعتعل مفصالا أريها "له تفعلها انان : 
نراك لا تستلم من الح ا الع لوي البماي” وتاك اتلس عو التعان إل 


المسعة 77 ان سان أ شعرك وقد يصبّغْ الناس بالحنّاء ونراك لا ُخرم حنَّى 
تسقيي 18 يلك راحلتك وتَوّجَ. فقال عبد الله: إني رأيت رسول الله كله يفعلٌ ذلك. 


وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله كله كان لا يَدَعُ الركنّ 
الأسود والركن اليمائِيَ أن يستلمهما في كل طواف أتئ عليهما. قال: كان لا يَدَعُهما 
في كل طواف طاف بهما حنَّى يستلمّهماء ٠‏ لقد زاحم على الركن مرةً في شذة الزحام 
حنّى رُعف فخرج فغسل عنه ثم رجع. فعاد يزاحم فلم يصل إليه حنّى رُعف 
الثانية»؛ فخرج فغسل عنه ثم رجع. فما تركه حنَّى استلم . 

وعن نافع قال: لقد رأيت ابن عمر رضي الله عنهما؛ زاحم مرةً على الركن 
اليَمَاني حتَّى انبهر”"' فتنشّى فجلس في ناحية الطواف حنَّى استراح» ثم عاد فلم يدَعْهُ 
تي استلمه. قالوا: وليس هذا واجبًا على الناس» ولكنه كان يحب أن يصنع كما 
صنع رسول الله كيد 


() هو عطاء بن السّائب الثقفي الكوفي أحد الأعلام في الحديث. «الكاشف ”7/7 2777. 

(0) يحط: يسقط وينزل ويزيل. 

(9) السّبت: الجلد المدبوغ؛ ومنه التعال السبتيّة. 

(4) ضفر شعره: نسخ بعضه على بعض عريضاء أو جذله. 

(5) تستوي: تستقرء واستوى على ظهر الذّابة: استقرٌ. 

() الرّعاف: دم ينزل من أنف الإنسان. (0) انبهر: انقطع نفسه من التعب أو المشقّة. 
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ذكر ما جاء فى فضل الطواف بالكعبة 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله كَكْةِ يقول: 
«مَنْ طافّ بِالبَيّتِء كتَّبَ الله له بكُلّ خَطوة حسنةً ومحا عنه سيْئةً). 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله 85: 
«إذا حرج المرءٌ يُرِيدُ الطوافٌ بالبِيْتِء أقبلَ يُريد الرحمة. فإذا دَحَلهِ غمَرْته. ثم لا 
ركع قدَمًا(" ولا يَضَعْ قدّما إلا كتبّ الله له بكلّ قَدّم حمْسّمائة حسنقٍ ولط ضف 
خْمْسَّمائةٍ سيئة (أو قال خطيئة)» ورُفِعت له خَمْسٌمائة درجة. فإذا فَرَعْ من طوافه 
فصلَّى ركعتين دُبّر المّقامء خرج من ذنوبه كيومٌ ولَدَنْه أمّه» وكتب له أَجْرٌ عِنْق عشرٍ 
رقاب من ولد إسماعيل» واستقبله مَلَّكْ على الركن فقال له: استأَنِفٍ العمل فيما بقيّ 
فقد كُفِيت ما مضى» وشُفْع في سبعين من أهل بيته». 

وعة شتان بومعطلية29 + أن الله خلق لهذا الريت عشريق وهاه رحمة يترلها في 
كل يوم» فستون منها للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرّون للناظرين. قال حسان: 
فنظرْنا فإذا هي كلها للطائفين هو يطوف ويصلي وينْظر. 

ذكر ما جاء في فضل زمزم 

عن وهب بن مئبّه أنه قال في زمزم" : والذي نفسي بيده» إنها لفي كتاب الله 
مَضْنُونة* © وإنها لفي كتاب الله بَرّة20» وإنها لفي كتاب الله شَرَابُ الأبرار» وإنها لفي 
كتاب الله طعامٌُ طعْم وشفاءٌ سُقم. 

وعن ابن ان قال: قَدِم علينا وهب بن ملكبه 5 فاشتكول» فجئناه 
نعوده) فإذا عنلذده من ماء زمرم. قال : فقلنا له: لو استعذبنتٌ» فإن هذا ماء فيه 


)١(‏ الفدم: يقال: فدم الإبريق أي غطاهء والفدام من الناقة: ما يوضع على فمها ليمنعها الأكل 
والعض. 2 

(؟) هو حسّان بن عطيّةء أبو بكر المحاربي؛ محدّث ثقة عابد نبيل» لكنه يقول «بالقدر». «الكاشف 
١/5ه2).‏ 1 

(7) زمزم: هي البئر المشهورة المباركة» قيل: سمّيت زمزم لكثرة مائهاء وقال ابن عباس: سميت 
بضمٌ هاجر أم إسماعيل عليه السلام لمائها حين انفجرت وزمّها إِيَاه. «معجم البلدان ”7/7 .2١417‏ 

(4:) المضنونة: أي المصانة والمحروسةء وضنّ بالشيء: بخل به لنفاسته. 

(5) البرّة: الخيّرة والصالحة. 

)١(‏ هو عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي» حليف الزهريين» قال أبو حاتم: صالح الحديث توفي 
سنة ١”‏ ه. «الكاشف ؟”2495/7. 
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غلّظ”1)؟ قال: ما أريد أن أشرب حنَّى أخرج منها غَيْرّه. والذي نفس وهب بيده 
إنها لفي كتاب الله زمزم لا تُبْرّف'' ولا تُذَّمء وإنها لفي كتاب الله بر شراب 
الأبرار» وإنها لفي كتاب الله مَضْنونة» وإنها لفي كتاب الله طعامٌ من طعْم وشفاءً 
من سُفْمء والذي نفس وهب بيده لا يعمد أحد إليها فيشربٌ منها حنَّى يتضلء © 
إلا نرْعَتٌ منه داءً أو أحدَنْتَ له شفاءً. 

وعن كعب أنه قال لزمزم: إنا نجدها مضنونةٌ ضَنَّ بها لكمء وإن أوّل مَنْ قي 
ماءها إسماعيلٌ عليه السلام» طعامٌ من طَعُم”''» وشفاء من سُقُّم . 

وعن مجاهد قال: ماءٌ زمزم لما شرب له. إن شربته تريد به شفاءً شفاك الله 
إن شربته لظم أرواك الله» وإن شربته لجُوع أشبعك الله. وهي هَرْمَةُ*' جبريل عليه 
السلام بِعَقِبه يعقده 60 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يَلِ: «التضَلُّم من ماءٍ 

زمزم براءةٌ من التّفاق». 
: 1 0 ا لتقم 6 زوين . د 
وعن الضحاك بن مزاج" أنه قال: بلغني أن التضلع من ماء زمزم براءةٌ 
من النفاق» وأن ماءها يَذْمَبُ بالصّدَاعء وأن التطلّع فيها يجلو البصّرء وأنه سيأتي 
عليها زمان تكون أعذبّ من النيل والفرات. قال: قال لنا الخزاعيّ: وقد رأينا 
ذلك في سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومائتين» وذلك أنه أصاب مكةٌ أمطارٌ كبيرة 
وسال واديها في سنة تسع وسبعين» وسنة ثمانين ومائد ئتِينَ» فكثْر ماء زمزم وارتفع 
حتى: فازب راسهاء فلم يكن بينه وبين شَفتِها العليا إلا سبع أذرع أو نحوها. 
وعدي بحت كان ماؤها أعذبت مياه مكة التي يشربيها أهلها . وإنا رأيناها أعذبت من 


ميأه العيون. 


وعن الضحاك بن مزاحم أيضًا أن الله عزَّ وجل يرفع المياه العذَابَ قبل يوم 
القيامة غير زمرْمٌَ» وتغور المياه العَذبة غيرَ زمزم. 


)١(‏ الغلظ: الشذة والخشونة. 0) تنرف: أي 3 تملك فتغور أو تنضب:. 
() يتضلع: يرتوي. (:) الطعم: الرزق» أو القدرة. 
(5) الهزمة: التقرة في الأرض أو الصّخر. (5) العقب: عظم مؤخر القدم. 


(0) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» ونّقه أحمد وابن معين مات سنة ٠١6‏ ه. 
«الكاشف ”7/7 2737, 
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عن لي الكتراة. .تن قال: 0 ا 
ا للرلد - 
وعن ابن عباس» فإ" انما ماف عت عن أن عمويل خين أزاه أن يقارق 
وز ا شايت بشن ل 7 دمت بها” 
ذكر ما جاء في فضائل مقبرة مكة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عد أنه قال: ا نِعْمَ المقَبرةٌ هذه!» 
(لمقبرة أهل مكة). 
وعن محمد بن عبد الله بن صيفيّ أنه قال: من قُبر في هذه المقبرة» بُعث آمنًا 
يوم القيامة (يعني مقبرة مكة). 
ذكر شيء من خصائص مكة 
من خصائصها أن الذئب فيها يروّع الظبي"" ويعارضه ويصيده. فإذا دخل 
ومنها أنه لا يسقط .على الكعبة حمامٌ إلا إن كان عليلا؛. وأن عادة الطير إذا 
حااك القية أن ترق فرقيق: ولا تعلؤهاء واه أعلم: 
وأما المدينة المشرفة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 
ففضائلها أوسمُ من أن أحصرّهاء وأعظم من أن أسبّرها”'» ناهيك بها من 
بلد اختاره الله تعالى لرسولهء ونص على فضله في محكم تنزيله, قال الله عر 


)١(‏ أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة بن عمرو الليثي الكناني القرشي» شاعر كنانة وأحد فرسانها روى 
عن النّبي تسعة أحاديث» توفي بمكة سنة 18لا م. «فهرس الأعلام / 2108. 

(5) مَبِْي الدماء: إراقتها. (6) يروّع: يخيف. 

(8) أسيّرها: أصل إلى إدراك كنهه؛ وسبر الشيء: خبره ليعرف معناه. 
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0 1 4 


وجل : #لَمَسِدٌ أ ا جسن عل التتوك :كن اول بر أَحقّ أن تَقُوم فِيهِ» [التَوبّة: الآية 
.]٠١4‏ 

ورُوِيّ عن النبيّ كَل أنه سّئل: أيّ مسجد هو؟ فقال: مسجدي هذاء وهو قول 
أبن المسيّب وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وبه أخذ مالك رحمه 
الله . وقال ين عباس : هو مسجد ا 


ورُوِيَ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ كَل أنه قال: «صلاةٌ في مسجدِي 
هذا خيرٌ من ألفي ماذة فدات إلا المسجدٌ الحَرَامً) . ١‏ 

قال القاضي عياض رحمه الله : اختلف الناس فى معنى هذا الاستثناء على 
خلا نومع في المفاغيلة بين مكة والمدينة. تاهب مالك أن العاؤة فى مسد 
لرسول ذَْةٍ أفضلُ من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام» فإن 
0 ينه أفضلٌ من الصلاة فيه بدون الألف. واحتج مالك وأشهتٌ 
وابن نافع وجماعة أصحابه بما رُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «صلاة في 
لمسجد الحرام خيرٌ من مائة صلاة فيما سواه» فتأتي فضيلة مسجد الرسول عليه 
بتسعمائة وعلى غيره بألف. وهذا مبنيّ على تفضيل المدينة على مكة». وهو قول 
عن زه الخطاب وندالف راك ا 

وذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة. وهو قول عطاء وابن وهب وابن 
حبيب» من أصحاب مالك. وحكاه الباجي عن الشافعي. 


قال القاضي أبو الوليد الباجي”© : الذي يقتضيه الحديث مخالفة حكم مكة لسائر 
قال القاضى عياض: ولا خلاف أن موضع قبر النبي يَلِةٍ أفضلُ بقاع الأرض . 
قال النبيّ 2 : 'ما بين بَيتي ومِنْبَرِي ا من ريّاض الجنة». قالوا: هذا 


)١(‏ قباء: قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة؛: وهناك مسجد التقوى الذي 
بناه المهاجرون والأنصارء فلمًا هاجر النبي يَكْةٍ ورد قباء وصلى بهم فيه» وأهل قباء يقولون: 
هو المسجد الذي أسّس على التقوى من أول يوم. «معجم البلدان 207/4. 

(7) أبو الوليد الباجي: هو سليمان بن خلف بن سعد القرطبيء فقيه مالكي كبير» من رجال 
اليك > شرلكه قن باعة دالا دلي زلن معن اولس روسل إل المع ف له مميفناك 
عديدة توفي سنة ٠١81‏ م. «(فهرس الأعلام 2417 
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أحدهما: أنه موجب لذلك وأن الدعاء والصلاة فيه تستحق ذلك من الثواب كما 
قيل : «الجنةُ تحت ظلال السُّيوف». 

والغانى: أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها. قاله 
الداوديّ . 

وروى ابن عمر وجماعةٌ من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي َك قال في 
المدينة : «لا يَضْبر على لأوائها''؟ وشدتها أحدّء إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم 
القيامة» . 

وقال يه فيمن تحمّل”" عن المديئة : «والمديئنة خير لهم لو كانوا يعلّمُون). 
وقال: «إنما المَدينةٌ كالكير”" : تتفي حَبقها؟ وتَنضَّع””' طِيبّها» . 

وقال: «لا يخرجٌ أحدٌ من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خَيْرًا منه) . 

وعنه يل : «مَنْ مات فى أحد الحرمين حاجًا أو معتَمِرّاء بعثه الله يوم القيامة لا 
ساب عليه ولا عَذَابٍ». وفى طريق آخر: «بُعث من الأآمنين يوم القيامة». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «مَن استطاع أن يموت بالمدينة» فليمّت بها 
فإنى أشفَعٌ لمن يموثٌُ بها». 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يَلٍ طلّع له أَحُدٌ فقال: «هذا 
جِبَلٌ يحيّنا ونحبّه. اللهم إِنَّ إبراهيم حَرّم مكة» وأنا أَحَرّم ما بين لابَتيها»”'' . 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كَلْةٍ قال: «اللهم حَبَّبْ إلينا المدينة كما 
كييك البناتوكة أو فثك" بوانقن تإعات إلى انه لينم بارك لنا فى صاعنا0ة) 


)١(‏ اللأواء: ضيق العيش وشلته. (6) تحمّل: ارتحل. 

(*) الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في الثار لإشعالها. 

(:) الخبث: الصدأ والأذى. (0) تنصّع: تظهر. 

() اللابة: الحرّة من الأرض» وهى الأرض ذات الحجارة السَود. 

() الجحفة: قرية كبيرة ذات منير على طريق المدينة» وكان اسمُّها مهيعة» وإِنّما سمّيت الجحفة 
لأن السَيل احتجفها وحمل أهلها في بعض الأعوام» وقال الكلبي: إن العماليق أخرجوا بني 
عقيل» وهم إخوة عاد بن ربّ فنزلوا الجحفة» ولمًا قدم النبيّ كَلِِ المدينة استوبأها وحُمّ 
أصحابه» فدعا الله أن ينقل حمّاها إلى الجحفة. «معجم البلدان 7/5 .24١١١‏ 

(4) الصاع: مكيال تكال به الحبوب ونحوهاء وقدّره أهل الحجاز قديمًا بأربعة أمداد. 
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مدنا" ودعا النبئ يك لأهل المدينة فقال: «اللهم باركُ لهم في مكيالهم» وبارك 
لهم في صاعهم ومُذْهم». 

وقال يَكْةِ: «مَنْ زار قَبْرِي ) وجبَّثْ له شفاعتِي). 

وعن أنس بن مالك رضى الله عئه قال: قال رسول الله يَكِ: «مَنْ زارنى فى 
المدينة مُخْتَسِبّاء كان في رارق وكيك ل نيما روم القيامة) . 00 

وكان مالك رحمه الله لا يركب فى المدينة دابَة» ويقول: أستخيى من الله أنْ 
أطأ تُربةٌ فيها رسول الله كه بحافر دابة . ْ . 

وكوك أنه كفن الساليم كور “تقال له الاقف ١‏ اسيك تنما ذاه : 
فأجابه د هذا الجواب. ْ ْ 

وحكل القاضي عياض في «كتاب الشفاء» قال: حُدّث أن أبا الفضل الجوهريٌ 
لما ورد المدينة زائرًا ورب منهاء ترجّل ومشى باكيّا منشدًا: [من الطويل] 

ولَمّا رأنْنا رَسْمَ مَنْ لم يَدَعْ لنا قُوادًا لهِرْفانٍ الرُسُوم ولا لبا 

يزان عق الآكوان تندني» قرانة .لمن ينان عقه أ الل بكي 

قال :وجحك عفن : اللرتديه أنه ذا اشرق على دكة رشولة اله كله انها 
يقول متمثّلا: [من الكامل] 

رُفع الججابُ لنا فَلَاحَ لناظِر فَمَرٌتَقَطْعمٌ دونه الأوهامُ 

وإذا المَطِيَ بنا بِلَفْنَ محمدًا فَظَهورْمُنَ على الرّجال حَرامُ 

فَرّنندا من خَيْرٍ مَنْ وَطِىءَ النّرى ‏ فلها عآيِنا خُرمة وذِمامُ 

وأفتئ مالك رحمه الله فيمن قال: «تربة المدينة رديّة؛ يضرب ثلاثين درّة0*, 
وأمن بحيسة؟ وكأن له قذى وقال: :ها الخوعة إلى زفق غلقه ناثرية ذف فينها 
النبئ كَل يزعم أنها غير طَيّبة!). 


)١(‏ المد: مكيال قديم اختلف في تقديره. 

(؟) الكراع: من الغنم والإبل: مستدق السّاق العاري من اللحم «يذكر ويؤنّث» ويريد بالكراع هنا: 
الماشية مما ذكرنا. 

(7) الأكوار: جمع كورء وهو الرّحل أو ما يجعل على ظهر الجمل كالسَرج. 

(5) المُريدين: المتصوّفة والنّساك. (5) الدرّة: السسوط يضرب به. 
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وفي الحديث الصحيح أن رسول الله كيه قال فى المدينة: «مَنْ أحدّثٌ فيها 
كدنا از انق قلا قله لح الله والسلاكة والدامن: اجمعين :له يقب الله مبنة 
1 وله 3112 


ذكر شىء من خصائص المدينة المشرفة وأسمائها 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
من خصائصهاء أن العطر والبَخُور يوجد لهما فيها من الضّوْع”" والرائحةٍ الطيّبة 
أضعافٌ ما يوجّد في سائر البلاد؛ ولها في قصبتها فَعْمة7" طيّبة ورائحة عطرة» وإن 
لم يكن فيها شي, من الطيب البتة. ولهذا سميت «طَيْبة؛ واطابةًه. 
قال الشاعر: [من الكامل] 
مَاذًا على من شَعْ ثرية أحمد أن لا يَضَمُ مَدئْ الزمان عَوَالِيَا؟”* 
ومن أسمائها «طيبة) و(طابةٌ) وايثْرب») و«المدينةٌ» و«الدارُ) . 
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بها جبريلٌ وميكائيل» وعَرّجت منها الملائكة والروح» وضَبّت عَرّصاتها”* بالتقديس 
والتسبيح؛ ا ل اليو وانتَشّر عنها من دين الله وسنة 
رسوله ما انتَد نتَشَرْ؛ مَدَارسٌ آيات» ومَسَاجِدُ جماعات وصلوات» ومشاهدٌ الفضل 
والخيرات». ومعاهدٌ البراهين والمغجزات». ساسك الدين» ومَشَاعر المسلمين؛ 
ولراك لبنلا مود بن ا خاتم النبيين؟ حيث انفجرت النبوة» وَأ يوقاصن 
غانها"" ا ومواطن موي الزفالة» #واول أرض مس جلدَ المصطفى ترايها : أن تُعَظم 
عَرّصاتهاء وكنسم تفحاتهاء وتُقَبّل ربُوعُها وجدراتها. 


يا دار خَيْرٍ المرسَلِينَ ومَنْ به هُدِيّ الأنامُ وخصٌ بالآياتٍ 


)١(‏ الصّرف: هنا بمعنى العمل أو الإنفاق خيرًا. (؟) الضوع: انتشار الطيب. 
(9) الفغمة: الرّائحة. (1:) الغوالى: الأطياب. 
(5) العرصة: ساحة الدّار. ْ 

(5) العباب: الخير الكثير» والعباب من الماء: كثرته. 


في طبائع اليلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة » والمعَاقل» والقصور والمنازل "٠١١‏ 


عِنْدِي لألِكِ لَرْعَةٌ وصَبابَة 
وعَلَيَ عهد إن ملأت مَحَاجِرِي 
لولا العراوي والأعادي: زه 


وان ا ل ال 0 
من يِلْكُمْ الجدُرات والعَرّصاتٍ”) 
من كثّرة التقبيلٍ والرّشْفَاتٍ" 
بدا ولو سَحْمبًا على الوَججناتِ0؛» 
لقّطين يَلْكَ الدارٍ والحُججرات”*) 
بان ال ماله وال ا 
وانزافي الاعمد حور قات 


اليف المتدين اعد التلعن + والعسيحة الأقضي الله الفرهيةة :اليه نشد 
ةا ويكثر التزول بالا وفي الأرض المقدّسة تُحشّر الخلائق ليوم 
ا “اباو تشطة الله تعالى لكر #التترعة حي يكرد كمرضن السعاء و الاارمي! 
وتجتمع الناس هناك لفصل الحساب» كنال كد المة ولي 
ين قَبَلِهِ الْعَدَابُ# [الحديد: الآية 17]. 


ولنبدأ بذكر الأرض المقدّسة 


شرب ينوم سوق لم باد 


ور م+ ورس 2 


قال الله عنّ وجل إخبارًا عن موسى عليه السلام: ووِيِمَوُمٍ أَدْحْلُواْ الأرض 
ره 58 2 6 
ألّى. كنب د ك4 [المّائدة: الآية .]7١‏ قال الرَّجاجٍ'': والمقدّسة المطهرة. 


وقيل للسّطل «القَدَسٌ) لأنه يتطهّر منه. وسمى بيت المقّدس لأنه يتطهّر فيه من 
اتوت رقن سناها يقدتة آنا طيرهيون: لقره عدف سكا نميه 


والمؤمنين. 
)١(‏ الصبابة: الشوق ورقته. 
(؟) المحاجر: العيون والنواظرء والجدرات: أي الجدران» والجديرة: الحظيرة من الحجارة. 


(9) عفر: مرغ في العفرء وهو التراب. (:) العوادي: من الذهر نوائبه. 

(6) الحفيلة الكدين» والقطيق:القاطن والشاكن. 

)١(‏ الآصال: مفردها الأصيل» وهو الوقت الذي تصفْرٌ فيه الشمس لغروبها. 

0 تشذ الرّحال: أي تهيّأ الرواحل للسفر إليه وزيارته» والرّحل: ما يوضع على ظهر البعير 
للركوب . 

(9) هو إبراهيم بن السَريٌ بن سهل» أبو إسحلق الزجاج» عالم بالنحو واللغة ولد ومات في بغداد 
سنة 477 مء له مؤلّفات عديدة. «فهرس الأعلام .210/١‏ 
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وقد اختلف فى الأرض المقدّسة ما هى؟ 

فذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنها أريحا. 

وقال الذي اريساامى ارضى نيك المقدض + قال ناهد ني الطون نوين 
حوله. 

وقال الضحالهة0©: هي إيلياء وبيت المَقْدس . وقال الكلبي : دِمَشْق وفلسطين 
وبعض الأردّن. وقال قتادة : هي الشام كلها. 

وقال عبد الله بن عمر: والحرم محرّمٌ مقدارّه من السملوات والأرض» وبيت 
المقدس مَمقَدَسٌ مقدارُه من السملوات والأرض 

وقال ابن قتيبة”"'. وقرأت في مناجاة موسى عليه السلام أنه قال: الهم إنك 
--0 3 لخم الضائئة م ومن الطير الحمامةً. ومن البيوت مكة وإيلياءً» ومن 


وقال الله 00 ِل سبح ألدى أسْرَئ يعْبدوء كَل هر اسهد الْكَرَار إِلَّ لْمجِد 


0 إلى 


َه 


ألْأَخّصَا ألْرِى بر 0 الآية .]١‏ 

والمسجد الأقصى بيتُ المقُدِس: سمّي أقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار. 
وقيل: لبعد المسافة بين المسجدين. وقوله عرٍّ وجل: «#الْى بَرَكنا و4 [الإسرّاء: 
الآية ]١‏ قيل: بالماء والأنهار والأشجار والثمار. وقال مجاهد: سماه مباركًا لأنه مقر 
الأنبياء» وفيه مَهْبَط الملائكة والوحي» وهو الصخرة» ومنه يُحشّر الناس يوم القيامة. 


وقال تعالى : «ِإوَآلنٍ وَالوْدِ 92 وَطْور سنن (2©) وَمَدَا ابد المت 429 [الثين: 


.]5" - ١ الآيات‎ 


قال الثعلب”*' في تفسيره: قال كعب الأحبار وقتادةٌ وابنُ زيد وعبدُ الرحمئن بن 
غنم : «الثّين مسد دمشقّ» والزيتونُ بِيتٌ المقدس)»). وقال الضحاك : «هما مسجدان 


)١(‏ هو الضحاك بن مزاحم تقدّمت ترجمته» وهو من أعلام المحدثين. 

(؟) ابن قتيبة: هو عبد الله بن قتيبة الذينوري» أبو محمّدء أحد أئمّة اللغة والنحو والأدب ولد في 
بغداد وقيل: في الكوفة سنة 7١7‏ ه وهو صاحب: عيون الأخبارء والشعر والشعراء» وغيرهما 
كثيرء توفي في بغداد سئة 884 م. «فهرس الأعلام 4//ا218. 

() الضائنة: الضعيفة اللّينة» والضأن من الغنم. 

(:) لعلّه عطيّة بن بسر المازني» صحابي» روى عنه مكحول وسليم بن عامر. «الكاشف ؟/ 2778. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة؛ والمَعَاقل» والقصور والمنازل "٠"‏ 
بالشام» . وقال محمد بن كعب: "التينُ مسجد أصحاب الكهف. والزيتون جد 
إيلياة» . ومجازه على هذا التأويل: مَنَابت التين والزيتونٍ. 

وروى عطية”' عن ابن عباس: «التينُ مسجدٌ نوح عليه السلام الذي بنى على 
الُودي» والزيتون بيت المَقدس». 

ا عن الماك «العين سحن السراة والزيعون المسشجد 
الأقصى» قال: «وطور سينينَ» يعني جبل موسى عليه السلام". 

قال عكرمة: «السَّينِينُ الحسن بلغة الحبشة». وعنه: كل جبل يُنْبِتُ فهو سِينِينُ. 

وقال مجاهد: «الطور الجبل»؛ وسينين المبارك». 

وقال قتادة: «المُبارك الحسَنٌ)». 

وقال مقاتل': «كل جبل فيه شجر فهو سينين» وسيئَاءُ وهو بلغة التّبْط». 

وقال الكلبيَ: ١يعني‏ الجبل المشْجر». 

وقال عنيد الله بن عمر رضصئ اد نيه «أزبعة لجال مقدسة بين يدي :الله 
تعالى : 0 تياء وطور رَنْتاء وطور سِيئَاء وطور تيمانا. 

فأما طور تينا: فدمشق. 

وأما طور زَيْتا: فبيت المقِس. 

وأما طور سينا: فهو الذي كان عليه موسى عليه السلام. 

وأناالو و كيهان تمك . 

والبلد الأمين مكة بلا خلاف). 

ومسجد بيت المقدس أحدُ المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليهاء لقول 
يسرك اف كقه انبا وردقل لصحي : الؤائقة الزتساك إلا لذن قاذ سناع : 
المسجدٌ الحرامء ومسجدي هذاء والمسجدٌ الأقصى». 


)١(‏ الثعلبي: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحلق» مفسّرء من أهل نيسابور» له مصئّفات 
عدة منها: تفسير الثعلبي. «فهرس الأعلام .215١1/١‏ 

(؟) هو نهشل بن سعيد الخراساني» محدّثء فيه ضعف. «الكاشف /١‏ 21860. 

() هو مقاتل بن حيان البلخي» أبو بسطام الخزاز» ثقة عالم توفي قبل العام 16١‏ ه. «الكاشف 
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: ب 


وفي الصحيح أيضًا «أن موسى عليه السلام؛ لما حضرثه الوفاةُ سأل الله تعالى 
أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بخجرا. 

ووكانت عمارة مسجد البيت المقدس بأمر لله عر وجل لنبيه داود عليه السلام 
أن يعْمّره ثم لم يقذّر له عمارتّهُ وقذر الله تعالى ذلك على يدي سليمان بن داود 
عليهما السلام ء فهو الذي عمره. وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى مبيئًا في الفن 
الخامس في التاريخ . 

وقد وردت آثارٌ وأحاديتٌُ في فضل بيت المقدس. وفضل زيارته». وثواب 
العا نوكو نل لمات الب الع يه رفصل اللسكتى انيقه» والإقامة يف 
والوفاة فيه» وما به من قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومحراب داودء وعين 
اا" 1 وما ورد في أن الخوتر يه وما ورد في فضل الصخرة والضلاة إلى 
جانبهاء وما ورد من أن الله عر وجل عَرّج بنبيه من بيت المقدس إلى السماء» وثواب 
الإهلال من بيت المقدس» وما ورد من أن الكعبة تزور الصخرةً يوم القيامة. 

وسنذكر من ذلك طرفا نقف عليه إن شاء الله تعالى ونحذف أسانيد الأحاديث 
الواردة فيه رغبة في الاختصار فنقول» وبالله التوفيق. 

أما فضل بيت المقدس 

فقد ورد عن الزهريّ أنه قال: لم يبعث الله عنَّ وجل نبيّاء إلا جعل قبلته 
صخرةً بيت المقدس . وقد صلَى إليه رسول الله َل بعد هجرته سبعة عشر شهرّاء كما 
ُوِيّ في الصحيحين” ٠ ٠"‏ حنّى أنزل الله عر وجل على رسوله يلل: هد رّئ تَعَلب 
مَجهِكَ ف أَسَمَل لََوَدَنَكَ جه رَصَهَا وَل مَجَهَلك عَترَ المنجد الْعَارْ وََيْثُ عا 
و مَطرذ4 [البقّوة: الآية .]١44‏ 

وتحويل القبلة أَوَلَ ما نُسِخ”" من أمور الشرع. وذلك أن رسول لله كلل 
وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة. فلما هاجر رسول الله ككْةٍ إلى المدينة» أمره 


)١(‏ عين سلوان: هي عينٌ نضاحة يتبرّك بها ويُستشفى منها بالبيت المقدس وقال ابن بنّاء البضّاري: 
سلوان محلة في ربض بيت المقدس» تحتها عين عذبة تستقي جنانًا عظيمة» وقفها عثمان بن 
عفان رضي الله عنه على ضعفاء بيت المقدس تحتها بئر أيوب عليه السّلام. «معجم البلدان /٠‏ 
254١‏ 

ف الطيحيكات! (هما صحيحا البُخاري ومسلم» من كتب الحديث النبوي الشريف. 


إهرة تخ : : أبطل العمل به وحوّل إلى غيره. 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل "٠6‏ 
يت ل او افر 1و 1 ا ا ا 2000 


لله تعالى أن يصلّى نحو صخرة بيت المقدس ليكون أقربَ إلى تصديق اليهود إيّاه إذا 
صلَّى إلى قبلتهم مع ما يجدون من تعيينه في التوراة. 

هذا قول عامّة المفسرين» اع ا 
4 ب 0 فقال رسو الله 6ل : بدرلات ء يهو يسلقبلوة با من بوت 
سشعة عش تتهر ا وكانت لت ا قبل قدوم 
النبى ككة. 

وكانت الكعبة أحبّ القبلتين إلى رسول الله ك. 

واختلفوا فى السبب الذي كان عليه الصلاة والسلام من أجله يكره قبلة بيت 
المقدس ويهوى قبلةً الكعبة. 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأنها كانت قبلةً أبيه إبراهيم عليهما السلام. 

وقال مجاهد: من أجل أن اليهود قالوا: يخالفنا محمد في دينناء ويتبع 
قبلتنا! 

وقال مقاتل بن حَيّانَ: لما آم رسؤل الله يَكْةٍ أن يصلي نحو بيت المقدس» 
قالت اليهود: يزعم محمد أنه نبى © وما نراه أحدّتٌ فى نبوّته شيئًا! اليس .يضلى إلئ 
قبلتنا ويستسيٌ0'' بستتنا؟ فإن كانت هذه نبوّة. فنحن أقدمٌ وأوفرٌ نصيبًا. 

ليد رسول الله ككل عارة شوقًا إلى الكعبة. 
ل د تالو جميفا: فال 
رسول الله كلل 2 لجبريل: وَددثُ أن الله صَرَفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء ٠‏ فإني 
الهم وأتفضل موانقتهم» فقال جبريل: إنما أنا عبدٌ مثلك» لينن لي عن الأمري 
شيع ؛ فْسَلْ رتّك» فعرّج جبريل. . وجعل رسول الله كَل بعالك الي السماة بيجا 
أن يَنْزِلَ جبريل يما يُحَِبٌ من أمر القبلة. فأنزل الله عنَّ وجلّ: همذ رّئ تَتَلْت وَجهِكَ 
ف الصَماه َلنوَلْسِئَكَي [البثَرّة: الآية ]١14‏ الآية. 


)١(‏ يسعسنّ: أي يتّبع سئّتهم في العبادة والأمور الدينيّة والشرعية. 


565 في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل: والقصور والمنازل 

فلما صُرِفْتِ”'' القبلة إلى الكعبة قال مشركو مكة: قد ترد(" على محمد أمرف 
واشتاق إلى مولده ومولد آبائه؛ وقد توجه نحو قبلتهم وهو راجع إلى دينكم عاجلا. 
وتكلم اليهود والمنافقون”” في تحويلها. فأنزل الله تعالى: «99© سَيَمُوْلُ الشنهكه مِنّ 
ليس ما وَلَهُمْ عن وَتلهمْ أ كوا علهأ شل كل يَلَمْ أَلْسَْرِفُ وَالمَْبٌ يجْدى عن يكآه إل صر 
مُسْتَقِيِرٍ 403 [البَثَرَهة: الآية 147]. 

وَرُوِيَ عن كعب أنه قال: إن الله عر وجل ينظر. إلى بيت. المقدس كل يوم 
مردين . 

وأما فضل زيارته» وفضل الصلاة فيه 

فقد رُوِيَ عن مكحول”' أنه قال: مَنْ زار بيت المقدس شوقًا إليه»ء دخل الجنة 

وزاره جميع الأنبياء في الجنة وَعَبَطوه”” بمنزلته من الله تعالى؛ وأيّما رُفْقَةٍ خرجوا 
1 

يريدون بيت المقدس. شيّعهم عشرة آلاف من الملائكة: يستغفرون لهم ويصلون 
عليهم» ولهم مثل أعمالهم إذا انتهوا إلى بيت المقدسء. ولهم بكل يوم يقيمون فيه 
صلاةٌ سبعين مَلَكا؛ ومّن دخل بيت المقيس طاهرًا من الكبائر”""» تلقاه الله بمائة 
رحمة؛ ما منها رحمة إلا ولو قسمت على جميع الخلائق لوّسِعتهم؛ ومن صلَّى في 
بيت المقدس ركعتين يقرأ فيهما ب «فاتحة الكتاب»”" وَهكُلْ هُرٌ ألَّهُ كعد 462 
[الإخلاص: الآية ]١‏ خرج من ذنوبه كيومَ ولدَنّه أمَّه» وكان له بكل شعرة على جسده 
عم : ومّن صلى في بيت المقدس أربعٌَ ركعات؛ مرّ على الصراط”” كاليّدق أطي 
أمانًا من الفزع الأكبر يوم القيامة؛ ومّن صلى في بيت المقدس ست ركعات» أي 
مائة دعوة مستجابة» أدناها براءةٌ من النار»ء ووجبت له الجنةٌ؛ ومّن صلَّى في بيت 
المقدس ثماني ركعاتء, كان رفيق إبراهيم خليل الرحملن؛ ا 
المقدس عشرّ ركعات. كان رفيق داود وسليمان في الجنة؛ ومن استغفر للمؤمنين 


200 صرفت: حوّلت. زع تردّد أمره: أي لم يثبت على أمر. 
(©) المنافقون: هم الذين يظهرون الإيمان ويبطئون الكفر. 
2 


لوه : تمنوا مثل ما له من النعمة والمنزلة من غير أن يحسدوه عليها. 

(5) الكبائر: الذنوب الكبيرة» كالشّرك بالله . (0) فاتحة الكتاب: هي «سورة الحمد». . 

(6) الصّراط: الطريق» ويكون يوم القيامة» يمرّ عليه الناس» فمن تخطاه يكون قد كتب له الفوز من 
العذات. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل "١1‏ 
في 3ك ا ا ١‏ سام 


والمؤمناتِ فى بيت المقدس ثلاتٌ مرات» كان له مثلّ حسناتهم» ودخل على كل 
مؤمن ومؤمنة من دعائه سبعون مغفرةً» وَعُفراله#:ذنوئه كلها 

وذوئ عن أن وضتئ الل شك تان كال وبعرل اله كله دز عدن ان 
المقدس خمسٌ صلوات ت نافلة0 0 أربعٌ ركعات يقرأ ذ في الخمس صلوات 
عشرة هَ آلافٍ مرة ة ل هو أله مك 4 [الإخلاص: الآية »]١‏ فققد اشترى نفسه من 
اشع جز #الينن للا غلية سلطانة: 

وعئه أيضًاء قال: قال رسول الله عليه : ((صلاةٌ لبجل ف بج يق وا 
وصلائه في مسجدٍ القبائل” “ست وعشرية: وضَلاته فى المسجد الذي لم0" فيه 
بخمسمائة صلاة» وصلاثه في المسجد الأتعى مسي الها صلاة» وصلاه فى 
المسجد الحرام بمائة أليف صلاة!. 
المقدس قال: ١‏ م كن يك سدس ومَنْ صلى فيه صلاةً بألف صلاة فيما 
نتوأة قالت: نمن لم طق ذلك؟ فا تيل 13 . 

وعن مكحول عن النبى كله قال: لا يسمّع أهلٌ السماء من كلام بني آدمٌ شينًا 
غير أذانٍ مون بيت المقس. 

وأما ما ورد 


فقد رُوِيّ عن نافع”"» قال: قال ابن عمر رضي الله عنهماء ونحن في بيت 


)١(‏ النافلة : التي يتطوّع فيها الإنسان تقرّبًا من الله» وهي غيرُ الواجبة من الصلوات. 

(؟) مسجد القبائل: اسم لمسجدهء والقبائل: جمع قبيلة. 

إفرة يجمع فيه: أي تكون فيه الصلاة جماعة . 

(4) هي ميمونة بنت الحارث الهلاليّة» أمْ المؤمنين»: توفيت بسرف وهي بلدة بين مكة والمدينة سنة 
١ه‏ ه. «الكاشف ”7/ 2176). 

)2 رُوِيّ الحديث بنصٌ آخر: قالت ميمونة مولاة رسول الله كك : قلت لرسول الله عَ: : أفتنا عن 
بيت المقدسء» قال: نعم المصلّى» هو أرض المحشر وأرض المنشرء إيتوه ان فإن 
الصلاة فيه كألف صلاة» قلت: بأبي وأمي أنت» من لم يطق أن نأنية قال: فليُهد إليه زيثًا 
يُسرج فيه» فإنّه من أهدى إليىف كان كمن صلى فيه. «ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب 
البلدان المطبوع ف ليدن سنة ١707‏ ه 1854868 م). 

(7) هو نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود النقفيى محدّث ثقة. «الكاشف 21077/17. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعاقل؛ والقصور والمنازل 
المقدس: يا نافع اخرّج بنا من هذا البيت» فإن السيئات تُضاعف فيه كما تُضاعف 
الحسنات . 


وقال جرير بن عثمان وصفوان بن 0 الحسنة في بيت المقدس بألف»ء 
والسيئة بألف. 


وأما فضل السكنى فيه والإقامة والوفاة به 

فقد رُوِيّ عن ذي الأصابع أنه قال لرسول الله يَلهِ: أرأيتَ يا رسولٌ الله إن 
ابتلِينا بالبقاء بعدك. فأين تأمرنا؟ قال: «عليكٌ يت المقدسن» لعل الله يررفك ذذية 
له 

وعن أبي أمامة الباهك 58 '» أن رسول الله يلك قال: الا تزال طائفةٌ من أمتي 
ظاهرين على الحقء لعدوّهم قاهرين» لا يضرّهم مَنْ خالفهم. حنَّى يأتيهم أمر الله عر 
وجل وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله» وأينَ هُمْ؟ قال: ببيت المقيس وأكناف بيت 
المقدس). 

وعن عطاءء قال: لا تقوم الساعةٌ حتّى يسوق الله عزَّ وجل خيارَ عباده إلى بيت 
المقدس وإلى اللأرض المقدسة. فيُسكئهم إيّاها. 

وعن كعبء. قال: قال الله عنَّ وجل لبيت المقدس: أنك جنننئ وفدسى 
وصفوتِي من بلادي» مَنْ سكنك فبرحمة مني» ومّنْ خرج منك فبسخط مني عليه. 

وعن وهب بن منبهء قال: أهل بيت المقدس جيرانُ الله. وحقٌّ على الله عدّ 
وجل أن. لآ يعذّب جيرائه؛ ومن ذفن في بيت المقدس نجا من فتنة لقيو 

وعن كعب» قال: : اليوم في بيت المقدس كألِف يوم. ال 
والسيئة فيه كألكديئة؟ ومَنْ مات فيه فكأنما مات في السماءء ومَنْ مات حوله فكأنما 


مات فيه . 


)١(‏ لعلّه صفوان بن عمرو السكسكيء نسبة إلى بطن من كندة يسمّى السكاسك محدّث ثقة مات 
سنة ١١56‏ ها. «الكاشف ؟//70). 

00 لعله فيه الوحملن بق رريفة ابن يذية الباهلي» من الصحابة» كان يلقّب ذا النور ولاه عمر بن 
الخطاب قضاء الجيش الذي وجهه إلى القادسية» استشهد سنة: 50657 م. . (فهرس الأعلام / 
كعكلا 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعاقل؛ والقصور والمنازل 5١9‏ 


ا 


وأما ما به من قبور الأنبياء ومحراتب داود وعين سّلوان 

ففى الأرض المقدّسة قبرٌ إبراهيم الخليل؛ وإسحلقّ» ويعقوبّء ويوسف عليهم 
السلام. 

وفى الصحيح أن فوفتن عليه الببلام لما حَضَرَئة الوفاةٌ سأل الله عنَّ وجل أن 

00 : : ف4 035 " د 

وروى الحافظ أبو بكر الخطيب بسنده عن بشر بن بكر" عن أمّ عبد الله عن 
ابنها أنه قال: من أتى بيت المقدس »2 فليأت محراب داود» فليصل فيه» ويَسْبّح فوخ 
عين سلوان فإنها من الجنة. 

وبسنده إلى سعيد بن عبد العزيز: '» قال: كان في زمانٍ بني إسرائيل في بيت 


المقدس عند عَيْن سُلُوان عينٌ. وكانت المرأة إذا قُذِفت”**» أَنَوا بها فشريت منها 
فإن كانت بريئة لم تضدهاء وإن كانت نَطِفَة*؟ ماتت. فلما حملت مريمٌ حملوهاء 


فق 


فشربث منها فلم تزدّد إلا خيرًا. فدعت الله أن لا يفضّح بها امرأةٌ مؤمنة. فغارت 
العينٌ . 
وأها ووه 
فى أن الحشر من البيت المقدس 
فقد رُويَ عن أبي رف الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله «أخبزنا عن 


)١(‏ هو خالد بن معدان بن أبى كرب الكلاعي. أبو عبد الله تابعي» ثقة» وهو ممن اشتهروا 
ل ل ل ال 

(6) هو بشر بن بكر التنيسىء محدّث ثقة» توفي بمديئة دمياط سنة 755٠١‏ ه. «الكاشف .)1١١/١‏ 

() هو سعيد بن عبد العزيز التنوخي» مفتي دمشق وعالمهاء محدّث ثقة ثبت» مات سئة 1517 ه. 
«الكاشف .)59١/١‏ 1 َ 

(:) قذفت: رميت بالزّنى. 

(5) نطفة: أي فاسدة» أو هي التي حملت سفاحًا. 

(5) هو أبو ذرٌ الغفاري» قيل: جم جندب بن جنادة وقيل: بريد بن جنادة» قال النبي يَْة: ما 
أتلت الغبراء 'اضدق ليسة من أب "قو مالحة بالزيلة «العاضف / 809 ا 


”٠‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 

: : 
الفقدسن زفان) ولبَسْطَةُ قوس أو مَسْحةٌ قوس في بيت المقدس أو من حيتٌ يُرى بيت 
المقدس أفضلُ وخير من كذا وكذا». 

وعن قتادة في قوله تعالى: مُويَوم ياد الْمَنَادٍ بن كَكَانٍ مريب [قَ: الآية ]4١‏ قال: 
من صخرة بيت المقدس . 

وعن يزيد بن جابر م يناد أَلْمَادٍ من كَكَانٍ قرب 4 قال: يقف إسرافيل7) 
على صخرة بيت المقدس فيفخ في الصّور فيقول: أيّتها العظامُ الخرة("©. والجلود 
المتمزّقة» والأشعار المتقطعة؛ إن الله تعالى أمرك أن تجتمعى للحساب. 


00 


وقال المفسرون في قوله تعالى : مإوَأسَنَ َنم يناد ألْمسّادِ ين كَكَانٍ مَرِبٍِ 469 [3: 
الآية ]5١‏ هو أن إسرافيل يقف على صخرة بيت المقدس فينادي: «يا أيها الناس» 
هلقو إلى «الحطابيا» ]ناالله مركم :أن تيمر لقصل القضاء وعد فى اليد 
الأخيرة» . 
والمكان القريب صخرة بيت المقدس. 
قال كعب ومقاتل: هي أقرب إلى السماء بثمانية عشرّ ميلا. وقال ابن السائب: 
بالل عش ميا 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى: #قصرب يتنم يسور لم باب بام 
فِهِ الَّحَهُ وَطهِومٌ من قَبَلِهِ الْعَدَابُ» [الحديد: الآية ]١‏ قال: هو حائط بيت المقدس 
الرحمة . 
0 
واما ما ورد 
فى فضل الصخرة. والصلاة لفن جانبها 
فقد رُويَ عن أنس بن مالك» قال: إن الجنة لتَحِنْ شوقًا إلى بيت المقدس» 
وإن بيت المقدس من جنة الفردوس ١‏ 5 سَرَّة الأرض . 


)١(‏ إسرافيل: ملك من الملائكة وهو الذي ينمّخ في الصور يوم القيامة. 
(؟) التخرة: البالية. (9) سُرّة الأرض: أي صخرتها. 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل "١١‏ 


وعن أبي إدريس الخَؤلانيَ”'': قال: يحؤل الله صخرةً بيت المقدس مَرْجانةً 
بيضاء كعرض السماء والأرض» ثم يَنْصِبٌ عليها عرشّهء ثم يقضي بين عباده: 
لفلعوون نا الح العنة وإلى الثانء 

وعن أبي العالية'" في قوله تعالى: ِل الْأيْضٍ الت يرك نبا [الأنبيّاء: الآية 
١‏ قال: من بركتها أن كل ماءِ عَذْبِ يخرج من أصل صخرة بيت المقدس. 

ذفن اتن طودرة ارقي اتنس عن لفق كن “تال «الأنياة علي التحات 
والبحارٌ والرياحٌ من تحت صخرة بيتٍ المفيس». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صخرةٌ بيت المقدس من صخور الجنة. 

قال الزجاج: يقال إنها في وَسَط الأرض . 

وعن كعب قال: مَّنْ أتى بِيتَ المقدس فصلَّى عن يمين الصخرة وشمالهاء ودعا 
عند موضع السَّلْسِلة!". وتصدّق بما قلّ أو كثّرء استُجيب دعاؤه» وكشف الله حُزْنه 
وخرج من ذنوبه كيوم ولدثه أمّه؛ وإن سأل الله الزيادة أعطاه إياها. 


وأما ورد في أن الله عر وجل 
عرج من بيت المقدس إلى السماء 
فقد روى الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي الخطيب رحمه 
الله بسنده إلى سوادة بن عطاء الحضرميّ» قال: نجد في الكتاب 7 أن الله عر 
وجل لما أن خلق الأرضٌ وشاء أن يعرّج إلى السماء وهي ان الع 23 ادنك 
الجبال أثها يكون ذلك غليه؟ وحَشعث صخرة بيت "المقدس تواضعا لله عر وجل 
فشكر الله لها ذلك وجعل المعراج”*' عنها. وكان عليها ما شاء الله أن يكون. قال: 
فمدٌ الجبار يديه حنَّى كانتا حيث يشاء أن تكوناء ثم قال: «هذه جنتي غرباء وهذه 
ناري شرقًاء وهذا موضع ميزاني طَرّف الجبل» وأنا الله دَيَّانُ يوم الدّين» وكان معراجه 


إن الساء من المرة:. 


)١(‏ هو عايذ الله؛ أبو إدريس الخولاني» أحد المحذثين الأعلام؛ كان عالم أهل الشام بعد أبي 
الدرداءء» ولد يوم حنين» ومات سنة ثمانين ه. «الكاشف ؟/207. 

(؟) هو أبو العالية البراء البصري زيادء وقيل: كلثوم محدّث ثقة. «الكاشف .27"1١/9‏ 

() السلسلة: اسم موضع» وسلسلة الحديد التي تتصل حلقاتها بعضها ببعض. 

(:) استشرف: نظر ليختار. 

(4) المعراج: أي عروج الرسول كلِةِ إلى السّماء. 


5 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقلء والقصور والمنازل 


وروى أيضًا بسنده إلى هانىء بن عبد الرحمئن, ورّدَيح بن عطية عن 
إبراهيم بن أبي عبلة أحسبه كذا قال: وسئل عبادةُ بن الصامت”'' ورافع بن ديج 
وكانا عقَبيّين”" بدريّين””'» فقيل لهما: أرأيتما ما يقول الناسٌُ في هذه الصخرة أحقًا 
هو فتأخذ به أم هو شيء أصله من أهل الكتاب فندّغه؟ فقال كلاهما: سبحانّ الله! 
ومَنْ يشكُ في أمرهاء إن أنهعر وج لما استوض إلى السماى قال لصخرة ه بيت 
المقدس: «هذا مُقامي وموضع عرشي يوم القيامة» ومَحَشَرُ رٌ عبادي» وهذا مو ضع 
ناري عن يسارها وفيه أنصبٌ ميزانى أمامّهاء وأنا الله دَيِّانُ يوم الذين» ثم أستوي الن ٠‏ 
عِليّين. ٠‏ 

وروى أيضًا بسنده عن كعبء قال: إن في التوراة أنه يقول لصخرة بيت 
المقدس «أنت عرشى الأدنى ومنكِ ارتفعتٌ إلى السماء. ومن تحتك بسطتُ اللأرض 
ها سنس زوف السالد عه تحتّك؛ من مات فيك فكأنما مات في السماءء 
ومن مات حولك فكأنما مات فيك. لا تنقضي الأيام والليالي حتّى أرسل عليك نارًا 
من السماء ء فتأكل آثارٌ أكُفٌ بني آدم وأقدامهم منك» وأزما عوك ماناس قد 
العرش فأغسلّك حنّى أتركك كالمرأة» وأضربٌ عليك سُورًا من غمام غِلَظَهُ اثنا عشر 
ميلا وسِياجًا من نار؛ وأجعل عليكِ قبةٌ جَبَّلتها بيدي. وأنْزل فيك زوجي وملائكتي 
يُسبحون لي فبك؟ لا يدخلكِ أحد من ولد آدم إلى يوم القيامة؛ فَمَنْ يَرَ ضوء. تلك 
القبّة من يحيذ» يقول + طوير 99 لوجه يفيك لله ساجذاء» وأضرب غليك حائطا من 
نارء وسياجًا من العُمامَ؛ وعخئسة حيظان من ياقوت ودر وزتؤجد؛ أنت المَيْدَر لع 


وإليك المحشّر» ومنك المَنْشّرا. 


' وك ابو الترج عيه لحان يرن هاو بن محسامين الجورع روعمة ال دي 
ذلك حديثين » ثم تكلم عليهما وضعًف رُواتهما. 


)١(‏ هو عبادة بن الصامت» أبو الوليد الخزرجي من بني عمرو بن عوف» بدريٌ نقيب» وهو أحد 
من جمع القرآن» مات بالرملة سلة 4“ ه. «(الكاشف ؟0!//5). 

4 هو رافع بن خديج الحارثي» أحاق؛ عاش سنًا وثمانين سنة توفي سنة :ا ه. «الكاشف /١‏ 
ضقن 

(9) عقبيّين: : نسبة إلى مبايعة النبئ يد في العقبة التي بين منى ومكة. 

(5) بدريّين: نسبة إلى أنه شهد معركة البدر؟ مع رسول الله كَلةْ. 

(5) طوبى: الحسنى والخير»ء وهى شجرة فى الجئة» وطوبى فعل من الطيب كأن أصله طيبى» 
فقلبوا'الناه واوا للضقة :تيليا الل اللجنات حاف طيك ا ٠‏ 

(1) البيدر: حيث تجمع الغلال؛ وهو مكانٌ متّسع. 


في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل "١‏ 

أما اندها قال أخرنا المتازلة بي حمل قال : أخيزنا أبوأ الحسيق: محمد بدن 
بت قال انان أو مفين حين الغور د عوك برت غم اللصيبى» قال أحيونا أب 
بكر أحمد بن صالح بن عمر المقري» قال: حدثنا عيسى بن عبيد الله» قال: حدثنا 
على بن جعفر الرازي» قال: حدّثنا العباس بن أحمد بن عبد الله» قال: حذثنا 
ا المقدسي» قال: حدّثنا بكر بن زياد الباهلي» عن عبد الله بن 
العياز هه اع شعي به أب عَرُوبة» عن قتادة» عن زرارة بن أؤفى”6» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «لما أَسْري بي إلى بيت المقدس مَرّ بي 
جبريل عليه السلام إلى قبر إبراهيم» فقال: انزل» فصل هلهنا ركعتين» هلهنا قبر أبيك 
إبراهيم. ثم مَرَ بي ببيتِ لحم. فقال: انزل» صل هلهنا ركعتين» فإن هلهنا وُلِد أخوك 
عبسو : قبداني يف إلى الصخرة فقال: من هلهنا عَرَجِ ربك إلى السماء؛. 

قال الحافظ أبو حاتم بن حَبّان2"0: هذا حديث لا يشك عوامٌ أصحاب الحديث 
أنه موضوع. وكان بكر بن زياد يضع الحديث على الثقات. 

وأما الحديث الثاني» فرواه بسند إلى إبراهيم بن أعين عن رديح بن عطية بن 
النعمان» عن عبد الله بن بسر الحمصئ» عن كعب الأحبارء قال: يقول الله عر وجل 
لبوق المقلسن :«انت عرشي الذي مكلت سيق إلى[ لتحا بومتك وسطت شري 
ومن تحتك جعلت كل ماء عذب يطلعٌ في رؤوس الجبال. 

قال أبو حاتم الرازي”": إبراهيم بن أعين مُنْكرُ الحديث . 

هذا ما ورد في هذا الفصل وقد نبهنا على ما فيه من المآخذ والله أعلم . 

وأما ثواب الإهلال من بيت المقدس 


فقد رُويَ عن أم سلمة زوج النبيّ يله ورضي عنها أن رسول الله كَكْةٍ قال: 'مَنْ 
أهل0) مِن بيت المقدسء عُفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر». 


)١(‏ هو زرارة بن أوفى» أبو حاجب الحرشي» قاضي البصرة؛ عُدَ من الثقات» مات سنة 97 ه. 
«الكاشف .2150١/١‏ 

(؟) هو محمد بن حبان بن معاذ التميمي» أبو حاتم البستي» مؤرّخ علامة محدّث» قال ياقوت 
أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره» من كتبه «المسند الصحيح». «فهرس الأعلام / 
10 

(6) هو محمد بن إدريس بن المنذرء أبو حاتم الرّازي: حافظ للحديث؛» من كتبه «تفسير القرآن» 
وطبقات التابعين» توفي ببغداد سنة 84٠١‏ م. «فهرس الأعلام 7/5 2717. 

(5) أهل: رفع صوته بذكر الله» أو رفع صوته بالتلبية. 


4” في طبائع البلاد؛ وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


)١(0 ده‎ 5 08 1 2-5 95 5 

قال سالم: وأهلَّ ابن عمر رضي الله عنهما من بيت المقدس بِعُمْرة”"'. 

وَرُوِيٌ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كله : الل اه 
بيت المَمْيِسء قَدِم 5 مغفورًا له). 


وأما ما ورد 
من أن الكعبة تزور الصخرة يوم القيامة 

فقد رُوِيَ عن كعب الأحبار قال: لا تقوم الساعة حتَّى يزور البيتٌ الحرامٌ بيت 
المقدس» فينقادان جميعًا إلى الجنة وفيهما أهلوهما. 

وَوُوق عن عالتا ين مغدان”'* كال يشر ان الكعية إلى الفسهر 01 
إليها زَفَاء متعلقين بجميع من حج إليهماء تقول الصخرة مرحبًا: بالزائرة والمزور 
إليها. 

هذا ما اتفق إيراده في فضائل البيت المقدس. وسنذكر إن شاء الله تعالى 
من أخباره طرفًا آخر وهو 5 الباب الثاني» من القسم الثالث. من الفن الخامس 
في التاريخ عند ذكرنا لأخبار سليمان بن داود عليهما اسلام. فلنذكر خلاف 
ذلك. 


فقد رُوِيَ عن رسؤل الله يكل أنه قال: «الإيمانُ يمانء والحكة يمانيدٌ». 


وقال الجاحظ: من خصائص اليمن السيوفٌء والبرودُ”*؟» والقُرود. 


ويقال: إن السيف متى فُلِع بالهند وطبع باليمن» فناهيكَ” به! 


)١(‏ العُمرة: أفعال مخصوصة تسمَّى بالحجٌ الأصغرء وأفعالها أربعة: الإحرام والطواف» والسّعي بين 
الصا والمروة» والحلق» وتكون في غير ميقات الحجّ الأكبر. 

(؟) هو خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي» تابعي ثقة» وهو ممّن اشتهروا بالعبادة مات سنة 
م «فهر س الأعلام /24). 

0 زفًا: أي كما يطير الطائر بجناحيه ويبسطهماء وزفٌ البرق: لمع» وزفت الريح هبّت. 

(4) البرود: مفردها البردء وهو كساء مخطط يلتحف به. 

(6) ناهيك: كلمة يتعجّب بهاء يريد «هو سيف يكفيك عن غيره». 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ١6‏ 


وقال الأصمعت""2: أرواة يتركف ان بر له كو ]ولتم وك ووو" 
ا وال .0 92 وَالعَقَيرٍ ا 


وأما الشام وما يختص به 

فمن ذلك أن الشام موطن الأنبياء عليهم السلامء ومعدن الزُّمّاد والعْبّاد. 

وُكي ليون" لسعو بأرض إلقان سل لكا "توصل لننان»ه 

ومن خصائص الشام : 

مسحد دمشقٌ 

الذي ما عُمِر على وجه الأرض مثلّه وكانت عمارته في سنة ست وثمانين» 
عمّره الوليد بن عبد الملك. ووقع الحريق فيه في سنة إحدى وستين وأربعمائة» 
َدَثْرت محاستّه وزال ما كان فيه من الأعمال النفيسة. 

وعن قتادة» قال: أقسم الله تعالى بمساجدٌ أربعةء قال: «وَالين [الثّين: الآية ]١‏ 
وهو مسجد دمشقء لأوَازّيوْو4 [التين: الآية ]١‏ وهو بيت المقدسء #اتَطْورٍ بن 9©* 
[الغيقة الآية] اوهو تحيف كلم الله موسىء «َإِرَمَدَا للد لمن 469 [النين: الآية "] 
لقويكة: 
او روي اخ بوانية من كيتاكنا يدكووة ناسين 


مسجدٌ دمشق» وأنهم فك أدر كاله شمو ااه قوم ليل اندونية الوليلة: 


)١(‏ هو عبد الملك بن قريب الباهلي» أبو سعيد الأصعمي» راوية العرب» وأحد أثمة العلم باللّغة 
والشعر والبلدان» له مصئّفات عديدة» وكان الرّشيد يسمّيه «شيطان الشعر» توفي سلة 485١‏ م. 
«فهرس الأعلام 2155/4. 

اوري سد من الفصيلة القرنية» يوجد عليه زغب قليل يستعمل لتلوين الملابس الحريرية. 

(9) الكندر: اللبان» وهو نبات من الفصيلة الجوريّة» يفرز صمعًا. 

(:) الخضضص: الخرز البيض الصّغار» تلبسه الإماء. 

(1) الأبدال: جمع بدل: وهو الشريف الكريمء وهنا: الزّهاد النشاك. 

(0) لكام: هو الجبل المشرف على انطاكية وطرسوس وتلك الثغور. «معجم البلدان 255/0. 

(8) هو محمد بن شعيب بن شابور الدمشقي» مولى الوليد بن عبد الملك قال البعض: إنّه محذث 
ثْقَةَء مات سنة 5٠١٠١‏ وقيل: سنة ١99‏ ه. «الكاشف 217//9. 


مين في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة» والمُعاقل» والقصور والمنازل 
ب ٍِ 


وعن هشام بن عبد الملك قال: لما أَمّر الوليد ببناء مسجد دمشق». وجدوا في 
الحائط القبليّ من المسجد لَوْحًا فيه نقش فأتوا به الوليد» فبعث إلى الروم والعبرانيين 
وغيرهم» فلم يستخرجوه. فَدُّلَ على وهب بن مئبّه فبعث إليهء فلما قدم أخبره 
بموضع ذلك اللوح فإذا الحائط الذي وجد فيه بناء هود عليه السلام. 

وعن زيد بن واقل”"' قال: وقّلني الوليد على العمال في بناء جامع دمشق» 
فوجدنا فيه مَغَارَةَ فعرّفنا الوليد ذلك. فلما كان الليل وافى» وبين يديه الدع ٠‏ فنزل” 
فإذا هي كنيسة لطيفة: ثلاثة ثة أذرع في ثلاثة أذرع» وإذا فيها صندوق» فمْتِح فإذا فيه 
ل وفي السَّمَط رأس يحبى بن زكريا عليهما السلام» مكتوب عليه: «هذا رأس 
يحيى بن زكريا». فأمر الوليد. فرُّدَ إلى مكانه وقال: اجعلوا العمود الذي فوقه مغيّرًا 
من الأعمدة. فجعلوا عليه عمودًا مُسَقّط الرأس. وكانت البشرة والشعر على رأسه لم 


وقان أب و 
جمْص. وقيل: لما قدم المهديّ””'' يريد بيت المقدس» دخل مسجد دمشق ومعه أبو 
عبد الله الأشعريّ كاتبهء فقال: يا أبا عبد الله سبَقّنا بنو أمية بغلاث» قال: وما هنّ يا 
أمير المؤمئين؟ قال: بهذا البيت (يعني المسجد) لا أعلم على وجه الأرض مثلّه 
وبل الموالي فإن لهم موالِيَ ليس لنا مثلهم» وبِعْمّر بن عبد العزيزء لا يكون والله 
فينا مثله أبذا! ثم أتى بيت المقدس فدخل الصخرة» فقال: يا أبا عبد الله وهذه رابعة. 

وحكى عمرو بن مهاجر الأنصاريّ”” قال: حَسَبوا ما أثفق على الكرمة التي في 
قبلة مسجد دمشق». جاخ سعره ألف ديئار. 


: مسجد دمشق عنطه أبو عبيدة بن الجرّاح» وكذلك مسجد 


وقال أبو قصيّ: الف قن اعمارة سعدا دلق ق أربعمائة صُندوق» كل صُندوق 
أربعةَ عشّر ألف دينار. 


.2758/١ ه. «الكاشف‎ ١8 هو زيد بن واقد القرشي الدمشقيى» محذث ثقة توي سنة‎ )١( 

(0) السفط: وعاء بوضغ في لطبت ونحوه من أدوات النساءء أو هو وعاء من قضبان الشجر 
ونحوها توضع فيه الأشياء كالفاكهة ونحوهاء وهنا يحتمل المعنى الأول «صندوق الطيب». 

() هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي» عذه البعض من المحدّثين الثقات. «الكاشف 20417/9» 

(4) المهديّ: هو الخليفة العباسيّ ابن أبي جعفر المنصورء والد هارون الرّشيدء ولد في بإيذج 
من كور الأهواز» ومات في ماسبذان صريعًا عن دابته في الصيد سنة 786 م. «الأعلام / 
01 

(5) هو عمرو بن مهاجر الأنصاري الدمشقي» محدّث ثقةء مات سنة ١1794‏ ه. «الكاشف /١‏ 
005. 
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وقال بعض شعراء المُحْدَئين في وصفه: [من المنسرح] 


دمَشْقُ قد شاع ذِكُرُ جامعها 
ل المُدْنِ في الكمال لِمَا 
طيئسة أرضحعهنا سنيعارفة 
جامعُها جامعٌ المحاسن قَدْ 
006 في فضَله ورفعته 
قد كان قبل الخَريق مَذْهِشْةً 
فأذهيت جالسريق مجه 
إذاتشكزت في الفُصوص وما 
اتسبيما ذهيا ل سوال مستيدر: 
انين مجو مزه رسيت 
فيهائِمارٌ تَخالهايِئَعَتْ 
تُقُطْفِ جاللحط لآ يجارحة الأب 
وتحبَّهًا من رخامه قطعم 
أحكّم ترخيمّها المرخّم قد 
ونا كتف كد كال الما طدره 
و نيبتف اد لنقه 
تخترِقٌ الريحٌ في مَخَارِمها 


وأزضه بالرُحَام قد فُرِشَتْ 


0 1 س4 600 
وما خوته زبى مرابيعها 


يُذْركُه الطَرْفُ من بدائعها 
ل ل ا 
فاقث به المُدْنَ في جوامِعها 
أخبارٌ صِدقٍ راقت لسامعها 
050 00 
فليس يَرْجى إيابٌ راجعها 
فيهاء تَيقَئْتَ حَذْقٌ واضعها") 
لا تَرْمَبُ الريح في مَذَافِعها 
في أرض تَبْرٍ يُعْشى بفاقِعِها 
وليس يُحُشى فسادٌ يانِعها 
ع ول اب تفي الفاسهنا 
لا قَطعالله كف قاطِيها 
بانَ عليها إحكامٌ صانِعها”"" 
ومتقيفة. كان "شيدق واتتجينا 
معاد الو" 
عَضْفًا فتقُوى على رعازعها'" 
يَنْفسِحٌ الطَرْف في مَوَاضِعها(© 


2) 


000 


المرابع : جمع مربع وهو المكان الذي يقام فيه في فصل الربيع. 

الطالع: ما يننظر وينبأ به من نحس أو سعد "يقال: هو حسن الطالع» أي جميله. 
البلاقع : مفردها بلقعء وهو القف ر الخالي من كل شيء . 

الفصوص: مفردها فصّء ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها. 
المدافع : من دفع» أي هي لا ترهب الرّيح في دفعها لها لأنه قويّة وغضة. 
التبر: الذهب» ويغشى: يُطلى. والفاقع : اللون الخالص الصفرة. 


اللَّبّ: العقل» وأضالعها: خطوطها المائلة كالضلوع. 
المخارم: الفتحات والطرق» والزعازع: الرّياح الشديدة» واحدها زعزع. 
)٠١(‏ ينفسح: يسرح في انبساط وسعةء والطرف: النظر. 
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مجالِسٌ العِلم فيه مُونَّقَة 
وكلُ باب عليه ميظهرةٌ 
يرتفِقٌ الخلَقُ من مَرافِقِها 
ولا تزالالهياهُ جارية 
وسوفقهالا تزل أهِكةً 
لِمَايَشَاؤُون من فواكهها 
كأئهاجَئَةمعجَكة 


يَنْشْرِحُ الصدُرٌ في مجامعها 
قد أمِنَ الناسٌ دَفْعَ مانيعها 
ولا يُصَدُونَ عن مَنافيه"'" 
فيهنالنها شان تشارهين؟ 
يرْدَجِمُ الناسٌ في شوارعها 
ومايّريدون من تضائعها 
في الأرضء لولا سُرى فجائعها 


دامث بِرَعُم الهدا مُسَلَّمةَ 2 وحاطها اله من قوارعه'" 


وقال عبد الله بن سلام: بالشام من قبور الأنبياء ألمًا قبر وسبعٌُمائة قبر؛ وقبرُ 
موسى بدمشق؛ ودمشق معقّل الناس في آخر الزمان. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مَنْ أراد أن ينظر إلى الموضع الذي 
قال الله عزٍّ وجل فيه: «أوَءَاوسَهُمَا إِلَ رَبَوَوَ دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ# [المؤمنون: الآية ]5٠‏ 
فليأت التيِرب”؟2 الأعلى بدمشق بين النهرين» وليَضْعد الغارٌ في جبل َاِيُون؛ نعل 
بِرَدَى. ومن أراد أن ينظر إلى المقبرة التي فيها مريمٌ بنتُ عمران والمحواريه 06) 
رين 

ومن خصائصها الماح الذي يضرّبُ به المثل في الحسن والطيب. وكان يحمل 
منه إلى الخلفاء في كل سنة ثلاثون ألف تفاحة. 

وبها العُوطهُء وهي أحد متنرّهات الدنيا الأربعة. وهي ي جلها . 


وسنذكر وصفها في باب الرياض إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ يرتفق الخلق: ينتفعون ويستعينون ويستفيدون» والمرفق: هو ما يستعان به ويرتفق. 

(؟) المشارع: موارد الماء. (9) القوارع: المصائب» مفردها «قارعة». 

(؛:) الثيرب: قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ في وسط البساتين» أنزه موضع رأيته يقال: إن 
فيه مصلّى الخضر عليه السّلام. «معجم البلدان 250/8 

(5) الحواريون: أنصار عيسى عليه السّلام» وقد ذكرهم القرآن الكريم في سورة المائدة» الآية: 
117 

(5) الفراديس: مفردها فردوس» وهو البستان الجامع لكل البساتين» والمراد هنا موضع قرب دمشق 
وباب الفراديس: باب من أبواب دمشق. «معجم البلدان 4/ 2157. 
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وأما مصرٌ وما يختص بها من الفضائل 

فمن فضلها أن الله عز ذكرها في كتابه العزيز في أربعة وعشرين موضعًا. 

منها ما هو بصريح اللفظء ومنها ما دلّت عليه القرائن والتفاسير. 

فأما صريح اللفظء فقوله تعالى: اآمْيِطُوا هضرا بن لَحكُم نا سَالْشْرٌ)4 [البقرة: 
الآية .]1١‏ 

وقوله تعالى مخبرًا عن فرعون: لأألَيْسَ لي مُلَكُ مِغَمَ وَمَدذِهِ ]ا 
كح [الرّخرُف: الآية 01]. 

وقوله عرّ وجل مخبرًا عن يوسف عليه السلام: #أَدْخُلُواْ مِصَرَ إن شَءَ أنه 


ءامنِيت* [يوسف: الآية 9494]. 


وقوله تعالى: موََئْحَِنا 
ْلَه [يُونس: الآية /41]. 


و 5 1 0 مه 0 3 0 وك 
١‏ وأَْخْهِ أن نبوأ لِمَويِكنا بِعِضَرّ نا واأجعلوا يوئَحك 


2 


ل مسح رخس دس 


وأما ما دلت عليه القرائن» فمنه قوله تعالى: «#وَلقَدَ بَوَأن بق إِسْرَءِيِلَ مبَوَا صِذْقٍ»ه 
[يُونس: الآية 97]. 


ده هر م 


وقوله ع وجل: ل وءاويسهماً ِل 29 ذَاتِ رار وَمَعيبٍ 8 [المؤمنون: الآية .]6٠‏ 
وقوله تعالى : لاتأحْرَحَهُم من جد جَنَتِ وصون 29 مور وَبَقَارٍ كرير 469 [الشعراء: الآيتان 
لاه 08]. 


28 


وقوله تعالى : «إوَرْرَننَا أَلْقَومَ الذيت كنوأ سْتصْمَيْنَ مَسَسرِقَ الْأرد 
بَدركنا فيا4 [الأعرّاف: الآية /11]. يعني مصر. 

وقوله تعالى: كد توأ ين جَنتِ مون 9© وَتُدع مَمَثَارٍ كير © وم كَانو 
نا تكبينَ ©) كَدَزِكَ وأَوْرَنْتَهَا هرما َاحَرِِنَ (402 [الدّحَان: الآيات ١9‏ - 18]. يعني قوم 
فرعون» وأن ب بني إسرائيل ورثوا أرض مصرّ. 


وَمَمْتْرِيَهَا الى 


5 2 م رمو ] يون ص 7 000 لاع 
ار ار > استضهعفوا ف الارض َحْمَلَهُمْ يِه 
000 0 مع ل أن فون ين 7 5 1 
وَيجَعَلْهُمْ الورئيت 69 0 الارض ونرى فرعورت وهلملنٌ ويحَْودهُمًا 00 مأ 


انرأ حذروت 46 9 لآيتان 2 7]. 
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و 020 0 


وورادائا وميا ار ايه موي كله اللا اتوم دلُو الارض الْمقَدَّسَد 
بّى كنب أَنَّهُ لَك ول رَيدُواْ عل ابرق مَتنقَلبوا حَبِرِنَ 409 [المّائدة: الآية ١؟].‏ 


وقوله عرٍّ وجل مخبرًا عن فرعون: تقر لك الْمُلكُ الِوْمَ ظلْهِرنَ فى الْأَرْضِ» 
[غافر: الآية 9؟]. 


مه يك « 


وقوله تعالى: و«إوَتَمتَ كلِمَتْ رَيَكَ الْحْسَىَ عَلَ بق إِسَررهِيلَ د ا وَدَمَرَنَا مَأ 
14> يَصَحَعٌ ورعوركت وَهَومه وما الا 0 [الأعرّاف: الآية /ا1]. 


زقوله كمال عن عن قوم فرعون: #أأَتَدَرُ مومئ وَقَوْمَةُ ليُفْسِدُوا في الْأرضٍ» 
[الأعرّاف: الآية 171]. يعني أرض مصر . 


0 8 2 0 5 . .وارء 204 مح عي محد 
وقوله عرّ وجلّ مخبرًا عن نبيه يوسف عليه السلام: أأَبْمَلت عل حَرَاينٍ الأرضٍ 
هق 00 عَليِد 4 [يوستقك: 0 0 


00 


بِرَحْمْتنا من م [يُوسُّف: الآية 65]. 


وم 


وأقولة فق لوه افيا | [يونس: الآية ها 
وقوله تعالى مخبرًا عن نبيه موسى عليه السلام: عئ رَيكْمْ أن يقلت 
عَدُوكُمْ ويْتَخْلِئَحُْ في الْأَرْضٍه [الأعراف: الآية 179]. 


وقوله تعالى: أو أن يُظهِرَ في الْأَرْضٍ الْمَسَادَك [غافر: الآية 7؟]. يعني أرض 
وقوله تعالى: واه يِل ين قا المَديَةٍ يسَىّ» [القصّص: الآية .]٠١‏ 
وقوله ع وجلّ: «إإِنَّ وَعَوَ عَلا في الْأَرضٍ وَعَكلَّ أَمْلّهَا سْيَعًا) [القَصّص: 

1 


وقوله تعالى مخبرًا عن ابن يعقوب: : مقن أَبَىَ الْأَرْضَ# [يُوسف: الآية .]48٠‏ 
يعني أرض مصر . 

وقوله تعالى: «إإن ثُريدُ إِلَدَ أن تَكْونَ جَبَاَا في الْأرْضِ [القَصّص: الآية 19]. 

وذكر ابن عباس مصر» فقال: سميت مصر بالأرض كلها في عشرة مواضع من 


القرآن. والله تعالى أعلم. 
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وأما ما ورد فيها من الحديث النبوي صلوات الله وسلامه على قائله . 

فقد رُويَ عن رسول الله مَك أنه قال: كلتم فلكم دو مِصرُء فَاسْتَوْصوا 
بِقِبْطِهَا خَيْرًا فَإِنّ لَهُم ذِمّةَ وَرَحِمًاا. 

وعنه ل أنه قال: «إذا تح الله عليكم مصرٌ فَاتَّخِذُوا بها ندا كَثِيمَاء فذّلك 
الجندٌ خَيْر أجنادٍ الأرض» فقال أبو بكر رضي الله عنه: وَلِمَ يا رَسُولَ الله؟ فقال: 
«لأنهم وأزواجَهُم في ربَاط”") إلى يوم القيامة . 

وعنه كله وذكر مصر: ما كَادَهُمْ أحذ إلا كَفَاهُم الله مَؤُوتَنُها. 

وتكررت الأحاديث في فضلها. 

وقال عبد الله بن عمرو: وأهلٌ مصرّ أكرم الأعاجم كلهاء وأسمححهم يذاء 
وأفضَلُهِم عُنْصرَاء وأقريُهم رَحِمًا بالعرب عامةً وبقريش خاصّة . 

وقال أيضًا: لما خلق الله عزّ وجل آدمء ممّل له الدنيا: شرقّهاء وغَرْبهاء 
وَسَهْلَّهاء وجبلهاء وأنهارهاء وبحارهاء وبناءهاء وخرابهاء ومّن يسكنها من الأمم. 
ومن يملكها من الملوك: فلما رأى مصرء «رآها أرضًا ستهلة ذات نهر جار مادته 
مخ الجتة): تتخون فية البركة ‏ وراق جبلا من جبالها مكسوًا تورًا لا يخلو من نظر 

4 1-00 5 5 3 5 5 5 5 2 5 

الربّ عر وجل إليه بالرحمة. في سفحه أشجار مثمرة» فروعها في الجنة تسقى 
بماء الرحمة. فدعا آدمُ في النيل بالبركة» ودعا في أرض مصرٌ بالرحمة والبر 
والتقوى» وبارك على نيلها وجَبّلها سبع مرات. وقال: «يا أيها الجبل المرحومء 
سفحُك جنة وتربتك مسْكةٌ تدفن فيها عرائس الجنة» أرض خاضعة مطيعة رحيمة. 
الم رن يا" مشو يوط أ جرالة زال انلكا سوه عرلا ايتاك نالك بعري ارعى 
معير :قيلف التياء والكدوو»' ولف البو والترؤة سان ةله عات 'كثن اه زرغلقه 
وكَرَ ضرعُكِء وزكا”" نباثكِ» وعظمت بركتكِ وخخصّبت» ولا زال فيك يا مصر خيرٌ 
نا لم تتجبري وتتكبري أو تخوني» فإذا فعلت :ذلك عراك شر ثم عور" 
خيرك). 


)١(‏ رباط: أي استعداد للدفاع عن دين الله وأرض المسلمين» ومنه «رباط الخيل». 
(؟) فروع الشجرة: أغصانها. (9) زكا: نما وزاد. 
(4) تغوّر خيرك: زال وذهبء» وغار الماء: غاض في الأرض. 
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فكان آدم أُوَلَ من دعا لها بالخِضب والرحمة والرأفة والبركة. 

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: دعا نوح عليه السلام لابن ابنه 
بيصر بن حام وهو أبو مصرء فقال: اللهم إنه قد أجاب دَعُوتِيء فبارك فيه وفي ذرّيته 
وأسكئه الأرضٌ الطيبةَ المباركة التي هي أمُْ البلاد. 

قال عبد الله بن عمرو: لما قَسّم نوح عليه السلام الأرض بين ولدهء جعل 
العريش. قال: «اللهم إن كانت هذه الأرض التي وعدتّنا على لسان نبيك نوح عليه 
السلام وجعلتها لنا منزلا فاصرف عنا وباهاء وطنتن لنا تَرَاهاء واجمع ماهاء وأنبت 
الميعاد» وجعلها بيصر لابنه مصر وسماها به. والقبط ولد مصر بن بيصر بن حام بن 
توح. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى أخبار مصر وبنيه عند ذكرنا لملوك مصرء وهو فى 
الفن الخامس في التاريخ . 

وعن كفن الأحبان :الول وغ 'فى>سث المقلين :لما يكلف إلا سن :تفيل 
له ولم؟ فقال: لأنها معافاةٌ من الْفتّن ومن أرادها بسوء كنّه الله على وجهه. وهو بلد 
مبارّكٌ لأهله فيه. 

ؤقال. أبو بَضِرَة الغفازي: سلطان :مضر سلطان الأرض كلها: 

قال: وفي التوراة مكتوب: :مصرٌ خزائنُ الأرض كلهاء فمن أرادها بسوء 
لصويو" اله تعالي.. 

وقال عمرو بن العاص: ولايةٌ مصر جامعةً» تعدل الخلافة . 
المذئر عن مضن فقال* كشفتها قوجدث. غامرها"'؟ أضعاف عامرها. ولو عَمُرَهَا 
السلطان» لوفْتٌ له بخراج الدنيا. 


)١(‏ قصمه الله: أهلكه. 
(0) الغامر: من الأرض ما لا يصلح للزراعة. 
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ذكر مّن ولد بمصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ومن كان بها منهم 

ولد بمصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجمناغة منهم : موسى » وهرونٌ» 
ويُوشَعْ بن نون» ودانيال» وأزميّاء ولقحان وعيسى بن مريم. ولدته أَمّه ا 
وبها النخلة التي ذكرها الله تعالى لمريم على أحد الأقوال. : 

ولما سار عيسى إلى الشأم أخذ على سَفْح المقطم ماشيّاء عليه جبةٌ صوف 
تروط الوسط ةج له اكه كشن خلمة: «التففه البيا:وقال:؟ ا أقاق: هده فيه آنه 

وأما من كان بها منهم. فكان: إبراهيم الخليلٌ» وإسماعيلٌ؛ ويعقوبُ» ويوسفٌ 
عليهم السلام» عسي 

ذكر مَن كان بها من الصدذيقين والصديقات 

كان بها من الصذيقين مؤمن آل فرعون الذي ذكره الله عزَّ وجل في القرآن. 

وقيل: إنه ابن لفرعون لصُلبه. آمن بموسى ولّحِق به وجعله الله نبيًا وآية . 

وكان بها وزراءً فرعونٌ الذين وصفهم الله تعالى وفضّلهم على قوم نمرود حين 
فالوا: #وآتية وَلمائ» [الأعرافة الآية 1335].وقال وزراء التميرود: 198قتلوه 01 حرفو 
[العدكبوت: الآية 74]. 

وأخرجتٌ مصر السحرةً الذين أحضرهم فرعونٌ لموسى. وكانت عدذتهم مائتي 
ألف واثنين وثلاثين ألفًا وقيل أكثر من ذلك» آمنوا كلهم في ساعة واحدة. ولم نعلم 
ممن آمن فى ساعة واحدة مثلّ هذا العدد. 

ومن فضائل مصر وثُبْل أهلها أنهم لم يُفْتَنوا بعبادة العجل . 


)١(‏ هناس: اسم لموضعين بمصرء أحدهما في الصعيد» ويقال لقصبتها: أهناس المدينة وهي المراد 
هناء والثانية أهناس الصّغرى» وأهناس المدينة قديمة أزلية وقد خرّب أكثرهاء وهي على غربي 
التتن ليست ببعيدة عن الفسطاط. «انظر معجم البلدان .25814/١‏ 

(5) السّبط: ولد الإبن والابن» والسبط : من اليهود كالقبيلة من العرب» وهو المراد هنا. 


4 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
وكان بها من الصديقات آسيةٌ بنتُ مُزاحم امرأة فرعون» وأم إسحلقّ» ومريمٌ 
ابنةٌ عمران» وماشطةٌ بنتُ فرعونء التي مشطها فرعون بأمشاط الكنّان لما آمنت 
بموسى . 
وقالا رفيو الشاعكة « «الشييت ليله انتوق د :قن اللكلة تراتس ما مودت أطي 
مناه +ققلنف ٠‏ ١جوورن‏ .جا لهد اروقان و هلدا لدو ماقطة رتك 1 


ذكر مَن صاهر أهل مصر من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام 
منهم: إبراهيم الخليل عليه السلام» تزوج بهاجر أمّ إسماعيل. 
ويوسف الصذيق» تزوّج بنت صاحب عين شمس» وتزوج زليخا بعد أن 
عجزت وعميت. دعا الله لها فردّها الله إلى حالتها الأولى» ورُزق منها الولد. 
وتسرّى سيدنا رسول الله كه بماريةَ القنْطية التي أهداها له المقوقس"'“؛ على ما 
نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في السّيرة النبوية. 
ذكر من أظهرته مصر من الحكماء 
الذين عَمَروا الدنيا بكلامهم وجكمهم وتدبيرهم 
وأظهروا ما خَفِي من العلوم”") 
قال الحسن بن إبراهيمء صاحب تاريخ مصر: 
منهم: ذو القَرْنيْنَه وهو الإسكندر”” من قرية يقال لها لُوبِيهُ؟». وهو الذي قتل 
دَارَا بْنَ دَارا!”". وسيأتي خبره إن شاء الله تعالى في التاريخ في ذكر ملوك اليونان. 


)١(‏ المقوقس: هو صاحب مصرهء وكان الرسول عليه الصلاة والسّلام قد أرسل إليه حاطب بن أبي 
بلتعة» يدعوه إلى الإسلام. «انظر صبح الأعشى .2175/١‏ 

0) بعض المذكورين فى هذا الفصلء ليسوا من أهل مصرء بل وفدوا عليها وأقاموا بها مدّة بين 
القليلة والكثيرة: 2" ْ 

(5) هو الإسكندر الأكبر» ابن فيلبّوس» وهو ليس من مصرهء وإِنّما غزاها بجيوشه. وأسّس فيها 
مديئة الإسكندرية» التى صارت بعده حاضرة العلم والحكمة. «انظر صبح الأعشى */207. 

(:) هذا اللفظ محرّف عن «بيلا» وهى إحدى مدائن إغريقية» وفيها كانت ولادة الإسكندر الأكبر. 

(8) هو كارا بن دارا ملك الفرس»" ويقال له كاريوس القالق :«هرفه الإسكتدى فى '«أسيرينة لنبنة 
#3 ق.م. «انظر الموسوعة العربيّة الميسّرة ص *//ا2. 
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ومنهم: هرمسء» وهو المثلث بالنعمة : نبي ) وحكيم؛ ومَلِك: وهو الذي صير 
الرّصاصٌ ذهبّاء وبنى الهرمين الكبيرين على أحد الأقوال. وقيل: هو إدريس عليه 
السلام . 

ومنهم تلميذاه: أغاثاذيمون وفيثاغورس» ولهما من العلوم الموروثة صناعة 
الكيمياء» والنُجوم»؛ والسّحرء وعلم النارنجيات”'': والطلسمات””©» والبرابي”", 
وأسرار الطبيعة. 


ومنهم أوسلا وسيزوارس وبندقليس » أصحاب الكهانة والرّجُر. 


ومنهم سقراطء صاحب الحكمة, والكلام على البارىء جل ذكره؛ وهو 
صاحب البلاغة . 

ومنهم أفلاطونء» صاحب السّياسة» والنواميسء والكلام على المُدُّن 
الولو لق 

ومنهم بطليموس؛ صاحب الرّصّدء والمساحة» والجساب؛ وهو صاحب كتاب 
الللط اين قفي الأرلاات عر ادس و بوالتدوي والكواكى الصين 
والثابتة» وصورة فَلَْكْ البروج. وله صفة الأمم الذين يَعْمْرونَ الأرض» وكتاب الثمرة 
في علم النجوم وتسطيح الكرَة. 

ومنهم أرسطاطاليس». صاحب المنطقء» والآثار العلوية» والحس والمحسوسء» 
والكون والفسادء والسماء والعالم؛ وسمع الكيان والسمع الطبيعي» ورسالة نَنْت 
الذهب. قالوا: وليعقوب بن إسحلق الكنديّ”” نحو ألف كتاب مستخرجة من كتب 
أرفيطاطاليين.. 


(00"التارتجيات» امليااسع القرح تعر ادل نش هلحرم ليست تكله ولا #العص إثما فر 
تشبيه وتلبيس . «اللسان مادة نرج» 

(5) الطلسمات: مفردها طلسمء خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية 
بالطبائع السفليّة» وهو لفظ يوناني لكلّ ما هو غامض ومبهم. 

(*) البرابي: معابد الأقباط في مصر «تقدم ذكرها». 

(4) كتاب المجسطي» كتاب قديم في الهندسة والفلك» وضعه بطليموس الفلكي المصري نحو سنة 
4١‏ مء وترجم إلى العربيّة في عهد المأمون» وعد حجّة في بابه. «صبح الأعشى "/ /ا/281. 

(5) هو يعقوب بن إسحلق الكندي» أبو يوسفء فيلسوف العرب والإسلام في عصرهء وأحد أبناء 
الملوك من كندة» ترك تراثا ضخمًا من المؤلفات بلغ نحو "٠‏ مؤلفف. توفي نحو سنة 81/7 م. 
الفهرس الأعلام 8/ 2195. 
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الفلك» والألف كوكبء واثنان وعشرون كوكيًا من الكواكب الثابتة» والزيج 
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ومنهم أرزاطسن 6 صاحب البيضة ذات الثمانية والأربعين صورة في تشكيل صورة 
60 


ومنهم أنطوليوس”"2» صاحب الفلاحة. 

ومنهم إترخس» صاحب الرصد والآلة المعروفة بذات الحلق. 

ومنهم ثاون» صاحب الزيج المنسوب إليه. 

ومنهم أُسْطَيْسُ» ودُرُونْيُوس» ووالنس» أصحاب كتب أحكام النجوم» وعنهم 
نتشين اذللت: 

ومنهم إين» صاحب الهندسة والمقادير»ء وكتاب جر الأثقال» والحيل 


الروحانية» وعمل البَتاكيه”" والآلات لقياس الساعات. 


ومنهم أرشميدس» صاحب الحيل الم وال نا سور ننه رضم الا 
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ومنهم مازيه قالط أاصجات الللشمات: زالجواصن 'للطبائ.. 
ومنهم أبلونيوس» وله كتاب المخروطات وقطع الخطوط. 


ومنهم لوسوسين اه اسن كار ل 
ومنهم ذيوفنطس» وله كتاب الحساب. 

ومنهم أوطوقيّسء وله كتاب الكرة والأسطوانة. 
ومنهم المشاؤون”'2: أصحاب الرواق”” . 


الزيج: كل كتاب يتضمّن جداول فلكية يعرف منها سير النجوم ويستخرج بواسطتها التقويم سنة 
فسئة . 

الفملاحة هو «أنطونيوس الإغريقي» وقد 7 ابن 0 في كتاب «الفلاحة الأندلسية» ونقل ' عنه . 
البناكيم : مفردها البنكام» وهى ساعة الرّمل. 

المجانيق: مفردها منجنيق» آلة قديمة من آلات الحصارء كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على 
الأسوار فتهدمها. 

و العلوكة» 

الرواق: ب بيت لكيه ين عن عمود ل 
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وعلم المساحة» وعلم الهندسة» وعلم الكيمياء. وغير ذلك وبها الطلسمات 
العشرة . 

وبادى” الإسكندراني صاحب الزيج. 

والذين نشروا الطب وشرحوه جالينوس » صاحب الطب»ء تعلمه بمصر)» ومن 
كتبها أحَذ. 

ومنهم ديسقريد: صاحب الحشائش » وديوجانس » وأركاغانس» وأراسيوس» 
وفريقونوس » وروفس» وهؤلاء أصحاب الطب اليوناني. 

فهؤلاء حكماء الأرض وعلماؤهم الذين ورثوا الحكمة؛ من مصر خرجواء وبها 
ُلدوا؛ ومنها انتشرت علومّهم في الأرض. 

قال الحسن بن إبراهيم: وكانت مصر يسير إليها في الزمن الأوّل طلبةٌ العلم 
وأصحابٌ العلم الدقيق لتكون أذهانهم على الزيادة وقوّة الذكاء ودقة الفطنة. والله 
تعالى أعلم . 

ومن فضائل مصر 

أنها تَمير الحرمين الشريفين» ولولا مصرٌ لما أمكن أهلّ الحرمين وأعمالهم 
المقامٌ بهماء ولمَا توصل إليهما من يرد من أقطار الأرض . 

وكيا أنه كتقة*"* الدنياه يهم هن خبرها ا ستو لين .اذك امهرد 
ساحلها بالقلزم ينقل إلى الحرمين» وإلى جُدَةء وإلى عُمَانَء وإلى الهندء وإلى 
الصين» وصنعاء» وَعَدَن» والشخرء والسّند» وجزائر البحر . 

ومن جهة يَِنْيسَ) ودمياط» والمَوَّما فُؤْصة بلد الروم» وأقاصي الأفرنجه» 
وقبرس »© وسائر سواحل الشام. والثغور إلن حدود العراق . 

ومن جهة الإسكندرية فرضة أفريطِشء وصِتَلْيّة» وبلد الروم» والمغرب كله إلى 
طئْجة» ومغرب الشمس . 


() لعل هذا الاسم معرّف عن «تاون» الذي سبق ذكره. 
(0) الفُرضة: يقال: فرضة التهر: مشرب الماء منهء وفرضة البحر: محط السَفن وفرضة الدنيا: أي 


محط رحال الناس . «اللسان مادة فرض». 
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ومن جهة الصعيد فرضة بلد التُوبة» والبُجةء والحَبّشة» والحجازء واليمن. 


وفنها من اتعور الزياظة التزلين 6 ووقينة» والاسكتدرية» بورباط اذات الحناء» 
ورباط البّحَيرة» ورباط إلخناء ورباط دمياط» وشَّطَاء وتِنِيسء والأشتوم؛ والفرّمَاء 
والورّاده» والعريش. والشَّجَرتين» ورباط الحَرّس» وجهة الحَبّشْةء والبُجة. ورباط 
أسواة: على الثوية : ورناظ"الراحات على البزين والسودان«وواظ' فصن . 

وبها من المساجد والمشاهد والآثار الصالحة» ما لم يكن في غيرها. ولو 
استقصينا ذلك» لطال به الشرح وانبسط القول. 

وقال سعيد بن عقبة: كنت بحضرة المأمون حنَّى قال» وهو في قبة الهواء: لعن 
الله فرعونَ حين يقول: #أأَليِسَ لي مُلَكُ مِصَرَه [الرخرف: الآية ]0١‏ فلو رأى العراق!. 
فقلت: يا أمير المؤمنين لا تقل هذا فإن الله عزّ وجل قال: «إوَدَمّرًَا مَا كانه يَصَكَمُ 
ورَعَوِتٌ وَقَوْمُمٌُ وَمَا كانوأ يَعْرِشُوَ4 [الأعرّاف: الآية 197]! فما ظنْك يا أمير المؤمنين 
بشىء دمره اللهء هذا بقينّه؟ . 

قال: ثم قلت: لقد بلغني أن أرضًا لم تكن أعظم من مصرء وجميع أهل 
الأرض يحتاجون إليها. وكانت الأنهار بقناطرٌ وجسور وتقدير حتَّى إن الماء 
يجري تحت منازلهم وأفنِيتهم: يحبسونه متى شاؤواء ويرسلونه متى شاؤواء 
وكانت البساتين بحاقَتّي النيل من أوّله إلى آخرهء ما بين أسوان إلى رشيد إلى 
الشام متصلةً لا تنقطع. ولقد كانت الأمَة تضع المِكْتّل'' على رأسها فيمتلى؛ 
مما يسقّط من الشجّر. وكانت المرأة تخرج حاسرة”" لا تحتاُ إلى جِمّار لكثرة 

ومن فضائلها النيل» وقد تقدّم ذكره في باب الأنهار. 

ومن عجائبها الهرمان وسيأتي ذكرهما في باب المباني القديمة إن شاء الله 
ا 

ومن عجائبها أن أهلها مستغنون عن كل بلد» حتى لو ضرب بينها وبين بلاد 
الدنيا بسورء استغنى أهلها بما فيها عن سائر بلاد الدنيا. 


(؟) الحاسرة: الكاشفة عن رأسها ووجهها. 
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وفيها ما ليس في فوا وو سنا الما "درواي" .وولف أدلت 
التعابين أهلّها؛ وهو لها كقنافذ”" سِحِسْتانٌ لأهلها. 

وفبيا سق يتتى الكطاذ. هو سبك إذا اتشكه إننيان أن اسيك ما يتصل به 
من خيط الصّئارة أو الشبكة التي يقع فيها» ارتعدّتٌ يذه. 

والحَطَبُ السّئْط الذي لو وُقِد منه يومًا وججمع ما وجد من رَمَاده كان 2 كم 
وهو صلب الغودء سريعٌ الؤقود بطي الو ويقال: إنه الاو اك وإنما البقعة 
قَصّرت عن الكيّان فجاء أحمرَ شديدٌ الحمرة. 

ودُهُنٌ التلسان”" . والْأفْيُونَء وهو عُصارة الخشخاش. وكان بها اللببخْ» وهو 
ثمر فى قَذْر اللوزن الأخضر إلة أن الماكولكميه الظاهة . ورايقة آنايهنا بوأكلكة تمده 
ثلاث و تسعير' وستماثة . 


1 
كٌَ 


زينها الأننة "© الأبلق: 

ربكا دامتعاو اتشوك 31611 وفهرة اللنطى واكك "0 والبراة» 
والوحام”* . 

وقيل: إن بها سائر المعادن كلّها. 

وأهلها يأكلون صَيْد بحر الرُوم وبحر فارس”"2 طريًا. 


وفي كل شهر من شهور القبط صِئْف من المأكول والمَشْروب والمَشُموم؛ يوجد 
فيه دون غيره. فيقال: رُطَبٍ توتء ورُمَّانَ بابه» ومَؤْزْ هاثُور» وسَّمَكَ كيهك. وماء 


)١(‏ الإسقغور: نوع من الرّحافات في البلاد الحارةء قصير الذنب. 

(؟) النمس: جنس حيوان من الثدبيات اللواحم والفصيلة الزبادية» فيه أنواع كالمصري والهندي . 

(9) القنفذ: دابة صغيرة أعلاها مغطى بريش حادء تقي نفسها به» إذ تجتمع مستديرة تحته» تخرج 
من مخبعها فى الليل. 

8 الشي خجراتى انريف" الاتفوافاة لحادية انتود متلية من 

(5) البلسان: شجر له زهر أبيض صغير كهيئة العناقيد» يستخرج من بعض أنواعه دهن عطر» ينبت 
بعين شمس يظاهر القاهرة. 

(7) شجر وثمر من جس الليمون تسمّيه العامة «الكباد؟. 

(0) الشّتبَ: ملح متبأر. 

(8) الرّخام: حجر كلسي صلب جدًا مختلف الألوان» أشهره الأبيض. 

(9) يشير إلى البحر الأحمر المتصل بالخليج الفارسي بواسطة بحر الهند. 


وض في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمَعاقل. والقصور والمنازل 


م ا 2 ع 0 5 57 
طوية» وحروف أمشير» ولبَن برمهات. وورد برموده» ونُبق"' بسئنس © وبين بؤّويهة 
وعمل: أبيت» وعنب مسرى . 

ومنها أن صيفها خريف» وشتاءها ربيع ؛ وما يقطفه الحرّ والبرد فى سائر البلاد 
من الفواكه يوجد فيها في الحرّ والبرد: لأنها في الإقليم الثالث والرابعء فسلمت من 
حر الأوّل والثاني» وبّرْد السادس والسابع. 

ويقال: لو لم يكن من فضا مصر إلا أنها تغنى في | لصيف عن الخيش والثلج 
وبطون الأرض» وفي الشتاء عن الوّقودُ والفراء. 


ومما وصفتث به 


أن صعيدها”"' حجَازيٌّ. حَجَره كحجر الحجاز ينبت النخل والدّوم”" (وهو 
شجر المُقْل)ء والعْشَّرء والقّرَظ”*', وَالإِهْلِيلج*, والقُلفل» والجيَّارَ سَمْبَرَه وأسفل 
أرضها شامِيٌ: يمطر كمطر الشام» وتقع فيه الثلوج» ويُّنْبت التينَ والزيتونٌ والعنبَ 
والجورٌ واللُوز والفسئّق وسائر الفواكه» والبقول والرياحين. 

وهي ما بين أربع صفات: 0 بَيْضاءء أو مِسْكة سوداءء أو زبَرْجَدة خصواء؛ 
أو دقية مفوالك وذلك |3 النيل ب يعم أرضها فتصير كالفضة البيضاءء ثم ينصَبُ عنها 


فتصير مسكة سُوّداء» ثم تُرْرَع فتصير زبرجدةً خضراء» ثم تَسْتَخْصِد فتصير ذهبة 
60 
اع . 


وحكى ابن زولاق”؟ في «فضائل مصر؛ أن أميرها موسى بن عيسى 
[الها* شمي]”* وقف بِالمَئْدان عند بزكة الحبش» فالتفت يميئا وشمالاء وقال لمن كان 
ا ا قالوا: وما يّرى الأمير؟ قال: أرق عجيا ما فى "لديا قله 


)١(‏ النبق: دقيق حلو يخرج من لب جذع النخلة» يُقَوى بالدبس» ويجعل نبيدًا. 

(؟) الصعيد: المرتفع من الأرض» وهي هنا محلة في جنوب مصر. 

(9) الدوم: شجر ثمر في حجم التفاح» ذو قشر صلب أحمر ونواة ضخمة ذات لبّ. 

(5) القرظ: شجر عظام لها سوق غلاظ» أمثال شجر الجوزء يستخرج منه صمغ مشهور. 

() الإهليلج: شجر ينبت في الهند والصين وكابل» ثمره على هيئة حبّ الصّنوبر الكبار. 

(7) قارن ذلك بما ورد عند المقريزي في خططه 77/١‏ ط. بولاق. 

(0) 'الثبق: ثمر السّدن: 

(4) هو والي مصر في أيّام الرشيد العباسي سنة 176 ه والرّيادة التي بين قوسين هي عن المقريزي 
”/07 ط. بولاق. 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ١‏ “الا 


فقالوا: يقول الأميرً! فقال: أرى مَيْدان رهان'''» وحيطان نخلء» ويُستانٌ شجرء 
ومنازل سكنى» وذروة جبل» وجبّانةَ أموات» ونهرًا عَسَاجَاء ورف زرع» ومراعِيّ 
ماشية» ومَرَاتع خيل»؛ وساحل بحر. وصائد نهر وقانصّ وحشء» وصائدَ سمك» 
وملا سفينة» وحادِيّ إبل» ومفارَةَ رمل» وَسَهْلَاء وجَبَلَا! فهذه ثمانية عشر متنرَّهًا 
كن« أقل: من غيل ف ميان 
وأين هذه الأوصاف من وصف الواصف لقصر أنّس بالبصرة حيث يقول: [من 
البسيط] 
ُروادِيَ المَضْرٍ نِغْمَ المَضْرٌ والوايي! لا بد من زَوْرةٍ من غير مِيعاد 
ُرْهُ فليس له شيم يشاكله منمَئْزِلٍ حاضر إن شئتّ أوبادي”" 
تَرى به السَّمْن والظَلْمانٌ حاضرةٌ 2 والضبٌ والنوتَ والمَلّاح والحادي© 
وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسيّ» يصف جبل الرّصّد مثل ما 
وُصِف به قصر أَنّس: [من البسيط] 
يا نْزْهةً الرّصَدِ المصريّ قد جمعت20 من كل شيء خَلّا في جانب الوادي 
فذا عَدِيرٌ وذا رَوْضُءْ وذا جَبَلٌ فالضَّبُ والنُون والمَلّاح والحادي 
فهذه نبذة من فضائل مصر. ولولا الرغبة في الاختصارء لكانت فضائلها تكون 
كتايًا مفردًا. 


وأما جزيرة الآندّلس 
فقد اقتصرثُ في وصفها على رسالة وصفها ابن حزم فيها”*'. فقال: 
«... أرضها شاميّة في طِيبهاء تهاميّة في اعتدالها واستوائهاء أهْوازية في عِطَّم 
حَراجها وجبايتهاء عَدَنِيّة في منافع سواحلهاء صِيئيّة في مُعادنهاء هندية في عطرها 


)١(‏ ميدان رهان: أي ميدان سباق للخيل. 

هع يشاكله: يشابههء والحاضر والبادي: من الحاضرة والبادية» أو يريد أن يقول من قصر موجود أو 
من قصر كان موجودًا ولكته تهدم إِلَّا أن ذكره مشتهر. 

() الظلمان: مفردها الظليم» وهو ذكر النعام» والثون: الحوتء أو الأسماك. 

(؛) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» عالم الأندلس في عصرهء وأحد أئمة الإسلام 
توفي في بادية الأندلس سنة ٠١14‏ م» وقد ترك ترائًا ضخمًا من المؤلّمات والمصئتفات 
والرسائل. «فهرس الأعلام 4/ 275014. 


يضننا في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمُباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


وطيبها وذكاتيا: وأملها'عدب قن الأشنات: والعرّة والأئقة»-وفضاحة الألشن+ وطيب 
النُفوس» وإباء الضيم» وقلّة امال الذل والإهانة» والتّزاهة عن الخْضْوع. هِنديُون 
في فرط عنايتهم بالعلوم وحُبّهم لها؛ بغدادِيُون في طَرْفهم ونظاقتهم» ورقّة أخلاقهم 
ونبَاهتهم» ولطافة أذهانهم» وحدة أفكارهم» نَبَطِيُون في استنباط المياهء ومُعَاناتهم 
للغراسة» وتركيب الشجر والفلاحة صِينيُونَ في إتقان الصنائع العلمية» وإحكام المهن 
الصورية؛ تُركِيُون في معاناة الحروب ومعالجة آلاتهاء والنظر في مهمّاتها». 

قال إبراهيم بن خفاجة» يصفها: [من الرّمل] 

إلا الستحتمةه بن الالتسمةات. ٠١‏ متا ون ورا لي 

فشك اسشتخعياهن شتت .ونع ى ليشها بن لعس”" 

وقد الليرة الاند تن تحفاعة مر لتساك و الأعيانوالأعارر كر ا 
في كتابه المترجم ابالذخيرة» في محاسن أهل الجزيرة». وذكرهم الفتح بن .خاقان”*/ 
في كتابه (المطمح) و «قلائد العقيان» وغيرهما. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى حال الأندلس وابتداء عمارتها وملوكها عند ذكرنا 
فتحهاء وهو في الباب الخامس من القسم الأول من الفن الخامس في التاريخ من 
أنخار الذولة الأموية "فى عخلافة الؤليد بن عبد'الملك بن موؤوان:فئ سنة 85 من 
الهجرة . : ْ 

وأما البَضْرة وما اختصت به 


فمن خصائصها أن للغزبان بها ضربا من العَجَب. وذلك أنها تقّع إليها بالخريف 
حنَّى تكون الأرض بها سوداء» وتقع على كل نخلة أضرم”) تثمرهاء ولا تقع على ما 
لم تُصِرّمء ولو بقي عليها عِذّق') واحد. 


)١(‏ الريًا: الرّيح الطيّبة. 

(9) السّنا: الضّياءء والشّنب: صفاء الأسنان وبياضهاء واللّعس: سواد أو سمرة مستحسنة في باطن 
الشّفة . 

(6) هو علي بن بسّام الشنتريني الأندلسي» أبو الحسنء» أديب» من الكتّاب الوزراء توفي سنة 
1 م. افهرس الأعلام 2325/4 

(5) هو الفتح بن خاقان بن أحمد غرطوجء أبو محمدء أديب» شاعرء فصيح.» كان في نهاية الفطنة 
والذّكاء» فارسي الأصلء» اتخذه المتوكّل العباسي أخّا ووزيرًا له. «فهرس الأعلام 2171/8. 

(5) أصرم ثمرها: أي اجثّر وقطعء وأصرم النخل: حان وقت اجتزازه. 

(0) العذق: عنقود النخل . 


في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 777 


ومن عجائيها أيضاء أن التمر يكون مصبوبًا فى بيادره» فلا يقع عليه شىخٌ من 
الدُباب لا في الليل ولا في النهار. 

وأهل البصرة يتخذون لمك كرت" * عا “العينن نن خوفًا عليها من 
السُفّاش. ومن عادة الذباب الفرار من الشمس إلى الظلٌ» فلا يوجد في تلك الظلال 
شيء منه البتة. فيتوهمٌ المتوهّم أن هاتين الحالتين من طِلْسْمء له من الخاصية ما يمنع 
الغؤبان والذياس. والبطخ كذلك» وإنما هو من حماية الله ووقايته . 

وَوْضِ خالذ عن ضفؤان”؟ اليصرة» فقال متابتها قضيب» :وأنهارها فجت 
وبحكاقهاء حل "دو ارقيها دهي . 


وأما بغداد وما اختصت به 


فإنه يقال: إنها جنةٌ الأرض» ومجتَمّع الوافدين: دحل والغرات» ؤواشطة 

لتنا ومندينة السلام» وقنة الاسلاء ». لأنها غُذّة الجلاذ» ودار السشلام والخلافة؛ 
ياغ وم م» وقبه الورسادم ا م والر 

ومجمع الطرائف والطنات ومعدة المحاسق واللطائفيةة ويه أريات التهانات في كل 
فن» وآحاد الدهر في كل نوع . 

وكان أبو إسحلق الزْجّاج قز كا نامر ة الناواء ونا عذاها راد 

وكان أبو الفضل بن العميد”” إذا طرأ عليه أحد وأراد امتحانٌ عقلهِ سأله عن 
بغداد. فإن فَطن لفضائلها وخواصضّهاء جعل ذلك مقدّمةَ فضله وعنوانٌ عقله. 


)١(‏ المظلات: مفردها مظلّةء وهي ما يستظل لهء أو هي نوعٌ من الشّباك لا يخترقها الطير فيقع على 
الثمار. 

زفق العجوة : التمر المخلوط رعضه ببعض . 

() هو خالد بن صفوان بن الأصمّ التميمي المنقريء من فصحاء العرب المشهورين كان يجالس 
عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك» وأدرك خلافة الفاح وحظي عنده توفي سنة 70١‏ م. 
فهر س الأعلام 2 

(:) الرّطب: ما نضج من البلح قبل أن يصير تمرًا. 

)2 هو محمد بن الحسين » أبو الفضل ابن العميد» وزير من الكتاب الأذكياء» لقب بالجاحظ الثانى 

فى أدبه وترسّلهء كان وزيرًا لركن الدولة البويهي» كريمًا ممدوحًاء مات بهمذان سنة١17‏ م. 


اافهرس الأعلام 298/57. 


4 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة. والمَعَاقل» والقصور والمنازل 

وقال ابن زُرَيق الكوفيّ» الكاتب: [من البسيط] 

سَافَرْتُ أبغِي لَبْغْدادٍ وساكيها2 مِنْلّاء فحاوّلت شَيْثًا دُونّهِ الياسٌ 

هيهاتٌ! بغدادٌ الدنيا بأجمعها عنديء وسُكَانُ بغدادٍ همْ الناسُ 

وقال آخر: [من المتقارب] 

سقى الله بَغعْدادَ من جنةٍ|) غدّث للوّرى نُرْهة الأنمْس 

على أنَّهامُئْيةٌ المُوسِرِين ولكِنّهاخَشسْرةالمُفْلِس 

وأما الأهواز وما اختصت به 

فقال أبو عثمان «عمرو بن بحر الجاحظ؛: إن قَصَّبة الأهواز مخصوصة بالحمّى 

الدائمة اللازمة» حنَّى إنها ليست إلى الغريب بأسرّعَ منها إلى القريب. 


وقال إبراهيم بن الغباس"" عن مَشْيّحَة من أهلها عن القوابل” بها: إنهن ريما 
قَبان الطفُل المولود بها فيجذْنّه محموما؛ ولا تكاد رتل يها وده حمراء لصبي ولا 
صبية» ولا دم م ظاهر. 


حنَّى لا تكاد توجد له رائحةٌ. وذلك من كثرة الرُطوبات» وغاظ الهواء»؛ والأبخرة 
الفاسدةٍ. (وهذا موجود بأنطاكيّة والمُسطْنطينِيّة). ويقال: إن الخيل لا تثرو بها ولا 
تصّهّل» وإنها تعتلف الحشيش دون التبن؛ لما يلحقها من الدَبُو2 » لنداوة البلد 
وعفونته . 

وأما د وما اختصت به 
والججوري" م د أقاصي البلاد ل 


2000 هو إبراهيم بن العباس الصولى» أبو إسحلق .2 كاتب العراق فى عصرهء كان شاعرًا وكاتبًا 
للمعتصم والوائق والمتوكل من خلفاء بني العبّاس» توفي سئة /ا6هم/ م6. (افهرس الأعلام /١‏ 


25 
زفق 06 0 0 دهي الما التي تساعد الرالك عند الولادة فتتلقى فتتلمى الطفل الذي تضعه. 


00 ا هو الورد الجوري المنسوب إلى اجور» د 5" 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمعاقل» والقصور والمنازل 578 
وَلقيراد من ابلاد قار كقية١"‏ طبية لست فنها:غذاها من باد ارس 
وأما أصمْهّان وما اختصت به 
فهي موصوفة بصحة الهواءء وجودة التّرَبَةَ وو الماع 
وُحكي أن الحجاجٌ وى تع عقواقيه متها فقا امد قكدو امك بلدة 
ته كفل اخزد انها التكن سه ال عتران : 
ومن خصائص الرّيّ: بُرودُها(" موصوفة كبُّرود اليَمَنْء وتسمّى العَدَنِيّات تشبيهًا 
لها ببرودٍ عَدَن. وفيها الثياب المنيّرة. 
وأما جَرْجان وما اختصت به 
فهي سُهْلِيّة جبلية» برّية بحريّة. وأهلها يَعْدَونَ زيادة على مائة نوع من أنواع 
الرياحين» والبُقُولء والحشائش الصّخراوية» والثمار والحبوب السَّهْلية التي هي مبذولة 
بها للفقراء والعْرَباء. 
ومن خصائصها: العْئّاب الذي لا يكون في سائر البلاد مثلّه ويقال: هي بغداد 
الصُغرىء إلا أنها وبيّةٌ» مختلفة الهواء في اليوم الواحدء قَثَّالة للغرباء» كثيرة 
أو 
ويقان4 ختحان مقيرة أهل. حداسان: 
وفي بعض الكتب القديمة أن بخراسان بلدة يقال لها جرجانء يُسَاقَ إليها قصار 
جُرجانٌ في قسم أبي يحيئ (يعني مَلّك الموت). 


)١(‏ الفغمة: الرائحة. 

(؟) البرود: مفردها برد: وهو كساء وند ها يلتحف به. 

(*) الأنداء: مفردها ندى: وهو بخار الماء المتكائف الذي يسقط في بعض الليالي. 

(4) لعله يخيق بن يحيين بن.بكر التميمي التيستانورئ» قال الإمام أحمد:: ما أخرجت خراسان تعد 
ابن المبارك مثله محدّث فقيه ثبت» مات سنة 557 ه. «الكاشف 275178/7. 


35" فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمبانى القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 
ب ب 


وأما نيسابور وما اختصت به 
فحكي عن عمرو بن الليث الصّمار”'' أنه كان يقول: كيف لا أقاتَلُ عن بَلْدة 
عا ال كل وثرابها التُقْلء وحَبجَرها الفيروزج» أراد بقوله: «ثرابها التُفْل) 
«طينَ الأكل الذي لا يوجد مثله فى الأرض» ويحمل منها إلى أقاصى البلاد وأدانيهاء 
وللحقاءيه الفلدرك قالوا: وربما بيع الرّطل”" منه بدينار. قال المأمون يصفه: [من 
السريع] 
دن من التقل» فذاك الذئ- سه خنيفها اليه تيه 
ذالك سد تسبي اش شك أحجارٌ كافور عليها عبي 
قالوا: والمَئِرِورّجٍ”*' لا يكون إلا في تَيساور» وربما بلغت قيمة القَصٌّ منه ‏ الذي 
إذا ربق وزنه على معنال 020 وجمع الخضرة واللاستدارة» وصبر على النارء وامتنع 
على المبرد» ولم يتغير بالماء الحارٌ - مائتي دينار. 
ويقال إن له خاصية في تقوية القلب بالنظر إليه؛ كما أن للياقوت”"2 خاضّيّة في 
كه النفتيو: 
ولما دخلها إسماعيل بن أحمد السامَانُِ”"'» مَلِك ما وراء النهر وحراسان» 
استحسنها واستطابهاء وقال: يا لها من بلدة جليلة» لو لم يكن لها عيبان! كان ينبغي 
أن تكون ميامها التي في باطن الأرض على ظاهرهاء وأن تكون مسالحه” التي على 
ظهرها في بطنها. 
)١(‏ هو عمرو بن الليث الصَفَارء ثاني أمراء الدولة الصفّارية» وأحد الشجعان الدّهاة. «انظر فهرس 
الأعلام ه/ 6 . 
(0) الرّيباس: نبات معسّر ينبت في البلاد الباردة» والجبال ذوات الثلوج» تؤكل ضلوعه وتريّب» 
ويعصر منه شراب الرّيباس . ش 
(9) الرّطل: معيار يوازي اثنتي عشرة أوقية إجمالا. 
(4:) الفيروزج: حجر كريم أزرق يميل إلى الخضرة. 
(5) الياقوت: حجر كريم صلب صافٍ شفافء ذو ألوان مختلفة ما بين الأحمر والأصفر والأخضر 
والأزرق. 
(0) هو إسماعيل بن أحمد بن سامان. أبو إبراهيم» ثاني أمراء الدولة السامانيّة في ما وراء النهر ولاه 
المعتضد خراسان» وكان موفمًا في قمع الثورات توفي ببخارى سنة 407 م. «فهرس الأعلام 
اإرخدلال 
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ومن خصائصها الثياب النيسابورية الرّقاق. 

وأهلها لا يكرمون الفركفية قال تياك" 9ن السيط] 

لا تئْرِلَنَ بِتَيِساورَ معْتَرِبَا إلا وحَبْلّك موصول بِسْلطانٍ 

أؤلاء فلا أدبٌ يُعْنى ولا حَسَبٌ ‏ يُِجدِي ولا حُرمة تُرْعى لإنسانٍ 

وقال أيضًا فيها: [من البسيط] 

ان الخ وقول عي ننم وَالنْصِحُ ما كان من ذي اللّبُ مقبول 

لا تنزِلنٌ بئيِسابور مُعْعَرِبًا إنَّ الغريب بِتَيِسابُورَ مَخَذْولَ 
وأما 0 وما اختصت به 

فم تضاتصنيا السب "© الذي لا يكون إلا بهاء ومنها يُئْقل إلى الآفاق» 


ويقال: إن الله عرّ وجل ألَانَ لأهلها الحجارةً كما ألان لداود الحديدٌ» حنّى 


إنهم يتخذون منها ما يتخذ غيرهم من الرّجاج من سائر الاواني. 


وأما بَلْحَ وما اختصت به 


فيقال: هي من أقدم البلاد وأخصّها بالملوك» وهى شبيهة بالعراق+. وخراسان» 


والهند. وإليها ينسَبٌ جَيُحونء» فيقال: نهر بلخ. 


000 


ذه 
000 


2 
2) 


وكان سعيد بن الحسن يقول: العَئِشُ في الصيف بَبَلْخْ كتضجيفها"” . 
ومن خصائصها البخاتي” يا 


هو أبو الحسين محمد بن محمد المرادي» شاعر بخارى» وهو الذي نزل نيسابور لحاجة في 

نفسهء فرأى من أهلها جفاء فقال هذين البيتين. «انظر يتيمة الذهر 5/ 80 وما بعدها». 

السبج : خرز أسود. 

أي مثل «ثلج) والتصحيف: تغيّر الكلمة أثناء الكتابة من صواب إلى خطأ وذلك عن طريق إبدال 
بعض الحروف ببعض» وخاصة الحروف المعجمة. 

البخاتي : نوع من التياق اشتهرت بها هذه المدينة. 

التيلوفر: نبات ينبت في المياه الراكدة. أصله كالجزرء ويطول بحسب عمق الماء منه أنواع تزرع 

لورقها وزهرها. 
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وأما نك وما اختصت به 

فيقال: إن هواءها كهواء العراق» وماءها كماء القُرات؛ ومن خصائصها الإجّاص 

الذي لا يوجد مثله فى غيرها. ويقال: إن مَنْ مات بِبْسْت مغفورًا له فقد انتقل من 
وأما غَرْنة وما اختصت به 


فهى موصوفة بصحة الهواء. وجودة الثرية ) وغذوبة الماءء وهى جبّلية شَمَالِيةَ ؛ 
ومن خصائصها أن الأعمار بها طويلة» والأمراض قليلة. قالوا: وهي أرض تنبت 
الذهب» ولا تولد الحياتٍ والعقاربَ والحشرات المؤذية. ومنها خرج الأجلاء 
الأتعاو”” من الرجان: 

وقال أبو سعيد منصور زعيم جرجان: لم أر بلدة في الصيف أطيب» وفي 
الربيع أشبهء ومن الحشرات أنظف من غزنة. ثم قال: إن قلَّة يُمَارها من منافعهاء لأن 
زة الكنان مقترنة يككرة الأمزاين :وقد وطبقها مناحك كناب الطاتك ,الما 6 

وامَالعًزنةإذمهدث ‏ للم لك والإسلام وَارَ9©) 

وعد كسكيييةة فين افيد د لش 0 فل 1 رك رين 

فى 2 حزويكا المورك الدق:. "لد امتتبيود هنكي انا 

وقال أيضًا فيها: [من البسيط] 


كاداة كلك نري كر التعمال ني .واسئن اليه دون عواييها 
كانها خنة الم دوين قن نو لك .يوأرضن قانة تسيكيأة لماحها 


وأما سحستان وما اختصت به 
فيقال فيها: ماؤها وَشَل''» وَتَمَرْهَا دَقل!*. ولِصّها بَطل. 


)١(‏ الأنجاد: مفردها نجدء أي الرّجل الماضى فيما لا يستطيعه سواه» ومنه النجدة: الشجاعة 
والاستهانة بالموتث. : 

(؟) واهًا: كلمة تعججب من طيّب الشىء. 9) المدار: الفلك. 

45" الوسل “الفا الفليل »ددن عل أن عكر رول صل رةه 

(5) الذقل: أردأ الثمر. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 75 

ونج تحدن ننه الطابماضف عاق" اران« الطيرك المزكسة»والعرين 
الديباج”" . 

وأما الهند وما اختصت به 

فيقال: الهند بحرها ذُرَ وجبلُها ياقوت» وشجرّها مودء وورَقُها عطر. 

وعُود الهند يذكر مع أمّهات الطيب. 

وفي الهند الفيل» والكَرْكَدّنء والبَبْرء والطاؤوس» والبَبْعاء. 

وفيه الياقوتٌ الأحمرء والصَّنْدل الأبيضء والعاجٌ» وأصناف العِطر» والثياب 
لبجل وقيرها بوالخيو بأو الا نوع 


وأما الصين وما اختصّ به 

فإن”العرتت تقول لكل علووة99؟ فزن الآوائ :ضنيئثة كائنة ما:كاقت: لالختصناض 
الصين بالطرائف . 

زآهزة المي خطر انماع الطوقة حر خلس وخوط العمانيل» .والابة ا في 
عمل التُّقُوشُ والتصاويرء حنَّى إن مصوّرهم يصور الإنسان فلا يغادر شيئًا إلا 
الرُوح» ثم لا يرضى بذلك حنَّى يفصل بين ضحك الشامت وضحك الحجل» 
وبين المتبسّم والمستغرب» وبين ضحك المسرور والهازىء ؛ ويركب صورة في 
صورة. 

وفبةاشاديل العير”* “الى إذا القت والفيف في :النار: نقيت ولم مرق 

وقنه التخديد .وريم اشترى بأضعافة وزنه فضة: 


وه الكنجاتية الفارحان الذق عودقع القن الأوتان» وف اللثري"" الجياة: 


220 الجلاجل : مفردها جلجل » وهو الجرس الصغير . 

(5) الديباج: ضربٌ من الثياب» سداه ولحمته حرير. 

() كذا بالأصل» ولعلها محرّفة عن القلانس. (5) الطرفة: كلّ شيء مستحدث عجيب. 

(5) الغمر: منديل» ويقال: لمنديل الغمر المشوّشء والثوب المغمّر: المطلي بالزعفران. «انظر 
اللسان مادة غمر». ْ 

(5) اللّبود: مفردها «اللّبد» وهو ضربٌ من البُسط. 
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قال الجاحظ في كتاب «النظر في التجارة»: إن خير اللَبُود الصينية» ثم المغربية 

الحُمْرء ثم الطالَقَائيّة”'' البيض. 
وأما سمَرْقَئْد وما اختصت به 

قال قُتيبة بن مسلم”"'» لما أشرف على سمرقند لأصحابه: شَبّهوهاء فلم يأتوا 
فيها بشيءء فقال: كأنها السماء في الخُضرة» وكأن قصورها النجومٌ الزاهرة» وكأن 
أنهادها المدد:”" . فامتحيدوا هذا التشيه. 

ومن خصائصها: الكوَّاغْدُا؟' التي عطلتُ قراطيس مصرء والجلودّ التي كان 
الأوائل يكتبون عليهاء لأنها أحسّنُ وأنعمُ وأرفَقُ وأرق. ولا تكون إلا بها 
وبالصين . 

وم محضانطنها + “الننائب» الوذانة*". والتشاور ”ولد نيق والنتدق: 


وأما بلاد الثْرك وما اختصت به 


فإنه يقال: إنها توازن بلاد الهند في كثرة الخصائص . 
وفيها المشك والسّنجاب والسَّمُور”" والقاقه”" والقّتك”" والتّعالب السُود 
والأرانب البيض وغير ذلك. وفيها البّزاة البييض والخيل. 


)١(‏ الطالقانية: نسبة إلى طالقان» وهي مدينة في طخارستان» تخرج منها جماعة من الفضلاء. 
«معجم البلدان 37/4. 27. 

(؟) هو قتيبة بن مسلم الباهلي» أبو حفصء أميرٌ فاتح من مفاخر العرب» ومن ولاة الدولة 
الأموية» كان عظيم المكانة مرهوب الجانب» قتل بفرغانة سنة ١5‏ م. «فهرس الأعلام 5/ 
245. 1 

(5) المجرّة: مجموعة كبيرة من النجوم تركزت حتى تراءت من الأرض كوشاح أبيض يعترض 
السّماء. | 

(5) الكواغد: مفردها «الكاغد» وهو القرطاس. 

(5) الوذارية: نسبة إلى وذارء» وهي من قرى سمرقند على أربعة فراسخ منهاء فيها منارة وحصن 
وجامع. وهي كبيرة كثيرة البساتين والزروع. اامعجم البلدن 3597/6) , 

)١(‏ التشادر: مادة بيضاء تميل إلى الصفرة» تستعمل استنشانًا في حالات الإغماء. 

(0) السَمّور: حيوان برّي لحومء يشبه الهرّء يُتخذ من جلده فروٌ ثمين. 

(4) القاقم: حيوان على شكل الفأرة» رائحته كريهة» تصنع من جلوده الفراء. 

(9) الفنك: ضرب من الثعالب» فروته أجود أنواع الفراء. 
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ولبُبّت من بلاد الترك خاصيَّةٌ : أنه من أقام بها اعتراه سُرور لا يدري ما سَبَبّه 
وذ وال ميقا خواسك ا ران الست" اذاعات فالا يدح على أعله كد رن كما 
يلحق غيرهم عند موت محبوب. 

فإنها تقارب بلاد الترك» بل تنافسها في الخصائص والمتاجر. 

ومن خصائصها البطيخ الذي يقال له «النارنج» يقال إنه أخلى البطاطيخ 
وأطيبُها. وكان يحمل منها إلى المأمون وإلى الوائق في قوالب الرصاصء معبّاة في 
الثلج. فكانت تُقَوّم الواحدة منه ‏ إذا سلمت ووصلت - بسبعمائة درهم. والله 
أعلم . 

ذكر الخصائص التى تجرى مجرى الطْلسشمات 

منها: همديئة «خبيص» من مُدْن كَومان. لا يُمطِر المطر فيها داخل السور 
أبَا حتَّى إن الرجل يُخْرج يده من سورها إلى خارجهاء فتبتلٌ يذه ولا يبتل 
ساعده. 

ونتركة اهن كرع كرمان أيضًا الحصن عادي» ليس فيه فأر. وإذا دخل إليه فأرء 
مات . 

ومدينة «حمص) لا يُوجَدُ فيها عَمْربٍ. وإذا نثْر ترابها على ظهر عَفْرب» مانت . 
وكذلك قلعة أعزاز من أعمال حلب. ويقال إنه لا يدخل مدينتها حيّة. ومتى ثُئِر عليها 
من ترابهاء ماتت لوقتها. ولا يوجد فيها بَعُوض البتةَ. وإن الرجل متى أخرج يده من 
السورء وقع عليها؛ فإذا أدخل يده طار عنها. 

وابمصر)"' أن التماسيح إذا ساقها الماءُ إليها وحادَّنهاء انقلبت على طهرها. 
فإذا بَعْدت عنهاء لا تضر أحدًا. بخلاف ما هي في بلاد الصعيدء فإنها تفترس جميع 
فتكت يفدمن: السيواة عت اشير ولا قري فلي "قتالها إل الجاموس» 


وموفة "جود ل وحن فيا داج لين 


. يعنى مصر العتيقة أي الفساط‎ )١( 
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وهى العلم. والعمل. والجواهر. والملابس». والأوبار» وَالفش 
والمراكب. والحيواناتُ ذواتُ السمومء والحَلُوىء والثمارء والرياحين. 
والخَلق. والأخلاق» والأمراض» والآثار العُلُوية 

آنا تتساقضمها الكالمتة و العلية ع شال #-تكماء المونان راطا د 0 
وصاغة حَرّان0"'. وحاكَةٌ اليمن» وكاب السَّوّاد. 

ومن خصائصها في الجواهرء يقال: درج تَيُسابورَء وياقوت سَرَنْدِيبء ولؤلؤ 
عَمَان» وز بحل قشر وعَقَيق اليمن» ٠‏ وججْع"" ' ظَفَاٍ وبجاديّ بلخ”*. ومَرْجانُ 
إفْرِيقِيّة . 

ومن خصائصها في الاين 4 يقال ارود أليمن ؛ ووَشَيُ 090 صنعاء» 0 
الشامء 7ن مصر» وديباج”” ' اروم 0 اوش كزين 0 وأكسية 
نارين وخلل كيان و1 0 ' بغداد» وعَمَائم الأُدُلّق الرق: 
محم" و 2-6 0 أرمينيّة ومتادِيل الْدَامْفَانة6 وجَوّارب ريض 


)١(‏ جنديسابور: مدينة بخوزستان بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه» وأسكنها سبي الرّوم وطائفة 
من جنده»ء وهى تعريب: به از انديوشافور» ومعناه: خيرٌ من أنطاكية . (معجم البلدان ”/ 
0/ا١).‏ 

(؟) حرّان: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار مضرء على طريق الموصل 
والشّام والرّوم» سمّيت «بهاران أخي إبراهيم عليه السّلام» لأنه أوّل من بناهاء وقيل: إِنّْها أوَل 
مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان. «معجم البلدان ؟/ 27170. 

(*) الجزع: ضرب من العقيق» يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان. 

(4) كذا بالأصل» وهو تحريف صوابه «بخاتيّ بلخ» وهي ضرب من النياق اشتهرت بها بلاد بلخ. 

(0) الوشي: نقش الثوب وتزيبنه من كل لون. 

(5) الرّيط: مفردها «ريطة» وهي الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة» أو كل ثوب لين رقيق. 

(0) القصب: ثياب رقاق ناعمة من الكثّان. (6) الديباج: ثوب سُداه ولحمته من الحرير. 

(9) القرّ: الحرير. 

(١٠)السقلاطون:‏ نوع من الثياب» قال أبو حاتم: عرضته على روميّة وقلت لها ما هذا؟ قالت: 
سجلاطس . «اللّسان مادة سقلطن». 

المنيّر: ثوب منسوج على نيرين. 

)١١(‏ الملحّم: نوع من الثياب» وهو ما كان سّداه حريرًا أبيض ولحمته غير حرير. 

)١9(‏ التتكك: مفردها التكة» وهى رباط السّراويل. 
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ومن خصائصها في الوا نيه وكا ل اتانيه مق حون سوق لفان » جر تعالى 

الخروة و نلك اقم دوو 1 ٠‏ وقاقُم ا 
ثم م ل 2 لك 3 4 سا و ا دزة 

ومن خصائصها في الفرش» يقال: بُسّط أرمينيّة» الرن قاليقلاء ومَطارح ١‏ 
ميسدان )وطن و0 

ومن خصائصها في المراكب» اناق" القادة اورتشا امنا ة» 
ل ' طََارستَان» وحمير مصر » وبعال ا 

ومن خصائصها في الحيوانات ذوات السموم» 0 أفاعي سجشتان» وحَيّات 
أضفهان» ونُعابِينُ مصر » وعَقَارب سَهْرَرُور» و ا الأعيوات» وتراغيث أرمينيّة ) 
وفأر أَرْرَنْء ونمل ميا فارقينَء وذبابُ تل فَاقَانَه وأقداح نلد”""' . 

ومن خصائصها في الحلواء» يقال: 0 الأهواز» وعَسّل أصمَّهّان» و 
ماكسان كك ا كان 


00 


)١(‏ الفنك: حيوان يشبه الثعلب تستخرج من جلده فراء جيّدة» وكاشغر: مديئة وقرى ورساتيق يسافر 
إليها من سمرقندء» وهي وسط بلاد الترك؛ وأهلها مسملون. «معجم البلدان .2487١/5‏ 

(؟) الحواصل: مفردها حاصل» وهو هنا نوعٌ من الطيور يعمل من جلده الخفاف الناعمة وهراة: 
مدينة مشهورة عظيمة من أمّهات مدن خراسان» فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة» 
محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء. «معجم البلدان 25957/6. 

(9) القاقم: حيوان كالفأرء رائحته كريهة» وفروه ثمين» وتغزغز: لم أجد لها ذكرًا في معجم 
البلدان» ولعلها «غزنيز؛ من قرى خوارزم. «راجع معجم البلدان 77/5 .)2)75١‏ 

(:) الرّلالي: لم أجد لها ذكرًا في اللسان ولعلها الزّرابي» وهي ما بُسط واتكىء عليه من الطنافس 
ونحوها. 

(5) المطارح: ما يطرح من بسط أو فرش ويجلس عليها. 

() لعله مصحخف عن «حصر عبادان» لأن المقريزي يتكلم عن الحصر العبدانيّة في مواضع كثيرة. 

(0) العتاق: الوق الكريمة. () النجائب: الإبل الكريمة. 

(9) البراذين : مفردها «برذون» وهو دابة دون الفرس غليظة الأعضاء ضخمة تتخذ للحمل خصوضًا. 

)٠١(‏ برذعة: أو بردعة «بالدال» وهى قاعدة مملكة أرَانَء قال ابن حوقل: هى مدينة كبيرة كثيرة 
الخصب» نزهة». على مقربة قن نهر "اليك «صبح الأعشى 0" 

(١١)جرّارات:‏ مفردها «جرّارة» وهى عقرب صفراء صغيرة على شكل التّبئة» وهى من أخبث 
العقارتية. ١‏ ْ 

)١١(‏ القدوح: الذباب» والقدح والقادح أكال يقع في الشجر والأسنان اوَنَلّدا هكذا في الأصل» 
ولعلها محرّفة عن «بلد» المدينة المشهورة فى العراق. 

(1) الفائيذة وخ من النشكر لا :يود إلا بمكران ومئها يحمل إلى منائز البلدان» «معيجم البلدن 5/ 
2457 

)١5(‏ ماكسان: كذا بالأصل والصواب: ماسكانء بلد مشهور بالنواحي المجاورة لمكران وراء- 
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ومن خصائصها في الثمارء يقال: رُطب العراق» وتَّمْر كَرْمانء وعُئَّابٍ 
جُزْجان» وإجّاص بْسْتء وسَفَرْجَل نيسابورء وتُفَاح الشام» ومشمش طوس. وكُمَتْرى 
نَهَاوَنْد وأَنْرْجٌ طبرستان» ونارَنْج''' البصرة» وتِين حُلوان» وعنّب بغداد» وقِشّْمش”") 
هراأة» ومُوْرْ اليمن» وجُوز الهند. وبطيخ خُوَارَزْم» وباقلاء الكوفة. 

ومن خصائصها في الرياحين» يقال: نجس جُرْجانء ووَزد جُورء ونَيْلُوفر 


السيرَوان» و بغداد» وزّغْفران قُمُْ وشاهسْفَره!) سمر قلد . 

ومن خصائصها في الخَلّق والأخلاق» يقال: شُقْرة الروم» وسَوَّاد الرّنْجء وغلّظ 
التركء وجَمَاء الجيل» ودَمَامَة الصّينء وقِصّر يأجُوج . 

ومن خصائصها في الأمراض» يقال: طواعينٌ الشام» وطِحَال البحرين» ودَمَامِيل 

0) 5 2 507 ٠ 0 0 واه‎ 5 

الجزيرة» وحمى حيبر» وجئول حمص »2 وعرق اليمن» ووباء مصر» وبؤسام' 
العراق» والنارُ الفارسية» وقُرُوح بَلْخ. 

ومن خصائصها في الآثار العلوية» يقال: شِنَاء أرمينِيّة؛ ومّصيف عُمَانء 
وصواعق تهَامهء وزَلازل ذبيل. 

وقال الجاحظ في «كتاب الأمصار»: الصناعة بالبصرة» والمّصّاحة بالكوفة» 
والتَّحَنِيت ببغداد» والطُزْمدّة”'" بسمرقندء والعّىّ بالرّيّء والجَفَاء بتنسابورء والحُسشن 
بهراةً والمروءة ببلخ. والبخل بمرو» والعجائب بمصر. 

وحكي عن عمرو بن عامر مُرَيْقَيَاء أنه قال لقومه لما 3 تحفق كونَ سيل العَرّم!8 : 


- سجستان. ولا يوجد الفانيذ إلا بهذا الموضع. «معجم البلدان 2117/0. 

)١(‏ الثارنج: نوعٌ من الليمون يعرف عند بعض العامة «البوصفير» تتخذ منه المربّيات. 

(0) القشمش: ما يعرف عندنا بالمشمش . 

(9) التّيلوفر: جنس نباتات مائية ينبت في الأحواض والمناقع «تقدّم ذكره». 

(5) المنثور: جنس زهر ذو رائحة ذكيّة» وهو كثير في مصر. 

(5) الشاهفرم: ريحان الملك» قال أبو حنيفة هي فارسية دخلت في كلام العرب وقد ذكرها الأعشى 
في قصيدة له. «اللسان مادة شهم». 

(5) البرسام: داء الجنب». وهو التهاب يصيب غشاء الرّئة. 

(0) الطرمذة: الرّجل الذي لا يحقق الأمور أي الذي له كلام وليس له فعل. «اللسان مادة طرمذ». 

(8) سيل العرم: ذكر في القرآن الكريم درسلا ليم سَيْلَ لمرو [سَبَأ: الآية 0115 والعرم قال أبو 
عبيدة جمع العرمة» وهي السّكر والمسئاة التي تسد بها المياه وتقطع» وقيل: العرم: اسم وادٍ 
بعينه» وقيل: العرم هاهنا: اسم الجرذ الذي نقب السكر عليهمء وقيل: العرم: المطر الشديدء 
وسيل العرم: هو الذي يخرّب سدّ مأرب. «انظر معنجم البلدن 4/ .241١١‏ 
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من كان ذا شاءِ وبعير وجمل غير شَرُود للدي الت بن كرفا تسوك نه 
مداق ود كان ذاسنامة وكثر على أزنات 'الذهر لفق طن 1712" فلحقت ب 
جُرّاعة. ومّن كان يريد الراسخات فى الوّخل؛ المُطعمات في المَخْلء فليلحَقٌ بِيَثْرزب 
ذاتِ النخل» فلحقت بها ا وهم الأوس والخْرْرَج؛ ومن كان يريد 0 
والخَمِير والأمر والتأمير فليلحق ببَضْرى وسّدير (وهي من أرض الشام)» فلحقَّتْ به 
عَسَّانَ؛ ومّن كان يريد الثياب الرّقاق» والخُّيول العِتّاق» والذَّمَبٍ والأوراق» فليلحَى 
بالعراق» فلحقت به لَحُم. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الباب الثالث 


و ٠‏ 03 >5 
في المباني ا 
والمباني القديمة كثيرة» فلنذكر منها ما عَظم خَطر 66 وشاع في الآفاق ذكره. 
ذكر أوّل بناء وُْضِع على وجه الأرض 
قيل : أوّل ما بنى على وجه الأرض به وتسم «المجدل) بناه التُمرود 
1-8 

الأكبَر ابن كُوش بن حام بن نوحء بكوثي رَبَّى من أرض بابل” ". قيل: وبها إلى 
هذا العصر من أثره كالجبال. وكان طوله فى الهواء حابي الاك ناراع » وعرضة 
ثلاثة آلاف ذراع. وكان مبنيًا بالحجارة 51 والكلس والشّمَّع واللان عقا 
ليمنعه وقومّه من بأس الله عرٍّ وجل. وكان فد كفر وطفى واذغئ الألوهيةة فأرسلن 
وجههء وقد تبلبلت”” أليِنُهم من الدَّمَشُ والذغرء فكانت عنه هذه اللغاتُ التي 


220 الشاحتك:! انفراج بين جبلين (ج) شعاب. 

(؟) بطن مرّء وهو وادٍ من أودية الحجاز في الشّمال عن مكة على مرحلة منها على طريق حجاج 
مصر والشَّامء وفي تقويم البلدان: بقعة بها عدّة عيون ومياه تجرى ونخيل. «صبح الأعشى 4/ 
256 

() بابل: قال ابن حوقل: هي أقدم أبنية العراق» وإليها ينسب إقليم بابل لقدمها وكانت ملوك 
الكنعانيين وغيرهم يقيمون بهاء ويقال: إن الضحّاك أحد ملوك الفرس هو الذي بناها. «صبح 
الأعشى 1791/5). 

(:) اللبان: الأبنة والليّنة : التى يبنى بهاء وهو المضروب من الطين مربّعًا. «اللّسان مادة لبن». 

(0) تبلبلت: تفرّقت» وبلبل الله ألسنة الخلق: فرّقها 
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يتكلم بها سائرٌُ الأممء وهي اثنتان وسبعون لَغْةّء وسميت تلك الأرض التي كان بها 
بابل . 
ذكر خبر إِرَمّ ذاتِ العماد 

وهي التي ذكرها الله عرّ وجل في كتابه العزيزء فقال تعالى: آل يّ كِْكَ 
عل رَيّْكَ بماد © نم ات لِْمَادِ ©© أل لم يملق ينْنهَا فى الِكَدِ 402 [الفجر: 
الآيات 5 - 8]. 

وكان سبب عمارتها أن شدَادَ بن عاد بن إِرَم لما سَّمِع وصفٌ الجنة سوّلتْ له 
نفسه أن يبنى مثلها. فبنى مدينة بين حَضْرَمَوْتَ وصنعاء» طولها اثنا عشر فرسحًاء 
وعرضّها مثلٌ ذلك . وأحاط بها سورًا ارتفاعه خمسمائة ذراع» غَشَّاه بصفائح الفضة 
المموّهةٍ بالذهب. فلا يُدركه البصر إذا أشرقث عليه الشمسٌ. وبنى داخلها مائة ألف 
قصر ١بعَدّد‏ رؤساء أهل مملكته) من الذهب والفضّةء وكذلك جدُوع سُقُوفها 
وأعمدتها. . وأجرى في وسطها نهرًا صَمّح أرضه بالذهب؛ وجعل على حافتيه أنواع 
الجوامن والبواقيت«بدلا من اليا والقئ :فيه الحشك والعدة يدل هن و0 
وفرّع منه جداول إلى تلك القُصور والمنازل» وغْرّس على شُطوطها من الأوشجار ما 
كان لركرو وق" طب وراكعة 5 

زعموا أنه أقام في بنائها ثلثمائة سنة» فلما ثَمّ بناؤهاء زاد في طغيانه وخرج من 
حطتومؤفه إلنها اليسمكتيان: كلجا اشيرق عيا عاءته كنيفة؟ "هو الشماء فاهلكته هو 
وجنوده. 

ويروى أن عبد الله بنَ قلابة خرج في طلب إبل له ندَّثْ”) فوقع عليهاء فحمل 
ما قَدّر عليه فبلغ معاويةَ خبرُه. فاستحضره وسأله فقصّ عليه قصته. فبعث معاويةٌ 
إلى كعب الأحبار» فقال: هي إرمٌ ذاتُ العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين فى 
زمانك: أحمرٌ قصيرء على حاجبه خالء وعلى عقبه خال» يخرج في طلب إبل له 
ندّثْ. ثم التفت فرأى ابن قلابة فقال: هذا والله ذاك الرجُلٌ. 


)١(‏ الحمأة: الطين الأسود المنتن. 

(0) العغرف: الرائحة مطلقاء وأكثر ما يستعمل فى الطيبة منها. 
(©) الضتحة: العذاني): والمدة عن الضورث القوي . 

(4) نذت: نفرت وشردت. 
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وزعم الأخباريون أنه كان بها أربعمائة ألف وأربعون ألف عمود» ولهذا سميت 
ذات العماد. وقد ذهب قوم إلى أنها دمشق. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر إرم ذات العماد بما هو أبسط من هذا عند ذكرنا 
لخبر شَديد وسَّدَادء ابنى عاد؛ وهو في الباب الخامس من القسم الأوّل» من الفن 
الخامس في التاريخ» وذلك في السّفر الحادي عشر من هذه النسخة من كتابنا هذا 
فتأمله هناك . والله تعالى أعلم. 

ذكر خبر سد يأجوج وماجوج 

هو في الإقليم السادس في آخر الجزء التاسع من تجزئة عشرة أجزاء. 

قال صاحب كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق» إن الواثق بالله لما رأى 
في المنام كأن السَّدَ الذي بناه ذو القرنين'١'‏ مفتوح» اعفن شلذنا الترجمان وقال: له 
اذهب فانظر إل هذا الْعَنْك وجئني بخبره وحاله وما هو عليه» ثم أمر له بأصحاب 


يسيرون معه. عددهم خمسون رجلاء ووصله بخمسة آلاف ديئار» وأعطاه 0 


عشرة : آلاف درهم» وأمر أن يعطى كل واحد من أصحابه الخمسين ألف درهم 1 
ل ا والزاد. قال سلام ا تدك اي 


هناك؛ فكتب لنا كتايًا إلى ملك وي وأنفذنا إلبه:. فلما وردنا علية' أشخطنا إلى 
نلك النكن0 : فلما وضلا الف اسفن إلى .اهن فيلذن""؟ كاه خلها وردنا عليه 
أرسلنا إلى ملك الخزر وهو اختار لنا خمسة أيلاء يدُلون على الطريق. فسرنا من عنده 


)١(‏ ذو القرنين: هو (إفريدون» ويقال: إِنَّه التاسع من ولد «جمشية» من ملوك الفرس» وفي أُوَل 
ملكه كان إبراهيم الخليل عليه السَلام» وهو ذو القرنين المذكور فى القرآن على أحد الأقوال» 
وملك جميع الأرض أيضًا وقسّمها بين بنيه ومات. ١صبح‏ الأعشى 24/1 

(5) الدّية: المال الذي يستحق لأهل القتيل. 

(0) شخص: أي حمل الكتاب شخصيًاء وحل» وخرج. 

(:) السَرير: مملكة واسعة بين اللّان وباب الأبواب» وليس لها إلا مسلكين: مسلك إلى بلاد 
الخزر»ء ومسلك إلى أرمينية» وأهل السّرير نصارى. «معجم البلدان .25١19/”‏ 

(5) اللان: بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب باب الأبواب» مجاورون للخْرّر وهم نصارى تجلبٌ 
منهم عبيد أجلاد. «معجم البلدان 8/5؛ 249. 

() فيلان شاه: بلدة وولاية قرب باب الأبواب من نواحي الخزرء وهم نصارى ولهم لسان ولغة. 
المعجم البلدان 2)5857/5. 
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سبعة وعشرين يومًا في تخوم بلاد بسجرت إلى أن وصلنا إلى أرض سوداء طويلة 
ممتذة كريهة الرائحة» فشققناها في عشرة أيام. وكنا قد تزوّدنا لقطعها أشياء نشمها 
خوفًا من أذى روائحها الكريهة. ثم انفصلنا عنها. فسرنا مدّة شهر في بلادٍ خراب قد 
دَرَست أبنيتُها ولم يبقّ منها إلا رسوم يُستدل بها عليها. فسألنا من معنا عن تلك 
المُدَنْء فأخبرونا أنها المدن التي كان يأجوج ومأجوج يغزونها ويخرّبونها. ثم سرنا 
إلى حصون بالقرب من الجبل الذي في شعبة السدّ وذلك في ستة أيام. وفي تلك 
الحصون قوم يتكلمون بالعربية والفارسية. وهناك مدينة يدعى ملكها خاقان بن أدكش» 
وأهلها مسلمون لهم مساجد ومكاتب. فسألونا من أينَ أقبلناء فأخبرناهم أنا رُسُل أمير 
المؤمنين الوائق بالله» فعجبوا منا ومن قولنا «أمير اام بدالونا عن امير 
المؤمنين: أشيخ هو أم شاتَ؟ فقلنا: شابٌء فعجبوا أيضًا. ثم قالوا: وأين يكون؟ 
قلنا: هو بالعراق بمدينة سر مَنْ رأى. فعجبوا أيضًا من ذلك» وقالوا: ما سمعنا هذا 
8 . فسألناهم عن إسلامهم من أين وصلهم ومَنْ علّمه لهم؟ فقالوا: وصل إلينا منذ 
أعوام كثيرة رجل راكب على دابة طويلة الغنق طويلة اليديْن والرجلين» لها في موضع 
صلبها حدذبة» (فعلمنا أنهم يصفون الجمل) قالوا: : فنزل بنا وكلمنا بكلام فهمناهفء ثم 
علمنا كزائم الأثلام تعيلياها» وعلمنا أيضا القران ومعانيه فتعلمناه ويحيطناء . قال 
سلام: ثم خرجنا بعد هذا إلى السذ لتُبْصِرهء فسرنا عن المدينة نحوًا من فرسخين» 
فوصلنا السدّ. فإذا جبل مقطوع بواذٍ عرضه مائة وخمسون ذراعًاء وله في وسط هذا 
الفناء باب من حديد طوله خمسون ذراعًا قد اكتنفه عضادتان”2» عرض كل عضادة 
منهما خمسة وعشرون ذراعا. والظاهر من تحتها عشرة أذرع خارج الباب. وكله مبنيّ 
وت ا سين وارتفاع العضادتين خمسون ذراعاء وعلى أغلى 
العضادتيق :دزوتن: حن* “حر لس عافة عقون دراع: والذوؤلد للفعنة الغياء وقد 
ركب منها على كل. واحدة من العضادتين مقدار عشرة أذرع. ومن فوق الدَّرَوَنْد بنيانٌ 
متصل بلبن الحديد المغيب بالنحاس إلى رأس الجبل» وارتفاعه مدّ البصر. وفوقه 
شُرّفات حديد» في طَرّف كل شُرّافة قرنتان تَنْئَنِي أطراف كل واحدة منهما على 
الأخرئ» وللباب مصراعان مُعْلّقان» عرض كل مضراع خمسون ذراعًا في بُخَن خمسة 
أذرع ؛ وقائمتاهما في دوّارة على قدر الدروند. وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع فى 
غلظ ذراع في الاستدارة؛ وارتفاع القفل من الأرض خمسة وعشرون ذراتًا. وفوق 


. العضادتان: مثنى عضادة» وعضادة الباب: خشبتان منصويبتان مثبتتان فى الحائط على جانبيه‎ )١( 
الدروند: لم أجد ذكرًا له في المعاجم» ولكن يستفاد من سياق الكلام أنه جسرٌ من حديد.‎ )0( 
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القفل بخمسة أذرع عَلَنْا'' طوله أكثر من طول القّفْلء وعلى العْلّق مفتاح طوله ذراع 
وكساك .وله اننها عشرةذنداجة" © كل دنداجة ملهنا كأغلظ هابيكون من دساتج” "ا 
الهواوين» مُعلقٌ كل واحد متها بسلئكلة علن: قدو خلقة المتجليق”؟" .. وعية البات 
السفلى عشرة أذرع بسط مائة ذراع سوى ما تحت العضادتين» الظاهر منها خمسة 
أذرع . وكلها مكتالة بالذراع السواديٌ. وافيل اانا الحم برك فو "جيه 3خ 
عشيزة:فؤارسن مع كل فارس إرزبٌة*؟ حديد» كل إررَبّة خمسةٌ أمئان'". فيضرب 
القفل بتلك الإررَئّات في كل يوم ثلاث مرات ليسمع من خلف الباب. فيعلم أن هناك 
حفظةً» وليعلم هؤلاء أن يأجوج ومأجوج لم يحدثوا في الباب حَدَنًا. وإذا ضرب 
أصحابُ الإررَبّات القفل» وضعوا اذانهم ليسمعوا ما وراء الباب» فيسمعون من ورائه 
دوي يَدلُ على أن خلفه بشرًا. وبالقرب من هذا الموضع حصن يكون عشرة فراسخ 
في عشرة فرا شخت وبع البات حضعان: يكوك كل واعديتهينها ماتقي اراح في مالني 
ذراع ؛ ؛ وبين هذين الحصنين عينُ ماء عذبة» في أحد الحصنين آله البناء التي بُنِي بها 
اليد م نور اولان نكا رك" سنن والقدوة توق اناك "علي كن ويكتان 
أربع قدور مثل قدور الصابون؛ وهناك أيضًا بقايا من لبن الحديد التي بني بها السد 
وقد التصق بعضها ببعض من الصد]ء ٠‏ وطول الأّبئة ذراع ونصفٌ في ارتفاع شبر. 

قال سلام ابر ينان ؛ ,اوقل عا لنا سي كا ليها بسع اعد كلك العو ادهل را 
أحدًا من يأجوج ومأجوج قطء فأخبرونا أنهم رأؤا منهم مرّة عددًا فوق شرّفات الردم» 
فهبّثْ عليهم ريح عاصفة» فرمت منهم ثلاثة إلى ناحيتنا'*'. وكان مقدار الرجل منهم 
شبرين ونصمًا. 


)١(‏ الغلق: ما يغلق به الباب» «المغلاق). 

(؟) هذه رواية الإدريسى» والذي فى رواية ابن خرداذبة «المسالك والممالك» «دندانكة» وهي كلمة 
نارجه ناه باس ١‏ لمر اف أبكاك المفتاح . ْ 

إفة الدستج : كلمة فارسية معناها «يد الهاون) أي المدق الذي تدق به الأشياء ذ فى الهاون. 

2 الذي في رواية ابن خردازبة يفيد أن المنماع وحذده هو المعلق في السلسلة وهذا نص روايته: 
ملق في سلسلة ملجومة بالياب» طولها ثماني أذرع ص استدارة أربعة أشبار ٠»‏ والحلقة التي فيها 
السلسلة مثل حلقة المنجنيق» والمنجنيق: آلة من آلات الحصار ترمي الأسوار بحجارة كبيرة 

(5) الإرزيّة: المطرقة الكبيرة تكسر بها الحجارة» أو عصيّة من حديد. 

(3) المنّ: كيل أو ميزان بين 18١‏ مثقالا و78 مثقالا. 

(00) الديكدان: كلمة فارسية يقابلها عند العرب «الأثافى» حجارة الموقد. 

(4) في رواية ابن خرداذبة: فهبّت ريح سوداء فألقتهم إلى جانبهم» وهذا هو المعقول؛ لأن مقدار- 
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قال سلام: فكتبت هذه الصفاتٍ كلهاء ثم انصرفنا مع الأدلاء من تلك 
الحصونء فأحذوا بنا على: ناحية خراسان. فسرنا إلى مدينة بختانء إلى عُرْيانَء إلى 
مدينة برساخان» إلى انطرار» إلى سمرقند» فوصلنا إلى عبد الله بن طاهر”"؟, ثم 
وصلنا إلى الريّء ثم رجعنا إلى سر من رأى بعد خروجنا عنها. فكان مغيبنا في 
سفرنا ثمانية وعشرين شهرًا. 

قال: فهذا جميع ما حدّث به سلام. 

وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيّ في تفسيره: إن ارتفاع السدّ 

وسنذكر إن شاء الله تعالى من أخبار السدٌ وكيفية بنائه وطوله وعرضهء وغير 
ذلك مما هو متعلق به عند ذكرنا لأخبار ذي القرنين. فتأمّله هناك» وهو فى الباب 
الأوّل من القسم الرابع من الفن الخامس في التاريخ» وهو في السفر الثاني عشر من 
هذه النسخة من كتابنا هذا. 

ذكر مباني ارس المشهورة 

ومبانى الفرس كثيرة: قديمة وحديئة. 

فمن قديمها 'سَدَ اللْبن». بناه قُبَاذْ بن فيروزء وقيل إن الذي بناه ابنه كسرى بن 

وهذا الشدامع أرضى -شتوان الى سالاد اللذن: وبينهما مائة فرسخ» بين شعاب 
جبل القَبُّق. وهو جبل عظيم قد اشتمل على اثنتين وسبعين أمّة» لكل أمّة لسان 
وملك. لا يعرف بعضهم بعضًا لكثرة غياضه وأشجانة) وفيه عيون وأنهار؛ وتقفدير 


قامتهم الذي ذكره. يعني أنه كان في رأي العين من هذا العلو. 

)١(‏ هو عبد الله بن طاهر بن زريق الخزاعي بالولاء» أبو العبّاس» .أمير خراسان. ومن أشهر الولاة 
في العضتر: لاسي ولاء: الماموة خراسانة.وظهرت كقادته فالضق .يه أطواقك ذلك الناحية .ومالك 
في نيسابور وقيل في مرو سنة 844 م وللشعراء فيه مدائح ومراث كثيرة. «فهرس الأعلام 4/ 
3ك 45). 
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ومبدأ الور من جوف بحر الخَرّر على مقدار مسافة ميل مارًا إلى البرّء ثم يمر 
إلى أن يتصل بقلعة طبر شروان. وهو مبنيّ بالصخر والحديد والرّصاص . بناه على 
زقاق7'؟ البقر المنفوخة» فكان كلما ارتفع البناء تزلت تلك الرّقاق إلى أن استقرّث في 
قعر البحرء فغاصت الرجالٌ بالخناجر فشقُوها فتمكن البناء. وجعل بين كل ثلاثة أميال 
من السور وأقل وأكثر بابا من الحديد على حسب الطريق التي تجعل من أجله؛ وبنى 
عليه حصنا وأسكن فيه مَنْ يحفظ ذلك الباب ويحرسه. 


وزعم الم زتفون انتسيب تدان ليةا"التسزى أن الخزر"" كايك: تحرو على يلد 

فارس إلى أن تبلغ هَمَذان والموصل» فحجزهم بهذا السور. 
ومن مباني الفرس إيوان كسرى 

زعم المسعوديٌّ أن سابُورَذا الأكتاف بناه في نيف وعشرين سنة» وطوله مائة 
ذراع في عرض خمسين ذراعًا في ارتفاع مائة ذراع؛ وطول كل شَرْفة منه خمسة عشر 
ذراعًا . 

ولما ملك المسلمون المداين» أحرق ستر هذا الإيوان فأخرجوا منه مائة ألف 
دينار ذهيًا . 

ولما بنى المنصور بغدادء أحب أن ينقّضّها" ويبنيها به» فاستشار خالد بن 
برمّك”*' في ذلك فنهاه وقال: «هو آية للإسلام» ومن رآه علم أن الذي بناه لا يُزِيل 
ملكه إلا نبي والمؤونة على نقضه أكثر من الارتفاق به». فقال له: «أبِيتَ إلا ميلا إلى 
العجم) لوقك صن 11 قلعت" الشقة غليها نمالا كنيواه كأسناك المنتصون عن 
مكف فقال التبعانه انا لذن كا أشن الموميف؟ أشي مييدمة :لكلا يعدت الحاين 
بعجزك عن هَذْم ما بناه غيرك» فلم يفعل. 


)١(‏ الرّقاق: الجلدء والرّق: من الجلد» والتزقيق: السَلخ وقال أبو حنيفة : الزقٌ هو الذي ينقل فيه. 
«انظر اللسان مادة زقق». 

(؟) الخزر: هي بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف «بالدربند» قريب من سد ذي القرئين. 
«انظر 6 البلدان 2351/7/5 . 

(") ينقضه: يهلمه. 

(:) هو خالد بن برمك بن جاماس بن يستافسء» أبو البرامكة» وزير السّفاح وأبي جعفر المنصورء 
كان سخيًا عاقلا سريًا فيه نبل مات سنة 7/8٠١‏ م. «فهرس الأعلام ؟/ 2110. 

(6) الكلمة: جانبٌ منه فيه تشقق . 


0" في طبائع .البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَّعَاقل» والقصور والمنازل 
وحكى مثل هذه القصة أنها وقعَتُ ليحيئ بن خالد مع الرشيدء وهو إذ ذاك فى 
اعتقاله. وكان الرشيد بلغه أن تحته كنرًا فأراد هَذْمه واستشار يحيئ فأشار عليه بمثل 


هذا. 


ومن عجيب ما يحكى من تقلب الأحوال أن بعض شُرفاته مُدمت وجُعلت في 

وظرن في تاريخه إن الإيوان باق إلى الآن. (وكان يوم ذاك في سنة 
خمس وعشرين وستمائة)» والله أعلم . 

ومن المبانى القديمة الحضر 

وكان حِضْنًا حصيئًا مبنِيًا بالرُخام» يسكنه ملوك الضَّيّازن”'"2. وهو بين دَجلة 
والفرات» بحيال تكريت. 

ويقال إن يائته الساطرون” : :ودكر أن قصر ملكه قائمٌ إلى وقتنا هذا في وسط 
المدينة؛ وفي وسطه هيكل مربّع مبنيَ بالصخرء وفيه صور دقيقة المعاني. 


حكى أن سابورَ الجنود حاصره أربع سنين فلم يقدر عليه. واتفق أن بنت ملكه 
وهي النضرة”*' بنت الضَّيْرَنَ حاضت, فأخرجت من القصر إلى رَبَضه لأجل ذلك. 
فرأت سابور» وكان جميل الصورة. فعشقته . فأرسلت إليه تقول: إن ملكتك الحصن 
فما تجعل لي؟ قال: حكمتك. قالت: تتزوّجٌ بي . فأجابها إلى ذلك» فقالت له: د 
حمامة ورقاء””' مطوقةٌ» فاخضب رجليها بدم حيض جارية بكر زرقاءء وأَرِسِلها. فإنها 
تقع على سور البلد فيقع لوقته. وكان ذلك حل طِلْسم"" له. ففعل ذلك. فوقع 
السّور ودخل سابور الحصن وقتل ملِكه وأصحابّه واصطفًى ابنته لنفسه. فلما كانت 
ليله دخولها عليه» لم تزل متململة قَلِقة طول ليلتهاء فالتمس سابورٌ ما الذي قَلِقَتْ من 


)١(‏ هو علي بن محمدء أبو الحسن عر الدين بن الأثير الجزريء المؤرّخ الإمامء من العلماء 
بالتسب والأدب» ولد ونشأ في جزيرة ابن عمرء وسكن الموصل» من تصانيفه الكامل» وأسد 
الغابة في معرفة الصحابة توفي سنة ١771‏ م. «فهرس الأعلام 2801/4. 

(0) الضيزن: قوم مثل المجوس» يتزوّج الرّجل منهم امرأة أبيه وامرأة ابنه. «اللسان مادة ضزن». 

(9) السّاطرون: أحد ملوك الضيزن. 

(4) في معجم البلدان لياقوت 5١8/79‏ «النضيرة بنت الضّيزن». 

(5) الورقاء: الحمامة يشوب سوادها بياض» والمطوّقة: ذات الطوق. 


032 الطلسم : خطوط وأعداد يستعملها السحرة. 
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ع 


أجله. فإذا ورقة آم اولي 2 امب 0 ا 
ار أيك» ثم أمر رجاه الملوسااه الا ةا 
به. ففعل ذلك» فتقطعت 

وهذا الحصن قد احتّلِف في موضعه. فقيل : بحيال تُكريت بين دَجلة والفرات. 
وقيل : بالجزيرة. ويقال إنه كان حاجرًا , بين الوم والفرس» وملكتة لزنا ينك بنت مليح”* 
واسمها فارعة. 

وفه قو دق بن زيد العتادئق"2 من قضيدة: [من الخفيف] 


والشرة|كسطير ذا تافزو اذ وك اه الي ليه الا 
كان ب ا يد ل اكات 
لم يَهَبْه ريب المنون فباد ال للك عنه فبابه مهِججورٌ 


ومن المباني القديمة القَليس 
وهي كنيسة كانت باليمن بناها أبرهة بن الصباح» ملك اليمن بصنعاء. ونقل 
إليها الرخام المجدّع”) والملؤة» والججارة المقرقة الذاهي من قصر بلقن «وكان 
أراد أن يرفع بناءها حنَّى يشرف منها على بحر عدن. فلما أهلكه الله تعالى وفرّق 
ملكه؛ أقفر ما حول هذه الكنيسة» وكثّرت حولها السّباع والحَشّرات. وبقيت إلى زمن 


)١(‏ الآس: نبات ذو ثمار كروية بيضاء وسوداء» ورقه عطرء خضرته دائمة يسمّى أيضًا الرّيحان. 

(؟) العكنة : ما انطوى من لحم وتثنّى بعضه فوق بعض سُمنًا. 

(5) الغدائر: جمع غديرة؛ وهي الشعر المضفور من شعر المرأة. 

9 كذاض الأصل :"ابت فريح» وهي الربَاء بنت عمرو بن الظرب بن حسّان بن أذينة بن الشميدعء 
الملكة المشهورة في العصر الجاهلي» صاحبة تدمر وملكة الشام والجزيرة» أمّها يونانيّة من ذرَيَة 
00 كانت غزيرة المعارف بارعة الجمال» تحسن أكثر اللّغات الشائعة في 
عصرهاء وكتبت تاريخًا للشرق» ماتت نحو سنة 546 م. . «فهرس الأعلام 251/9. ٍِ 

(5) هو عدي بن زيد بن حمّاد بن أيَوب» من زيد مناة بن تميم» وكان يسكن الحيرة ويدخل 

لأرياف» فثقل لسانه» واعثمل عتداشى, كفير جذاء وعلماؤنا لا يرون شعره خحجة. «الشعر 

والشعراء ص .1١1١١‏ 

(5) الخابور: هو و القاع الذي ينبت السدرء وهو الأرض الرّخوة» وهو هنا اسم لنهر الخابور؛ وهو 

نهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض 5-5 «انظر معجم البلدان 7/ 25174 . 

(0) الوكور: جمع وكر وهو البيت أو اللو ار 

00 لمجزع : الذي حك بعضه ببعض حتى أبيض نوسيم لكر جل 


4 في طبائع.البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقلء والقصور والمنازل 


السَّمّاح فذُكر له أمرهاء فبعث إليها من حَرّبها وأخذ ما كان فيها. حكى ذلك 
السهيلي”'' في «الروض الأنف». 

وحكى أن كيفية بناء هذه الكنيسة أنه كان لها بابٌ من نحاس طول عشرة 5 أذرع 
وخاضية أرائعة أذرع» يدخل منه إلى بيت طوله ثمانون ذراعًا 0 أربعون ذراعًاء 
مسقّف بالساج”") المنقوش؛ مسمّر بمسامير الذهب والفِضّة. ثم يُدْخَل من النيكة لين 
إيوانِ معقود طوله أربعون ذراعَاء عن يمينه ويساره قود مزخرّفة. ثم يُدحل من 
الإيوان إلى قبَّةَ ثلاثون ذراعا في ثلاثين ذراعاء جَدُرها مموّهة بالذهب والفضة. ٠‏ وفي 
صدر القبّة مثبر من الآبئوس”” المرضّع بالعاج» المصفّح بالذهب والفضة. ولما تم 
بناؤهاء خرج رجل من بني كنانة فقعد فيها لَيْلَا (أي أحدث)» فأغضب أبرهة ذلك» 
فحلف ليهِدِمنّ الكعبةً» فخرج بجيش كثيفٍ من الحبشة» فكان من أمره ما قصّه الله 
تعالى في كتابه العزيز في سودة الشمل : لوكا مصتلا وتَك متسل وم ل[ 
بتمروت 9©) فانظز كَنْكه كات عَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أن رهم وهم معن 
قَيَزْلككت ل حَاوسَة يما كلك إك ف ذلك ليه يَعَوْرِ يَمَلَمُونَ 7©* [التمل: 
الآيات ٠ه-‏ لمع], 

وذكر لي أن الذي خَرّبها العباسٌ بن الربيع بن عبد الله العامريّ» عامل المنصور 
ل له 

ومن المباني المشهورة قنطرة صَنْحَة 

دهي من قلي الروع على نهر اططبع يتهيبيةا,الأسم. يصب في القُرات» لا 
يمكن خوضه: لأن قراره* رمل سائل متى وطئه الإنسان برجله سال. وهو ما بين 
حصن منصور وكَيْسوم من ديار بكر. 

وهذه القنطرة طاقٌ”2 واحدء ما بين جُذرانها مائةٌ خطوة. وي مبثية يحجارة 
مهندّمة. طول الحجر منها عشرة أذرع في ارتفاع خمسة أذرع . 


000 هو عبد الرحمئن بن عبد الله الخثعمي الشهيلي؛ ؛ عالم باللغة والسّيرء ضريرء ولد في مالقة 
وعمي وعمره ١1‏ سنة» ونبغ فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلة. («فهرس الأعلام لاسلس 

(5) السَاج: ضربٌ من الشجرء يعظم ويذهب طولا وعرضًا وله رق كبيرء .وتكربه أسود نجكد: 

22 اتوم : شجر ينبت في الحبشة والهند» خشبه صلبٌ أسودء ويصنع منه الآثار وغيره. 

(:) القرار: القعر. 

)2( الطاق: ما جعل من الأبنية كالقوس في القناطر والتوافذ. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 58" 

وهما كبير وصغير. 

فالكبير» يُحكى أنه من بناء سُّلَيمان بن داود عليهما السلام. وهو مبنيٌ على 
عمد شاهقة. وحجارئه منها ما هو عشرة أذرع وأكثر. 

والمَلْعَب الصغير تهدم أكثره» وبقي منه حائط طوله عشرون ذراعًا وارتفاعه 
كذلك. ليس فيه إلا سبعة أحجار: واحد من أسفلهء وحجران فوقه» وأربعة أحجار 
فوقهما. 

ويقال. إنه“البيتت:الذي كان فيه الميدم الذي كات يدغن البعلة370: 

وهي عُمْدان وحصن يجا والخوّزئق» والسدير» وَالعْرِيّانِ. 

قال الجاحظ : أحبّت العرب أن تشارك الفرس فى البناء وتنفرد بالشعرء فينّوا: 
لوعي لسرانة تمدن غواوةء غوالابلن الفود, 

نأما عقدان 
فكان بصنعاء. زعم بعض المؤرّخين أن بانيه حام بن نوح. وزعم آخرون أن 
١‏ 50 اشع د 

نيو أسنين؟ 7 بناه على اسم الزهرة . 

وقال ابن هشام إن الذي يه يَعْرُبٍ بن قخطان» وأكمله بعذه وائلٌ بِنُ جمير بن 
سبا بن يعرب. وحرّبه عثمانُ بن عَفَانء رضى الله عنه . 

وقيل في صفته إنه كان مُرَبَعَاء أحدٌ أركانه مبنيّ بالرخام الأبيض» والثاني 
بالمُخام الأصفرء والثالث بالرخام الأخضرء والرابع بالرّخام الأحمر. وفيه سبعة 
شوق انا عاسين الشقانه والكن سوق ذرافام وعلق كلدوكن تال امد من 
تُحاس» إذا هبِّت الريح دخلت من ذُبّره وخرجت مِنْ فيه؛ فيسمعٌ لها صوت كرّئير 


الل + 


)١(‏ البعل: الرّب والإلله والمالك. 

2 بيوراسب: من ملوك الطبقة الأولى «القيشداذية في فارس») ويعرف بالدماكء ومعئاه: عشر 
آفات» والعامة تسمّيه الضّحاكء وكان جائرًا ظالمّاء ويقال: إِنْه كان قبل الطوفان. «انظر صبح 
الأعشى 5/ .45٠١‏ 


05" فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة . والمعاقل» والقصور والمنازل 

1 : 

وقال ابن الكلبيّ: كان على كل ركن من أركان عُمْدان مكتوب «أسلَمْ عُمدان» 
مُعاديك مقتولٌ بسيف العُدْوانُ». 

ويقال: :إن مليمان بن داود عليوها السبلام آمر.:الشياطين أن يدوا البلفيين أريعة 
قصور: : عُمْدانَ وصِرواح» وبَيْنِين» وَسَلْجين. وكلها باليمن . 

ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: لا يستقيمُ أمر العرّب ما دام 
فيها عُمْدانها. وهذا القول هو الذي حضٌ عثمان على هدمه. 

ويقال إن آثاره باقية إلى عصرنا هذاء وإنه تل عالٍ مطل على صنعاء. 

وأما حصن تَيِماءً 

فهو الأَبِلَقُ المُزد. سمّي بالأبلق الفرد لأنه كان مبنيًا بحجارة مختلفة الألوان وهو 
بأرض ا 

بناه السمّوءل بن عاديا اليهودىٌ. ويقال إنه من بناء سليمان بن داود عليه 
السلام . 

وبه تضرب العربٌ المَمَّل في المّئّعة والحَصّانة. وفيه يقول الشاعر: [من 
الخفيف] 

طَلْب الأَبِلْقَ العَقُوفَ فَلَمَا ‏ لميَمَلْهُ أراد بَيْضٌ الأتُوقٍِ0) 

وقصدت الرَّبَاءٌ هذا الحصن وحصنّ مارد فلم تمدر عليهماء فقالت: اتموّدٌ مارد 
وعَرَّ الأَبِلقٌ) . 

ومارد حصن كان ا الجنْدل» مبني بحجارة سود. ويقال إنه أيضًا من بناء 
السموءل بن عادياء اليهوديٌّ. 

وأما الخوَّرنق والسَّدِير 
فكان الخورنق على ثلاثة أميال من الجيرة» والسَّدِير في بِريةٍ بالقُزب منها 


دلق : بليد في أطراف الشامء بين الشّام ووادي القرى على طريق حا الشام ودمشق والتيماء: 
1 التي لا ماء فيها. امعنكم البلدان ؟//507). 

(؟) الأبلق: الفحل إذا جاءت أولاده بلقّاء وهو من ذكور العخيل» والعقوق: الحامل» وهذا مثل لما 
لا يكون «الأبلق العقوق» أي ذكر الخيل لن يكون حاملاء والأنوق: العقاب أو الرّخمة . 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمُباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل /اه”" 

بناهما النعمان , 06 القيس» وهو النعمان الأكبر . ويقال فى سبب بنائه 
لهما: إن ا “ان ل تعن له وله فسأل عن مكانٍ صحيح الهواء. 
فذُكر له ظَهْرُ الجيرة. فدفع ابنه بَهْرام جور إلى النعمان وأمره ببناء الخورنق. فبناه 
على نهر سندادً في عشرين سنة. بناه له رجل يسمّى سِيْمَار. 

فلما فرغ من بنائه» عَجب التُعمانٌ من حسن بنائه وإتقانه» فأمر أن يلقى سِيِمَار 

من أعلاة ختّى لا يبِنِيَ مثله لأحد. ويقال: إنه إنما فعل ذلك به لأنه لما أعجبهء 
بكر هلل مله ووَصّله» فقال: لو علمتٌ أن الملك يحسن إلى هذا الإحسان» 
لبنيتٌ له بناء يَدُور مع الشمس كيفما داتك؛فكال له التسعانة: رابك لتقيون على أن 
ب انسل نولم تبنه؟ فأمر به؛ فطرح من أعلاه. 

وقي :نل كالاة أنا أعرف فيه حجرًا متى أخذ من موضعهء تدذاعى البناء. 
فخاف النعمان إن هو لم يُنْصفهِ في أجرته فعل ذلك» فقتله . 

والعرب تضرب المثل بفعل التُعمان مع سِنمّار في المكافأة على الفعل الحَسَن 
بالقبيح» فيقال: جازاه مجَازاة سِيِمَار. 

وفيه يقول بعض الشعراء: [من الطويل] 

جَرَانِى جَرَاه الله شَرٌ جَرّائه ا سِئمَارِء وما كان ذا ذَنْبِ 

شوئ :افع التنبان عشوين جه 0 

2 52000 7 روه زهرة : 0 5 0 9 سً 

والْخَؤْرنقَ تعريب حُورَئقاء”"» وهو الموضع الذي يؤكل فيه ويشرّب. والسَدِير 
تعريب سادل أي قُبّةَ في ثلاث قِباب متداخلة. 

وفي هذه الأبنية يقول الأسود بن يَعْمْر**: [من الكامل] 

اذا أوقكم” تعقند آل متغةق ٠١‏ . فوقو ستازلية :وقد إياد؟ 

أهل الْخحَورْئَيٍ والشسّدِير وبارق والقَضْرٍ ذي الشُرّفاتِ من سنُداد 


)١(‏ هو يزدجرد بن سابور من أسرة الطبقة الرّابعة الفارسية «الأكاسرة» ويُعرف بالأثيم. «انظر صبح 
الأعشى 5/ .2)4١‏ 

(6) عشرين حججة؛ أي عشرين عامّاء والسّكب: التحاس أو الرّصاص. 

0و6 الأصح : الما من ا اذمل 
أبا 0 وكأ أعمى » رعق لد االقس والشعرك مين 2107 


فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمبانى القديمة» والمعاقل. والقصور والمنازل 
ا 110 ا اا اا 11 11 
وقال عدي بن زيد العِبّاديّ: [من الخفيف] 
وتَفْكُرْ رب الخرّزنتٍ إذ أف رف يَرْمَا وَللِهْدى تفكيه 
ميزه مدل كية :و كنتي ةي ا ويه والبحرٌ مُعْرِضًا والسَّدِيرٌ 


0001 


فارْعوى قلي فقال: فماغبب>< طةحَىٌ إلى المّمّات َ 
وأما الغَربّان 
فهما أسطوانتان كانتا بظاهر الكوفة. 
بناهما النعمان بن المنذر بن ماء السماءء على جاريتين كانتا فَيْنِيْنِ تَعْْان بين 
يديه. فماتتاء فأمر بدفنهما وبنى عليهما الغريين. 
ويقال إن المنذر غزا الحارث بن أبي و العْسَّانِيَ » وكان بينهما وقعة على عين 
أبَاغ”"2, وهي من أيام العرب المشهورة. فقتل للحارث ولدان» وقُتل المنذر وانهزمت 
جيوشه. فأخذ الحارث ولَدَيْه وجعلهما عِذلين على بعيرء وجعل المنذر فوقهماء 
وقال: ما العِلاوة بدُون العِذلين!» فذهبت مثلا. ثم رحل إلى الحيرة فانتهبها وحَرّقها 
ودفن ابنيه بهاء وبنى العَريّين عليهما. حكاه ابن الأثير في تاريخه «الكامل». 
وقيل في سبب بنائهما غير ذلك. والله أعلم. 
ذكر الأبنية القديمة التى بالديار المصرية 
وهي الأهرام. وحائط العجوز» ملحي أنصناء ومدينة عَيْن شُمْس» والبرابي» 
وحَبِيَّة اللارّورد» ومنارة الإسكندرية» ورواق الإسكندرانيّين. 
فأما الأهرام 


التي بأرض مصر فهي كثيرة. وأعظمها الهَرّمان اللذان بالجيزة عَرْبِيَ مصر. وقد 


() ارعوى: كف وارتدع» والغبطة: السَّرور والسعادة. 

(0) عين أباغ: إن كان عربيًا فهو من بغى يبغي بغيّاء وقال أبو الحسين التميمي النسابة: ؤكانت 
منازل إياد بن نزار بعين أباغ» وأباغ: رجل من العمالقة نزل ذلك الماء فتنُسب إليهء وعين: أباغ : 
ليست بعين ماء» وإِنّما هو وادٍ وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشَام. «معجم البلدان 4/ 
ه/ا١).‏ 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل»؛ والقصور والمنازل ١59‏ 


آنا قشنا على التهة ١‏ روا ادل عله الكراب الب من أحداث تحدث 
بوجه ا اليا المراق "ولاو وصور فيها صور 5 
ودنيا وما لاعن لفون رأسران الطبائع 000 وعمل الصنعة. 

وتعان انتسويى "العف بالشقنة ورم الذئ يمية العوائيون أختحبوهر 
إدريس عليه السلام) استدل 0000 لكات على كن 0 0 ببناء الأهرام 


وكل هَرَم منها مربع القاعدة» مخروط الشكل» ارتفاع عموده ثلثمائة ذراع 
وسبعة عشر دراغاء يحيط به أربعة سطوح متساوياتٌ الأضلاع كل ضِلْع منها أربعمائة 
ذراع وستون ذراعاء ويرتفع إلى أن يكون سطحٌّه مقدارَ ستة أذرع في مثلها. 

ويقال إنه ال 00 فرمته 5 العواصف . 


ل ور 0 


ويقال إن بانيهما جعل لهما أبوابًا على آزاج”” مبنيةٍ بالحجارة في الأرض» طول 
كل أَرّجٍ منها عشرون ذراعًا . وك انانف مل عدر لاجد يدون تلوالت''" 4إذا أطبق لم 
يعلم أحد أنه باب. فأرّجٌ الشرقي منها في ناحية الجنوب» وأرّحُ الغربيّ في ناحية 
الغرب. يُدْخَل من كل باب منها إلى سبعة بيوت» كل بيت منها على اسم كوكب من 
الكواكب السبعة؛ وكلها مُقْفلة بأقفال. وجذاء كل بيت منها صنم من ذهب مجوف» 
إحدى يديه على فيهء وفي جبهته كتابةٌ بِالمُسْئَدا"' إذا قرئت انفتح فوه فتوجد فيه 
مفاتيح ذلك القفل فيفتح بها. 


)١(‏ البرابي: بيوت حكمة القبطء يجلس فيها الكهنة على كراس من ذهب. 

9" النوايين :يزنك العياذة: والوحى والناموس: «الشريعة» 

06 الدّثور: البلى والفناء. ا 

(4) المكيّة: با جم فق النزل, ٠‏ على شكل كرة أو أسطوانة. 

)2 آزاج : مفردها آزج» وهو بناء مستطيل مقوس السَقف. 

(5) اللولب: أداة من خشب أو حديد ذات محورء منه دوائر حلزونية ناتعة أو داخلة. 
00 المُسند: خط لحمير باليمن» مخالف لخطنا هذا. 
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والقبط يزعمون أنها والهرمٌ الصغير الملوّن قبورٌ: فالهرم الشرقيّ فيه سوريد 
الملك. وفي الهرم الغربيَ أخوه هوحيت”" . 

والصابئة”"' تزعم أن أحدها قبر أَغائدِيمُونَء والآخر قبر هرمس» والخاون قبر 
ارين امروي» رل سه الاك خلى اكرل من زعم ذلك منهم؛ وهم 
يحجُون إليها ويذبحون عندها الدّيّكة والعجول السُودَء ويُبَخرون بدخه©2؛ 
ويزعمون أنهم يعرفون عند اضطراب ما يذبحون حالة الذبح ما يريدن عمله من 
اجون الطريفة, 


0 الهرمين» إلى أن وَلى 
عبد الله المأمون الخلافةً وورد مصرء أمر بفتح واحد منها. ففتح بعد عناء طويل» 
واتفق لسعادته أنه وقع التَمْبِ على مكان يسلك منه إلى الغرض المطلوبء» وهو 
لا" عوقة ين اسمن الصوّان الماتع”” الذي لا يعمل فيه الحديدء بين حاجزين 
ملتصقين بالحائط قد ثُقِر ف في الزّلّاقة حُفَْره يتمسك السالك بتلك الحفرء ويستعين بها 
على المشي :ني" اللاقة علا يزلق وأبتمل الولاقة بر عاظيسة يعيذة القعر :. ويقال: إن 
أسفل البئر أبواب يُدْخْل منها إلى مواضع كثيرة وبيوت ومخادع وعجائب. . وانتهت بهم 
الزلاقة إلى موضع مربّع في وسّطه حوض من حجر صَلْد مغطّى. فلما كُشِف عنه 
غطاؤه. لم يوجَدُ فيه إلا رِمّة"' بالية. فأمر المأمون بالكف عما سواه. 


وهذا الموضع يدخله الناس إلى وقتنا هذا. 
وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر الأهرام عند ذكرنا لأخبار ملوك مصر الذين كانوا 


قبل الطوفان وبعده.» وذلك فى الباب الثانى من القسم الرابع من الفن الخامس»ء وهو 
ل ا 


وقال , بعض أهل النظرء وقد عاين الأهرام: «كلٌ بناء يُخاف عليه من الدّهرء إلا 
هذا البناء فإنى أخاف على الذّهر منه). 


)١(‏ كذا بالأصل» وكذلك في خطط المقريزي «وفي معجم البلدان لياقوت: 0/ 245٠١‏ فلمًا مات سويد 
دفن 4 0 الشرئي؛ 2 مم في الهرمٍ الغربي. 

[(9وة ال ذا عن يل اله ا ا 

24 الزلاقة : الموضع الذي لا تثبت عليه القدم. )0( الماتع : الطويل الجيد. 

(5) الرمّة: العظام البالية. 
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0010 


فم 
إفرة 
)2 
نك 


03700 


ونظم عمارة اليمني'' هذا القول» فقال: [من الطويل] 


خاي ذا حي السيماء 0 
بناءً نشاف الذهز جدة وق هنا 
تَمَرّْهِ طَرْفِي في بَدِيع بنائها 
وقال بعض الشعراء: [من الكامل] 
حَسَرث عَقُولٌ دوي لنهى الأهُرامُ 
فلن فكت انمنهم سواين 
لم أذر حين كبا التفْكُرُ دُوئها 
أُقُبُورُ أملاكِ الأعاجم هن أَمْ 


وقال أبو الطيّب المتنبي: [من الكامل] 


أيْنَ الذي الهَرّمان من بثْيانه؟ 
كنات الأثاذ عن أضعفايها 


تُمائِلُ في إنقانها هَرَمَيْ ممضر! 
على ظاهر الدنيا يَخَاف من الذَهْر! 
في المُراد بها فكري 


ولم يتَّتَرَّة 
وا ستصعرم تت د لعظيمها الأغلاة””) 
قَصّرت لعالٍ دُونهنٌ سِهامُ!9" 


0 لحكيوا ال 0-0 
ده 


ما قَوْمُه؟ ما يَوْمُه؟ ما المَضْرَعٌ؟ 
جيئًاء ويُذركها المّناعٌ فتَنْبَعُ 


اتات تامماة امتعناء راونا 


قال أمنّة.ن:. غك العدي ‏ الاندذلسي: 
ب حم ل وده 5 


بعَيْفِكَ هل أبِصَرْت أمْسَن مَنقرا 


[من الطويل] 
علق لول ماعائنت من عزون نضر؟ 
ا ا السّماك أ 0 
وقال آخر: [من الكامل الأحذً] 
نظ إلى الهَرَمَيْنٍ إِذْبَوَرَا للعَيْنٍ في عُلْوِ وفي صَعَدِ! 


هو عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذحجي اليمني» أبو ميحمد» مؤرخ ثمة» وشاعر فقيه 
أديب» ولد في تهامة» قدم مصر برسالة من القاسم بن هشام أمير مكة إلى الفائز الفاطمي؛ 
فأحسن الفاطميون إليه وبالغوا ف في إكرامه» فأقام عنذهم ومدحهم مات سنة ١١/5‏ م6. ٠‏ (فهرس 


لأعلام ا 
لتهى : جمع نهية ؛ وهي العقل» وحسرت : أتعبت . 
لمنيفة : المرتفعة. (5) كبا: تعثر. 


لطلّسم: الخطوط والأعداد التي يستعملها السّحرة. 
أنافا: ارتفعاء والسّماك: نجم منير يكون في الشمال أو الجنوب» والنسر: مجموعة من النجوم 
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وكأنما الأرض العَريضةٌ إذ 
حسّرث عن الكديين بارزة 
فاعنابييا: ك1 لوسهينا 
وقال ابن الساعاتت” 
ومن العجائبء والعٌجائبٌ جَمَّةٌ 
هَرّمان قد هَرِمٌ الزمانٌ وأدبَرث 
الا جين للقي 
ولرُيّما وقمّثُ وُقُوفٌَ د 
كُتمّتْ عن الأسماع فُصْل خطابها 


3 [من الكامل] 


م 6 لمَؤْط |! اهم لكاب 
تلغين لاله لترفتة اليزلن 
1 322 ا كف مد ان 


وققث عن الإكمان والاشيات 
تاشر سريد سكي يات 


تَبْغْى السّماء بأطولٍ الأشبات؟ 


أسَفًا على الأيّام والأخمّابٍ 


وعدت تتتير ببعه إلعن الألبات 


اليف لد 00 [من الكامل] 


2ه 7 سا في صَبْعة الأمرام للألباب؟ 


أحَمّتْ عن الأسماع قِصّة أهلها 2 ونضَث عن الإبْداع كل يقاب 
فكأنّما هي كالخيام مُقامةً من غير ماعَمَّدٍ ولا أظناب 
ومن رسالة لضياء الديق دن الأثير الجزري في ذكر مصر ووصف الأهرامء جاء 
ملها: بلدٌ أشهّدُ بفضله على البلادء ووجدتّه هو المصرّ وما عذاه ه فهو السّواد. فما فما رآه 
راء إلا ملا عيئته وصدرّهء ولا وصفه واصف إلا علم أنه لم يقذزه قَذْره. وبه عجائبٌ 
من الآثارء لا يضبطها العِيّانَ ولا الإخبار. فمن ذلك الهَرّمانء اللذان هّرم الدهرُ وهما 


)١(‏ .فرط الحرّ: شذتهء والومد: شدّة حرٌ اليوم والليل. 

فم يوسعها: يجود عليها بسعة. والرّيّ: الإرواء» والكمد: الحزن والغم. 

(؟) هو علي بن محمد بن رستم بن هردوزء أبو الحسن» شاعر مشهور. خراساني الأصل» ولد 
ونفئاً في دمشق» تعانى الجنديّة وسكن مصر وتوفي بالقاهرة سنة ١1١8‏ م. «فهرس الأعلام / 
فرؤرف»” 

(4) هو علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن جبارة الكندي السخاوي» أبو الحسن شرف الدّين» شاعر 
مصري ولد في سخاء وتوفي بالقاهرة» سنة ١7*60‏ م2 وكفٌ بصره آخر عمره» له شعر رقيق» 
وكتاب سمّاه نظم الدرٌ في نقد الشعرء انتقد به شعر ابن سناء الملك» .وقد نعته المؤلف «بسيف 
الدين ‏ والذي في فهرس الأعلام» مشرف الدين». «فهرس الأعلام 25554/5. 

(5) نضت: يقال: نضامن الشيء: أخرج منهء والتقاب: القناع تجعله المرأة على مارن أنفها تستر به 
وجههاء ونضا الثوب: خلعه 


في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 75 


لا يَهْرّمان؛ قد اختص كل منهما بعظم البناء» وسّعةٍ الفناء؛ وبلغ من الارتفاع غاية لا 
يبلغها الطيئ على بُعْد تحليقه» ولا يُدركها الطف على مذّة تحديقه؛ فإذا أضرم برأسه 
قبن( ظنه المتأمل نَجْمّاء وإذا استدارت عليه قوس السماء كان لها سَهُمًا؛. 

وبالقرب من الأهرام صنم على صورة إنسان» تسميه العامّة «أبو الهول» لعظمه. 
والقبط يزعمون أنه طِلْسمِ للرمل الذي هناكء لثلا يغلب على أرض الجيزة. 

وأما حائط العجوز 

وهذا الحائط من العريش (وهو حدّ مصر من جهة الشام) إلى أسوان (وهي حدذ 
مصر من جهة النوبة)» شاملا للديار المصرية من الجانب الشرقيّ. 

وزعمت القبط أنْ سبب بنائها أن الله عنَّ وجل لما أغرق فرعونٌ وقومه» خافت 
دَنُوكا على مصر أن يطمع العام الاشييا تقش ووو جف التناة. التريد مدر يكن التسل 
والذزية . 

وقيل اقن سيب بعافه :إن ذلوكا ولت ولد فاخذت المولده':رصذ"":.فرات أن 
التمساح قله فبنت هذا الحائط وقايةٌ له من التّمساح. فلما شب الغلام رأى في 
ولق تثلقي لأسي أن ورا فصوو التدق ضيه كلكا رام اله متطزه وأسعوتي 

0 5 : حرف 
على نفسه الوهم والفزعء فمات”"'. 

وأما ملعب أنصنا 

فإنه كان مقياسًا للنيل. 

ويقال: إنه من بناء دَلُوكا. وكان بناؤه ال 0 وعليه أعملةٌ بعدد أيام 
السنة من الصوّان الأحمر الماتع؛ بين العمود والعمود خخطوة. وكان النيل يدخل إليه 
من قُوهَةٍ فيه عند زيادة النيل. فإذا بلغ الحدّ الذي يحضل به الرّيّء جلس الملك في 
)١(‏ القبس: النارء أو شعله. 
)١(‏ الرّصد: اسم لموضع تعيّن فيه حركات الكواكب. 
(7) انظر ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار 2779/١‏ حيث لم يرض بذكر هذه الخرافة في 


كتابه . 
(4) الطيلسان: معرب فارسى» وأصله «تالشان» والطيلسان: كساء أخضر لا تفصيل له ولا خياطة. 
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مُشْترف له» ويصعد قوم إلى رؤوس الأعمدة فيتعادّؤن”'' عليها ما بين ذاهب وآت. 
فمن زلّت به قدمه منهم» سقط إلى البزكة. 

ني تن النباني الى كربيت: 

وكانت مصرٌ فرعونٍ موسىء ومنها خرج بجنئوده في طلب موسى وبني 
إسرائيل؛ وكانت عذتهم ستمائة ألف. ليس فيهم ابن عشرين سنة ولا ابن ستين 


مزلم مس 


سنة واستقلَ فرعون هذا العدد وقال كما أخبر الله تعالى عنه: «إإنَّ عَوْلَةٌ لَيِرْدمةُ 
َنْنَ 469 [الشْعَرَاء: الآية 04]. وكان بها هيكل الشمس فخرب. 

والريق رعق آنترسيك اها ظ 

ويقال: إنه كان قد بقي منها عمودان من حجر صلدء فُلَكاتُ”" طولٍ كل عمود 
منهما أربعة وثمانون ذراعَاء على رأس كل عمود صورةٌ إنسان على دابة» وعلى 
رأسيهما شبهُ الصومعتين”" من نحاس. فإذا كان (اللَيْلُ)» قَطر من رأس كل واحد 
منهما ماء لا يتجاوز نصف العمود الذي هو مركب عليه. والموضع الذي يصل إليه 
الماء لا يزال أخضر رطبًا. 


وقد وقع العمودان بعد الخمسين وستمائة. 
وأما البرابي 
وهي بيوت حكمة القبط. ويقال: إنه كان لكل كُورة من كُوّر مصر برْباةٌ 
يجلس فيها كاهن على كرسيّ من ذهب. 
ومن أعجب البرابي وأعظمها (برباةٌ إخميم). وهي مبنية بحجر المَزْمر”*©؛ طول 
كل حجر خمسة أذرع في سّمك ذراعين. وهي سبعة دهاليز»ء سقوفها حجارة» طول 
كل حجر منها ثمانية عشر ذراعًا في عرض خمسة أذرع» مدهونة باللازّورد20 وسائر 


() يتعادون: من العدو. وهو الجري. 

(1) الفلكة: القطعة المستديرة ترتفع عمًا حولها. 

(") الصومعة: مكان منفرد يسكنه الزّاهد أو المتعبّد ابتعادًا عن الناس وشؤون الدنيا. 
(4) المرمر: نوع من الرّخام شديد الصّلابة والصّفاء. 

(5) اللازورد: من الأحجار الكريمة» لونه أزرق سملوي أو بنفسجي . 


في طبائع البلاد»ء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة؛ والمَعَاقل» والقصور والمنازل 756 


الأصباغ ء يخالها الناظر إليها كأنما فرغ الدَهّانَ منها. يقال إن كل دهليز منها على اسم 
كوكب من الكواكب السبعة. وججذران هذه الدهاليز منقوشة بصَّوّر مختلفة الهيئات 
والمقاديرء يقال إنها رموز على علوم القبطء وهي: الكبمياء» والسنمي؛ 
والطلتجاف 2 والعلت . أروعوها :مده العتون: 

ويقآل إن-3ا البون المصرئ” العابد فك منها غلم الكيمياء: 

وأما حَنْيَّة اللازورد 

وهي بأرض مَئْف. ومَئْف هذه هي التي تسمّى مصر القديمة. 

يقال إن عَفْد الحَِيّة أحسنُ من عَفْد قنطرة صَئْجِةً التي تقذم ذكرها. والحَبِيّة 
معقودة من حجارة مهندمة؛ طول كل حجر منها أكثر من خمسة عشرّ ذراعًا. وفيها 
نقوش وكتابة وطِلَسْمَات مموّهة باللّازورد. وهي من الشرق إلى الغرب» وفي 
صدرها قَضَاء فيه بناء مرتفع» عليه بَلَاطةُ من الصوّان الأسودء مكتوب فيها بالقلب 
البزباوي”" ثلاثون سطرًا. يقال إنه قبر الذي بنى الحَيّة» وأنه ويساره: ملك كان 


وللقبط عيد يسمّى ديساره: وهو عيد هذا الملك» ويسمّى عيد العنب. 
وأما منارة الإسكندرية 


فهي مبنية بحجارة مهندمة ان بالرصاص » على قناطر من زجاج » والقناطر 
على ظهر سَرّطان”"' من نحاس. وفيها نحو ثلثمائة بيت بعضّها فوق بعض» تصَعَدٌ 
الدابة بحملها إلى سائر البيوت من داخلها. وللبيوت طاقات يُنْظر منها إلى البحر . 


وبين أهل التاريخ خلافٌ فيمَن بناها. 


(1) السّيماء: نوع من السحر. 

(0) ذو الئون المصري: هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصري» أحد رجال الطريقة» اشتهر 
بالزهد والعبادة والحكمة» وهو معدود فى جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك. «وفيات 

.1716 /١ لأعيان‎ 

(9) البرباوي: نسبة إلى «بربا» التي جمعها برابي» يحب اق للد روا بلك لور الوك 

وقد بنته بحجارة في وسط مديئة منف 001 أربعة أبواب إلى أربع جهات» وصوّرت فيه 

لخيل والبغال والسّفن والرّجال» وبعض الكتابات. «انظر صبح الأعشى 7/ 2700. 

(5) المضيبة: المليسة. 

(5) السّرطان: حيوان بحري من القشريات العشريّات الأرجل. 


5 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمُباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل 


فزعم بعضهم أنها من بناء الإسكندر بن فيلبّس المَقدونيَ. وزعم آخرون أنها من 
بناء دلوكاء ملكة مصر. ويقال إن على جانبها الشرقى كتابة» وإنها نقلت إلى اللسان 
العربئن فوجدت ابِبَتٌ هذه القنطرة فرتنا بنت مرتيوس اليونانية لرصد الكواكب»). 

ويقال: إن طولها كان ألف ذراع. 

وكان في أعلاها تماثيل من نحاس. 

منها يَمُثال قد أشار بسبابته اليمنى نحو الشمس: أينما كانت من الفلك» يدور 
معها حيثما دارت. 

ومنها تمئال وجهه في البحر متى صار العدوٌ منهم على نحو من ليلة»؛ سُمِعَ له 
صوت هائل يِعْلّم به أهل المدينة طروقٌ”'' العدوٌ. 

ومنها تمثال كلما مضى من الليل ساعة؛ صوّت صونًا مطربًا. 

ويقال: إنه كان بأعلاها مرآة تُرى منها قُسُطنطيئئة وبينهما عرض البحر. وكلما 
جهز الروم جيشًا رؤي في المِرآة. 

وحكى المسعوديّ في «مروج الذهب» أن هذه المنارة كانت في وسط 
الإسكندرية» وأنها تعد من بناء العالّم العجيب» بناها بعض البّطالسة من ملوك اليونان 
يقال له الإسكندرء لِمَا كان بينهم وبين الروم من الحروب في البرّ والبحر. فجعلوا 
هذه المنارة مَرْقَباء وجعلوا فى أعلاها مِرْآة من الأحجار المُشِفَّة!"'»: تشامّد فيها 
مراكب البحر إذا أقبلت من رُومِيّة على مسافة تعجز الأبصار عن إدراكها. 

ولم تزل كذلك إلى أن ملكها المسلمون» فاحتال ملك الروم على الوليد بن 
عبد الملك بأن أنفذ أحد خواصّه ومعه جماعة إلى بعض ثغور الشام على أنه راغب 
في الإسلام. فوصل إلى الوليد وأظهر الإسلام» وأخرج كنوزًا ودفائن كانت في الشام 
حملت الوليد على تصديقه فيما يذعيه. ثم قال له: إن تحت المنارة أموالا ودفائنَ 
وأسلحة» دفئنها الإسكندر. فصدّقه وجَهّزه مع جماعة من ثقاته إلى الإسكندرية» فهدم 
ثلث المنارة وأزال المزآة. ثم فطن الناس أنها مكيدة» فاستشعر ذلك فهرب في مركب 
كانت معذةٌ له. ثم بُنِي ما هدم بالحصٌ”" والآجُرٌ. 


)١(‏ الطروق: أي هجوم العدرٌ عليهم وإتيانهم ليلا. 
ه64 المشفة: التي تحجب ما وراءها. 
(9) الجصٌ: الكلسء أو ماد ترابية تتخذ من حجر يحرق» والآجر: الفخار. 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمعاقل» والقصور والمنازل /1ا5” 


ثم قال المسعوديّ: وطول المنارة في هذا الوقت (يعني الوقت الذي وضع فيه 
كتابه» وهو سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة) مائتان وثلاثون ذراعًا. وكان طولها قديمًا 
نحوًا من أربعمائة ذراع. 

وهى فى عصرنا هذا ثلاثة أشكال: فمنها تقدير الثلث مربع مبني بالحجارة»؛ ثم 
بعد ذلك بناء مُتَمّنُ الشكل بالْآجُرَ والجص نحو ستين ذراعاء وأعلاها مدوّر الشكل . 

ويقال إن أحمد بن طولون”" بنى في أعلاها قبة من الخشب فهدمئْها الرياح . 
فبنى فى مكاتها مسجدًا فى الدولة الظاهرية الركنية بيبرس صاحب مصر رحمه الله 
تعالى. ثم هُدِمِ في ذي انع سنة لسن ومتحمانة سكت" الزلرلة «التحادنة ++ تم اين في 
شهور سنة ثلاث وسبعمائة في دولة السلطان الملك الناصر ولد السلطان الملك 
المنضورء فبك "الله توك وكان النندؤتة تذلك الأمتكركن الديح:نتبرسن الذوادار 
التو «ناكي الدلطلة القرريلة في اليك 

وقد وصاف الشعراء منارة الإسكندرية. 

فمن ذلك ما قاله الوجيه الدرويٌّ: [من الطويل] 

وساف ريع يدي اننا التري ٠...‏ اشينافة إذاس وي الليل طلم 

لبِسْتٌ لها بُرْدًا من الأنس ضافيًا ‏ فكانّ بتَذْكار الأحِبَّةٍ مُعْلَمَا" 

وقد ظالتيئ من ذُرَاها بِقّبَةَ ‏ الاحظ فيها من صِخابي ألْجَُما 

فيلت أن الم صقي كناف ٠‏ خوات قن يف قن كيذ الحي! 

وقال أبو الفتح الأغرّ بن قلاقس”؟2: [من البسيط] 


ومَمْزِلٍ جاوَرٌ الجَوْزاء مُرْتَقِيا كألما فيه لانٌشرين أؤكار 


)١(‏ هو أحمد بن طولون أبو العبّاس» صاحب الذيار المصريّة والشامية» تركي مستعرب؛ كان 
شجاعًا جوادًا حسن السّيرة» وقد بنى الجامع المعروف باسمه في القاهرةء توق سنة 884 م. 
«فهرس الأعلام .1١10/١‏ 

(0) الشّرى: المسير ليلاء والحندس: شدة الظلام. 

(*) الضافي: الفضفاضء والمُعلم: المتزيّن» وقدح معلم: أي فيه علامة» والعلامة: السّمةء 
والمعلم: ما جعل علامة وعلمًا للطرق. «اللسان مادة علما. 

(4:) هو أبو الفتوح نصر بن عبد الله بن قلاقس الإسكندري الأزهري؛ شاعر مجيد؛ رحل إلى 
اليمن» ومدح بعض رجالهاء وعاد بثروة فانكسر المركب فغرق ما كان معه بالقرب من دهلك» 
فعاد إلى اليمن ثم انتقل إلى صقلية وتوفي بعيذاب على شاطىء البحر الأحمر من بلاد مصر سنة 
07 ه وقلاقس: جمع قلقاس» وهو التبات المعروف. «إعجام الأعلام ص 275. 


4 في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل 
ب :. 


زاي المؤازة ساب التزع فى كده.. - للشو والقون اث 0 
أطْلَْتُ فيه عِنَانَ القولٍ فاطرةث خيل لها في بَدبع الشّعْرٍ مضمار 
وأما رواق الإسكندرانيين 

فهو مَلْعَبٍ كان بالإسكندرية. 
تكلمء سمعه الآحَرُ. ونظرٌ القريب والبعيدٍ فيه سواءً. 

وقد بقيت منه بقايا عمّد تكسرتء» غير عمود منها يسمّى عمود السّواري فى 
غاية الطول والغلظ من الحجر الصوّان الأحمر. 

ذكر شيء من عجائب المباني 

قال صاحب كتاب «مباهج الفكر ومناهج العبر»: 

ذكر بعض المصنفين لكتب العجائب» أن الفرس تزعم أن أوشهنج بني بأرض 
بابل سبع مدائن» جعل في كل مدينة منها أعجوبة ليست في الأخرى. 

فكان .في الأولى التى يكون .فيها الملك يمال أنهار الدنيا كلها فإذا الت 0 
عليه أحد من أهل مملكته بخراجهم””''؛ حرج نهرًا من تلك الأنهار الشبيهة بنهر تلك 
الناحية فعّرقوا. فإذا أذُوًا الخراج» سد عليهم من عنده فانسدٌ عنهم . 

وفي الثانية حوض. فإذا أراد الملك أن يجمع الناس لشراب» أتى من أحبٌّ 
الجميع. ثم تقوم السّقاة فتأخذ الأواني ويُسْقى كل واحد من شرابه الذي جاء به. 

وفي الثالثة طبل. فإذا غاب.من البلد أحذ وأراد أهله أن يعلموا خبره» حم هو 
أو ميت» ضربوا الطبلَ: فإن كان حيًّا صوّت. وإن كان ميثًا لم يصوّت. 


)١(‏ التون: الحوت» وأخيار: هكذا في الأصل» وفي مسالك الأبصار: إخبارٌ وأخبار. 
() المضمار: المكان تضمر فيه الخيل أو تتسابق. 

(9) التوى: خالف. 

(4) الخراج: ضريبة على الأرض وأهل الذّمة وغير ذلك. 
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وفي الرابعة المِرآة. فإذا غاب الرجل عن أهله وأذامو ا أنعلنت اغيالة» نطوو 
في المزآة فرأؤه في الحالة التي هو عليها. 

وفى الخامسة إِوَرَةُ تُحاس. فإذا دخل المدينة غريب» صَفْرت. فيعلمون أن 
ريا دخلهاً. ّْ 

وفي السادسة قاضيان جالسان على الماء. فيجي كن والمبُطل ليجلسا 
معهما. فيجلس المحق» ويرسب المبطل. 

وفي السابعة شجرة. لا تظل إلا ساقها. فإذا جلس تحتها واحد أظلته إلى 
ألف. فإن زاد على الألف واحدء قعدوا كلهم في الشمس. 

وكنتٌ قد أنكرت هذه الحكاية وقصدت حذفها وإلغاءها والإضراب عنهاء 
فرأيت ابن الجوزيٌ رضكا وكام الذي سماه «سلوة الأحزان» فأوردثتها. 

وحكي افد اقاة جبوة الار 31 الما كانت فى أبذي الوم كته نهنا 
مزآة. إذا اتهم الرجل امرأته بزناء نظر في تلك المرآة» فيرى وجه المنّهم فيها:ٍ 
وأن بعض الناس الهش فرأوه فيها فقتله الملك» فجاء أهله إلى المرآة حَمِيّه 
فكسروها. 

وحكى الواقدي”"؟ في فتوح السند: أن عبد الله العبديّ عامل معاوية على السند 
غزا بلد القِيئّان"»: فأصاب منهم غنائمٌ كثيرة؛ وأن ملك القيقان بعث إليه يطلب منه 
الفداء وحمل إليه هَدايًا كان فيها قطعة من مِرْآةء يذكر أهل العلم أن الله تعالى أنزلها 
على آدم عليه السلام» لما كَثْر ولده وانتشروا في الأرض» فكان ينظر فيها فيرى من 
بَعْدَ منهم على الحالة التي هو عليها من خير أو شرء فحملها عبد الله إلى معاوية؛ 


)20020 قفيسارية : بلدة على ساحل الشّام تعد في أعمال فلسطين» وكانت قديمًا من أعيان أمهات المدن» 
واسعة الرّقعة طيبة البقعة» كثيرة الخير ر والأهل. وأمًا 0 وهي بالمقرى أشبه منها 
بالمدن وقيسارية أيضًا مديلة كبيرة وعظيمة في بلاد الرّوم» وهي كرسي م ملك بني سلجوق ملوك 
الرّوم أولاد قليج أرسلان. المعجم البلدان :/ 45١‏ ). 

2222 الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الولاع. أبو عبد الله من أقدم المؤرخين في 
الإسلام ومن أشهرهم ؛ ولد بالمدينة» وكان يبيع الحنطة»؛ انتمل إلى بغداد أيام الرّشيد واتصل 
بخالد البرمكي فأكرمهء توفي سنة 871 م. الفهرس الأعلام .071١١/5‏ 

فوع قيقان : بلاد قرب طبرستان» والقيقان: من بلاد السَند مما يلي خراسان غزاها المهلّب بن أبي 
صفرة سنة 44 هء وولى عبد الله بن عامر عليها عبد الله بن سو سوار العبدي زمن معاوية سنة 
0 ه. لمعجم البلدان 4/ »45١‏ ”241457. 


لضن في طبائع البلاد» وأخلاق سكانها. وخصائصهاء والمباني القديمة. والمَعاقل» والقصور والمنازل 


فبقيت في ذخائر بني أمية إلى أن انتقل الملك عنهم إلى بني العباس» فضاعت فيما 


فقد من الذخائر 0 


دقيل: إن يتهاوئد ا حجرًا يسمّى الكيلان» بالقرب مده صفرة .من راق أن 
يتعوّقها سال غاتت. أو ابق”" أو سارقع أت الى تللق العهة 5 فنام تحتهاء فيرى في 
النوم حال ما تَعَرف به على ما هو عليه. وعجائب المباني كثيرة» سنذكر إن شاء الله 


تعالى منها جملة في أخبار ملوك مصر الذين كانوا قبل الطوفان وبعدهء فتأمّله هناك 
تجذه . 


الباب الرابع 
من القسم الخامس من الفن الأوّل 
فيما وصفت به المعاقل والحصون 
وهذا الباب قد ترجمث عليه في الفن الثاني الذي يلي هذا الفن فيما يحتاج إليه 
الملك. ا لصي بم 
واقتصرت فيه على مجرّد الترجمة. وبالله التوفيق 
وقد أوسع الفضلاء والأدباء والكتاب والبلغاء القول في هذا المعنى وتواردُوا 
فيه» فاقتصرنا على ما نورده من ذلك» وهو قليل من كثير. 
ا ا 0 
ل : بؤهدة القلعة التي انتهينا إلى قرارها”''» واستولَيْنا على أقطارها؛ أرحتُ 
الفيدة: اها" لسر وأخصبها بَلَدَا إذا أمحلّتٍ السّنون؛ قُرُوعها فوق الثُريًا شامخة» 


وعروقها نحت المّرى راسخة ؟ تباهي بأزهارها نجوم السماءء وتّناجي بأسرارها د 
الجوزاء ؛ وكانت في الزمن الغابر» عنّث. على عظيم القياصر؛ فنازلها بأكئرَ من النجوم 


() بهامش الأصل ما نصّه: «(قد ذكر أبو جعفر الطبري في تاريخه أن هذه المرآة كانت عند أبي 
جعفر المنصورء فالله أعلم أين صارت بعده). 
فق ا هي مدينة عظيمة في قبلة همذان» ويقال: إنها من .بناء نوح عليه السّلام. ٠‏ امعجم 
البلدان 237/6 
() الآبق: الهارب. 
(5) القرار: أي أمتلاكها والسّكن فيهاء وضار الأمر إلى قراره: أي انتهى وثيت. 
(0) الأمد: الغاية والنهاية. 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ١/ا؟‏ 
عددا وطاولها بأوفى من البحر 0 فأبتث على طاعته كل الإباء» واستعضَتٌ 
على مقارعته أَشَدّ استعصاءء ومٌرّدت”"' مرود ماردٍ على الرّباء؟ فأمكننا الله من 
ذزوتهاء وأنزل رُكابَها لنا عن صهوتها'. 

وقال القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني وميه اناي اقيق لذ عق رمال 
جاء منها: 

)0 و آمك ذكرها بين العالّم متعالّم» » وطالما صَادمَ جانبُها مَنْ تَقَأدَم؛ فرجع 
عنها مقدوعا© أنه وإن كان فسَلاء وفدرقكينا وريد ممتسى ان واسيب خياد 
وراة؟ ورأى حجرها فقدّر أنه لا يُقَفْ له حَججرء وسوادّها فظن أنه لا ينْسَخه فَجرء 
وكرية آلف نتيا ناطيقة اله له ميت لرجرء من ملوك كلهم قد طوى صِدرّه على 
الغليل”” إلى مَؤْردهاء ووقف وقفة المحب السائل فلم يفْرْ بما أمّل من سؤال 
مَعْهَدها). 

«...وهي كمعن التي صَدْرُ الصّدورٍ الل 2 عن وردهاء والطريدة 
تي حصل مني علبووا ‏ تأسية وتعب ل الك ا 57 ودار 
اه 0 أ بارا الأقر اه ا"أ.وما«جوونها عه الأغراض 0) : وظاقت 
دون أو صافها سِهَام الأغراض؛ ودَرَجِتٍ الملوك على حَشْرتها فلم تَحْسّر لها لِتَامَاء 
وم 'انتظاغات النعدها كلما :وله له الجافا»: 


وقال من أخرى يصف قلعة نجَم» وهي من عيون الرسائل» جاء منها: 
)١(‏ المدد: كثرة العددء وهو يمد به الجيش لتقويته وإعانتهء من الجند والعتاد. 


(؟) مردت: طغت وجاوزت الحذ. 
(9) آمد: هي مدينة في ديار بكرء من الجزيرة» وهى مدينة أزليّة على الدّجلة» قال ابن حوقل: 


عليها سورٌ في غاية الحصانة؛ مبني من الحجارة السّود. «صبح الأعشى 073217/54. 
(:) مقذوعًا: يقال: : «قيع) الفحل : أي ضرب أنفه بشو ري ْ 
)2 الغليل: الحقد والغيظ . 0530 العقيلة : سيدة القوم» أو السيّدة المخدرة : 


(00) المح : المحبوس » وحلأه عن ورود الماء: حبسه ومئعه. 

(8) الإعراض: الصد والامتناع. 

(9) نبا: ابتعد وتجافى» والأعراض: الزائل الذي لا يدوم» وهو من كلّ شيء ما ليس جوهرًا ابنّاء 
وفي الكلام جناسٌ تام بين «الإعراض» و«الأعراض». 


"7” في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
. : 


٠‏ هي نحم في سَحَاب» وعَقّاب في عِفَاب؛ وها 1 ليا الغمامة عمّامه» 
00 إذا حُشبها الأصِيل كان الهلال لها قُلامه؛ عاقدةٌ حُبْوةَ'" صَانّحَها الدمْرُ أن 
لا يَحْلّها بقّرْعه”'» بادية عصمة صافحها الزمن على أن لا يروعها بسُلْعه*©؛ فاكبيّث 
بها عقاربُ منجنيقات لم يُطبع طَبْع جِمْصٌ في العقارب». وضربتها بحجارة أظهرث 
فيها العَدَاوة المعلومة في الأقارب؛ فلم يكن غير ثلاثة إلا وقد أَنَّرتُ فيها الحجارةٌ 
جُدَرِيَا يضربهاء ولم يصل إلى السابعة إلا والبحدٌ مؤذن بِتَمْبها؛ تابن الخرق على 
الراقع وسقط سعده عن العا إلى مولد من هو إليها ف ومُتحث الأبراج 
فكانت أبوابًا؛ طوَسْيْتِ لْبَالُ فكت سَرَاه 46 [النبأ: الآية .]٠٠١‏ 

وقال من أخرى في فتح بيت المقدس» جاء منها: 

0 المدينة من جانب فإذا هو أودِيَةٌ عميقة ؛ ولْجَجُ وَعْرٍ غريقة ؛ 
وسور قد انعطف عَطفٌ السّوارء وأبْرجة قد تَزلت مكانٌ الواسطة من عَمّْر الدار؛ 
وكدم, المتحيفات: التق توي عقات الحضوق عضنيا وجتائياء وأوتر لهم قِسِيّها”" 
التي تَضْرب ولا تفارق سهاتها ولا سهامها نِصالّها؛ فصائّحت السُّور فإذا سهامُها 
في ثنَايا شرُفاتها سِوّاك*2» وقَدَّم النصر بشرى من المجنيق تُخْلِد إخلاده إلى 
الأرفن معنو علو إلى انوي ا ؛ فَشَجٌ مَرَابع أبراجهاء وأسمَعَ صوتٌ 
' عجيجه”''". ورفع مَكَار تجَاجها”')؛ وأسفَرَ الثُقّابِ عن الحَرَّابٍ النّقّاب» وأعاد 
الحجر إلى جَلقته الأولى من الثُّرَاب ؛ ومَضَعْ سَرْد حجارته بأنياب مغوله”""©2. وأظهر 
كو داعم الكثيفةٍ ما يدل على لطافة أنمله. وأسمع الصخرةً 5 الشرينة اكد إلى أن 
كادت ترق لمقتله». 


)١(‏ الهامة: الرأس أو أعلى الشىء . () الأنملة: عقد الأصابع أو سلاماها. 
(©) الحبوة: ما يحتبى به من ثوب وغيره. 
(5) القرع: الدق والنقرء وقرع الباب: دقه ونقر عليه» وقرعه الدّهر: رماه بما لا يحتث. 


(5) الخلعه: الطلاق. (5) زاول: باشر. 
0 أوتر: أي شد أوتار القوس استعدادًا للرّمي. والقسي: مفردها قوس: وهو آلة على هيئة هلال 
ترمى به السَهام . 


() السّواك: عودٌ يُستاك به وتخلّل به الأسنان. 

(9) السّماك: نجم نيّر يكون في السّماء إلى ناحتي الشّمال ا 

)١(‏ العجيج: الصياح والجلبة . لاع : العا 

(0)المغول: حديدة تجعل في السوط فيكون لها غلافاء 0 006 حد ماض » والمغول: 
ما يهلك به الشيء. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقلء والقصور والمنازل 717 
ا ين 

وقال أيضًا من أخرى: 

«...قتصيًنا عانه) *اتتعيقات انمظ منيا نه لئان الؤيال”" 8 بونجلا ارضيها 
باليّكاية والتّكال» وتهدّ بساريّات””2 حجارتها راسِياتِ”" الجبال؛ وتُْزِل نوازل الأسواء 
بالأسوار» وتُوسِع مجالَّ الدّوائر» فى الدّيار» وتَحُطف بخطافاتها أعمارٌ الأغمار؛ 
وتُطير حمَامها بكب الجمام» وتديم إغراء سِهامها في أهلها بتوفير سهام الإرغام؛ 
وكشّفَ التقابون نِقابٌ السُور المحجوج المحجوب» فتهدم بنيائه» وتداعت أركانه» 
بتظاهر المجنيقات عليها والتُقُوب2. 

ووصف القاضى الفاضل المنجنيق من رسالة فقال: 

كلها ا وف عام الاو اللي افيا ا 
واهترّث كأنها جانَء وتقرّمت كأنها سِئان» وانعطمّتْ كأنها عِنَاَء وأقدمت كأنها 
شاع وأحجمت كأنها جبان» ورمتٌ رؤوسهم ال من أجتحازها بأمثال الرؤوس 
المحلّقة» فأعادتهم إلى الخلقة الأولى «مخلّقة"2 وغيرٌ مَخلّقة». 

ووصف النامي”' "١‏ المنجنيق فقال: [من الطويل] 

لط ياد فور القت ان مامه اراك ا الأراك ا 

نصبْتُ له فى الأرض بنت حَدَيقةٍ ‏ تَمُدُ لها في الجوّ كما ومِعْصَما 


انين اخواق لكان واف .إن الوايكواها مدر نه مكنا 


)١(‏ الوبال: سوء العاقبة. 

(؟) الساريات: يريد الحجارة التى انهمرت كماء السّحاب . 

(0) والراسيات: مفردها راسية» وهي الثابتة التي لا تبرح مكانها ولا يطاق تحويلها. 

(4:) الدّوائر: يريد صروف الدّهر وتقلباته من الحسن إلى السَيىء . 

(4) نضنضت: تحرّكت. 059 أطت تويك 

(0) المرئان: القوس المصوّت. 

(8) الموقرة: أي الثقيلة» والوقر: الحمل الثقيل» ووقرت الأذن: ثقل سمعها أو صَمّت. 
(9) المخلّقة: أي مخلوقة» وهنا يشير إلى الآبة الكريمة + يهن النّاش. إن :كش ف تنه دن 


ف 
سس ري سس اس خم م فير لي اح سم عه 2 0 
بك ونا حَلقَدَكٌ ين َب ثُمَ ين سُطنَوْ كد ين عت ثُرّ من مُسْمَؤ عُلْقَوْ وغ خُلْكَوَ» 


[الحم: الآية 5]. 

! هو أبو العبّاس أحمد بن محمّد الدارمي المصيصيء الشاعر المشهور؛ كان رقيق 
الشعرء اتصل بسيف الدولة» وحظي عنده؛ وله ديوان شعرء مات في حلب سنة ٠١١5‏ م. 
(فهرس الأعلام »© ووفيات الأعيان .24١58 /١‏ 

(١١)الأرقم:‏ ذكر الحيّات أو أخيثها. 


مض في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القديمة » والمعاقل» والقصور والمنازل 


غذازئ يولكن فد وجدن خراية. -يغزسن فبك العقاول و00 

ترى الصَّحُْر فيه الصَّحْرْ وهو تُسِيبه عَدَوًا بيوم أرضّه تُمْطِر السّما 

إذا أفعدَثْ جَذرًا قيامّاء رأيتَهًا ‏ تُنَبّه قِيعانًا من الثُّرب ثُوّما! 

ومما وصفت به المعاقل والحصون نظمًا. 

فمن ذلك قول كعب الأشقري”"'. يصف قلعة: [من الطويل] 

ا ذون الشهناء كاننهياا1 عدامة سوال عدها سهاننا 
0 1 5 2 7 00 م6 عي ل ى بو هرف 

ولا يَبْلعْ الأزوى شماريخها العلى ولا الطيْرٌ إلا نَسْرْها وغقايها 

ولا حؤقت بالذلت ولنان هلها ولا نَبحَث إلا التُجُومَ كلابها 


وقال أبو تمامء يصف عَمُورية”؟2: [من البسيط] 


بوه اتوجه قد اعتنك رِياضَئُها كسرى وصَّدّت صُدُودًا عن أبي كرب 


بكوع فين لكوع ةي عفادت ل ل 2 لت شه قاين 
من عَهْد إسكئدر أو قَبْل ذاكَء فقد شاتت تُواصِي اللّيالي وهي لم تَشِب 


العف 


وقال الخالديان”” : [من الطويل] 


دأ اع سا سرت 5 سوا م و . إلى 
كلها لا كن تراك ويُلْبِسُها عِنُدَا بأَنْجمِهٍ التَهْبٍ 


000( 
فم 


إفرة 
00 


20) 
© 
49 
0) 


0) 


الجنادل: الصّخور. : 

هو كعب بن. معدان الأشقري» أبو مالك. فارس شاعر خطيب» من شعراء خراسان.. «فهرس 
الأعلدم ه/ 2,25 

الأروى: مفردها الأروية» تقع على الذكر والأنثى من الوعل. 

عمورية: بلد في بلاد الرّوم غزاه المعتصم» قيل: سمّيت بعمورية بنت الروم بن اليفز بن سام بن 
نوح عليه السلام. «معجم البلدان .24١58/4‏ 

البرزة: الحسنة الوجه الجميلةء ارو أنوشروان» وأبو كرب: ملك 
يمني » وأبو كُرب: هن التعفات بن الحارث الغسَاني 

افترعتها: افتضت بكارتهاء وترقت: سمت. 

الإستكندر: هو الإسكندر المقدوني» والنواصي : : شعر مقدم الرأس» مفردها ناصية . 

الخالديان: هما أبو بكر محمدء وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم الخالديان» كانا يشتركان معًا في 
نظم الشعر ويفترقان ولا يكادا في الحضر والسّفر يفترقان. «انظر اليتيمة ؟5/ 27154 

المرقب: المكان العالي يكون للمراقبة والحراسة» والخلقاء: الحسنة الخلق. 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل ه/ا" 


000 
000 
إفرة 
ددع 
)02 


000 
0200 


إأذاها شرق توق بتو مو لال كنبا لائعت الغذواة من علل اليه 


سَمَوتَ لها بالرأي: يُشْرِق في الدُجى وِيَقطع في الى ويَضنّع في الهَضْبٍ 
فأَبْرَزتَها مهبوكةً الجيب بالقنا 2 وغادزتها ملصوقّة الخد بالثُْبِ!") 
وقالا أيضًا في قلعة: [من البسيط] 
ومَلْعةٍ عانَيَ العَيُوقُ سافِلّها وجار مِنطقةاليجؤزا أعاليها" 
لانَعْرِفٌ القَطرّ»ء إذ كان العَمَامُ لها ازعنا كوط] تطروت فر اتشتهاا 
3 العماتنة كدف عقاف -شاكفيا ‏ بعبا نافيل اذ تبي اليه 
يُعَدُ من أنجُم الأفلاكِ مَرْقَبُها ‏ لَوْ أنه كان يَجَرِي في مَجَارِيها 
على ذُرى شامخ وَعْرٍ: قةافعلات: .كبزاانن وهو مَمْلُوء بهاتِيهًا 
له عِفَات: حُقَابُ الجر حائمة من كونهاء كفي تَخفى في خوافيها» 
وقال أبو بكر الخوارزميَ *': [من الطويل] 
وبكر تحامّئها البُعُولُ مَخَافَةَ ‏ فقد تُرِكَتْ من كثْرة المَهْرِ 0 
ممنّعةٌ لم يَعْلَّط الدّهِرُ باشيها 2 ولميَرّها في النوم إلا تَوَهُما 
رن قات التعز عبن شؤقايقة. .«وتققي لنها لدج انزثى سلما 
ويُسْمَع في الأفلاك صَيْحَةُ ويكها 2 فتَحْسَبُ ديك العَزش صاح تَرَنْما 
عقو ثرى قن فك الستم فلاخت كانتا ين الذخر أقدما! 
تواري أَسْياضنا بِالمُخُوم مُوَّزّرا وتبْرز اك بالنُجُوم معَمَّما 
تفازعها الأرمن الكساء وكدعى ‏ لنثياتبها كا لها يفن" 
وتَحْسَّبُّها رُمْرُ الكواكب كُوْكْبًَا 2 هَوى خَلْفَ شَيْطانِ رَجيمء فَحيّما! 


القنا: الرمح . 

العيّوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرّة الأيمن» والجوزاء: برج في السّماء. 

تهمى: تمطرء والعزالي: السّحاب. 

المخواقي: الرّيش في 00 الجناح تختفي إذا ضمّ الطائر جناحه. 

هو أبو بكر محمد بن العبّاس الكاتب الشاعر» الخوارزمي» كان إمامًا في اللغة» جاب كثيرًا من 
البلدان وطارح كر ايها كال مصاع اليم جانعة الذهر ريمن الأذينة وغل انكر 
والنظمء وعالم الفضل والظرف. «انظر التيمية 2777/4. 

اليم : من النّساء من لا زوج لها سواء كانت بكرًا أو مطلقة أو أرملة. 

المتهضّم: المنتقص» وهضم حقّه: انتقصه وظلمه واعتصبه. 


5 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة. والمَعَاقل؛ والقصور والمنازل 
0 3 3 
الباب الخامس 


من القسم الخامس من الفن الأوّل 
فيما وصفت به القصور والمنازل 


ولنبدأ بذكر ما بناه المتوكل من القُصور وما أنفق عليهاء ثم نذكُر ما قيل في 
وصفهاء وما وُصفت به المنازل الخالية. وما قيل في حُبٌ الوطن. 

فأما قصور 2 ا بوالجتدري: ركرك يد 
والبزج» ل والقّلّاية . 

حكى المؤرّخون أنه أنفق فى بنائها مائة ألف دينار وخمسون ألف ديئار عيئاء 

قالوا: وكان «البرج» من أحسنها. كان فيه صُوّر عظيمةٌ من الذهب والفضة»ء 
وبركة عظيمة 0 عشي" ظاهرُها وباطنها بصفّائِح الفضةء وجعل عليها شجرةٌ من الذهمب 
فها طول رونت اليد سماها اطوي ا لفك الطقة على هذا القصر ألف ألف دينار 
وسيعمائة ألف دينار. 

وقد وصفه الشعراء» فمن ذلك قول 07 من الخفيف] 

مخيلة :قفن وتاب د شيلةه ينا لبه الخُليع والمَسْتُوز" 

طائرٌ في الهواء؛ فالبَّرْق يَسْري ‏ دُونَ أعلاهُ والحَمَامُ 0 
فإذا الشف اشكرنه امول مكمه ٠‏ هيل ودوك ديه اتج يود 


وإذاغازت الكوافث عنكا١.‏ ينو الكؤكث الدى :لا تخور! 


)220 شي : اطع 
هف هو السّريٌ بن أحمد الكندي المعروف بالرّفاعء صاحب سر الشعرء يقول صاحب اليتيمة فيه : للّه 


دِرّه ما أعذب بحره» وأصفى قطره ه وأعجب أمره» وقد أخرجت من شعره ما يكتب على جبهة 
الذهر. «انظر اليتيمة ؟//21710. 


(6) الخليع: من تبرّأ منه أهلهء وهنا: من خلع ثيابه للرّاحة أو غيرها. 
0 يسري : يلتمع أو يرتفع . 


في طبائع البلاد؛ وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمّعَاقل» والقصور والمنازل ٠31/07‏ 


وقال أيضًا: [من الخفيف] 

تون كال بسع الل ل ا 
يُمْتِع العَيْنَ في طرائف حُسشن 2 تتحامى بهاعن الإطراق" 
بقن ساجخ كأنه ذائث الت بر على مِثُْل ذائب ثب الأؤراق 
وقال أيضًا: [من ل 


تبيث أغلاة 500 بق وَيَعْتَدِي بردّاء العْيْم ا ل 


0 


وقال أبو سعيد الرستمن”*؟» يصف دارًا بناها الصاحب بن عَبَّاد: [من الطويل] 
وسَامِيَةِ الأغلام تَلْحَظ دُونَها ‏ سنا النّجم في آفاقها مُتَضائًا 
نسحت بها إيوان كشرى بن هُرْمْرٍ ‏ فأصبَّح في أرض المّداين عاطاة" 
قلق أضوت ذخات "العفاد 5 لأست أفانينا خب اج 
ولو لحطّث جَنَاتُ تَدْمْرَ ئها درّث كيف ثَِْي بِعدَمْن المَجادلا”” 
كن ناته خِلْتٌ السماءً سُرادفًا عليها وأنملامَ التُجوم تَمائِن'" 


وقال على بن يوسف الإياديٌّ» يذكر دارًا بناها المعز العْبَيديٌ بمصر وسماها 


«العروسين»: [من الطويل] 
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تو قتطر ا تبي «العَرُوسَيّن) رفْعة كأنّ الثّريًا ا 
إذا الليزة أخفناة بيجلكة ونه بَدَا ضَوْءْهِ كالبَذر تحت سَحَابِهِ 
و تبت اشر مله لامك ينات الع تلبات 


التطاق: حزام يشدٌ به الوسط. (0) الإطراق: الإغضاء. 

الساج: ضربٌ من الشجر يعظم جدًا ويذهب طولًا وعرضاء حكة أمنوة ضلبه: 

الجوزاءة :برج .من أبزاج السماء: 

أبو سعيد الرستمي» من شعراء اليتيمة؛ وقد مدح الصاحب بن عبّاد. «انظر اليتيمة 7/ 27579. 
العاطل : الذي لا حلية يلبسها. 

ذات العماد: بريد اإنمدات اماد التي ذكرها القرآن الكريم في حديثه عن قوم عاد فقال: 
6 ات الْيمَادٍ © أل ل ين ينها فى للد 469 [الفجر: الآيتان لا 1. 

المجادل: القصور. 

السَرادق: ل ب ساحة الدار. 


(١٠)عرّست:‏ أقامت» والتعريس: الإقامة ليلًا. 
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ولو شادهُ عَرْمْ المَعِرٌ ورأية 
لكان خصى الياقُوت والدّبْر مُفْرَغًا 


عل مدو تاي كم و00 
على المشك من آجُرّه وثُرابه9» 


وقال عبد الجبار بن حمديس الصقلي”"'» يصف دارًا بناها المعتمد بن عبّاد©» 


وكا يت هين اله التهنا 
وما هِي إلا خِطّهُ المَلِك الّني 
إذا فُْيِحَتْ أبوابُهاء جِلْتَ أنَهَا 
وقد نقَّلَْثْ صُئَائُها من صِمَاتِهِ 


فمن صَدره رحبل ومن نوره ا 


فأعلث به في رُنْبَةٍ المُلْكِ نادِيًا 
نْسِيت به إيوانَ كشرى. لأنّيِي 
ترى الشَّمْسٌ فيه لِيقَّةٌ تستَمِدُها 
لها حَرَكاتٌ أُودِعتْ في سكونها 
ولماعَشِيئًا من توّقد تُورها 


يُجَدّد فيها كل عر ولا يَبْلى! 
يط إِلَِها كُلْ ذِي أمَل رَخلا0» 
ول بتَرْحِيبٍ لداجلها: أهلا 
اتنا أفاتيكا. تاستكت الكنقه 
ومن ضيه فزعاء ومن ليه ع9 
وقّلَ له فَوْقَ السّماكَيْنَ أن يُعْلى" 
له مَوْلَى من الحُسن لا مِثْلا 
أَكُفٌء أقامث من تصاويرها شَد0) 
تَخِذْنا سَنَاهُ في نواظِرنًا كُخلد9» 


أراة 


النصاب: الأصل . زفة المفرغ : المصبوب في قالب. 

هو عبد الجبّار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصقلي» أبو محمدء شاعر مبدع 
عاش ثمانين سنة» وفقد بصره توفي بجزيرة ميورقة سنة ١١17‏ ها له ديوان شعر مطبوع. 
«فهرس الأعلام / 211/5 

هو ميخمل بن.عباد بن محمت بن 'إسعاعيل اللخمي» أبو القاسمء صاحب إشبيلية وقرطبة» وأحد 
أفراد الدهر حزما وشجاعة وضبطا للأمورء قصد الأدباء والشعراء توفي سنة ٠١45‏ م. افهرس 

الأعلام كر ااا 

الخطة: المكان الذي يختطّ للعمارة. 

السنا: الضوء؛ والفرع: الأصل والشرف» وفرع الشيء: ما يبنى على غيره ويتفرّع منهء هذا 
الشيء فرعٌ من ذلك الأصل . 

السماكان: نجمان نيّران» أحدهما في الشمال» وهو السماك الرامح» والآخر ذ 
السَّماك الأعزل. 

الليقة : : الطينة اللزجة تلين باليد ثم يرمى بها الحائط فتلزق بهء ور أن لمن زا عفارو 
القصرء وكأنها ملاصقة له. 

عشى البصر: ضعف. والأعشى: الضعيف البصر. 


في الجنوب وهو 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ٠/9‏ 
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وقال أيضًا من قصيدة يصف فيها دارًا بناها المنصور""'" يبُجاية» جاء منها : 


واعمق بِقَضْن اللك: نانِيكٌ الذي 
هللو انك قد ك ملك جتوره 
واشدّقّ مِن مَعْنى الحياة نَسِيمّه 
فلو أن بالإيوانٍ قُوبلَ حُحسْته 
نسي «الصَّبِيحٌ) مع «المَليح) بذكره 
أعَيْتَ: مطالقه غلى المُرْس الألى 
ومضّث على المَوْم الدَمُورُ وما بَنَوًا 
ترف ادن ين نينا 
نتلك شك الأتحلذكء الأأأتيه 
أبضنوته» فرايث انغ مَنْطرًا 
وُطققك الى حال فى حدة 
وإذا الؤلائد تتحيت أنوايها 
تَجْرِي الخَوَاطرُ مُطْلَّقَاتِ أُعِنَةٍ 


أضحى بِمَجدِك بَيْنْهِ مَعْمورًا! 
أعمى» لعادًٌ على المقام بصيرا 
فيكَادٌ يُحْدِث للهظام تُشُورا”© 
ا ان 
وا قد او و 
رََعُوا البناة وأخكمُّوا التذبيرا 
تعلركية شَبَهَاله ونظِيرًا 
عُرَمَا رمَعْتَ بناءهاء وقُصّورا 
حَمّر المدذؤن فأطلّع «المَنْصورا» 
ثم نكيت بناظري ابن 
لما'راية القلك فيه كبيرا 
حل ل ل ار 
فََرَتُ بها أَنُوامَهًا تَكْشِيرا" 
مَنْ لم يَكْنْ بدُخُولِهِ مأمُور”" 


هو محمد بن عبد الله بن محمد أبي عامر بن الوليد المعافري القحطاني» مين الأندلسن 
المعروف بالمنصور ابن أبي عامرء أحد الشجعان الذهاةء» مات سنة ٠٠١١‏ م. (فهرس الأعلام 
22/5 

التشور: البعث والإحياء. 

الإيوان: القصرء أو المكان المتسع من البيت. 

فلّق: ظهر وفاق شهرة» والخورنق: قصر كان بظاهر الحيرة» أمر ببنائه النعمان بن أمرىء 
القيس» وبناه له رجل من الرّوم يقال له سنمار» والسّدير: قصرء وهو معرّب وأصله بالفارسية 
«سه دله) أي فيه قباب مداخله مثل الجاري بكمّين» وقيل: إنه قصر قريب من الخورنقى اتخذه 
النعمان الأكبر لبعض ملوك العجم. «انظر معجم البلدان 7/9 1١4؛‏ 017/98 5ا. 

المحسور: المتعب» والاسففا. 

العفاة: أصحاب الحاجةء والصّرير: الطنين. 

الضراغم : الأسودء وفغر فاه: فتحهء والتكشير: إبداء الأسنان والأنياب. 

تهصر : تكسر وتفترس . 
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بمرّخم التاحيات لحييت آنه 
ومحصّب عادر سني نا 
يسعَحْلِفُ الإضبَاح منه إذا اتقضى 
ضَحِكث مَحَاسِئه إِلَنِكَ كأئما 
ومُصَنّح الأثواب يبرا نظؤوا 
تبدق مسامِير التضان كما غلك 
ادك رن قراس عدت 
وعَجِبْتَ من خُطَاف عَسْجَدهٍ الَيِي 


وَكأنسنا فرشو عليه مُلاءة 
يا مالك المُلْكِ الذي أضحى لَهُ 
كُمْ من مَصُورٍ للملوك تَعَدَْمَتْ 


8 فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 
د : 


فرش الْبّها وتَوَشَّح الكافور() 
مِسكا تضوَّعٌ نَشُْرْه و 
مك عا سك للد عدي 
جُعلث له زُهْرُ النُجوم تُعُور'" 
#التفن مين حول ليرا 
ذلك التيوو من اليحيان سدور 
شعن 31 لدو يه يي 
أَبِصَرْتَ رَوْضًا في السّماء نُضيرا 
حاقمت لتببي فى ذزاة و06 
ا ارين 00 
0 مَكَانٌ وشَاجها مَقُصورا 
ُلك التنماء على الشداة تصيرا 


فاستوْجَبّتُ بقُصُورِك التأجِيّرا 


مَشَّقُوا بها 


فعمزتهنا وفلكت كل روناضة: . منها» ونين اليا لذيت]! 
وقال عمارة اليمنيّء يصف دارًا بناها فارس الإسلام من أبيات: [من 0 


كتف >اذا :شد هيا كدي يَعْدُوَ العَسِيرٌ بأمْرها مِتَبْسرا 
فانشد عق الإطلاق كز نمنة: ‏ “ومسي تيده 0 
القاف سهد امون عذال الم اي لكين 


البها: الجمال. وتوشح: لبس الوشاح» والكافور: نبت طيّب زهره كزهر الأقحوان. 

المحصّب: المزيّن: يريد: أن حصاه درّاء وتربه مسكاء وتضوّع نشره: أي انتشر طيبه . 

زهر النجوم: أي النجوم البيضاء المتألقة. 

الغلائل: مفردها غلالة» وهي الئوب الرقيق» والورسيّة: المصبوغة بالورس» وهو نبت يستعمل 
ثمره لتلوين الأثواب الحريريّة فتستحيل حمراء. 

الخطاف: طائر السّنونو» والعسجد: الذهب. 

الليقة: العجينة الملتصقة» أي أن للشمس فيه صورة ملتصقةء ومشق: جذب ليمتدّء والتزويق: 
التدميق في الصور والنقوش والزخرفة» والتشجير: التفئّن بتصوير الأشجار. 

البنيّة : ما بني من البناء. 
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فمِنَ الرُحّام: مُسَيِّرَاء ومسّهّمًا 
وسقَيْتَ من ذُؤْبٍ النْضَارِ سُقُوفَها 
لم يبْقّ نَوْعٌ صامِتٌ أو ناطق 
فيها حَدائقٌ لم تَجَدْها دِيمَةٌ 
ذيكقة فيها تروص إلا تمر 
والعرقة جك بواقق اع اعمفانها 
وبهامِنَ الحَيوانٍ كل مُشَبِهِ 
لا تَعْدَمُ الأبصار بين مُرُوجها 
ادخك كر نتوين لماعي 
زكأن هيراك المتشيفة امت 
وبها افيا كان تايا 


ا ا الاين 
علق كنال تلضازهة اوتخطنا 
إلا عَذَا فيها الجَمِيمٌ مُصَوّرا 
كَلّا ولا نَبَنَتْ على وَجَْهِ التّرى'") 
واتبكة والنوكتان إلا تيجا 
وثمّارهاء لم نَسْتَطِعْ أن تَنْفرا 
لبموع الحريرٌ العَبْمَرِيّ مُصَوَّرا'" 
لَنِنَا ولا ظَبْيًا بِوجَرْةٌ أغفَراك) 
ان 
اقراتية انال تخا ل 0 
في الطول أُلْويَةٌ تَوْمّ العشكر”"" 


1 وه 2 .> (لم) 
َتَخَالُها في اليه تَمْشِي القَهْقَرى!'3) 


نُوبيّةٌ المَنْشَا ثرِيكَ من المّهًا 
جُبِلَثْ على الإقعاء من أغجازها 
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المسيّر : المحرّز وكأنه سير من السّيور المستطيلة» والمسهم: من السّهام والمدرهم والمدثر: أي 
الذي هو على شاكلة الدّرهم والدينار» وهما عادة من الفضّة والذهب. 

الديمة: المطر يطول زمانه فى سكون. 

العبقري: نسبة إلى عبقرء وهي أرض كان يسكنها الجن» يقال في المثل: كأنهم جنّ عبقرء 
وقيل: إن عبقرًا كان يوشّى فيه البُسط وغيرهاء وقال الفرّاء: العبقري: الطنافس التخان» وقال 
مجاهد: العبقريّ: الذيباج. «انظر معجم البلدان 299/5 .28١‏ 

وجرة: موضع بين مكّة والبصرة» ليس فيها منزل فهي مرب للوحش» والأعفر: الظبي يعلو 
بياضه حمرة. «انظر معجم البلدن 7/8 2)355. 

الخيوف : موضع تكثر فيه الأسود. 

الصّولة: القوّة والبطش والهيبة» والأسراب: القطعان» مفردها سرب. 

نؤم : تتقدم » وأمّ المكان: قصذه. 

نوسة: سة إلى نوبة» وهى بلاد واسعة فى جنوب مصر» ومديلة النوبة : اسمها دنقلة «انظر 
معجم البلدان 7/6 47:9» والمها: البقرة الوحشية» والرّوق: القرن» والبازل: الذي طلعت نابه 
من الإبل؛ والمهاري: المنسوبة إلى مهرة: وهي بلاد تنسب إليها الإبل المهرية» وهي مهنرة ين 
الإقعاء: الجلوس على الألية ونصب الساقين والفخذين» والتّيه: التكبّرء أو الأرض الواسعة» 
والقهقرى: الرّجوع إلى الوراء. 


دنا فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصها.ء والمبانى القديمة» والمعاقل» والقصور والمنازل 
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وقال أبو الصلت أميّة بن عبد العزيز» يصف قصرًا بناه علي بن تميم بن المعدّ 


بمصر : 


مُوفٍ على حُبّكِ المَجَرّة نَلْتَقِي 
تتقانئل الأنواز فى حتتياتهي 
عبطعييثكة ختابياه دوين تسمتائه 


وَاستَشْرَقُتْ عَمَدُ الرُخام وظوهرّتٌ 


فيّدَا للخظ الشية اح قل 
فاطلُمْ به قَّمَرَاء إذا ما أَظْلَمَتْ 
فالناس أَجَمَعٌ دُونَ قَذْرك رُنْبةٌ 


3 0 0 وميه )000 
بموطدٍ فؤق السماكِ مؤسس 
فيه الجَؤاري بالجوّار المي 9) 
فَاللَّيْلُ فيه كالنّهار المُشْمِس 
عَطفَ الأَهِلَةِ والحواجب والقِسى © 
بامجلَ من زَهْرٍ الرّبيع وأَلْمْسٍ 
وَقَرَاره من 6 ل كين 
وأثرٌ بالتقصير كُلُ مُهَنْدِسٍِ 

4 0 ا ماق )2( 
وغدا لِطيب العَيْشُ خيو معرضق ١‏ 
شمسٌ الخدور عليك شَمْسٌ الأكؤؤس 
والأرض أجِمَعٌ دُونَ هذا المَجَلِس! 


يحاذاز» امتنتكك الخرتنا 
وبَرّث شفغودك بِالدِي 
فك .2 فَلَيِغمَ مَأوىا د لتضنيف أن 
خبطت شيارف في ديم 


000 


فق 


و نط تنه واب ا 
ا ل ا 0 
لتء إذا نَحَاموا جانِيّة 
0 شف 01 شان 


المنيف: العالي المشرف, الموطد: المثبّت والمقوّيء والسّماك: نجمان فى السّماء؛ شمال 
وجنوبّاء تقدّم ذكرهما. 

موفٍ: مشريء أوفى على المكان: أشرف عليه» والمجرّة: نجوم بعيدة في السّماء يلتحم نورها 
فيشكل طريقًا أبيض» والجواري: جمع جارية؛ وهي: الفتاة» والجوار الكنس: ورد في القرآن 
الكريم: فلا أقسم بالخئس الجوار الكنّس» قال الرْجَاج: الكنس النجوم تطلع جارية» وكنوسها 
أن تغيب فى مغاربها التي تغيب فيها. «اللسان مادة: كنس» 

قطني أميلكن والسنانا؛ الأظلع؛ أو كل ما فيه اعوجاج من البدن» والأهلة: جمع هلال 
وهو القمر في لياليه الأولى» والقسي: جمع قوس. 

القد الأهيف: الذي دق خصره وضمر بطنه» والقرار: المستقرٌ. 

المعرّس: مكان التعريس» وهو الإقامة والنزول ليلا للرّاحة. 

أمنك الزّمان: أي جتبك» والخطوب: الأمور المكروهة» والتواتب: المصائب. 

النزيل: القاطن» والدّائب: الدائم . 

الشأو: السبق» والخطر: ارتفاع القدر والرتبة والشّرف». وأذعنت:. خضعت» وقاطبة: عامّة. 
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وقال أبو صخر القرطبيّ: [من الطويل] 


وان عله بق قات اهو نيا تقد لفن انا و 


ل روه 1 56 عراصم 2 033 0-0 ( 
رُبُوعَ كساها المَرْنَ من خلع الحا بُرُودَاء وحَلّاها من النوْرٍ جَؤْمَرا'' 
قال التريف الرضن” [مق الكامل] 


مزلت أطرقٌ المُخاول باللوى 0 
بالجيرة البَيْضاءِ حيتُ تقابَلث 
شهدّث بمَضل الرَافِعينَ قبابها 
ما يَنْمّع الماضِينَ أن بَقِيَتْ لهم 

وأما ما وؤصفت به المنازل الخالية 


فمن ذلك ما قاله البحتريٌ يشير إلى «الكزمان» الذي بناه كسرى أنو شروان من 


هش م العمادء عَرِيضه 5 الأغطان9*» 


اه انين كط الباتي! 


خطط مُعَمَّرة بغعمر فانِي! 


أبيات: [من الخفيف] 


2) 


تتهنأة القع اهلان سن عم الأند 
معنا تتفت إن الستباكن 
وهو ينبم يئثبيك عنء عجائب قوم 


وك داتع تيصورة متيب 


من وإخهيلاثة لسفييتسة امسق 
6 آم ا ثاء ىا 2 َ عْرْس 
6 ا كاي 


عن 2 9-6 جاة ماعكة الها «ليك ا ك8 (4 
اكيّةء ارتعت بين روم وفرْس 


)20 
00 
زفرة 


(0 


2) 
000 
000 


البشاشة: حسن اللقاء والترحيب» وبش وجهه: تهلل وأشرق. 

الحيا: الخصب والمطرء والئور: الزهر. 

أطرق : أجوب زائرّاء والطارق: الزّائر ليلاء واللوى: ما التوى وانعطف وانثنى من الرمل أو 
مسترقه والنعمان: هو النعمان بن امرىء القيس بن عمرو اللخمي» » ملك الحيرة في الجاهلية 
من قبل الفرس» وكان شجاعًا فاتكا كثير الغارات» داهية رفيع الذكر. «انظر فهرس الأعلام / 
ا 

الحيرة: مديئة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له التجف» وكانت مسكن 
ملوك العرب في الجاهلية من لخم النعمان وآبائه. «معجم البلدّان 253787/57. 

وشم العماد: أي الأعمدة المرتفعة» والأعطان: مفردها عطن وهو مربض الغنم ومبرك الجمال 
حول الماء. 

الرّمس: القبر الذي يستوي على وجه الأرض. 

يشاب: يمزج ويخلطء واللبس: الإبهام والشموض: 


ارتعت : فزعت . 


4 فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة . والمعَاقل» والقصور والمنازل 
: 3 


والتمتتيايا مسالل انر 


جي الصُّمُوفَ تحت الدَرَفْسِ !7 
وقال أيضًا من قصيدة يرثي فيها المتوكل» ويذكر قصره «الجعفريّ»: [الطويل] 


رُوانٌَ ب يز 


منكداة على التقاطول علق داذة 
كأنْ الصبًا توفي نُذُووَاه إذا انبرت 
ورب زَمِانٍ ناعم نَم عَهْدَه 
تغَيّر حَسْنُ اليم ا 
تحَمّل عنه ساكئوه فُجاءة 
ذا اتسين زف الخد لا امسن 
ولم أَنسّ وَحْسٌ القَضرٍ إذ رِبعَ سِرَبه 
وإذْ صِيحٌ فيه بالرّحِيلٍ فهُتّكَتْ 
وأؤْحَشّه حنَّى كأن لم يَكُنْ به 
كأنْ لم تَبِتْ فيه الخِلافَةُ طَلْقةٌ 
ولم تَجمَع الذُنيا إِلَيْهِ بَهَاتها 
فأيْنَ الججابٌ الصَّعْبُ حيث تمنّعثْ 


وأَئْنَ عَمُودُ المُلْكِ في كُل نَوْبَةٍ 


00 


هم 


إفرة 


0 
00 


4©( 


ماه و 7 ه > هه م و50 
وعادث صُروف الدَهْرٍ جَيْشَا تُعاورُة""© 


0 به أذيالَهًا ال كران 
رو خزاشينه عر 0 
وفُوْض بادي «الجَغْمَرِي» وحاضِرة”*) 
فعادّث سو دُورُه ومَقَابِرُةْ 
وقد كان قبل المَوْم يُبْهَحُ زائِرُه 
وَإذ دعسرَت الدلاق ويم 
على عمجل اسَتَاره وسََرَاِدُه 
انق ولمع تخسن لعين مناظ:: 
بكاشنها»:والميلك يُشْرِق زاهرة 
وبَهُجتهاء والعَيْشٌ عض مَكَاسةة 
بهيِبتها بوبه وسَتَائرُة؟ 


تَنُوبُء وناهي الذهر فيه وآمرٌه! 


المنايا: الحتوف» وموائل: قائمه بادية» وأنوشروان: هو كسرى ملك الفرس» ويسمّى الملك 
العادل. وفى آخر أيَامه ولد النبي يِه وهو الذي قتل مزدك الرّنديق» وغلب على اليمن 
وانتزعها ف السيدة. «انظر صبح الأعشى .14١/5‏ 

ويزجي: يحب ويتقذم» والدرفس: الرّاية الكبيرة. 

القاطول: نهر مشهورٌ معروف. والقاطول: موضع على دجلة «اللّسان مادة قطل»؛ وأخلق: 
درس» وصروف الذهر: غِيَرُه وأحداثه» وتعاوره: تتداوله وتعرّضه للهلاك والتلف. 

الضبا: الريح الباردة» والنذور: جمع نذرء وهو: ما يقطعه الإنسان على نفسه من نذر لقاء 
حاجة . 

يونق: (0) قوض: : هدمع والبادي: الماضي . 

ريع : : من الروع وهو: الخوف والذّعرء والسرب: القطيع ‏ والأطلاء: مفردها: الطلا وهو: ولد 
الغزال» والجاذر: مفردها جؤذر وهو: ولد البقرة الوحشيّة . 

الغض : الناعم الطري» وغض مكاسرةٌ: يريد أن العيش كان مواتيًا وسمححا. 


٠. يعجب‎ 


في طبائع البلاد.ء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ٠١86‏ 


إل 


وقال عمر د 
باتذاق» أفسئى دارسًا رَسمها 
قدجَرّتٍ الرّيحُ بهاذَيْلَها 
وقال شاعر أندلسيّ: [من الخفيف] 
قُلْثُ يوم لدار قوم تفالوًا 
ملعو عا قافن اياك 
وقال عبد الله بن الخياط الأندلسيّ: 
يا دار عَلُوة قد هَيّجت لي شحنا 
كَمْ بت فيك على اللَّذَاتِ مُعْتَكِمًا 
كأَنهُ راجِبٌ في المح مُلتَجحف 


بن أبي ربيعة: [من الشريع] 


وخا قِفارًا ما بهاآهل؟ 
واسبَنّ في أطلالها الوابل”'' 


أن كاتف الكيراة ينس 
ثم سارواء» و ل ألم اننا 


[من البسيط] 


مه» 0 
وزذيني خزنا در 0 


شبك 1 0 دا 


وقال أبو حامد أحمد الأنطاكيّ: [من الخفيف] 


إِنَّ 0-0 0-5 ارت 


5 0006 وَكَنْما 


كان للبيض مَرْيَعَا 00 


وَغَذَا عنه ته 0 


واطتلتنا جد نه لغيه الب فوفا 


القن للا كسا يي كادي 
1 اه 8 د رك انك 
وقال الشريف الرضيّ من أبيات: [من الكامل] 

اتسين لي ا 00 


لف أكق "فيه للقواتي اليضا 
في مَغَانِيهِ دَمْعها المَذْرُونَا!') 
ولقكاه رعق يتديس عق مقرلا 


استِنّ: سال وجرى وانصبّء والأطلال: مفردها الطلل: وهو الشّاخص من آثار الدّار وبقاياهاء 


والوابل: المطر. 


هِيَّجَتْ أشجانه : أثارت مواجده وحزنه. 

المذرع: الذي يلبس الدرع. وادرع الليل: دخل في ظلمته» والقار: الزفت 
البيض: يريد: النساءء أو الأفعال» والمربع والمصيف: الإقامة ربيعًا وصيمًا. 
آيْهُ : علاماته» وصروف الليالي: أحدائه» والمصروف: المبتعد المطرود. 


أذالت دمعها: أرسلته 
الحدثان ::م: الدهر : نوائيه وحوادثة» ودير هند: من قرى دمشق». قال:ابن. أبى العسجائز 

من الدفر يواضه وحو ودير من فرى دمسقى بن ابي نز وهو 
01 ., 


الللدكنا في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة » والمَعاقل» والقصور والمنازل 
بالي المَعَالِم؛ أَطَرَمَتْ شُرْفانُه إطراقً مُنْجذِبٍ القّرينة عاني7) 
أْمَقَاصِرَ الغِزلانء» عوك البلى حتّى عَدَوْتِ مَرَاتِعَ م الغِؤْلان!”" 
ومَلَاعِبَ الإِنْس الجميع طوى الرّدى 2 مِئهمء فَصِرْتٍ مَلَاعِبَ الجِنَانِ!”" 
وقال أبو الحسن علي القابوسيّ ثثرًا: 
«قد كان منزلةٍ يالف الأضياف» مانس الأشراف؛ ومنتجع الكت ومقصد 
الوّفد؛ فاستبُدّل بالألين وخشه» وبالئّضَارة 00 وبالضياء طلم واعتاض من 
تزاحم المواكب» بالأذه'*) التنوادِب؛ ومن ضجيجح المُّداء والصّهيل» عجيجٌ البكاء 
والعويل»: | 
جَنَّة فأضحت وهي 50 جِنّة . ارد عَمِيَِتْ ؛ أخبار الها ا آثا رُها آاز 
5 بعدهم بغمام» ولا ا عنها جَلْبِابُ ظلام» غير أن السحاب 7 وأجرى بها 
سوافح دموعه» والليل ف عليهم جيوّه فظهر الصّباح من خلال ضذُوعه)9 . 
ومما قبل فى حب الأوطان 
قال ابن الروميَّ (وهو أوّل من بَيّن السبب في حبّ الوطن): [من الطويل] 
وى عفرل لكان ا :انيف ٠...‏ وأ لا ارى عفري له الذي نالك 
تهدثُ به شَرْمَ الشَّباب ونِعمةٌ ‏ كيغمة قوم أصبّحُوا في ظلالك”" 
فقي تون ا مك عناق- . "لباخضة ونان و نت هلكا 


)١(‏ القرينة: القيدء والعاني: الأسير. 

(؟) المقاصر: مفردها مقصورة؛ وهي حجرة للمرأة تصونها وتخصّهاء والغزلان الأولى: يريد بها 
النساعء ومراتع الغزلان: أي أماكن للغزلان ترتع فيها وترعى بعد أن أصبحت قفرًا. 

() الرّدى: 38 والهلاك» والجئّان: يريد الجن التي يقال إِنّها: تسكن الخرائب والقفار. 

0( الأدم : مفردها أدماع» وهي التي اشتدت سُمرتها. 

(0) عفّت: درست» والوطان: السكان. 

() الصدوع: الشقوق التي تظهر في البيت إذا تصذّع. 

(0) شرخ الشباب: أوّله وأفضله. 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل /7”/1 


2000 
فق 


02 
00 


2) 
03) 
0200 


28) 


وحَبّب أوطانٌ الرّجالٍ إِلَيهِمُ مارث فاه النشبات قنالكا 

إذا ذَكَرُوا أوطائَهُمْ ذكُرَنْهُمُ عُهودَ الصّبا فيها فَحَنُوا لذلكا! 
ذكر شيء مما قيل في الحَمّام 

قال إبراهيم بن خفاجة الأندلسيّ: [من السريع] 


أهلا بِبَيْتِ النار عجن مَنْزِلٍ شِيد لأبرار وفبتنتار !1 
بحم تدا تن اتععية اذ ' «قويت] امح فى الندازا 


وال أب عام بن شيية الأنداليك "1 امن المسرع] 

إِلْعَبْء أباعامر بِلَذَْه وجب لأمرَّيْنٍ فيه قد جُجمعا! 
تبوانةا هنو اخوك ننغظ ."اومن تناد 0 
وقال علي بن عطية البَلَيَِ”'': [من مجزوء الرّمل] 

رْبَ علقم تارمت اننيد سين ناميا 


كتصي ل شه د الل ك2 825 202 شين 


وقال أب و طالب العائريك 9 كاعر الشعةة امع الطويل] 


وبيت كأحشاء المحبٌ ل وما لي ثياتٌ فيه غير إغاي ةا 


الأبرار: الأخيار الفضلاء الأتقياء. والفجار: الكفرة. 

هو أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شُهَيْدء أبو عامر الأشجعي» وزيرء من كبار الأندلسيين 
غلم براانا له الس عيدة. حولكه بووقان قرط اسن 16 1غ «قيريق العام 1118/1 

الْرّند: العود 3 تقدح به النار» والبنان: الأصابع أو أطرافها . 

هو علي بن عطيّة بن مطرّف» أبو الحسن اللخمي البلنسي» ويعرف بابن الزّقاق» شاعرء له غزل 
قل بومدامع لقي بها خاشن ادل بقن ايفين مل رمات سد 14 من الهرني اللعاضر 1 / 
وفة 

الوامق: المح 

أذرت عبرات: انصبّت دموع؛ والصوب: المطر المتصبّب» والوجد: شذة العشق والشوق. 

هو أبو طالب عبد السّلام بن حسين المأموني» من أولاد الخليفة المأمونء شاعرٌ فيّاض الخاطرء 
بديع الصنعة مليح الصيغة. «انظر اليتيمة ١78/5‏ وما بعدها». 

الإهاب: الجلد. 
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0 
فم 
قرف 


00 
2) 


أرى مُحْرِمًا فيه وليس بكغبةٍ فَمَاساعٌ إلا فيه خَلْمُ ثيابي”) 
بماءِ كدّمع الصَّبٌ في حر قَلْبه إذا آذلث أخخشَاؤه بذَّهَابِ9) 
تب ل د 2 امه 3 3 »م 5 هرق 
توهمت فيه قطعة من جَهنْم ولكنها من غير مس عقاب 


ام 


يُثِيرُ ضَبابًا بالبُخَار مجلا بُدور رُجاج في سَماءٍ قِبَابٍ!!*) 
وقال آخر: [من مجزوء الرّمل] ٠‏ 
إنَّححَمًَامك هذا غغَيْرّمَذْمُومالجوارٍ 
ا اكاك الاك 1 1 ته فى ومسطانيار! 
وأنشدني جمال الدّين محمد بن الحكه””*' لنفسه: [من الكامل] 
فالات كاك تعلق انا ون هاف ليع يفاره 
فأجِبْتهُم: لم تَكفٍ أذْمُعُ مُقْلتِي ‏ حنّى بكَيْتُ بججملة الأعضاءِ 


تم السفر الأوّل 


آذنت بذهاب: أي كادت أن تتفطر من شدّة العشق أو الشّوق. 

توهم: تخيّلء والمسٌّ: اللمس؛ يريد أنه رأى فيه لشذة ناره نار جهنم ولكن ذلك دون أن 
يقترف ذنبّا لِيُعاقب عليه. 

المجدّل: المضفر. 

لعلّه محمّد بن حكم الجذامي السرقسطيء أبو جعفرء عالم بالعربيّة والأدب وأصول الفقهء 
استقرٌ بمدينة فاس» ومات بتلمسان سنة ١١4‏ م. «فهرس الأعلام .241١8/5‏ 


فهرس المصادر 
المستخدمة فى التحقيق 


١‏ القرآن الكريم. 

* - التوراة. 

 '"‏ إعجام الأعلام» محمود مصطفىء دار الكتب العلمية. 

: - الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» دار الكتب العلمية. 

ه ‏ تاريخ الطبري» مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

5 تقويم البلدان» لأبي الفداء «الملك المؤيد . 

* - التنبيه والإشراف». للمسعودي» ط مصر. 

6 ديوان أبي تمام» دار صعب - بيروت. 

4 - ديوان أبي فراس» دار الفكرء عمان. 

ذيؤان امزء القيينى» :دان الكتب» العلمتة د بيووت: 

١‏ -ديوان الخنساءء دار صادر ‏ بيروت. 

١١‏ - ديوان كشاجم » محمود بن الحسين» دار صادر ‏ بيروت. 

١‏ ديوان النابغة الذبياني» دار صادر ‏ بيروت. 

. _الذخيرة. لابن بسَأم» دار الثقافة - بيروت‎ ١: 

5 - الشاهنامة. للفردوسي . 

7 شذرات الذّهب» لابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي . 
١‏ - شرح القصائد المشهورات» لأبي جعفر النحاس» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
1 صبح الأعشى» للقلقشندي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ - عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء» لأحمد بن القاسم «ابن أبي أصيبعة». 
١‏ - فقه اللغة» للثعالبي» دار الكتب العلمية. 

7 - الفلاحة الأندلسية» لابن العوّام الاشبيلي «يحيئ بن محمد). 


5< فهرس المصادر المستخدمة في التحقيق 


7 فهرس الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين. 

4 - قاموس الصضحاح . للجوهري . 

05 - القاموس المحيطء للفيرو زأبادي. 

7 - الكاشف. للإمام الذهبي» دار الكتب العلميّة. 

.1908 كتاب التبات. للأصمعي» ط بيروت‎ - ”3٠ 

- كتاب تحقيق ما للهند من مقولة» للبيروني. 

لننان العرب» لارق طون 

7٠٠‏ معجم الشعراءء للمرزباني» دار الكتب العلمية. 

١‏ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكر - بيروت. 

"١‏ - معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادر. 

المستقصى في أمثال العرب» للزمخشريء» دار الكتب العلمية. 

4" - مجمع الأمثال» للميداني» دار الكتب العلمية. 

- المسالك والممالك» لابن حوقل. 

5 - مسالك الممالك» للإصطخري. 

3 المسالك والممالك». لابن خرداذبة. 

- مسالك الأبصار فى ممالك الأمصارء لابن فضل الله العمري . 

4 المِلّل والئحل» للشهرستاني؛ دار الكتب العلمية. 

٠٠‏ - المواعظ والاعتبار في ممالك الأمصارء والمعروف ب «خطط المقريزي». 

١‏ - وفيات الأعيان» لابن خلكان. 

؟؛ - يتيمة الدّهرء للثعالبي» دار الكتب العلمية. 


مقدمة الناشر كر لسوية ماف ازول برضل نم لكل ال ا وات ل اجن و4 حو اس م ا 
ترجمة المؤلف كد00 
كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ا 00 
نماذج من صور المخطوط لق ع غ6 لى عليه مد انا "قا أو كه ولخو و دا وده به وي هام عقر و عدا موا عفر كع لبور لو عن هاعد ار ل طب عار دنه 
الفن الأول 
فى السماء والآثار العغلويّة 
والأرض والمعالم السٌّفلية 
القسم الأوّل 
فى السماء وما فيها 
الباب الأول من القسم الأوّل من الفن الأوّل 20111 
١‏ فى مبدأ خلق السماء قا يج قن تج جه وأع ارو ونا جا يووا 1 اج امشو فرك م و ا ل ا 
١‏ - ذكر ما قيل في أسماء السماء وحَلْقِها و مما امف ا ا 
"١‏ - كي في سبب حدوثه لوجي لوكي يح البو وك اب م من 1 ا اللا م كر ب د 
النباب الثاني ون اع توه ويطيكو وذو وااو اتج فت و1 اميس وه ور سوا ام ا أ 
١‏ - في هيئنها بامطوء و امي وه ل ماطف صرون ا ا جا و ل قار ب لاطو ما ا ب 
؟ ‏ أما الأمثال 00 00 
“"' - وأما الوصف والتشبيه 0000000 
4 - ومما قيل في المَلّك 0 
الباب الثالث من القسم الأوّل من الفن الأوّل 000 
١‏ - فى ذكر الملائكة ا ا لي 0 
الباب الرابع من القسم الأوّل من الفن الأوّل كد حر بو وق اناما ملاو م وا 


0 في الكواكب السبعة المتحيّرة ا لل‎ ١ 
0000١ ذكر ما قيل في الشمس والشمس هي الئَّيّر الأعظم‎ - ” 
00 ذكر ما يتمثّل به مما فيه ذكر الشمس‎ - "" 


دكن 


4 ذكر ما قيل في القمر وهو النَيّر الثاني 


0 ذكر ما قيل فى القمر من استهلاله إلى انقضاء الشهر وأسماء لياليه‎ - ٠ 


3 كك أمهاة الفمر اللكوية 000 


500 ذكر ما قيل في وصفه وتشبيهه‎ ٠ 


15 - ذكر شيء مما قيل فيه على طريق الذم لحي الم أطي جه سابية اجاج ا ون بام ف م1 


6 ذكر باد القمر 210000 
7 - ذكر ما قيل في الكواكب المتحيّرة .. 
١١‏ - ذكر عبّاد الروحانيات وما احتجًوا به 
- ذكر بيوت الهياكل وأماكنها ونسبتها ! 
الباب الخامس من القسم الأوّل من الفن الأول 
١‏ في الكواكب الثابتة 00 
١‏ - ذكر ما يتمثّل به مما فيه ذكر الكواكب 


في سببا عبادتهم لها ع ا ب ا ا ا لان 
لى الكواكب 00000 


0000 ذكر ما قيل في وصف الكواكب وتشبيهها‎  " 


القسم الثاني 


من الفن الأوّل في الآثار العلوية 


الباب الأوّل من القسم الثاني من الفن الأوّل . 


1 فى السحاب» وسبب حدوثه. وفى التَلْج والبرّد لع سكم ا لقو ف لاف و‎ ١ 
0000000 ذكر ما قيل في ترتيب السحاب وأسمائه اللغوية وأصنافه‎ - ١ 


0 ذكر ما قيل في ترتيب المطر‎  " 
؛ - ذكر ما قيل في فعل السحاب والمطر‎ 
52000 ذكر أسماء أمطار الأزمنة‎  ه‎ 
0000 ذكر أسماء المطر اللغوية‎ 5 
.. ذكر ما يتمثّل به مما فيه ذكر المطر‎  / 


4 ذكر شيء مما قيل في وصف السحاب والمطر 1211111006 


ومما ورد في وصفها موأ ا 11 
4 ذكر شيء مما وصف به الثلج والبرّد 


اننضن 


فهرس المحتويات 

الباب الثاني من القسم الثاني من الفن الأوّل في النيازك. والصواعق؛ والرعدء 
والبرق» وقوس فُرْح 5700 
أ فأما النيازك 1111 1 2”771171 
ب - وأمًا الصواعق ا اا 0 
ج - وأمًا الرعد وما قيل فيه اماو ستو وا ا 
المثل جاط مو ارك لجسو جمد ب مام ا م ا 
د وأما البرق وما قيل فيه 211111111000 
وأما ترتيبه في لمعانه 0 
المفل |0 0 
ه ‏ ذكر ما قيل في وصف الرعد والبرق 200 
و - وأمًا قوس قزح وما قيل فيه 15111116 
ذكر ما قيل في وصفه وتشبيهه 20000 
الباب الثالث من القسم الثاني من الفن الأول 2200 
١‏ في أسطقسٌ الهواء ا 500 
؟ - ذكر ما قيل في حد الهواء ا وم 
" - ذكر أسماء الرياح اللغوية 0 
4 - فصل فيما يذكر منها بلفظ الجمع 00000000 
كه ذكر ما يُتَمَثَّل به مما فيه ذكر الهواء 50 
5 ذكر ما جاء فى وصف الهواء وتشبيهه 2202 
الباب الزايم من العسنم الثاني من الفن الأوّل مج 0 
١‏ في أسطقس النار وأسمائهاء وعبّادهاء وبيوت النيران 
؟ ‏ ذكر أسماء النار وأحوالها في معالجتها وترتيبها 0 
 “‏ ذكر عَبَّاد النار وسبب عبادتها وبيوت النيران 207 
4 - وأما بيوت النيران» ومّن رسمها من ملوك الفرس ... 
ه ‏ ذكر نيران العرب ع لون مكف شمو ان اجو اام 
5 ذكر النيران المجازية ا 

- ذكر النيران التي يضرب المثل بها 00 50 
8 - ذكر ما جاء عنها على لفظ أفْعَل 00000 
4 ذكر ما قيل في وصف النار وتشبيهها رفم قوف 


0 ذكر شيء مما قيل في الشَّمْعَة والشَّمْعدان والسراج والقنديل‎ - ٠ 


لذن ١‏ فهرس المحتويات 
القسم الثالث 
من الفن الأول في الليالي والأيام , والشهور والأعوام؛ 
والفصول والمواسم والأعياد 


الباب الأوّل من هذا القسم كع توج الب ناكا زا و اللاو والرقاق مدي افد ني 1010107 
١‏ في الليالي والأيام ا 1010 
١‏ ذكر ما قيل في الليل وأقسامه مع و وق انس عاق مو او مر 1111 

فصل مالو خط ار ملا ال ايو ا ا وق 1174 
"١‏ - ذكر الليالي المشهورة بودي الجن واج وساسندان دوعن امس اقش سس ا 
ذكر ما يُتَمَئّل به مما فيه ذكر الليل او و ال طبساس ته ا م م 11 
ه ‏ ذكر ما قيل في وصف الليل وتشبيهه مش البو سي ا ا 117 
وام ا مت 0ق اطول 0 
 '7‏ أما ما وصف به من القِصّر ا ا 101 
6 أما ما وصف به من الإشراق م قد نس ل ا تخا تاس ماسو ا 
4 أما ما وصف به من الظلمة وو و او تخ ا ا 
٠‏ - ومما قيل في تباشير الصباح 0 
١‏ - ذكر ما قيل في النهار مط وان اا مق ا 111 
١‏ - ذكر الأيام التي خْصّتْ بالذكر #2107070100ظ1 ا ا 
1١‏ ذكر أيام أصحاب الملل الثلاث 2000000 
4 - ذكر ما يُتَمَفّل به مما فيه ذكر النهار ا ل 15 
6 ذكر شيء مما قيل في وصف النهار وتشبيهه م 12 
5 ذكر شىء مما وصفت به الآلات الموضوعة لمعرفة الأوقات 1 

الباب الثاني من القسم الثالث من الفن الأول في الشهور والأعوام ا و ا 
١‏ ذكر الشهور وما قيل فيها ل 
١‏ ذكر الأشهر العربية وما يختص بها من القول ا نا 
وأما شهور اليهود ال سس امسو قاس الل وو وق م ال الس عمو اا ويم مدقا 
وأما الشهور العجمية متعمس الوه م 1 لقرة ة أمقفك الم يبلن حدقا 
من كك :نا عمقل الت من القن لما ناه مد الخدااك الأحي قن البقدانها 
وانتهائهاء والفرق بين السنة والعام د م مم لدت ا م و قا 
5 ذكر النسيء ومذهب العرب فيه ا ا ل و0 .110207 


1 ذكر السنين التي يضرب:بها المثل 1 منج اب م ال‎ ٠ 


فهرس المحتويات هو 


الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الأول اقوس ابام ااتجراتية امجو ومنلل اوكا رقنا 
١‏ - في الفصول وأزمنتها كم سسي اا تسو اناي و خحمه اموب اميس الود الفا 
ذكر ما قيل في وصف فصل الربيع وتشبيهه نظمًا ونئرًا 000 
ذكر ما قيل في وصف فصل الصيف وتشبيهه نظمًا وثثرًا مف سوط م ا 
ذكر ما قيل في وصف فصل الخريف وتشبيهه نظمًا وثئرًا ا 
ذكر ما قيل في وصف فصل الشتاء وتشبيهه بحم ا م با وت ا 
الباب الرابع من القسم الثالث من الفن الأول في ذكر مواسم الأمم وأعيادهاء 
وأسباب اتخاذهم لهاء وما قيل في ذلك 011000000000008 
١‏ ذكر الأعياد الإسلامية 007 1[ز[ ز[ زة [ [ [|[ |[ | |[ 200 
 "‏ ذكر أعياد الفرس اد ونم سوبا الوتتده ساسو وي ا 
ذكر أعياد النصارى القبط و 00005 0 000 
 :‏ ذكر أعياد اليهود #عموت اعدو وفنا مقاب الت وحار وسوس مم نيس وو الزن قو خوة ١117‏ 


من الفن الأوّل في الأرضء والحبال» والبحارء والجزائر. 
والأنهارء والعيون» والعُدْران 


الباب الأول من هذا القسم اتططا نم لفت دنج قاط هرا بناسنة توونة ال امم الاسم ا ا 
١‏ فى مبدأ خلق الأرض رو اام ل ا ا ا 
الباب الثاني من القسم الرابع من الفن الأوّل امعد دوي اعادو ا مم ل ا 


١‏ - فى تفصيل أسماء الأرضين وصفاتهاءفي الانّساعء. والاستواءء والبعد 
والغلظ. والصلابة. والسهولة» والحزونة» والارتفاع, والانخفاض» وغير ذلك م١‏ 


؟ ‏ ذكر تفصيل أسماء التراب وصفاته ع ل ا ا الك 
 "”‏ ذكر تفصيل أسماء الغبار وأوصافه 0 ؤز ز ز ز ز ‏ 0 0000 0 0000 
ذكر تفصيل أسماء الطين وأوصافه 00 ز ز ز ز 0 00000 
5ه ذكر تفصيل أسماء الرّمال 0-0 1 
5 ذكر ترتيب كمية الرمل 1[1[1[1111[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ز[ ‏ 0 00000 
٠‏ - ذكر تفصيل أسماء الطرق وأوصافها مني مسا وا اوفوش ا بف 1ق 
الباب الثالث من القسم الرابع من الفن الأوّل في طول الأرض ومسافتها فييك :وا 
الباب الرابع من القسم الرابع من الفن الأوّل مف اماق عابط ا و و كا 
١‏ في الأقاليم السبعة و ا لت ا 


كوم فهرس المحتويات 


 *‏ ذكر شىء مما قيل فى وصف الأرض وتشبيهها 0 ل 
الباب الخامس من القسم الرابع من الفن الأوّل ا 
١‏ - فى الجبال ا ااا 0 ااا 
7 ذكن أسسماء ما ازتقم من الأرضن إلى أن يلم اللجبل 0000000000 
 '"“‏ ذكر ترتيب أبعاض الجبل ل ا ا 1 
 :‏ ذكر ترتيب مقادير الحجارة ل و لمج الا ام اا ا ني ا 
ه ‏ ذكر ما يُتَمَمَّل به مما فيه ذكر الجبال والحجارة امعو م 1 
5 ذكر شىء مما قيل فى وصف الجبال وتشبيهها 000008 0 200ظ 
الباب السادس من القسم الرابع من الفن الأول ل امال 1 
١‏ فى ذكر البحار والجزائر تعن تن بام فشان اي ساسا سسص م و ا 
ددن كان النسمور هو ارد لل ل ا ل 1ك 
ذكر ما يتفرّع من البحر المحيط ا 111 
4 - ويخرج من هذا البحر خليجان مجو ا ل يو ا 1 
ه ‏ وأما بحر الهند وجزائره ا ال ا م 1 
5 ويخرج من هذا البحر الذي يجمع هذه القطع خليجان واو 71 
"٠‏ وأما بحر مانيطش ا اا 0 
6 وأما بحر الخزر و ا ل 
ذكر ما فى المعمور من البحيرات المالحة المشهورة وما بها من العجائب ... ١77“‏ 
ها رفن ددا ددعي لتر ا 
ذكر شيء مما قيل في وصف البحر وتشبيهه ا 
ومما وصف به البحر والسفن. حي تباطين السب نب انم اعوط سس ميد ا 
وفنا وصقت ذه السان والسي فنا 000 
ومن رسالة لأبي عامر بن عقال الأندلسيّ عفا الله عنه و 7 
وو ونال لالأسقاة :ابن العنيل قن مكل ذلك 00 
الباب السابع من القسم الرابع من الفن الأول في العيون والأنهار والعُذْران وما 
. وُصفت به البرك والدواليبُ والنّواعير والجداول ٠.١‏ 111 
فأنا نهر اليل 0 
وأما الفرات ا ا 00 0 
وأما نهر دجلة لاجس فو وجح مسف و والود الواماوط ا ماو مم 1 
وأما نهر سِجستان ا لم جر سد مساو بتنو بق لبخ ودفبو و اساي ا 
وأما نهر مِهُران ا ا ا ل 


فهرس المحتويات ينض 
وأما نهر سَيْحَون اا 110111 0 
وأما نهر الكنّك ب ا ل وو اا ره سو ا ا 
وأما نهر :الك ا ع امب ا ل ا اي ا 
وأما نهر إتل ما بجع قا اقم اال ع بوط لجخ ب دراه اورف تسم لبان و ب ميد 1011 
ذكر ما في المعمور من الأنهار والعيون التي يُتَعبََب منها فرك اس لم او بر 11 
ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر الماء 0[ 1[ 1[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ 0 
ما جاء من ذلك على لفظ أفعل متو اه نو حو ةا متسنة! 3 واخنرد اسم و اقلا 
ذكر شيء مما قيل في وصف الماء وتشبيهه ا 0 
ومما وصفت به الأنهار 0 ز 0 ا اا 0 
ومما وصفت به البرك ع ا 010 ا مق مو مافي المواي املو و و 0 
ومما وصفت به الدواليب والنواعير كطاقن مط اقم قي امام الو 0 
ومما وصفت به ثثرًا مح 1 ل متا و8 جطاه الها ا امس امو ما الام 7 
ومما وصفت به الجداول ا اا 11 ا 
ذكر عُبَّاد الماء متف الوط سا ا سك سو نط اخ جا ا ام ا 
القسم الخامس 
من الفن الأول في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء 
وخصائصهاء والمَبانى القديمة. والمَعاقل. 
وما وُصفت به القصورٌ والمنازل 

الباب الأوّل من هذا القسم في طبائع البلادء وأخلاق سُكانها تسن لتم دوين أ 
نوع آخر منه ااا ا 0 
نوع آخر منه ا ا ا 101000000 1 2211171717171 
الباب الثاني من القسم الخامس من الفن الأوّل في خصائص البلاد انق مسي ل 
فأما مكة شرّفها الله تعالى وعظمها سجر مضا ووز سق وده امك امسو فوم ل ف لو 5 لا 
ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء قبل أن يخلق الله السملوات والأرض 0-7 مدن 
ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل خلق آدم عليه السلام ومبدأ الطواف ما كوه اوس ل 
ذكر زيارة الملائكة البيت الحرام 7 ب 00 

ذكر هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض وبنيانه الكعبة المشرّفة وحجه وطوافه 
بالبيت عور سا مده مج كود الوا ا ل ل ا ا و ل اف 
ذكر فضل البيت الحرام» والحَرّم ل ل 1 
0 


كن فهرس المحتويات 


ذكر ما جاء من تخيّر إبراهيم عليه السلام موضع البيت ل 1 
ذكر حج إبراهيم عليه السلام وإذنه بالحج وحج الأنبياء بعده وطوافهم ا ا اا 
ذكر ما جاء من مسألة إبراهيم عليه السلام الأمْنَ والرزقٌ. لأهل مكة والكتب التي 

وجد فيها تعظيم الحرم ل ا لف ا م11 
ذكر أسماء الكعبة ومكة ا بابر ل م سوم امسو 1 
ذكر ما جاء فى فضل الركن الأسود ادنم لجار ام صاوخ ب وا عله ارو 11 
ذكر ما جاء في فضل استلام الركن الأسودء واليماني ا 
ذكر ما جاء فى فضل الطواف بالكعبة ا ا ا اا 0 
ذكر فاك فى افطل ززم م ما انط امنا مساو اس الامو او ا لي 1 510 115 
ذكر ما جاء من انّساع مِنّى أيام الحج وَلِمَّ سُمْيت مِنَى ا 1 
ذكر ما جاء فى فضائل مقبرة مكة و اا و بم مد ا 1 
ذكر شىء وذ متناف يك متعم الح نا صسس د التو جع اا فلوو لاطو 5 
وأما المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ل 
ذكر شىء من خصائص المدينة المشرفة وأسمائها على صاحبها أفضل الصلاة 

والسلام 0 قر 3 
وأما البيت المقدس» والمسجد الأقصى ل ام 
ولنبدأ بذكر الأرض المقدسة ل ا ا 
أما فضل بيت المقدس مسرم حوس لاستسحايوه اتيف سام تسمه افعو ا كا 
وأما فضل زيارته» وفضل الصلاة فيه ال ا 0 
وأما ما ورد فى بيت المقدس من مضاعفة الحسنات والسيئات فيه دشر 
وأنا أقضل السكتن فيه والاقامة والوفاة به و 
وآطا عا نه بمو قنوو الأباء وسمكرات قاوة وفين سلران ا 0 
وأما ما ورد فى أن الحشر من البيت المقدس ا ا ا 
وأنانها ورد الى فقي الفيف راد والساكة [لرج جانييا ا 0 
وأما ورك ف أن الله عرّ وجل. عرج من بيت المقدس إلى السماء ا 
وأما ثواب الإهلال من بيت المقدس ا ا ال لج م 110 
وأما ما ورد من أن الكعبة تزور الصخرة يوم القيامة ا ا 
وأما اليمن وما يختص به ا نو ما ران اطاساس م سم 11111 
وأما الشام وما يختص به مم اج ل قال او و الا ال 110 
مسجد دمشقٌ ل ا 10 
وأما مصرٌ وما يختصٌ بها من الفضائل ع و م اس سو 11 
ذكر من وُلد بمصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومّن كان بها منهم 000 رضن 


ذكر من كان بها من الصدّيقين والصديقات رضي الله عنهم م 1 


فهرس المحتويات 
ذكر من صاهر أهل مصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 02000 


ذكر مَن أظهرته مصر من الحكماء الذين عَمَروا الدنيا بكلامهم وجكمهم وتدبيرهم 
من العلوم 210111110190002 


وأما 
وأما 
وأما 
وأما 
وأما 


وأظهروا ما حَفِيَ 


أصفَهّان وما اختصت به 


غَزْنَةَ وما اختصت به ... 
سجستان وما اختصت به 
الهند وما اختصت به .. 
الصين وما اختصٌ به ... 
سمَزقئد وما اختصت به 


وأما بلاد الثّرك وما اختصت به 0007 


وأما 


خْوَارَرْم وما اختصّتٌْ به 


ذكر الخصائص التي تجري مجرى الطُلْسْمات 008 0000 
ذكر خصائص البلاد في أشياء مختلفة وهي العلم؛ والعمل. والجواهرء 


والملابس» والأوبار» وَالعوّش: والمراكب» والحيواناتٌ ذواتث الشموم» 
والخحلوى» والثمار» والرياحين» وَالصلوة والأخلاق» والأمراض» والآثار 


العُلُوية الوم نوا عا يجمه اا امج متت اقل نس لخب سوط واج و3 سوق اوور قن حر با ار ل ا 
الباب النالك من القسم الخامس من الفن الأول في المباني القديمة 9 ش25 
0 أوّل بناء وْضِع على وجه الأرض اع لوح يوق ب ا ع عدو ع تمده لاقي "يدي لير ايك و وباك وال ادو و زا و 1 
5ك خبر َم ذات العماد « لو ااه لجار جاو صمو يعاود وار ب 877 بو لم لوج ار مد حل لا ا جو جا ا ا 


ذكن غناي الفزتين' المشهورة , 


٠‏ فهرس المحتويات 


ومن مباني الفرس إيوان كسرى ل 
ومن المباني القديمة الحَضر ا رد ب لا م 1 ا 0 


ومن المباني المشهورة قنطرة صَنْجَة ع و ا و 
ومن المبانى القديمة مَلعبا بعليك لاني مدر لساب ماما عند و ال 


ذكر مبانى العرب المشهورة اك 


فنا لان ا ا 5" 


وأما العَريّانٍ ا 0 
ذكر الأبنية القديمة التي بالديار المصرية ل 
فأما الأهرام ا ااا 0 


وأما حائط العجوز 1 0 اط ا تيس تجا اوسا ا 0 
وأما ملعب أنْصنا بك دنا سوسس ومع امسا جسود ا ال امو و 


وأما البرابي لس مامه تسد ناف ماطف ف سسا تود لاسا 
وأما حَنيّة اللازورد ناوا فيس لاوج وا جاو لو ا انه ما ةسون أن بوك ون سو مشو مويه اي 


وأما منارة الإسكندرية ا اا 12121111110 
وأما رواق الإسكندرانيين 15100000000ذ1ذ1ذ1[1[1[1[1آ21711111#1#1ك 
ذكر شيء من عجائب المباني تتا نات امامس ةا نوتف فط جام ب متسس شو ا 
الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الأوّل فيما وصفت به المعاقل والحصون . 
الباب الخامس من القسم الخامس من الفن الأوّل فيما وصفت به القصور والمنازل 


وأما ما وُصفت به المنازل الخالية ا ا ا اك 
ومما قيل فى حب الأوطان ب 
ذكر شيء مما قيل في الحَمّام ا 00 


فهرس المصادر المستخدمة في التحقيق فبيةء مم ء ةمل ملام تيتة 9 0 


